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 ملخص الرسالة

 

 .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد
 هذا البحث بعنوان : 
 الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلامية الدكتور عبد

 "دراسة تحليلية"
 وبيان جهوده في الثقافة إلى دراسة حياته الشخصية والعلمية والعملية،هذا البحث هدف ي

فقد احتوت  المقدمةخاتمه وفهارس.أما و  أربعة فصولمقدمة وتمهيد و اشتمل البحث على الإسلامية، وقد 
، والإجراءات المتبعه فيه، وأهدافه، وحدوده، ومنهجهالبحث،  ومشكلةعلى أهمية الموضوع وسبب اختياره، 

أهمية وتوضيح  ،لتعريف بالثقافة الإسلاميةقد احتوى ا، وأما التمهيد ف، وخطة البحثالدراسات السابقةو 
التعريف  الفصل الأول:تناولت في و . دراسة دور العلماء والمؤلفين في خدمة الثقافة الإسلامية

 جهود الدكتور عبدعلى  الفصل الثاني:تضمنو الرحمن علي الحجي وحياته العلمية والعملية  بالدكتور عبد
جهود  :فقد تناولت فيه الفصل الثالثأماو  مصادر الثقافة الإسلاميةالرحمن علي الحجي في خدمة 

الرحمن علي الحجي في  جهود الدكتور عبد :الفصل الرابعفيو ، الدكتور الحجي في خدمة التاريخ الإسلامي
، ثم ختمت بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج التي خدمة الحضارة الإسلامية

الدكتور الحجي رحمه الله أن التاريخ الإسلامي مرتبط بالعقيدة الإسلامية من حيث  يرىليها : توصلت إ
الدافع والتأثير، ومن حيث المحرك والصبغة الدائمة.وبين الأسس التي قامت عليهاالحضارة الإسلامية، وأهمها 

ر الحجي من قبل المختصين عمل المشرعات التي اقترحها الدكتو  ومن أهم التوصيات:،أنها حضارة إيمانية
 دراسة السيرة النبوية من منظور الدكتور عبدالرحمن الحجي.و م ولإقادة منها، وأهل العل

  

 الباحثة                                        المشرف على الرسالة
 فيصل محمد حسند.عزة مبارك الزهراني.                                  
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Abstract 

 
Praise be to Allah. Prayers and peace be upon the Messenger of Allah,  

Dr. Abdulrahman Ali AlHajji and His Efforts in Serving Islamic Culture: An 
Analytical Study 

 The current research aims to study the personal, academic, and 
professional life of Dr. Abdulrahman Ali AlHajji and his contributions to Islamic 
culture. The paper is divided into four chapters, preceded by an introduction and 
followed by a conclusion and indexes. 

The introduction included the importance of the topic and the reason for 
choosing it, research objectives, research problem, research methodology, scope 
of the study, and previous studies in the field. As for the background, it included 
defining Islamic culture and explaining the importance of studying media in 
Islamic culture. 

Chapter One: Introduction to Dr. Abdulrahman Ali AlHajji, his academic 
and professional life, consisting of three parts. The first part discusses His birth, 
name, lineage, and upbringing. The second part discusses his academic life. And 
the third part discusses his professional life.  

Chapter Two: Dr. Abdulrahman Ali AlHajji's Efforts in Serving Islamic 
Cultural Sources, consisting of two parts. 
The First Part: discuss his efforts in serving the Holy Quran. 
The Second Part: discuss his efforts in serving the Prophetic traditions 
(Hadith). 

Chapter Three: Dr. Abdulrahman Ali AlHajji's Efforts in Serving Islamic 
History, consisting of four parts. 
The First Part: deals with his efforts in elucidating the trends of historical 
interpretation and strengthening them. The second Part deals with his efforts in 
serving the Prophetic biography (Seerah). The third chapter deals with his 
efforts in serving the history of Al-Andalus. The fourth Part deals with his efforts 
in highlighting extremist positions and deviant views from Islamic history.  

Chapter Four: Dr. Abdulrahman Ali AlHajji's Efforts in Serving Islamic 
Civilization, consisting of four parts as follows;  

Findings: Abdulrahman Ali AlHajji, may he rest in peace, believed that 
Islamic history is closely related to Islamic faith in terms of motivation and 
influence, as well as being the driving force and the enduring essence. He 
emphasized the foundations upon which Islamic civilization was built, 
highlighting its fundamental nature as a civilization rooted in faith. One of the 
key recommendations he made was the development of legislation proposed by 
experts and scholars, guided by Dr. Al-Hajji's teachings. He also emphasized the 
importance of studying the Prophet's biography from Dr. Abdulrahman Al-Hajji's 
perspective. 

Researcher  Supervisor  
Azza Mubarak AlZahrani Faisal mohammed Hassan 



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الإهداء

5 

 الإهداء

 

 

 علمني القيم والمبادئ، و تربيت على يده إلى من

 لعلماهتمامي باكان له الفضل الأول بعد توفيق الله في إلى من  

 والدي الحبيب حفظه الله
 

 إلى من كانت الداعم الأول لي لتحقيق طموحاتيو 

 إلى جنتي وحبيبتي ،بالحب والحنانغمرتني إلى من 

 اونهارً  الدعاء ليلًا  في لا تنساني، و لأ صِ إلى من رفعتني بكفيها لِأأ 

 أمي الغالية حفظها الله
 

 ي، ورافقتني مثل ظلي،يديها في أوقات ضعفإلي   ت  د  إلى من مأ 

 ،قوتي واستطاعتيبتذكرني كانت و ، وراهنت على نجاتي ونجاحي

  )أختي أسماء(  مهما ضعفت  وتؤمن بشجاعتي
 

 خواني وأخواتي(إ)ا وإلى الشموع التي تنير لي الطريق دومً 
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 الشكر والتقدير

 

فاللهم  ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده كثيراً أن يأس ر لي إكمال هذا العمل
 لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

 

 شكرهاوح با أبنعم   أوليتني  
                

 وكفيتني كل الأمور بأسرها 
 

 فلأشكرنك ما حييت وإن أمت
           

 (1)فلتشكرنك أعظمي في قبرها 
 

فالشكر إلى والدي الكريمين؛ على ما ربياني عليه من القيم والمبادئ، وحب العلم والتعلم، 
 هما على طاعته.فجزاههما الله عني خير الجزاء، وبارك في حياتهما، وحفظ

والشكر موصول إلى إخواني وأخواتي، على وجودهم بجانبي، ودعمهم المتواصل ومساعدتي 
 في إكمال تعليمي، شكر الله لهم ما قدموه. 

؛ تقديراً لما محمد عبدان الغامدي /سعادة الدكتور أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الكريمو 
 ، وأسعده في الدارين.الجزاء اه الله عني خيرز فج ،قدمه لي من إرشاد في اختيار هذا الموضوع

يصل محمد ف /لأستاذي فضيلة الدكتور والعرفان، معاني الشكر والامتنان سمىأتقدم بأكما 
الذي غمرني بلطفه وعطفه وحلمه وصبره  ،أستاذ الثقافة الإسلامية المساعد بالكلية ،حسن

جزاه الله عني خير ما جزى شيخًا عن وحسن توجيهه، فأجأس د العلم والأخلاق مجتمعين؛ ف
 ه، وبارك في عمره وعلمه وعمله، ورفع قدره في الدارين.تتلميذ

                                                           

م، 1288-ه1821مصر  -سراج الملوك ، لأبي بكر الفهري الطرطوشي المالكي، من أوائل المطبوعات العربية  (1)
 (.111 :)ص
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كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذين الفاضلين، الدكتور/ عبد الله القرني، والدكتور/ 
لهما صالح الغامدي؛ لما قدماه لي طيلة دراستي من نصح وإرشاد، فجزاهما الله خيراً، وأجزل 

 المثوبة، وأحسن لهما العاقبة.
وأسجل جميل الشكر وعظيم الامتنان للعالمين الفاضلين والأستاذين الجليلين: 

 اللذين قأبِلا مناقشة هذا البحث، وتجشما تعب خولة العقلا/ةوالدكتور  ،الدكتور/عبدالله القرني
؛ ليخرج في الباحثةهم قراءته، وأحأرصِا كل الحرص على إبداء النصائح والتوجيهات إلى ابنت

 فجزاهما الله عن طلاب العلم خيراً، وبارك فيهما. ،أحسن صورة
ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للجامعة العريقة؛ جامعة أم القرى ممثلة في قسم 

على إتاحة الفرصة لي في الدراسة بهذا الصرح  ،الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة وأصول الدين بها
فجزى الله القائمين عليها خيراً، وبارك لنا في أساتذة قسمنا الذين نهلنا  ،لعلمي الشامخ العريقا

 من علومهم، وتربينا على أيديهم.
 /كتوروالد  ،عامر ممدوح /والشكر موصول لأهل العراق الحبيب، وأخص بالذكر الدكتور

 .دمانظير ما بذلا وق ؛الله خيراً افجزاهم ،أحمد عبد الرحمن الحجي
معروفاً، أو قأد م لي مشورة؛ فجزى الله الجميع  وأخيراً أشكر كل من أعانني، أو أسدى إليي 

 راً.خيراً، والحمد لله أولًا وآخ
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 المقدمـــــة           
 

 وتتضمن النقاط الآتية:

 

 وضووض  سبب  اتييره. أهمية الم 
 البحث   مشكلة 
  أهداف البحث 
  حدسد الدهابة 
 حث الب منهج 
 الإجراءات الميبعة في البحث  
 الدهابرت السربقة   
 البحث   تطة 
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 المقدمـــــة

 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

 ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. لا شريك له

 .[118آل عمران: ] َّ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ُّ

 ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّ

 .[ 1النساء: ] َّ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڭڭ   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ُّ

 .[ 81- 81الأحزاب: ] َّ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ
 أما بعد: 

فإن من عواملِ تعميقِ الإيمان في ن أف سِ المسلم، وتحقيقِ ارتباطِهِ بدينه على الوجه الأمثل 
هِم  في بيانه الثقافة  الإسلامية  التي من  معرفتأه  بهذا الدين، وإدراكأه  حقائقأه  وغاياتهِِ، وهذا ما ت س 

ي ضأ الله عز وجل لهذه ثمراتها ترسيخ مبادئ الإسلام، وفهم نظمه، ورد الشبهات عنه، وقد ق أ 
ي  ز وا بين الغث الأمة علما ء مفكرين وقادة مستنيرين، تمأأي  ز وا بالفهم والإدراك وعلو الهمة، فأمأ

والسمين من المعارف والعلوم التي درسوها، وعاشوا مبدعين فيها، فأشأخ ص وا العِلألأ، وأقأد م وا 
م الشبهاتِ، وعن ثقافتهم الإسلامية الافتراءاتِ، وعملوا الحلولأ لمواطنِ الخألألِ، وأرأدُّوا عن دينه

جاهدين لتقديم الرؤية السليمة للثقافة الإسلامية، فكانوا أعلام اهتداء، وأئمة اقتداء، وكان من 
راً زاخراً أثرى أبرزهم في العصر الحديث الدكتور عبد الرحمن علي الحجي رحمه الله الذي قأد مأ فِك  

مة الإسلام والمسلمين، وأنأص بأ نفسه لرد مية؛ فقد كان له دور  بارز  في خدبه الثقافة الإسلا
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مكائد أعداء الإسلام وكشف أهدافهم، بالإضافة إلى ما خأل فأه  من تراثٍ عملييٍ بارزٍ بين 
 التحقيق والكتابة. 

ي ومن هنا جاء هذا البحث لإبراز جهوده رحمه الله تحت عنوان )الدكتور عبد الرحمن عل
 والسداد.الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلامية: دراسة تحليلية(، وأسأل الله التوفيق 

 :.أهمية الموضووض  سبب  اتييره 
إن سيرة الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله ممتلئة بجهوده العلمية والفكرية في خدمة 

 وأر ثأه  الدكتور الحجي رحمه اللهالثقافة الإسلامية، وإن الإرث الثقافي والفكري والعلمي الذي 
لأمته الإسلامية والعربية ثروة  عظيمة  تستحق من الباحثين الدراسة؛ للمساهمة في إبرازها وبيان 

 تنوعها، والإفادة منها في الحياة الفكرية والعلمية، وإثراء المكتبة الإسلامية في الجانب الثقافي. 
 :مشكلة البحث 

يس الآتي: ما الجهود التي قأد مأهأا لإجابة عن السؤال الرئتكمن مشكلة البحث في ا
 الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله في خدمة الثقافة الإسلامية؟

 ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة عدة، منها ما يأتي: 
 من الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله ، وما سيرته الذاتية والعلمية؟ -1
 ر الثقافة الإسلامية؟  خدمة مصادرحمن الحجي رحمه الله فيما جهود الدكتور عبد ال -2
ما القضايا التي تناولها الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله في مؤلفاته، وساهمت  -3

 في خدمة التاريخ الإسلامي؟ 
ما الجهود التي قام بها الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله في خدمة الحضارة  -4

 الإسلامية؟ 
شخصية الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله وجهوده في من دراسة  ما الفوائد -5

 خدمة الثقافة الإسلامية في الواقع المعاصر؟
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 :أهداف البحث 
 التعريف بسيرة الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله الذاتية والعلمية.  -1
سنة ذكر جهود الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله في خدمة القرآن الكريم، وال -2
 النبوية.
تي تناولها الدكتور الحجي رحمه الله في السيرة النبوية، والتاريخ توضيح أهم القضايا ال -3

الإسلامي عمومًا، والأندلسي خصوصًا، وما قام به في مواجهة حملات التشوية التي ت أعأر ضأ لها 
 التاريخ الإسلامي. 

ت دور المسلمين وسبقهم بيان جهود الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله في إثبا -4
 الات. في المنجزات الحضارية في شتى المج

الإفادة من جهود الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله في تكوين شخصية المسلم  -5
 المثقف، وتزويده بالعلم الذي يدفع به الشبهات حول التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. 

 :حدسد الدهابة 

جي رحمه الله العلمية الرحمن علي الحيع جهود الدكتور عبد تشتمل الدراسة على جم
 والفكرية في خدمة الثقافة الإسلامية. 

 :منهج البحث 

تقوم هذه الدارسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي، من خلال قراءة مؤلفات الدكتور 
 البحث.عبد الرحمن الحجي رحمه الله؛ لإبراز الجوانب الثقافية وتصنيفها حسب خطة 
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  :الإجراءات الميبعة في البحث 

قمت  بحصر مؤلفات الدكتور عبد الرحمن علي الحجي وقراءتها بتأن ودقة؛ لكي  -1
أضع تأصأوُّراً كاملًا عن فكر الدكتور عبد الرحمن علي الحجي، وأستخرج جهوده الثقافية، وما له 

 من أثرٍ في خدمة القضايا المعاصرة للأمة الإسلامية.

من فضلٍ وسبقٍ في ميدان الثقافة  لحرص علي إبراز كل ما للدكتوركل ا  حرصت   -2
 الإسلامية، وتصنيف جهوده في ذلك حسب الفصول والمباحث. 

عزو الآيات القرآنية، بذكر اسم السورة، ورقم الآية في المتن، مع الالتزام بكتابتها  -3
 بالرسم العثماني من مصحف المدينة. 

 يبة. عرفت ببعض المصطلحات الغر  -4

عند توثيق المصدر أو المرجع في الهامش أذكر معلومات المرجع والمصدر كاملة عند  -5
 أول ذكر لها، ثم إذا تكرر أكتفي بذكر الكتاب والمؤلف مختصراً مع ذكر رقم الجزء والصفحة. 

 ترجمت ترجمة موجزة لبعض الأعلام، واجتهدت في توثيق ذلك من الكتب. -6

م، والمصادر والأعلا قرآنية، والأحاديث النبوية،زودت البحث بفهرس الآيات ال -7
 والمراجع، والموضوعات. 

 :الدهابرت السربقة 
بعد البحث في كافة أنواع الكشافات عن الرسائل الجامعية في الجامعات السعودية 
والمكتبات التابعة لها، بالإضافة الى قواعد المعلومات العربية، ومركز الملك فيصل للبحوث 

أ لي عدم وجود دراسات سابقة عن الموضوع، خاصة أن الدكتور عبد الرحمن والدراسا ت ت أب أين 
م، وقد تم التواصل مع ابنه، 8181يناير  12علي الحجي حديث الوفاة؛ فقد وافته المنية بتاريخ 

 د بعدم تسجيل رسالة علمية عن جهود والده في خدمة الثقافة الإسلامية. وأفا
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 عيٍن، منها: في مجالٍ م اسات التي تناولت جهودهوقد وقفتُ على بعض الدر 
منهج عبد الرحمن علي الحجي في كتابة التاريخ الأندلسي "كتاب التاريخ الأندلسي  -1

من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة أنموذجا"، وهي رسالة ماجستير، للباحث فكروني محمد، 
بإشراف الدكتورة/خديجة ثلجوم،  من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة المسيلة،

 م8181-ه 1441ونوقشت عام: 
( صفحة، وتناولت منهج 111وقد جاءت هذه الرسالة في مائة وثلاث وثلاثين )

الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله في كتابة التاريخ الأندلسي من خلال مؤل فٍ واحدٍ، وركزت 
ادر التي التي تناولها، ومنهج الحجي في المصعلى التعريف بالكتاب وأهم القضايا التاريخية 

 اعتمدها. 
عبد الرحمن علي الحجي: حياته ومنظوره التاريخي "دراسة مقارنة"، وهي رسالة  -2

ماجستير، للباحثة مريم علي زيدان، من كلية الآداب، الجامعة العراقية، بإشراف الدكتور/عامر 
 م.8188-ه 1444ممدوح خيرو، ونوقشت عام 

( صفحة، وتناولت المنظور 881 مائتين وإحدى وسبعين )الرسالة فيوقد جاءت 
التاريخي في فكر الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله، وركزت على موضوعات معينة، منها: 
أهمية دراسة التاريخ الإسلامي وهويته، والأسلوب العاطفي والأدبي للدكتور الحجي، وإعادة  

 الأندلسيين ر الحجي مقارنة مع غيره من المؤرخينكتابة التاريخ الإسلامي من منظو 
 والمستشرقين.

وتفرق هاتان الدراستان عن دراستي في أن هذه الدراسات تخص المنظور التاريخي فقط 
 عند الدكتور الحجي.
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وبذلك يظهر عدم وجود دراسة علمية متخصصة في الثقافة الإسلامية تناولت الجهود 
مة مصادر الثقافة الإسلامية: القرآن الكريم، والسنة النبوية، الثقافية للدكتور الحجي في خد

 الإسلامية.وخدمة التاريخ الإسلامي والأندلسي، والحضارة 
 :تطة البحث 

يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس علمية على النحو 
 الآتي:

وأهدافه، البحث،  ومشكلةعلى أهمية الموضوع وسبب اختياره، وتشتمل  المقدمة:
 .، وخطة البحثالدراسات السابقةو ، والإجراءات المتبعة فيه، نهجهوحدوده، وم

اليمهيد: اليعريف برلثقرفة الإبلامية، سأهمية دهابة دسه العلمرء سالمؤلفين في 
 تدمة الثقرفة الإبلامية، سفيه :

 أولا: التعريف بالثقافة الإسلامية.
 خدمة الثقافة الإسلامية.العلماء والمؤلفين في  ثانيا: أهمية دراسة دور

الفصل الأسل: اليعريف برلدكيوضه عبد الرحمن علي الحجي سحيرته العلمية 
 سالعملية، سفيه ثلاثة مبرحث:

 المبحث الأول: مولده، واسمه، ونسبه، ونشأته. 
 المبحث الثاني: الحياة العلمية.

 . المبحث الثالث : الحياة العملية
الحجي في تدمة مصرده الثقرفة  وضد الدكيوضه عبد الرحمن عليثرني: جهالفصل ال

 الإبلامية، سفيه مبحثرن:
 المبحث الأول: جهوده في خدمة القرآن الكريم. 
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 المبحث الثاني: جهوده في خدمة السنة النبوية. 
الفصل الثرلث: جهوضد الدكيوضه عبد الرحمن علي الحجي في تدمة اليرهيخ 

 بعة مبرحث:الإبلامي، سفيه أه
 المبحث الأول: جهوده في بيان اتجاهات تفسير التاريخ وتقويمها. 

 المبحث الثاني: جهوده في خدمة السيرة النبوية.
 المبحث الثالث: جهوده في خدمة تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس.

 لامي . المبحث الرابع: جهوده في إبراز المواقف المتطرفة، والآراء الشاذة من التاريخ الإس
ه عبد الرحمن علي الحجي في تدمة الحضرهة الفصل الرابع: جهوضد الدكيوض

 الإبلامية، سفيه أهبعة مبرحث: 
 المبحث الأول: جهوده في بيان مفهوم الحضارة الإسلامية وأأ س سِهأا وخصائصِهأا. 

 المبحث الثاني: جهوده في إبراز إسهام العلماء المسلمين في علوم الكون والإنسان. 
 المبحث الثالث: جهوده في إبراز قيمة العمران في الحضارة الإسلامية.

النموذجية للأمة رية المبحث الرابع: جهوده في إبراز خصائص الشخصية الحضا
  الإسلامية.

 وتتضمن أبرز النتائج، والتوصيات. الخرتمة:
علام وهي فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث والآثار، وفهرس الأ الفهرهس:

 المراجع، وفهرس الموضوعات.المترجم لهم، وفهرس المصادر و 
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 ويشتمل على:

 

 التعريف بالثقافة الإسلامية: أولا

 أهمية دراسة دور العلماء والمؤلفين في خدمة: ثانيًا                     

 الثقافة الإسلامية
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 ميةثقافة الإسلاالتعريف بال: أولا

 

إن البحث عن مفهوم الثقافة يتطلب توضيح معناها اللغوي في المعاجم؛ لأن المعنى 
المعجمي غالبًا ي عِين  في وضع المفهوم الاصطلاحي للكلمة؛ لذا سأتحدث عن المعنى اللغوي 

 قل بذاته.للكلمة، ومن ثم المعنى الاصطلاحي، ثم أ ب أينيِ  المراد بالثقافة الإسلامية كعلم مست
 اليعريف اللغوضي لكلمة )الثقرفة(:

فًا الشيءأ  يقال: ثأقِفأ  قأه، وأرأج ل  : وث  ق وفةً  وثقِافاً ث أق  فأهِم،  حاذِق  : وث أق ف   وثأقِف   ث أق ف   حأذأ
: ثأقافةً   الرجل   وث أق فأ  فِيفًا حاذِقاً  صأارأ  أأي  م   ف أه وأ  ضأخ م مثل- خأ  ال م ثاقأفة ، وثأقِفأ  وأمِن ه   ،-ضأخ 
، ففي ثأقِف   ف أه وأ  فأطِنًا، حاذِقاً صار أأي: -ت أعأبًا تأعِبأ  مثل- ث أقأفًا أيضا  :الهجرة حديث وث أق ف 
م   وهو تاج   بما المعرفةِ  ثابت   أنه وأالمراد وذكاء، فِط نةٍ  ذو أأي: (1)ثأقِف   لأقِن   غ لاأ  .(2)إليه يُ 

 .(3)والتفهم التعلم سريع أي: ث أق ف   ت أعألُّمِهِ، وقلب سرعة وهو الشيء وثأقِف ت  
 . (4)فأطِنأة: ث أقأاف  أدركه، وامرأة أو به، ظفر أو أخذه، أو صادفه،: وأثأقِفأه  

                                                           

(، تحقيق: جماعة من 8/147(، )7218أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب اللباس، باب التقنع، رقم ) (1)
ه ، بأمر السلطان عبد الحميد الثاني، ثم  1111، ببولاق مصر، عام: العلماء، الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية

ه  لدى دار طوق النجاة، بيروت، مع إثراء الهوامش 1488صأويرها بعنايته: د/محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى عام: 
 بترقيم الأحاديث لمحمد فؤاد عبد الباقي، والإحالة لبعض المراجع المهمة.

عرب، لمحمد بن مكرم بن علي أبي الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، دار صادر، للسان ا (8)
 (.1/11ه ، )1414( 1بيروت، ط)

كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، تحقيق: د/مهدي المخزومي، ود/إبراهيم السامرائي، الناشر: دار   (1)
 (.111-7/112ومكتبة الهلال، )

القاموس المحيط، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  (4)
م، 8117 -ه 148١( 2بإشراف: محمد نعيم العرقس وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط)

 (.817)ص 
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 تعل م أستاذه أي: يد على المعرفة، وتثق ف من بفروع وتثقف الطالب أي: ت أعأل مأ، تزو د
 .(1)منه والمعرفة العلم تلق ى وتدر ب،

والفهم والذكاء وتلقي  ني: الحذق والفطنةوية تدور حول معاأن المعاني اللغ يتبين مما سبق
 العلم والمعرفة وسرعة التعلم والتفهم، وهي كلها أمور من لوازم التثقف.

 اليعريف الاصطلاحي لكلمة )الثقرفة(:
 :تيقوال ما يأومن تلك الأ، لثقافةاقوال العلماء والمفكرين في تعريف أتعددت 

النظرية والعملية الذي تمتاز  هكري من جميع جوانبضاري والف"التراث الحالثقافة هي:  -1
ويتلقاه الفرد من ميلاده حتى وفاته، من ثمرات الفكر والعلم والفن  ،وينسب إليها ،به أمة  

 .(2)"والقانون والأخلاق
قيل: هي "الرقي في الأفكار النظرية، وذلك يشمل الرقي في القانون، والسياسة، و  -2

الأخلاق، أو السلوك، وأمثال ذلك من  التاريخ المهمة، والرقي كذلك في والإحاطة بقضايا
 .(3)الاتجاهات النظرية"

 .(4)الحذق فيها" ب  لأ ط  من المعارف والفنون التي ي   : "جملة  هيوقيل  -3

                                                           

م، 8112-ه 1481( 1أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط) ،معجم اللغة العربية المعاصرة (1)
(1/112.) 
الثقافة  وفي (2)ص  م،1112، عام: الكويت، الفلاح ، مجموعة مؤلفين، مكتبةةدراسات في الثقافة الإسلاميانظر: (8)

 (.88-81)ص م، 8114( 1ط) وفايزة العوضي، الشركة الكويتية العربية، العوضي، الإسلامية، عادل
 (.1، )ص م8111 (1)ط أضواء على الثقافة الإسلامية، نادية شريف العمري، موسسة الرسالة، (1)
 (.1١ه ، )ص 1484 (1)مقدمات في الثقافة الإسلامية، مفرح سليمان القوسي، الرياض، ط (4)
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 وفكر أدب من المختلفة الحقول في بلد   أو أم ة   إليه توص لت ما وقيل: "مجموع -4
 والحكم النقد ملكة وتنمية الذوق، وتهذيب الذهن، استنارة بهدف ها،ونحو  وفن وعلم وصناعة

 .(1)المجتمع" في أو الفرد لدى
 . (2)الفكريي" الن شاط وممارسات وقيل هي: "أعمال -5

لاحي لا يتخلف عن المعنى اللغوي للثقافة، فكلمة طصيتضح لنا مما سبق أن المعنى الا
ليها إ اف  ضأ ي   بحسب مالمعنى فيها لفهم والقدرة، ويتخلف اها العام تعني الحذق وااثقافة في معن

، أو الأدبية ،أو الطبية ،أو السياسية ،أو العلمية ،من علوم وفنون، فتطلق على الثقافة الشرعية
 .(3)غير ذلك من العلوم والفنونأو 

 مفهوضم الثقرفة الإبلامية:
 وم الثقافة الإسلامية، ولافهم حول وآراؤهم تعددت أقوال العلماء والمفكرين والمثقفين

 وهما قيل في تعريفه وحداثته، و  ة هذا المصطلحلجدالإسلامية؛  للثقافةم ت  فأق  عليه تعريف  وجدي
هذا المصطلح من جانب دون كل واحدٍ منهم تناول  الذين  اجتهادات لبعض العلماء والمفكرين

 برزأومن ، ينء العلماء والمفكر تعدد اتجاهات هؤلابهذا المصطلح  اتتعددت تعريف؛ لذا غيره
 : تيما يأالتعريفات ا ذهه

المفاهيم الصحيحة عن الله، والكون، والإنسان، والحياة عن الله كخالق قيل : " -1
للكون، وعن الكون كمسخر للانتفاع الإنساني، وعن الإنسان كمستخلف في الأرض 

                                                           

 (.1/112حمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل )أمعجم اللغة العربية المعاصرة،  (1)
 .، نفس الصفحةالسابقالمرجع  (8)
ه ، )ص 1448عام:  ، اللجنة العلمية بكلية الدعوة وأصول الدين، المملكة العربية السعودية،111الثقافة الإسلامية  (1)

12.) 
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الحياة كمجال للعمل الإنساني لاستعمار الكون، ومسئول عن تصرفاته الحسنة والسيئة، وعن 
 .(1)"على أسس إسلامية

المتخصصين بأنها "العلم بمنهج الإسلام الشمولي في القيم، والنظم،  ا بعض  هأ ف أ ر  عأ وأ  -2
 .(2)والفكر، ونقد التراث الإنساني"

هي "الشخصية الإسلامية التي تقوم على عقيدة التوحيد، وعلى تطبيق  وقيل: -3 
مصادر الإسلام الأساسية، وهي الكتاب يمانية المستقاة من ، والأخلاق الإالشريعة الإسلامية

 .(3)والسنة"
فهي مستمدة من أصول  ؛إذن الثقافة الإسلامية يرسخها العلم الصحيح بالإسلام

التي تخالف  والأغلاط والشبهات ا عن سيطرة الأفكار الأجنبيةهأ د  عِ ب  وهذا ي    ،الإلهي التشريع
 فية.عقيدة المسلم الصا

 

                                                           

 (.11م،)811-ه1481(1أضواء على الثقافة الإسلامية، أحمد فؤاد محمود، إشبيليا للنشر والتوزيع ، ط) (1)
ه ، )ص 1418 (1)خرون، الرياض، طآ، عبد الله إبراهيم الطريفي و علميةً  ا ومادةً ا وتخصصً مية علمً الثقافة الإسلا (8)

11.) 
 (.18 ص)أضواء على الثقافة الإسلامية، نادية شريف العمري  (1)
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 أهمية دراسة دور العلماء والمؤلفين ثانيًا:

 في خدمة الثقافة الإسلامية
 

القرآن الكريم هو دستور المسلمين، وهو مع كونه كتابأ هداية نزل ليتخذه المسلمون 
رأ بعضِ العلماء  قائدًا ودليلًا لهم في كل أمورهم، وإن من يقرأ القرآن الكريم يجد أنه خأل دأ ذكِ 

الخضر مع موسى عليه السلام، وقد وصف الله عز  رين والمصلحين؛ فنجد في القرآن قصةوالمفك

 َّ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ  ڍ  ڇ ڇ ڇ ُّبقوله: وجل الخضر 

 .(1)، والمقصود به الخضر كما قال المفسرون[١7الكهف: ]

رأ ذي القرنين، قال تعالى:  د  ذكِ   بح ئيبج ئى ئم  ئح ُّوفي سورة الكهف أيضًا نجأِ

 ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ       پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ  تج بي بى بم بخ

   ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٺ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[ 22-21الكهف: ] َّ  گ گ گ  ک ک کک  ڑ

 ٻ ٻ ٱ ُّوسمى سورة في القرآن باسم لقمان الحكيم، وجاء فيها قوله تعالى: 

 ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ               ٺ ٺ ڀٺ   ڀ  ڀ     ڀ پ پپ  پ ٻ ٻ

 .[11-18لقمان: ] َّ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ

                                                           

قيق: تحنظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ا (1)
 (.7/187م، )1111-ه 1481( 8سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط)
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وإنه مما ينبغي أن ي  ع لأمأ أن دراسة سير العلماء والمفكرين والمؤثرين في تاريخ أمة من الأمم 
بر والدروس من ليس المقصود منه مجرد الوقوف على أخبارهم، بل الهدف الأعظم استخلاص الع

 ئۇ ئو ئو ئە       ئە ئا ُّحياتهم، وقد قأص  القرآن قصصًا، وقال سبحانه وتعالى: 

، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقصص القصص لحكمة عظيمة ي  ب أييِن  هأا قول ه  تعالى: [111يوسف: ] َّ ئۇ

 .[18١الأعراف: ] َّ ئا ى ى  ې ُّ
أ القرآن الكريم مكانةأ أولي العل ليِ مشهودٍ م وفضلأه م ، وجعلهم شهودًا على أجوقد ب أين 

 ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ُّعليه، وهو توحيده سبحانه وتعالى؛ فقال تعالى: 

 العلم فضل على يدلُّ  ، وهذا[12آل عمران: ] َّ ڃ ڄ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ ڦ ڤ
بشهادته،  شهادتهم  اقتران   : الناس، والثاني من غيرهم دون استشهاد هم: أحدها :وجوه من وأهله

 لا الله فإن   وتعديلأهم؛ تزكيتأهم هذا ضمن في أن  : ملائكته، والرابع بشهادة اقترانها: والثالث
 .(1)الع دول إلا خلقِهِ  من يستشهِد  

 تية:لى الأموضه الآإالعلمرء جهوضد أهمية دهابة  سترجع
في ظلمات البر  اى بهدأ تأ ه  ي   التي بمنزلة النجوم  وهمالعلماء هم ورثة الأنبياء، أن  -1

 .والبحر
تعريف الناس بهؤلاء المفكرين والأعلام، وإطلاعهم على مصنفاتهم ضرورة  -2

والظروف التي عاشوا فيها، وإلقاء الضوء على  ،وحكاياتهم، وبيان كيف سارت حياتهم ونشأتهم
يقول ، وقد حرص العلماء على مطالعة حكايات العلماء وسيرهم دورهم في خدمة مجتمعاتهم،

                                                           

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد  (1)
بن عبد الله العمير، دار عطاءات العلم، الرياض، ودار  الرحمن بن حسن بن قائد، راجعه: محمد أجمل الإصلاحي، وسليمان

 (.1/111م، )الأولى لدار ابن حزم(، )8111-ه 1441( 1ابن حزم، بيروت، ط)
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من كثير من الفقه؛  "الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي   :أبو حنيفة رحمه اللهالإمام 
 .(1)لأنها آداب القوم وأخلاقهم"

"وعليكم بملاحظة سير السلف، ومطالعة تصانيفهم  :الامام ابن الجوزي رحمه الله لويقو 
 .(2)فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم" ؛وأخبارهم
ا بالغً  القدوة الحسنة تأثيرً ؛ فإن ليقتدي بها أفراد المجتمع إبراز قدوات حسنةمحاولة  -3

في قوله:  -معليهم السلا-لأنبياء تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء با لذلك أمر الله؛ على الفرد والمجتمع

ه تمأفصلى الله عليه وسلم ا للرسول وإذا كان هذا أمرً ، [ 11الأنعام: ] َّ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ُّ
 .(3)رهم بهويأم ،له فيما يشرعه لهم ع  بأ ت أ 

 نهم حملة  لأ ؛بفضلهم وأثرهم ف  ريِ عأ ت   ا، وأ هأ علماءأ  م  ريِ كأ الأمم الحية هي الأمم التي ت  أن  -4
فضل العالم وإن » :صلى الله عليه وسلم، وقد قال ه  كل    العالمأ  ير  نِ مشعل الثقافة التي ت  ورافعو ، حضارةٍ  وبناة   ،رٍ ك  فِ 

إن و ن العلماء ورثة الأنبياء، ليلة البدر على سائر الكواكب، وإ على العابد كفضل القمر
 .(4)«وافرٍ  أخذ بحظيٍ  ه  ذأ خأ أأ  ن  مأ فأ  ؛وا العلمث  ر  وأ  ،اا ولا درهمً وا دينارً ث  ريِ وأ الأنبياء لم ي   

                                                           

جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي، المحقق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي ،  (1)
 (.1/711) م،1114-ه 1414( 1السعودية، ط)

 (.474م، )ص 8114-ه 1487( 1صيد الخاطر، بعناية: حسن المساحي سويدان، دار القلم، دمشق، ط) (8)
 (.1/811تفسير ابن كثير )( 1)
( ، المحقق: 7/427(، )1١41أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم )( 4)

م، وحسن محققا الكتاب الحديثأ 8111-ه 1411( 1بللي، دار الرسالة العالمية، ط) محمد كامل قره -شعيب الأرنؤوط 
 بشواهده.

ظر: مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، انوأحأس نأه  الشيخ الألباني، 
 (.1/84م، )1127( 1المكتب الإسلامي، بيروت، ط)
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ا لما كان عليه أسلافنا من بأعمالهم امتدادً  بهم، والإشادة   والتنويه   ،أعلام الأمة تكريم   ي  عأدُّ وأ 
 ،لهم الجهود ونأ ن  ميِ ثأ ي   وأ  ،بالفضل م  ه  ون أ ر  ك  ذ  العلماء، فكانوا يأ  لأ وا فضف  رأ العلماء الأفذاذ الذين عأ 

 عليهم. مِ حُّ رأ لهم، والت    ويكثرون من الدعاءِ 
 ن في مطالعة سير العلماء اقتداءً استثمار وقت المسلم فيما ينفعه في دنياه وآخرته؛ لأ -5

ف "لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع قهم، هم وفما بعلبهم، وانتفاعً 
وكفاية الأفكار المؤلمة ، الهميِ  التي لا تفيد غيرأ  الآمالِ  ومطارحِ  ،المضنيةِ  به عن الوساوسِ  المشتغلأ 

 .(1)"ه  ر  ك  ذِ  ول  ط  إليه، فكيف وله من الفضائل ما يأ  داعٍ  للنفس لكان ذلك أعظمأ 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، م1181- ه1111( 8بيروت، ط) ،بن حزم الأندلسي، دار الآفاق الجديدةلاوالسير في مداواة النفوس،  الأخلاق (1)
 (.81)ص 
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 الفصل الأول              

 

       التعريف بالدكتور عبد الرحمن علي الحجي، وحياته العلمية                                  

                                        

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:                                             

 .مولده، واسمه، ونسبه، ونشأتهالمبحث الأول:                                     

 .الحياة العلميةالمبحث الثاني:                 

 .الحياة العمليةالمبحث الثالث:                  
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 بحث الأولالم                                   

 مولده، واسمه، ونسبه، ونشأته                      

  
 

 شتمل على المطالب الآتية:يو

 

 :اسمه، ونسبه، ومولده المطلب الأول. 
 

 

 المطلب الثاني: أسرته، ونشأته. 

 

زواجه، وأبناؤه :ثالثالمطلب ال. 
 

 صفاته، وأخلاقهرابعالمطلب ال :. 

 

 وفاته.: ام المطلب الخ 

 

 ثناء العلماء عليه.: سادسالمطلب ال 
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  ول:المطلب الأ
 ه، مولدهاسمه، ونسب

 

 اسمه، ونسبه:
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن خطاب بن عمر بن موسى بن إسماعيل بن إبراهيم 

 .(8)المهداوي (1)يرةالعبادي، ينتمي إلى عش
يعود إلى الجد محمد؛ لأنه ذهب إلى الحج،  ( الذيالحجي)ائلته بلقب وقد اشتهرت ع

 .(1)واشتهر بالحاج محمد
 لقبه: 
: عاشق الأندلس، وفارسها، وشيخ مؤرخي ، مثلالألقاب بعضحيله ببعد ر  ¬ل قيب 

 .(4)الأندلس، وخاتمة جيل الفاتحين
 مولده: 

في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى شرقي العراق  ¬و لد الدكتور عبد الرحمن الحجي 
 .(7)م1/18/1117الأشم في 

                                                           

المهداوي: هي من عشائر قيس بالعراق، وتسكن أراضي بلور وبابلان في المقدادية، ينظر: معجم قبائل العرب القديمة  (1)
 (.7/841م، )1114مؤسسة الرسالة، بيروت، عام:  والحديثة، عمر بن رضا بن عبد الغني كحالة الدمشقي،

 م.8:12، الساعة 8188 سبتمبر 7أحمد عبد الرحمن الحجي، يوم الأحد  أفاد الباحثة بهذا (8)
 منشور على اليوتيوب:أحمد عبد الرحمن الحجي، ، وهو لقاء مع ليالي أندلسيةعن ( نقلًا 1)

https://youtu.be/jWI3wzfuQC4 
 (.71م، )ص 8181فبراير عام:  مجلة روى، العدد الخامس، ح،و خاتمة الفاتحين، عامر ممد الحجي رالدكتو نظر: ا (4)
 م.8:11، الساعة م8188 سبتمبر 7أحمد عبد الرحمن الحجي، يوم الأحد  أفاد الباحثة بهذا( 7)
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 :نيالمطلب الثا

 أسرته ونشأته
 

 

 

: الأسرة  :أولً 
، فمتى  وتكوينه في بناء شخصية الفرد ساس والمعتمد بعد الله الركن والأالأسرة هي 

كانت الأسرة ذات تربية دينية وعلمية صحيحة كان الأثر في تكوين عقلية الشخص واضحًا 
وأخذ عنها، حتى  ،، فتأثر بهامتدينةنشأ في أسرة  ¬ا، والدكتور عبد الرحمن الحجي جلي  

العالم ه الإسلامية، فأصبح أحد المؤرخين العظماء في تكونت عقليته العلمية وشخصيت
 الإسلامي.

أربعة ، وأما إخوته فهم سبعة أفراد، (2)، ووالدته زكية بنت أحمد(1)فوالده علي بن محمد
إناث: فوزية،  وأربعمحمد، وفائق وعبد الكريم و أكبرهم،  ¬الدكتور عبد الرحمن  ، وكانذكور

الشقيقة الصغرى للدكتور عبد الرحمن الحجي، وتوفيت  هي ئقة، ولا(1)وتماضر، وسهيلة، ولائقة
م، حيث كانت تعمل صيدلانية مع 1188سنة  رحمها الله بحادث سيارة أثناء ذهابها لعملها

أضواء على  كتابهنعاها ورثاها في  وقد وكان رحليها صدمة للدكتور الحجي، زوجها وابنتها، 
ا، وذكر من شدة حزنه عليها ن لفقدها حزنًا شديدً أهداها جهد عمله، وحز و الحضارة والتراث، 

                                                           

 بالفلاحة والزراعة ، كان منشغلًا علي بن محمد بن خطاب بن عمر بن موسى بن إسماعيل بن إبراهيم العباديهو:  (1)
 م.1181وتربية المواشي، ولم يتعلم في المدرسة إلا بضع سنوات، وتوفي سنة 

 م.7:81، الساعة م8188نوفمبر سنة  1أحمد عبد الرحمن الحجي، يوم  أفاد الباحثة بهذا
 م.1111ت سنة يأميةً، لم تلتحق بالمدرسة، وتوف -رحمها الله-م، وكانت 1114هي: زكية بنت أحمد، ولدت سنة  (8)

 م.7:81، الساعة م8188نوفمبر سنة  1أحمد عبد الرحمن الحجي، ي يوم  أفاد الباحثة بهذا
 م.11:18، الساعة م8188سنة  ديسمبر12أحمد عبد الرحمن الحجي، يوم السبت  أفاد الباحثة بهذا (3)
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 .(1)شعر رأسه أنه ابيض  
 ثاني ا: النشأة:

 تربى الدكتور عبد الرحمن الحجي وترعرع في أسرة ريفية متدينة، في كنف والده الوقور 

ليربي أبناءه من كد  ؛يعمل في فلاحة الأرض ورعاية البساتين، ويجتهد في عملهالذي كان 

، (8)المدينة )المقدادية( ، فكان حينذاك فقيهأ وفقهٍ  علمٍ  ن جده الأعلى محمد صاحبأ عرقه، وكا

أن مكافحًا، يعمل مع والده في رعاية البساتين وهو طالب في المدرسة إلى  ¬نشأ و 

 .(1)أكمل الثانوية

 

                                                           

- ه1412 (1ط) ع محفوظة للمؤلف،حقوق الطب الحضارة والتراث، عبد الرحمن الحجي، الكويت، ىأضواء علانظر: (1)
 (.48-41، )ص م1182

  .لقاء ليالي أندلسية، الجزء الأول، الحلقة الخامسة، حياة مؤرخ أندلسي، أحمد عبد الرحمن الحجي (2)
https: //youtu.be/fjFqBfr4fik 

من جمادى الآخرة  1١عبد الرحمن الحجي عاشق الأندلس وتراثها كما عرفته، حلمي محمد القاعود، الجمعة انظر:( 3)
 .م8181من يناير  11ه، 1448

 https: //www.msf-online.com 



 

 

 

 

  خدمة الثقافة الإسلاميةالدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في الفصل الأول

31 

 ثالث:المطلب ال

 زواجه، وأبناؤه 
 

 

 زواجه:
ن شريكة لحياته و بنت عبد اللطيف لتك اختار الدكتور عبد الرحمن الحجي السيدة منال

م، وهي من أسرة عراقية، ولدت في مدينة 11١8وزوجًا له بعد عودته من دراسته للدكتوراه عام 
 أصبحت بعدها معلمة في رياض الأطفالو شهربان )المقدادية(، وتعلمت في دار المعلمات، 

ه من بلد لآخر، حيثما يتاح له والابتدائية، وقد كانت خير رفيقة، صابرة ومحتسبة، انتقلت مع
وتربي الأبناء، وساعدته كثيراً في الكتابة  ،ترعى البيتالعمل، ووقفت مع شريك حياتها 

عندما بدأ  و  ،اءعلاقة محبة ووف ايملي عليها وهي تكتب له، فجمعتهم ¬والتأليف، فكان 
 : افيهيقول  بأبيات هايلإعن شوقه ؛ فقد عبر أول من كتب فيهكانت الشعر   ةباكت

 حبيبةةةةةةةةةةةةة قلةةةةةةةةةةةة  هيةةةةةةةةةةةةا تعةةةةةةةةةةةةاي
 

 فأنةةةةةةةةةةةت أنسةةةةةةةةةةةي وكةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةاي 
 

 بعةةةةةةةةةةةةةاد ا كأنا لً أطيةةةةةةةةةةةةةق عنةةةةةةةةةةةةة
 أمةةةةا علمةةةةت الحةةةةب كيةةةة  بةةةةراني
 فةةةةةةةةلا نةةةةةةةةةو  ي يةةةةةةةةب ولً طعةةةةةةةةةا 
 قضةةةةةيت الصةةةةةي  منتظةةةةةر ا لقةةةةةاء  
 تهةةةةةةيس الةةةةةةنف  في  فةةةةةةا  شةةةةةةو 
 أقةةةةةةرر الشةةةةةةعر فيةةةةةةك ولسةةةةةةت
 لً جعةةةةةةل الله سةةةةةةاعة وهةةةةةةي  ةةةةةةر
 ووليةةةةةةةدتنا صةةةةةةةبرت عنهةةةةةةةا سةةةةةةةت ا

 بةةةةةةةةةين  ةةةةةةةةةربتي ووحةةةةةةةةة  الليةةةةةةةةةاي 
 أضةةةةةةةةناني شةةةةةةةةوق ا وأسةةةةةةةةاء حةةةةةةةةاي
 ولم يةةةةةةةةةةةةةةةةةروني مةةةةةةةةةةةةةةةةةاء الةةةةةةةةةةةةةةةةة لًل  
ةةا في ا بةةال    مللةةت الصةةي  وعيش 
 بةةةةةةةةين شةةةةةةةةةر  و ةةةةةةةةةر  في ت ةةةةةةةةةوال  
 كثةةةةةةةةةر القةةةةةةةةةوافي ربيةةةةةةةةةت خيةةةةةةةةةال
 دونمةةةةةةةةةةةةةةةا  كةةةةةةةةةةةةةةةر   تةةةةةةةةةةةةةةةل  ي
 مةةةةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةةةةهور دون ابتهةةةةةةةةةةةةال  



 

 

 

 

  خدمة الثقافة الإسلاميةالدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في الفصل الأول

31 

   عةةةةةةةنيفةةةةةةةلا بعةةةةةةةد  بعةةةةةةةد اليةةةةةةةو 
 

 (1)ولً بعةةةةةةةدت عةةةةةةةنكس   منةةةةةةةاي
 

 .(8)م8181سبتمبر  7ها المنية يوم الأحد فتوافقد  ؛له طويلًا يولم تمكث بعد رح
 

 الأبناء: 
بمولودته الأولى ابتهال، وهي خريجة بكالوريوس علوم  الدكتور الحجي رحمه الله رزق الله

الحاسب، ثم رزقه الله في علوم ، وهي خريجة ماجستير آببابنته الثانية م قأ زِ حياة، ثم بعدها ر  
الله  هقرز ، وهو خريج بكالوريوس هندسة زراعية، ثم هب نىي يك ¬كان و بأبناء ذكور، ر زق ببلال 

حاصل وهو الله بآخر مولود له، وهو أحمد،  هقرز بأيمن، وهو خريج بكالوريوس إدارة صناعية، ثم 
 .(1)على الدكتوراه في العلوم المالية

ما  ولحجي، وعدم إلزامه لهم بالتوجه نحونلاحظ هنا التنوع الثقافي لدى أبناء الدكتور ا
 رغبتهم.حسب اتجه إليه، وإنما جعل المجال 

وهذا ما أخبرني به ابنه الدكتور أحمد الذي ذكر أنه حينما أخبر والده عن رغبته في دراسة 
العلوم الشرعية فنصحه بدراسة علم آخر مع العلوم الشرعية، وذكر له كيف كان مسلمو 

 .(4)الأندلس بارعين في العلوم الأخرى مع العلوم الشرعية

 

                                                           

 (.4-8ا، أحمد عبد الرحمن الحجي، غير منشور، )ص أمي الحبيبة وداعً انظر: (1)
م، 8181، عام: عبد الرحمن علي الحجي سيرة ومسيرة، احمد عبد الرحمن الحجي، مجلة روى، العدد الخامسانظر: (2)

 (.81)ص 
 م. 11:4١الساعة م، 8188 ديسمبر 12 يوم، عبر تطبيق الواتس أحمد عبد الرحمن الحجي أفاد الباحثة بهذا (3)
 . م11:17الساعة م، 8188مايو  84 يوم، عبر تطبيق الواتس أحمد عبد الرحمن الحجي أفاد الباحثة بهذا (4)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الأول

32 

 رابع:المطلب ال
 صفاته وأخلاقه 

 

تعد الأخلاق أساسًا في ارتقاء الفرد والأمم، ولها الأثر الكبير في حياة الإنسان وسلوكه 
: "إنما بعثت لأتمم صالح قال فقد هي الأصل من بعثة سيد المرسلين؛ و وعلاقته مع غيره، 

أنه اتسم بجملة  ¬حمن الحجي ، وشهد كل من له علاقة وصلة بالدكتور عبد الر (1)الأخلاق"
شخصية المسلم عمومًا والعالم خصوصًا،  ن  ويِ كأ وافرة من الصفات والأخلاق الحميدة التي ت  

 ويمكن تقسيم تلك الصفات إلى صفاته المهنية والشخصية.
: صفاته المهنية   :أولً 

 سعة العلس:  -1
رحمن الحجي، حيث ي عد بد البها الدكتور ع زأ ي   تعد هذه الصفة من أهم الصفات التي تمأأ 

 لمن أراد أن يعرف التاريخ الإسلامي، ومن مظاهر ذلك: ةً أساسًا وقِبلأ 
 أنه كان من الحريصين على البحث عن التطور الذاتي المستمر. -
شهاداتها، وهو من أهم ملامح  الحصول علىتلقيه العلم في جملة من كبار الجامعات، و  -

 سعة علم الدكتور عبد الرحمن.
من اللغات والعلوم؛ فملك بذلك  كثيراًتقن  أ ¬الدكتور  فإنإضافة إلى ذلك  -

 حصيلة علمية قوية.

                                                           

(، تحقيق الشيخ شعيب 711-14/718) ،(2178، رقم )أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة  (1)
: سلسلة انظرم، وأصأح حأه  الشيخ الألباني، 8111-ه 1481( 1الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)

(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 47الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، رقم )
(1/118.) 
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 الإخلاص في العمل:  -2
للموف قين من أهل العلم؛ فهو زادهم ومزادهم،  نعمة عظيمة، يهبها الله الإخلاصإن 

ور عبد الرحمن تجعل الدكتآثار و موردهم ومصدرهم، وبه يجعل الله لهم في النفوس حب ا وتعلقًا، و 
لمعرفة بإخلاص ته اخدمو ؛ فآثاره بادية، ¬يستشعر منها إخلاص الدكتور الحجي الباحث 

قٍ  ه  من ذوي به عأادأةً أمثال   اب  صأ مما ي   ه  يأ قِ على ما لأ وصبر الغربة والخمول، وقد آثر ، ظاهرة وصِد 
 .(1)الصدق في الاختيار، والوضوح في التعبير

الحجي في مقدمة كتابة التاريخ الأندلسي؛ فقد ذكر أنه لم ذكره الدكتور ويؤكد هذا ما 
يكن الدافع لتأليفه رغبة في ترقية علمية جامعية، أو تحلية باسم أو مال وثروة وسمعة، بل كان لله 
خالصًا كما يفعل العلماء المسلمون، شائه شأن جميع الكتب والأعمال العلمية الأخرى، وهو 

تاريخ الأندلسي لعشر سنين، بمتابعة مستمرة، ورغبة أكيدة، تخأأصُّصًا دة الحصيلة تدريس ما
ا بعيدًا من التعلق قد يصل إلى حد العشق، على الرغم من صعوبة توفر  وهوايةً بلغت حد 

 .(2)التكاليف المالية، والمتاعب العلمية والوظيفية، والاضطهادات الجامعية والاجتماعية
 علو الهمة: -3

العالية قاسم مشترك بين كل العلماء والباحثين الصادقين، ولا تتفتق لهم والهمة الجدية 
وتتجلى لهم المسائل إلا بذلك؛ "ولو لم يتحلوا بعلو الهمة لما كان لهم موضع في قوائم  ،العلوم

                                                           

 .ى الدكتور عبد الرحمن الحجي، محمد السرار، مركز ابن القطان لدراسة الحديث والسيرة النبوية العطرةذكر انظر: (1)
https: //www.arrabita.ma/blo 

( 1انظر:التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، عبد الرحمن علي الحجي، دار القلم، بيروت، ط) (8)
 (.14-11م، )ص 8181-ه 1441
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العظماء، ولما تربعوا في قلوب أبناء ملتهم، ولا تزينت بذكرهم صحائف التاريخ، ولا جعل الله 
 .(1)دق في الآخرين"سان صلهم ل

لعلها تتضح في طيات البحث، ومنها و وقد تبينت هذه الصفة في الكثير من الأمور، 
: "لا يطلب يقول ¬انشغاله، فكان من  رغمعلى الحرصه الشديد على قضاء حوائج الناس 

ز ستجيب له في الحال ما دام ممكنًا، حتى إنني أترك ما في يدي وأنجأمني شيئًا إلا و  أحد  
 .(8)حاجته"
 التحمل والًجتهاد: -4

قد تحمل واجتهد ف ؛ذلك في مواصلة العمل لأجل نجاح دعوته وهدفه السامي دأ س  تجأأ وقد 
تحمل مشاق السفر والفقر والتنقل و من أجل أن يعرف المسلم تاريخه الناصع من غير تشويه، 

في جامعة كامبريدج قضى  توراة، وفي فترة دراسة الدكبين الدول العربية والأوربية لتحقيق ذلك
 .(3)فيها شتاءه الأول بمعطف صيفي م تأحأميِلًا مختلفأ الصعوبات من أجل تحقيق هدفه

 الأمانة العلمية: -5
ته وتحليه بالصدق الباحث المسلم استقامالمهمة التي ينبغي أن يتمتع بها من الصفات 

مية، والأمانة والصدق هما جناحا هذا فالأصل الأخلاقي ركن ركين في الثقافة الإسلاوالأمانة؛ 
 .(4)ر الذي يُلق بالباحث في آفاق سماء البحث الجادالطائ

                                                           

، )ص م8114دار الإيمان، مصر، عام النشر: ، و محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، دار القمةللدكتور مة، علو اله (1)
877.) 

 م.2:11، الساعة 8181أكتوبر  11المفكرة الشخصية للدكتور عبد الرحمن الحجي، أحمد عبد الرحمن الحجي،  (2)
 ، وهو غير منشور.(1انظر:عبد الرحمن الحجي سيرة ومسيرة، أحمد الحجي )ص  (1)
 (.11، )ص رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، للعلامة محمود محمد شاكر، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتابانظر: (4)
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ويقارن بينها كأنها  ،كان يعرض أقوال المؤرخينو بالأمانة،  ¬الدكتور الحجي  زأ ي   وقد تمأأ 
ة، ا يكنه في نفسه من عاطفممرغم على الماثلة بين عينيه، ثم يستخرج الصواب فيما يظهر له 

 .(1) أنه لا يعدل عن الحقيقةغير
 ثاني ا: صفاته الشخصية: 

 ما يأتي:  منهاصفات حميدة،  ¬جمع الله للدكتور عبد الرحمن الحجي 
 التواضع:  -1

متواضعًا في نفسه، حسن المظهر دون إسراف، محب ا للخير والنصح، فقد كان  ¬كان 
 ،م  ه  وأحزان أ  م  ه  ويسارع في مشاركتهم أفراحأ يسعى إلى توثيق روابط الصداقة مع إخوانه ومحبيه، 

 .(8)شِد ةٍ أو  بضائقةٍ  ر  مأ  ن  مأ  كل  يواسي  و 
 الكر : -2

بالكرم، فكان بيته ومكتبته مفتوحين لطلاب  ¬لقد ع رف الدكتور عبد الرحمن الحجي 
، العلم، كما أنه كان يستقبل العلماء في منزله، ويُسن ضيافتهم، وشهد له بذلك أهل العلم

: حين كنت أعد رسالتي في الماجستير في اللغة العربية  (1)يقول الأستاذ الدكتور منجد بهجت

                                                           

، عام: ل الشيخ مبارك، مجلة روى، العدد الخامسآفي ذكرى العلامة عبد الرحمن الحجي، قيس بن محمد انظر: (1)
 (.12م، )ص 8181

 :عزاء الدكتور عبد الرحمن الحجي، مقطع على الشبكة العنكبوتيةلمجلس اانظر:( 2)
https: //youtu.be/kEO8U0Pr5EU 

 سنة أربيل وأنهى تعليمه المدرسي في، 1148 سنة العراق في شمال كركوك في مدينة ، ولدبهجت مصطفى منجد هو: (3)
ثم حصل على درجة ، 11١2 وحصل منها على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية سنة بجامعة بغداد ثم التحق، 11١4

م، وهو أديب له 1128ة وأعقبها بالدكتوراة من الجامعة نفسها سنم، 1181 سنة مصر في جامعة الأزهر الماجستير من
 الأندلسي، وقد نشر ما لا يقل عن خمسين بحثاً في المجلات المحك مة في عدد من البلاد العربية وغيرها. باهتمام كبير بالأد

  انظر:موقع ويكبيديا:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الأول

36 

فادة من مصادره، ففتح لي منزله ومكتبته، فكان منزل الدكتور عبد الرحمن؛ للإ كنت أذهب إلى
 .(1)مًال  قًا وعِ ل  كريماً خ   ¬

 البعد عن الشهرة:  -3
نشر أصرت عليه أن يالعائلة الله عن الشهرة أن  مما يدل على بعد الدكتور الحجي رحمه

أ ب أ ت أ سيرته ومذكراته التي كتب أكثرها ثم تثاقل في إتمامها، وأ  بعد وفاته عدم رغبته في هذا،  ين 
ولا أريدها، فقط أريد أن يعرف  ،يقول: "ما كنت أبحث عن الشهرةأنه في مذكراته  وافوجد

 .(8)ه"ل ه  م  ديِ قأ المسلم تاريخه من خلال ما أ  
 ة:  لعلس والعبادالًنشغال  -4

يعتبر دراسته للتاريخ من العبادة، وأن دراسته واجبة على كل مسلم ومسلمة،  ¬كان 
هو كثير القراءة والبحث فيه، ويدل و لذا سلك هذا الطريق،  ؛نوعًا من أنواع الجهاد ه  دُّ ع  بل ي أ 

 ما بين تحقيق وتأليف، عشرين كتاباً تزيد عن ال هيف ؛فهعلى ذلك هذا النتاج العلمي الذي خل  
لمختلف المناهج  معاهد إعداد المعلمين، ومراجعأ تدرس في الجامعات و  مقرراتٍ  بعضهاغدا قد و 

كما قاده هذا الاستبصار التاريخي إلى العكوف على تأليف كتاب )إعجاز القرآن الدراسية،  
ن والده  ذكر أذكر نجله أيمن الذي والنبوة(، وظلي منصرفاً نحوه حتى آخر ساعة في حياته كما ي

خلال سنته الأخيرة  ه  جهده كل   ان على وشك إنهائه، ويستعد لإرساله إلى المطبعة، وقد صب  ك
ا في في العمل على هذا الكتاب إلى منتصف الليل، وصرف لأجله أكثر من ثماني ساعات يومي  

 .(1)البحث والتأليف
                                                           

 م.2:11، الساعة م8181أكتوبر  18لدكتور منجد بهجت، بهذا ا الباحثةأفاد ( 1)
 .غير منشور، (8ي )ص عبد الرحمن الحجي سيرة ومسيرة، أحمد عبد الرحمن الحجانظر:( 8)
 :م8181يناير 88عبد الرحمن الحجي المؤرخ الفارس، أحمد عبد المحسن العساف، انظر:( 1)

 https: //ahmalassaf.com/869 
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كثيراً ما ينقطع فيه الكثير من وهذا السن  ظمه، وهذا هو عمله في كِبر سنيِه، ونحول ع
 من كان مجتهدًا في هذا الوقت فكيف حاله في غيره من أوقات عنفوان الشباب؟!و  ،العلماء

 النصح للباحثين في المجال الأكاديمي: -5
لهم  تسنحلغيرهم كلما  تقديم النصح والإرشادالحرص على مما يتميز به أهل العلم 

ير من الطلاب والباحثين، يقول عنه ا مرشدًا لكثعبد الرحمن كان ناصحً  الفرصة، والدكتور
: "بدأت علاقتي مع الدكتور عبد الرحمن الحجي عندما (1)نيديالأستاذ الدكتور صالح محمد الس

اخترت موضوعي للماجستير عن دولة بني جهور بقرطبة، سمعت من بعض الزملاء الذين درسوا 
له وعلمه، وتعاونه مع الطلاب الباحثين، فسافرت إليه ليوجهنا في جامعة الملك سعود عن فض
ما يخدم  لًا حصل اللقاء، فقد استقبلنا بالترحيب، وأرشدنا إلىع  ويرشدنا فيما يخدم موضوعنا، فِ 

  .(8)"ا، وبقي أكثر شخصية عالقة في ذهنينأ موضوعأ 
 

 
 

                                                           

م، وهو أستاذ تاريخ الأندلس بجامعة الإمام محمد بن 1177-ه 1184صالح محمد السنيدي، من مواليد الربيعة بالقصيم ( 1)
سعود بالرياض، حصل على الليسانس من كلية العلوم الاجتماعية من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، ثم حصل 

لسي( من على الماجستير في التاريخ الأندلسي من الجامعة نفسها، وحصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي )الأند
 جامعة غرناطة. ينظر: السيرة الذاتية المنشورة على موقع جامعة الإمام محمد بن سعود.

https://units.imamu.edu.sa/colleges/SocialScience/AcademicDepts/Documents/%D8%A7%D9%84
%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9
%8A%D8%A9-
%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8
%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE.pdf. 

)ص  .م8181عام:  ، مجلة روى، العدد الخامس، مع الدكتور الحجي ذكريات ومواقف، صالح محمد السنيديانظر:( 8)
41-48 
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 ام :المطلب الخ

 وفاته 
 

 

عبد الرحمن  الدكتور (1)م8181يناير  12ثنين الافقدت الأمة الإسلامية في مساء يوم 
 عن دينه وتراث أمته، والمدافع الغيور ،، أستاذ السيرة النبوية والتاريخ الإسلاميرحمه الله الحجي

ولكن حين سكت قلب راحلنا الكبير لم يسكت قلمه، بل حجز لحامله مقعدًا في سجل 
وإن لم يشارك مع جيوش الفاتحين الأوائل، وفوق  وعرٍ  الخالدين الكبار، وأصبح فارسًا في ميدانٍ 

في نفوس أبناء  تأ ب  ث أ الحجي بجهاده العلمي والمعرفي للأعداء قبل الأصدقاء، وأ  كتورد ال دأ ك  ذلك أأ 
في التأليف والدفاع عن  ه  قلمأ  رحمه الله فأ قأ فقد وأ  ،(8)لا ننسى أمجادنا الأمة المحمدية أننا قوم  
 دلسي، فعليه رحمة من الله ورضوان.التاريخ الإسلامي والأن

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.81لحجي )ص عبد الرحمن الحجي سيرة ومسيرة، أحمد عبد الرحمن اانظر:( 1)
 .م8181يناير 88عبد الرحمن الحجي المؤرخ الفارس، أحمد عبد المحسن العساف، انظر:( 8)

 https: //ahmalassaf.com/869 
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  سادس:المطلب ال
 ثناء العلماء عليه

 

لقد تتابعت شهادات أهل العلم، ونازلي ميدان التاريخ الإسلامي، والدعاة الأفاضل على 
الثناء على راحلنا المؤرخ الكبير د. عبد الرحمن حجي، ومن هذه الطائفة الزأهرية أقطف باقة 

 : ورود؛ فمن ذلك
الرحمن  عبدأ  الدكتورأ  ز  ييِ ما يم أ ": (1)عنه المؤرخ الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل قال

 ،بالمنهج الإسلامي الأصيل في عرضه للتاريخ الأندلسي ه  عن باقي المؤرخين هو التزام   الحجي  
ساحة لث ثلاثة من جيل المؤرخين العراقيين الإسلامين الذين طالما أشاد ببحوثهم في وهو ثا

الأستاذ الدكتور ، والثلاثة هم: (8)الطلبة والباحثون والمتابعون" الكتابة في التاريخ الإسلامي
 أكرم ضياء العمري، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحجي، والأستاذ الدكتور عماد خليل.

                                                           

وهو أديب ومفكر ومؤرخ عراقي، حصل على ، م1141عماد الدين خليل الطائي، ولد في الموصل سنة هو: ( 1)
م، ثم على الماجستير في التاريخ الإسلامي من جامعة بغداد 11١8- ه1128بكالوريوس الآداب من جامعة بغداد سنة 

سنة  بمصر ثم حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة عين شمس ،م11١7-ه 1127أيضًا سنة 
اسات ولا سيما في المسرح والقصة والشعر، وله در  ،له عدد كبير من المؤلفات التاريخية والأدبيةو  م،11١2-ه 1122

 نقدية عدة.
موسوعة الأسر الموصلية، الجزء الثاني، شبكة البصرة، أزهر سعد الله العبيدي، الأسر الطائية، الطائي عماد الدين انظر:

، مؤرشف من (نسخة مؤرشفة)أعلام الموصل في القرن العشرين للعلامة الدكتور عمر محمد الطالب و م، 1141خليل 
، م811١مارس  7، إسلام ويب، مؤرشف من الأصل في (ر عماد الدين خليلو الدكت، و)811١مايو  88الأصل في 

 م.8118كانون الثاني   7اطلع عليه بتاريخ 
عام: ( جهود الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحجي في التاريخ الأندلسي، عماد الدين خليل، مجلة روى، العدد الخامس، 8)

 (.17م، )ص 8181
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"كان رحيله هزة عنيفة في الواقع : (1)الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود وقال عنه
 .(8)ركان الجهاد الفكري والحضاري"أا من ا شديدً حيث فقدت ركنً  ؛مةثقافي والفكري للأال

ن مشهد التاريخ الأندلسي إ :: "يمكنني القول بارتياحه الدكتور أحمد الحجيبنا وقال عنه
 .(1)"هِ لِ ب  قأ بعد عبد الرحمن الحجي ليس كأ 

ا عن القرآن الكريم دفاعً فنى حياته أ"لقد : (4)الدكتور خالد يوسف الشطي عنه وقال
فضل أ، وقد نذر نفسه لتوثيق سيرة الرسول عليه منبوية، وتاريخ المسلمين وحضارتهوالسنة ال
 .(7)، وسيرة بلاد الأندلس والحديث عن حضارتها وازدهار تاريخها"يمالتسلاتم  الصلاة و

                                                           

ه ، وهو أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية 11١١واليد محافظة البحيرة في مصر سنة من م هو: حلمي محمد قاعود،( 1)
، وشارك في عدة عمل في جامعات، بجامعة طنطا، وعضو اتحاد الكتاب في مصر، وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية

دوريات العربية والإسلامية، ليشارك باستمرار في الكتابة لعدد من الصحف وا، و داخل مصر وخارجها عدة مؤتمرات أدبية
، كجائزة مجمع اللغة العربية عدة وله أكثر من ثلاثين مؤلفًا في الإسلاميات والأدبيات والإعلام، وحصل على جوائز

 ه .1114ه ، وجائزة المجلس الأعلى للثقافة بمصر عام 1122بالقاهرة، عام 
ه ، الأديب الإسلامي الدكتور حلمي محمد القاعود في حوار 1481جمادى الأولى  ينظر: مجلة البيان، مجموعة من المؤلفين،

 مع البيان.
جمادى الآخرة  1١الجمعة  ود،ه، حلمي محمد القاعتعبد الرحمن الحجي عاشق الأندلس وتراثها كما عرف( انظر:8)

 .م8181يناير  11 ،ه1448
 https: //www.msf-online.com 

 .(81 ص) ،العدد الخامس ،الحجي، مجلة روى دحمأ( عبد الرحمن الحجي سيرة ومسيرة، 1)
م، حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة 11١7هو: خالد يوسق الشطي، من مواليد دولة الكويت عام  (4)

والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ثم حصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة القرويين بدولة المغرب، 
لدكتوراه في العمل التطوعي في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع مع تجربة دولة الكويت من جامعة ثم حصل على ا

 القرويين بالمغرب، وهو مؤسس ومدير عام مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني. 
https://dr-kshatti.com/ar/?page_id=18 . 

لرحمن الحجي كما عرفته، خالد يوسف الشطي، مجلة روى، العدد ا( عاشق السيرة النبوية وتاريخ الأندلس عبد 7)
 .(48ص )الخامس، 
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حمن الحجي أحد الدكتور عبد الر  دُّ عأ "ي   : (1)الدكتور مرتضى عبد الرزاق مجيد وقال عنه
لأنه كتب عن هذا التاريخ من الفتح إلى  ؛ركائز الأساسية في دراسات التاريخ الأندلسيال

 .(8)"السقوط
"الدكتور عبد الرحمن الحجي قامة من : الأستاذ الدكتور صالح محمد السنيدي وقال عنه

 غطت فرض نفسه على هذه الساحة بمؤلفاته التي ،قامات المختصين بالتاريخ الأندلسي
 .(1)هذا الاختصاص" في ةجوانب مهم

لكن  ،ا"لقد رحل أستاذنا عبد الرحمن الحجي جسدً : حد تلاميذهعليه أثنى به أختم بما أو 
للبحث التاريخي من مؤلفات  ه  مأ د  تذكر ما قأ  ، مهما طالتينروحه وذكراه ستبقى على مر السن

ا والتي جعلته حي   ،الفردوس المفقود أصبحت من المراجع الثقة لكل باحث تاريخي لبلاد ،وبحوث
 .(4)لم يمت بذكراه وسيرته وعلمه"

  

                                                           

هو: مرتضى عبد الرزاق مجيد، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة دهوك، حصل على البكالوريوس من قسم التاريخ  (1)
ى الدكتوراه في التخصص بكلية الآداب، جامعة الموصل، ثم حصل على الماجستير في التاريخ الإسلامي، ثم حصل عل

ذاته، وله العديد من المشاركات في الندوات والمؤتمرات، وقد شارك في دورة طرائق التدريس وغيرها، ينظر: السيرة الذاتية 
 جامعة دهوك.

https://uod.ac/ac/c/cse/departments/history/academic-members/drmurtatha-abdulrazaq-
majeed/?lang=ar 

-1-11الموت يغيب شيخ المؤرخين الأندلسيين عبد الرحمن الحجي، طه العاني،  ،فردوس المفقود يرحل عنهل( عاشق ا8)
  .م8181

https://www.aljazeera.net/culture/2021/1/19/%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82-
%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%8a%d8%b1%d8%ad%d9%84-
%d8%b9%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%aa 

 .(41ص )( مع الدكتور عبد الرحمن الحجي ذكريات ومواقف، صالح محمد السنيدي 1)
 .(71 ص)( عبد الرحمن الحجي الأستاذ والإنسان، عبد الواحد عبد الجبار التركي، مجلة روى، العدد الخامس، 4)
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 بحث الثانيالم                                   
 

  حياة الدكتور عبد الرحمن علي الحجي العلمية
 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :بداية طلبه العلم المطلب الأول. 
 

 

 ه، وتلاميذهالمطلب الثاني: أساتذت. 

 

ره العلمية، ومؤلفاتهآثا :ثالثالمطلب ال. 
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 المطلب الأول:
 بداية طلبه العلم 

 

والتي لا تخلو من التعب والمشقة، لذا جعله  ،شك أن طلب العلم من الأمور العظيمة لا
 سولقال: قال ر  بي هريرة أكما ورد في الحديث عن   ،من أسباب دخول الجنة االإسلام سببً 

 .(1)«الجنة ا إلىالله له طريقً  لأ ه  ا سأ ا يلتمس فيه علمً من سلك طريقً و » : الله
من أنباء رحلاتهم المضنية التي  ب  جأ ع  ي أ عن العلماء لأ  ت  ثأ د  والمتصفح لكتب التاريخ التي تحأأ 

العقبات مستهينين  اجتازو وا ،ومشاقه؛ فقد تحملوا مخاطر السفر قاموا بها من أجل العلم
ه إلى منصب أو وظيفة يشغلونها، ولا ئون من ورالا يطمح الذي لصعوبات في طلب العلمبا

 .(8)يطمعون في دنيا يصيبونها
طلب العلم قد ف ؛الصحابة والسلف نوالدكتور عبد الرحمن الحجي خير من سار على سن

 هطلب، بل كان همشاق السفر والبم هٍ ل حواضر العلم في وقته غير آبِ بأ وجهه قِ  مأ يمأ  وأ منذ صباه، 
هذه الرحلة ، وقد مرت هيوأن يعرفه المسلم من غير تشو  ،الوحيد دراسة التاريخ الإسلامي

 تي: الآعلى النحو  بمراحل
: طلب  الكتاتيب: في  العلس   هأولً 

 ف  رأ ع  ما ي   فيقبل أن يلتحق بالتعليم النظامي  تعليمه ¬بدأ الدكتور عبد الرحمن الحجي 
يقوم بتعليم الأطفال أساسيات و  ،دمام المسجإه شيخ الحي أو يشرف علي الذي كان بالك ت اب

                                                           

تِماع على تِلاوأة الق ر آن ،كتاب الذيكر والدُّعاء،  صأحِيحه جه م سلم فِي ر ( أخ1) تحقيق: (، 8١11) رقم ،باب فضل الِاج 
محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، )ثم صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت، وغيرها(، 

 (.4/8184م، )1177-ه 1184عام النشر: 
 (.1، )ص م1187- ه1117( 1ط) للخطيب البغدادي، تحقيق نور الدين عتر، ،الرحلة في طلب الحديثانظر: (8)
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فتعلم  ،تلقي العلم ¬ ومن هذا المكان بدأ ،ن الكريم وحفظهآوتلاوة القر  ،القراءة والكتابة
 ت  فأ رِ ع   رحمها الله التي ى حلميةعأ د  من عمره على يد معلمة ت   (1)ن وهو في سن الرابعةآقراءة القر 

 .(8)مناسبة لهذه المهمة العظيمة ،بأنها امرأة سمحة مخلصة ¬كان يصفها و  ،اليةبأخلاقها الع
سمع أني "إ رحمه الله: قال ،المتميزينالطلاب  من الحجي رحمه الله الرحمن كان الدكتور عبدو 

 .(1)"ولا أذكر أني أخطأت ،وأعرف أي سورة هي ،القرآن في الإذاعة
تاتيب متميزين كان طلاب الكو  ا،وعلماء كبارً  راءً ا وقاظً ف  جت هذه الكتاتيب ح  خري قد و 
 منذ نعومة ا طريا  ذاكراتهم بسب أخذهم القرآن الكريم غض   دِ قُّ وأ ت أ لحذقهم وفهمهم وأ  ؛في العلم
 م. أظفاره

 :في المدارس لعلس  اا: طلبه ثاني  
درسة قبل سن الم ،)المقدادية( في سن الرابعة بالمدرسة الابتدائية في شهربان ¬التحق 

ار يكتب وصاء الكثير من الأساتذة عليه، نبث تمأأت عأ وأ  ،ا بين أقرانها ومتميزً متفوقً  ¬كان و ، ةبسن
من قوة ه على زملائه بما ملك زأ ي   وقد تمأأ  ،ويشارك في المناسبات ،ويقرأ وهو في الصف الثالث

 .(4)هوعرفه المعلمون بحسن أدبه ورقي أخلاق ،شخصية ونباهة
 :بعقوبة إلى ا: السفرثالث  

ه في ملمواصلة تعلي ؛بعقوبة إلى كماله الابتدائية السفرأ إبعد  حمه اللهأراد الدكتور الحجي ر 
لكنه لم يتكمن من الالتحاق بها؛ لعدم وجود ما يُتاج إليه تكاليف مرحلتي المتوسطة والثانوية، 

                                                           

 م. 1:41م، 8181ديسمبر 11عبد الرحمن علي الحجي،  حمدأ لدكتوراأفاد الباحثة بهذا ( 1)
 .ت الفيس بوكامع الدكتور عبد الرحمن لقاء ووداع، عبد المنعم جمعة صالح، غياث، من منشور انظر:( 8)

 facebook.com/15207790715499 
 من مفكرة الدكتور عبد الرحمن الحجي الشخصية، وهي غير منشورة. ( 1)
 م.1:41م، 8181ديسمبر  11أفاد الباحثة بهذا الدكتور أحمد عبد الرحمن الحجي،  (4)
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لريفية التي تتيح للطالب مادية كثيرة للسكن وغيره، فما كان لديه إلا أن يلتحق بدار المعلمين ا
الدراسة فيها لمدة خمس سنوات، وبعدها يتخرج ليعمل معلمًا في الأرياف والقرى، وقد سافر 

 بعقوبة قاصدًا مديرية التربية بالمحافظة؛ لمقابلة المدير وطلب قبول الدكتور رحمه الله مع والده إلى
 ال لوالده: ابنك صغير السن، ومتقدمالحجي رحمه الله في دار المعلمين الريفية، لكن المدير ق

وذكي، وخسارة أن يذهب ويدرس في دار المعلمين الريفية؛ لأنه لا مستقبل لها إلا أن يبقى 
معلمًا في الأرياف؛ لذلك لا بد من أن يدرس في الثانوية، فأجابه والده بأنهم لا يملكون المال 

أن مديرية التربية في )ديالا( ستفتح اللازم لذلك، فعرض المدير مساعدتهم في ذلك، وأخبرهم 
لأول مرةٍ هذا العام مجالًا لقبول عشرةٍ من التلاميذ على حسابها من كافة المحافظة، وهي تتكفل 
بنفقات السكن والمعيشة، وأراد المدير أن يسجله من العشرة، فوافق الوالد، وكان فأرحًِا جد ا 

ي  فأويِت  عليه فرصةأ  على الرغم جي العائلة، لكن إيجاد عمل ي عِين  به الدكتور الح من أن ذلك سأ
 .(1)الوالد أراد له مستقبلًا أفضل

للحصول على الموافقة من أجل  تقد موبعد نجاحه في الامتحان الوزاري للمرحلة المتوسطة 
ثم عاد إلى بعقوبة من أجل أن  ،قبل فيها ابتداءً لم ي  لكنه الدراسة في دار المعلمين الابتدائية، 

حتى أتيحت له  ةقليل الم يلبث فيها إلا أيامً  هلكن ،ختار الفرع العلمي فيهااو  ،يلتحق بثانويتها
 .(2)عظميةالفرصة بالالتحاق بدار المعلمين الابتدائية في بغداد بمحافظة الأ

في ذلك الوقت ، فقد كانت لما تمتاز بأجوائها ؛وقد أحب الدكتور عبد الرحمن الأعظمية 
لديهم توجه إسلامي الذين  والمثقفين من المتعلمين ، ولكون أهلهاعراقال في مدينةأفضل 

                                                           

 من مفكرة الدكتور عبد الرحمن الحجي الشخصية، وهي غير منشورة. (1)
 م.1:41م، 8181ديسمبر 11الباحثة بهذا الدكتور أحمد عبد الرحمن على الحجي، أفاد  (8)
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حبها ألهذا السبب  ؛بجمالها الهادئ الأعظمية تميزتوقد للدين الإسلامي،  ةمحبو  ،صحيح
 .(1)فيها خلال تلك الفترة ئهكانت مناسبة لبقاو  ا،عظيمً  االدكتور عبد الرحمن حب  

غل بها عن وش   ،وقته ل  كانت تأخذ ج  ، و أهمية كبيرةاسة الدر الدكتور الحجي  لىأ و  أأ  وقد
من المال من أجل  اقترض مبلغً أن يفي حق العائلة قرر  رأ ص  أنه قأ  ¬رأى ولما مساعدة الأهل، 

في رد  صعوبةً  ¬بعدها واجه و  لكي يعوض هذا التقصير،؛ رساله إلى الأهل في المقداديةإ
المقدادية، إلا أن الوالد إلى والده في  ويعود ،ينهي الدراسةالأمر إلى أن  به وصلو  ،نِ ي  هذا الد  

غلى أان الذي كان تمن المكن أن يبيع البس : إنهقال لهو رفض فكرة العودة قبل إتمام الدراسة، 
منه  ىبنه دراسته عندما رأاضحى به في سبيل مواصلة و  ،شيء يملكه ومصدر معيشتهم
 .(2)اهأ ق  قيِ الإصرار والنجاحات التي كان يُ أ 

وبعد حصوله على شهادة من معهد المعلمين أأه لأت ه  ليكون معلمًا عين في مدرسة 
 .(3)المقدادية الابتدائية

 رابع ا: السفر إلى مصر ومعارضة العائلة: 
أراد الدكتور الحجي رحمه الله بعد أن أكمل الثانوية أن يسافر إلى مصر لإكمال المرحلة 

إلى تركه العمل في البستان ؛ لأن هذا سيؤدي (4)داية من الجميعالجامعية، لكنه عورض في الب
 ا؛ا شديدً عندما أخبر والده بأمر السفر رفض رفضً و من أجل التفرغ التام للدراسة، مع والده 

الدكتور الحجي رحمه الله   في مساعدة الأهل في العمل، إلا أن كلييٍ   عتمد عليه بشكلٍ يكان   نهلأ
قناعه ؛ لإومنهم شيخ الجامع ،من المدينة شفعاءأرسل إليه والده وعندها يه، أا على ر ر  صِ كان م  

                                                           

 م.1:41م، 8181ديسمبر 11أفاد الباحثة بهذا الدكتور أحمد عبد الرحمن علي الحجي،  (1)
 ص.4:8م، الساعة 8188مايو 87أفاد الباحثة بهذا الدكتور أحمد عبد الرحمن الحجي،  (8)
 (.711،)ص(١ين، ملحق )مشهادة دار المعلانظر:  (1)
 من مفكرة الدكتور عبد الرحمن الحجي الشخصية، وهي غير منشورة. (4)
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من  دُّ عأ لكن مساعدة أهله ت    ،جيد   مام الجامع بأن الدراسة شيء  فأخبره إبالعدول عن رأيه، 
ا عجيبً في هذه الفترة أمراً  ¬كتور عبد الرحمن ر الد يعد إصو  الضروريات في تلك الفترة،

كان وقد   ،عليم مثل الوقت الحاليلم يكن لدى الناس اهتمام بالت؛ إذ وقليل الحدوث امستهجنً 
 .(1)لأنه عليه السكن في القسم الداخلي تلك الفترة ا؛شديدً العائلة  قرار رفض

 :على يد العلماء في الإجازة الصيفية لعلس  ا: طلبه خامس ا
ثناء أقدادية ون إلى المم  د  ق  العلوم الشرعية علي يد بعض العلماء الذين ي أ  ¬تلقى 

وممن تلقى على يده  ،بل هو من كان يشرف على رحلتهم واستقبالهم وحسن ضيافتهم ،الصيف
قى خطبة بليغة شديدة التأثير في نفوس وأل ،إلى المقدادية مأ دِ قأ الذي العلم الشيخ محمد الصواف 

 .(8)وافتتح فيها مكتبة إسلامية ،الناس
أ ع  وأ  ،ثم بعد ذلك حصل على دبلوم المعلمين ن حب التاريخ اوك ،ا في المقداديةمعلمً  ينيِ

 له أن ينفتب ،بالبحث عن الجامعات التي تهتم بدراسة التاريخ الإسلامي ¬فقام  ،يشغل فكره
 .(1)فسارع إليها ؛جامعة القاهرة لها اهتمام

 :في ا امعات لعلس  ا: طلبه سادس ا
بيئات علمية وقورة، وكان من لقد كان من مظاهر رسوخه في العلم أنه تنقل بين أكناف 

، العالم العربي والإسلامي، بل ومن أشهر الجامعات العالميةفي الجامعات  من أجليِ  أبرزها جملة  
 منها: 

 
                                                           

 م.1:41م، 8181ديسمبر 11أفاد الباحثة بهذا الدكتور أحمد عبد الرحمن على الحجي،  (1)
 (.71-71ص )ذكريات ومواقف، وليد الأعظمي انظر:(8)
 .عبد المنعم جمعة صالح، صفحة غياث، منشورات الفيس بوك، اعمع الدكتور عبد الرحمن الحجي لقاء وودانظر:(1)

facebook.com/15207790715499. 
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 :جامعة القاهرة -1
حب الدكتور عبد الرحمن الحجي التاريخ الإسلامي أيما حب، وبالأخص الأندلسي ألقد 

ت القرن الماضي ل الفلاحة في المقدادية في خمسينيامنه، ولقد دفعه هذا الحب لينطلق من حقو 
ما أن يلتحق بدراسة التاريخ : إكان حينها أمام خيارينو  ، على الله ليلتحق بجامعة القاهرةلًا كيِ وأ ت أ م  

كلية   إلى ¬قدم تف ،دراسة التاريخ الإسلامي بكلية دار العلومببشكل عام بكلية الآداب، أو 
 .(1)الإسلاميتاريخ دار العلوم من أجل دراسة ال

حدى مدارس إفي  للصفوف الابتدائية امعلمً  حينها يعمل الدكتور الحجيكان و 
ته لمواصلة نمما أدى به الأمر إلى ترك مه ؛يواجه صعوبة في السماح له بالسفرو  ،المقدادية

سانس )البكالوريوس( في يوحصل فيها على الل ،دراسة في جامعة القاهرة التي انتسب إليهاال
 .(8)تمر في مواصلة طلبه للعلم بين الجامعاتاسقد و  ،ضيداية ستينيات القرن الماب

وهي من أعرق  ،بكلية دار العلوم إذن كانت المحطة الأولى في دراسة التاريخ الإسلامي
من و  ،الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، وأساتذتها بحار لا تكدرها الدلاء يةالكليات الثقاف

 . ¬ار غرف دكتورنا الراحل المتلاطم الزخهذا البحر 

                                                           

  .8181يناير  11عبد الرحمن الحجي شيخ المؤرخين والأندلسي العتيق، قصي أبو يوسف، انظر:(1)
https: //www.msf-online.com 

الابتدائي في العراق، عبد الرحمن الحجي، مقطع على  سانس في جامعة القاهرة وعملي في التدريسي( قصة دراستي الل8)
 .الشبكة العنكبوتية

 https: //youtu.be/UH3pAsnql-U 
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لقاهرة لمواصلة تعليمه في مرحلة الماجستير في التاريخ إلى جامعة ا ¬قدم تثم 
ولكن أدى به الأمر إلى إنهائها قبل إتمامها بسب  ،يةير درس فيها السنة التحضو الإسلامي، 
 .(1)ليعود إلى أهله في المقدادية ،ظروفه المادية

 : جامعة عين شم -2
الدكتور عبد الرحمن الحجي  ي كان فيه لم يكتفِ الوضع المادي الذ من رغمعلى ال

فانتقل إلى  ،وأن يستمر في طلبه بين الجامعات ،قرر أن يزداد من العلمو  ،بالدراسة السابقة
حصوله عليه  وعاد بعد، (8)في التربية وعلم النفس اعاليً  ادرس فيها دبلومً فجامعة عين شمس، 

ليبدأ الدراسات العليا في  ؛وهو الأندلس ته،ذهنه طيلة دراسه الأصلي المرتبط في إلى موطن
 .(1)جامعة مدريد

 :جامعة مدريد -3
قرر بعد حصوله ف الحجي رحمه الله، لم يزل الارتباط بالأندلس يعاود الدكتور عبد الرحمن 

في علم الساميات في  ليسجل الماجستير في جامعتها  ،على الشهادة الجامعية السفر إلى مدريد
ية من غير  ير السنة التحض بعدا حتى غادرها الآداب التي لم يلبث فيها إلا عامً سفة و كلية الفل

                                                           

 .مع الدكتور عبد الرحمن الحجي لقاء ووداع، عبد المنعم جمعة صالح، صفحة غياث، منشورات الفيس بوكانظر:( 1)
 facebook.com/15207790715499 

جمادى الآخرة  1١الجمعة  ود،ه، حلمي محمد القاعتشق الأندلس وتراثها كما عرفعبد الرحمن الحجي عاانظر:(8)
 .م8181يناير  11 ،ه1448

 https: //www.msf-online.com  
  .8181يناير 11عبد الرحمن الحجي شيخ المؤرخين والأندلسي العتيق، قصي أبو يوسف انظر:(1)

https: //www.msf-online.com/ 
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ا د  ن رآه مج ِ إن نظام الدراسة حينها يعطي المشرف الحق في تزكية الطالب لأ ؛كتابة رسالة
 .(1)ا في الانتقال بعد عام من تسجيله إلى مرحلة الدكتوراهومجتهدً 

 :جامعة كامبردج -4
في واحدة من استقر به الحال و  ،رحلته في طلب العلم واصل الدكتور الحجي رحمه الله 

أعوام  ةخمس ¬قضى ، و (8)م11١١كامبردج في بريطانيا عام ؛ جامعة  الجامعات العالمية ىأرق
(، ربيةالغ روباو العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وأب  ) ةوسوم، المفي كتابة أطروحة الدكتوراه
؛ وكان نتاج هذه الرحلة بفضل الله باهراً ،القراءة وجمع المادة العلميةمنها عام ونص قضاها في 

أثنى عليها مشرفه  ،لغة ةمدت من مصادر باثنتي عشر است   ،أطروحة في غاية التخصصفقد قأد مأ 
حث في هذا نه لن يضيف للبإئة عام فاأنه لو أتى أي باحث ولو بعد م، وذكر جون هوبكنز

أول من حصل على الدكتوراه في  ¬الدكتور الحجي  ، ويعداا واحدً ضوع حرفً المو 
إلى أن نال درجة الأستاذية من  ،ثم بعد ذلك استمر في الانتقال بين الجامعات ،(1)المقدادية

 .(4)م1181 جامعة بغداد عام
ؤخذ جملة م لا يفالعل ،الدكتور عبد الرحمن الحجي في طلب العلم يتضح مما سبق تدرج  

كانت بدايته تعلم القرآن قد  ف ؛فهو بدايته ونهاية وحفظه، به تلاوة القرآن واحدة؛ فأول ما بدأ
 (.إعجاز القرآن والنبوة)كتابه في  ما خط قلمه فكانت أما النهاية  ،في الكتاتيب

                                                           

 .ر عبد الرحمن علي الحجي لقاء ووداع، عبد المنعم جمعة صالح، غياث، من منشورات الفيس بوكو مع الدكتانظر: ( 1)
 facebook.com/15207790715499 

 .8181يناير 11عبد الرحمن الحجي شيخ المؤرخين والأندلسي العتيق، قصي أبو يوسف، انظر:(8)
 https: //www.msf-online.com/ 

 . (11ص )يرة ومسيرة، أحمد عبد الرحمن الحجي عبد الرحمن الحجي سانظر:( 1)
جمادى الآخرة  1١الجمعة  ود،ه، حلمي محمد القاعتعبد الرحمن الحجي عاشق الأندلس وتراثها كما عرفانظر: (4)

 .م8181يناير  11 ،ه1448
 https: //www.msf-online.com  
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صبر فيها أشد الصبر على نصب  ة،ومتاعب كثير  ارحلاته مشاق يلةط ¬قى لاوقد 
في تجربته  ¬ومن هنا استشعرت ما ذكره الإمام ابن الجوزي  ،ومتاعب الفقر وغيرها الأسفار

سبقه من علماء السلف الصالح، والفائدة التي استقاها من خلال مطالعة  ن  مأ  يرأِ في مطالعة سِ 
سير العظماء بقوله: "فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم، وقدر هممهم، وحفظهم، 

يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه، وأحتقر همم لم  ن  لا يعرفه مأ  غرائب علومهم ماوعباداتهم، و 
 .(1)الطلاب"

                                                           

 (.474)ص  ، ابن الجوزيصيد الخاطر( 1)
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 :المطلب الثاني

 أساتذته وتلاميذه 
 

: أساتذته:  أولً 
في  وقد جمع ،حري به امن الأساتذة، وهذ اكبيرً   اشك أن للدكتور عبد الرحمن الحجي عددً  لا

منهجيات البحث العلمي  هِ مِ لُّ عأ ت أ ؛ مما أسهم في امعات الأجنبيةلجاو الجامعات العربية بين  تهدراس
وذكر منهم  ،الأساتذة خاصة في المرحلة الابتدائية بعضأنه تأثر ب ¬العربية والأجنبية، وذكر 

 .(1)والأستاذ سعيد علوان، والأستاذ خطاب عمران ،الأستاذ علي حبيب
 :ا: تلاميذهثاني  

من التلاميذ في  لكثيرارحمن الحجي وجدت أن له تور عبد السيرة الدك فيمن خلال البحث 
 كلا  من:  ولعل من أشهرهم ،في الكويت والعراق والسعودية وغيرها س بهاالجامعات التي در  

أشرف الدكتور عبد الرحمن الذي  هو أستاذ التاريخ الإسلامي، و الأستاذ الدكتور كريم عجيل -1
ا عن امتنانه تعبيرً  ؛وعمله لمشرفه الحجي هدى جهدكما أه  ،لماجستيرل تهالحجي على رسال

 .(2)وشكره
أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الملك سعود بالمملكة  الأستاذ الدكتور عبد الله السيف -8

وإنما تأثروا به  ،تلمذوا على يدهتيبأن وا ظوتأثر به بعض التلاميذ الذين لم يُ، العربية السعودية
 .ؤلفاتهمن خلال اجتماعهم به وبم

                                                           

 علي الحجي لقاء ووداع، عبد المنعم جمعة صالح، على صفحته في الفيس بوك. ن( مع الدكتور عبد الرحم1)
انظر: الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية، كريم عجيل حسين، رسالة ماجستير مقدمة في كلية الآداب بجامعة  (8)

 م، )صفحة الإهداء(.118١-ه111١( 1بغداد، مؤسسة الرسالة، ط)
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 وقد ،أستاذ اللغة العربية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، الأستاذ الدكتور منجد بهجت -1
وتعلمت  ،ويفتح لي مكتبته ،كنت أزوره في المنزل، وفي ذلك يقول: "تتلمذ على يده مباشرةً 

نهجه سار على الدكتور منجد بالدكتور الحجي، و  تأثروقد  "،منه منهجيات البحث العلمي

كتاب ( محاكيًا  دب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةالأ)فألف كتابه  ،(1)التأليففي 
إليه بعض  (، وقد أهدىالتاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة)الدكتور الحجي 

فحقيق بي أن أهديه  ،يمثل تحقيق هذا الديوان باكورة أعمالي": الدكتور منجدقال  ،عمالهأ
العراق بشهادة الدكتوراه في التاريخ إلى د الرحمن على الحجي، أول رسول للدكتور عب

ا بفضله في غرس حب الأندلس وتراثه بين تحية إكبار لجهوده العلمية، واعتزازً  ؛الأندلسي

 .(8)"جوانحي

 من أساتذة التاريخ كان لهم ان عددً الذي ذكر أ (1)حمد بن صرايالدكتور وتأثر به أيضًا 

 .(4)وذكر منهم الدكتور عبد الرحمن الحجي ،تهير مسثر كبير في أ

                                                           

 م.2:11م، الساعة 8181أكتوبر  18لدكتور منجد بهجت، ا اأفاد الباحثة بهذ (1)
صفحة )م، 811١ (8ط)ديوان ابن اللبانة الأندلسي، منجد مصطفى بهجت، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، انظر:(8)

 (.الإهداء
وأستاذ جامعي،  مؤرخ إماراتي،م، وهو 11١1ة بالإمارات عام رأس الخيم، ولد في حمد بن محمد بن جمعة بن صرايهو:  (1)

صل ، وقد حوباحث في التراث، ومستشار ثقافي، وعضو في العديد من الجمعيات المتخصصة في التاريخ، والآثار، والتراث
ة، بجامعة الإمارات العربية المتحد أستاذ في قسم التاريخ والآثارهو و ، بالمملكة المتحدة جامعة مانشستر من والدكتوراه الماجستير على

ا في مؤتمرات ا علمي  بحثً  (71خمسين ) أكثر منله إلى اللغات الأجنبية، و  بعضها مأ جِ ر  ت   وقد ا،  منشورً كتاباً   (18سبعة وثلاثون ) لهو 
ورئيس تحرير مجلة بشت الفنون، ومجلة دراسات، وعضو استشاري لعدد من المجلات والدوريات العربية المعنية  ، وهوعالمية وعربية

 خ.بالتراث والتاري
 ينظر: موسوعة ويكبيديا:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%
B1%D8%A7%D9%8A 

 م.8181سبتمبر  8حكايات جدي وطدت صلتي بالتاريخ، حمد بن صراي، انظر: (4)
https: //www.alkhaleej.ae/2021-09-02 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 لث:المطلب الثا

 آثاره العلمية ومؤلفاته 

 
كان   ، وإنماالربح المالي، ولا الكسب الماديمن تأليفه  ¬لم يقصد الدكتور عبد الرحمن 

 من العبادة والجهاد اا نوعً ذه كان يعتبر، و تاريخ الإسلاميلوالاهتمام با ،نشر العلميسعى إلى 
ه محمد الحجي أنه و حتى ذكر أخ ،وقت وفي أي ظرففي أي كتب ي ¬كان و في سبيل الله، 

، (1)رأسهوالقذائف فوق  (واستعراض أحداثها ،منهجية دراستها :السيرة النبوية)ب اف كتألي 
تاريخه الإسلامي على وأن يتعرف المسلم  ،كان هدفه من هذا التأليف خدمة الدين الإسلاميو 

، وفيما يأتي عرض موجز لمؤلفات الدكتور الحجي رحمه من العلوم الشرعية اعلمً  الذي كان يعده
  الله:

 :: المؤلفات العربيةأولً  
 واستعراض أحداثها، من منشورات دار القلم، ،منهجية دراستها :السيرة النبوية -1

 .صفحة( 721)في  الكتاب يقعو  ،م8118- ه1412 عام الطبعة الأولىدمشق، وكانت 
ب غير يتناول السيرة النبوية على الترت؛ فقد المعتاد عن ةمختلف ةتور بتأليفه بمنهجيالدكقام و 
 :يةبو ومن ضمن الموضوعات التي تناولها فيه: السيرة الن، تناولها حسب الموضوعاتفالزمني، 

 لإشارة، الهجرة النبوية بين الفداءارهاص و الإ :ظلالها وآفاق دراستها، ولادة الرسول الكريم 

                                                           

  .مجلس العزاء للدكتور عبد الرحمن الحجي، مقطع على الشبكة العنكبوتيةانظر: (1)
https: //youtu.be/kEO8U0Pr5EU 
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هو من أشهر كتب الدكتور، ، و عائمها، ومواضيع أخرى قيمةوالبناء، حقائق الهجرة النبوية ود
 ومن المراجع المعتمدة في الجامعات. 

 الطبعة الأولىوكانت  دمشق، ،الإشارات والبشارات النبوية، منشورات دار القلم -2
 .صفحة (411)في  الكتاب يقعو  ،م8111- ه1441 عام

 على الحو الآتي: وتحت كل قسم فروع ،لكتاب إلى قسمينقد قسم محاور او 
من أهمها ما  ،عدةمحاور ه توتح ،الشريفة الرسول الكريم ة القسم الأول: موجز حيا

 :يلي
 .ن الولادة الكريمة إلى البعثة الشريفةم -
 .المجمل من البعثة العظيمة إلى الهجرة الشريفة -
 .بالرفيق الأعلى اقه من الهجرة النبوية الشريفة حتى التح -

 :من أهمها ما يلي ،عدةمحاور ه توتح، القسم الثاني: البشارات النبوية
 .النصوص التي تقدمها المصادر المتنوعة القائمة على التوثيق التام -
 .وحديث الحنفاء عنه ،شيوع دنو ظهور نبي وترقبه وانتظاره -
عام  الطبعة الأولى، وكانت دمشق، دولة المدينة المنورة، من منشورات دار القلم -3
 .صفحة (881) يقع هذا الكتاب في، و م8112- ه1441

الوثيقة النبوية، وغيرها من و هم موضوعاته: قيام دولة المدينة المنورة ومنجزاتها، أومن 
 .الشواهد والمواضيع القيمة

، دمشق ،من منشورات دار القلم ،التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة -4
 .صفحة( 811)يقع هذا الكتاب في و  ،م8181- ه1414 عام الطبعة التاسعةوكانت 

 :إلى تسعة أبواب هقسم وقد ،اجد   كتاب ضخم  وهو  
 .الباب الأول: مدخل إلى التاريخ الأندلسي
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 .الباب الثاني: فتح الأندلس
 .م(877-814 =  ه112-17عهدة الولاة ) :الباب الثالث
 .م(181-877 =  ه11١-112رة )امعهد الإ :الباب الرابع

 .م(1111-181 =  ه411-11١عهد الخلافة ) :الخامس الباب
 .م(1111-1111 =  ه424-411عهد الطوائف ) :الباب السادس
 .م(1114-1118 =  ه781-424عهد المرابطين ) :الباب السابع
 .م(1881-1147 =  ه١81-741عهد الموحدين ) :الباب الثامن

-1812 =  ه218-١17غرناطة )الأندلس الصغرى( ) مملكةعصر  :سعاالباب الت
 م(.1418
الطبعة وكانت  نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، من منشورات مكتبة الصحوة، -5

 صفحة. (182)يقع هذا الكتاب في و  ،م1181-ه1111 عام الثالثة
يخ مخطط الدس على التار و لتاريخ الإسلامي، لمن أهم موضوعاته: منابع دراستنا و 

 وسائل الأعداء.و الإسلامي، 
ثقافة لمن منشورات هيئة أبو ظبي ل ،راسة الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسيد -6
 .م8118 عام الطبعة الأولى، وكانت والتراث
المقومات العلمية و هم موضوعاته: المنهجية الحقة لدراسة الحياة الإسلامية، أمن و 

العناية بجمع الكتب و م ونشرها، لكتب والعلأندلسيين بالشغف العلماء او  ،للحضارة الإسلامية
 والمكتبات الخاصة في الأندلس.

- ه1448 ثانيةالطبعة ال، وكانت من منشورات مركز طروس، تاريخنا من يكتبه؟ -7
 .م8181
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مؤرخونا و تحديد وتجديد، و تاريخنا بناء وإعلاء، و من أهم موضوعاته: تاريخنا حي ثري، و 
 ة تحضير.دعاة تعمير وأعمد

 الطبعة الأولىوكانت  دمشق، ،من منشورات دار القلم ،سشعر العلماء في الأندل -8
 .صفحة( 411)يقع هذا الكتاب في  ،م8117- ه141١ عام

شعر العفة و برز موضوعاته: حقيقة الالتزام ومصداقيته، ومكانة العلماء وشعرهم، أمن و 
 غراضه.وفنون الشعر وأ ،نماذج القضاة وشعرهمو مثلته، أو 

-ه1411الطبعة الأولى ، وكانت من منشورات مكتبة أهل الأثر ،أندلسيات -9
 كثيرفي ال تمجموعة بحوث أندلسية نشر  ، وهوصفحة( 888)يقع هذا الكتاب في و  ،م8112

 من المجلات العربية.
الأولى لطبعة ، وكانت امحاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها، من منشورات الكويت -11

 .صفحة (1١)يقع هذا الكتاب في ، و م1128- ه1418 عام
مواقع محاكم و قيام محاكم التفتيش وقرارتها، و أهم موضوعاته: سقوط وضياع، ومن 

 التفتيش.
وزارة الأوقاف ، من منشورات قراءات في حكايات أندلسية :تأمل واعتبار -11

الكتاب هذا يقع ، و م8112- ه1481لأولى االطبعة بالكويت، وكانت  والشؤون الإسلامية
 .صفحة( 18)في 

عائشة الحرة و ابن الفرضي القرطبي، و سفارة أندلسية إلى الدانمارك،  :أهم موضوعاتهومن 
 الأندلسية. 
الطبعة الأولى وكانت  من منشورات دار القلم، ،لقاء ودعاء :مع الأندلس -12

الآثار رة هو عبارة عن رواية لزيا، و صفحة( 112)يقع هذا الكتاب في و  ،م1121- ه1411
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مارات العربية المتحدة سنة حبة مجموعة من طالبات جامعة الإالأندلس بصالأندلسية في 
 .م1127م، وزيارة تالية للطلبة سنة 1182

شبيلية نفحة أندلسية عطرة، وإأهم موضوعاته: مدريد بين الوصول والرحيل، ومن 
 غرناطة وقصرها البديع. و 

 تهصل هذا الكتاب أطروح، وأة مع أوربا الغربيةالعلاقات الدبلوماسية الأندلسي -13
 صفحة. (471)يقع في و  ،من منشورات المجمع الثقافيوهو  ،لدكتوراهل

تناول في الفصل الأول العلاقات الدبلوماسية  ؛هذا الكتاب إلى خمسة فصول مأ س  قأ وقد 
ل الثاني عن موية، وتحدث أيضًا في الفصسبانيا النصرانية خلال المدة الأإالأندلسية مع 
ينما تحدث في الفصل الثالث عن العلاقات مع الفايكنج، وتناول في لفرنج، بالعلاقات مع ا

لمان، وتحدث في الفصل الأخير من هذا الكتاب عن العلاقات الفصل الرابع العلاقات مع الأ
  مع إيطاليا.
المجمع ، من منشورات ظروفها وآثارها :هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة -14

 .صفحة( 811)يقع هذا الكتاب في و  م،8111-ه1484 ، عام:الثقافي
آثار هذه الهجرة: تهوينها وتأليفها وترويضها، وظروف قاسية  :هم موضوعاتهأمن و 

 وأسباب واهية، والعلماء المهاجرون.
المجمع الثقافي، أبو ظبي، دولة في الأندلس، من منشورات  الكتب والمكتبات -15

 .صفحة( 81١)يقع هذا الكتاب في و م، 8118 عام: المتحدة،لعربية مارات االإ
، هثار آالمنطلق العلمي و و أهم موضوعاته: المقومات العلمية في الحضارة الإسلامية، ومن 

 غزارة التأليف وكثرة المؤلفين.و كرامة العلم ومكانة أهله، و العلم والعمل، و 
ود لم أستطع الحصول تاب مفقهذا الك، و شبهات وحقائق :لتاريخ الإسلاميا -16

 م. 8111 ، عام:الكويت ،هو من منشورات المكتبة العامريةو  ،عليه
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ولكن أغلب موضوعاته نشرت  أيضا، الكتاب مفقود اوهذ، ن في تاريخناو المظلوم -17
 من منشورات وزارة الأوقاف الكويتية. ، وهوفي مجلة المجتمع الكويتية

الطبعة  وكانت من منشورات مكتبة الصحوة، جوانب من الحضارة الإسلامية، -18
 ة.صفح (88)يقع هذا الكتاب في ، و م1181-ه1111 عام: الأولى

 ،مع بيان الصورة الحقيقة لها ،تناول فيه بعض الجوانب المغفلة من الحضارة الإسلاميةو 
 الجانبو الجانب الدبلوماسي )العلاقات الدولية في الإسلام وحضارته(،  :من هذه الجوانبو 

 .ائيالجانب القضو ي والثقافي، العلم
الطبعة وحقوق الطبع محفوظة للمؤلف، وكانت  أضواء على الحضارة والتراث، -19

 .صفحة (818)يقع هذا الكتاب في ، و م1128- ه1412 عام: الأولى
 ،فاق الحضارة الإسلامية وتراثهاآمع بيان  ،حالة العالم قبل الإسلام :برز موضوعاتهأمن و 

والمرأة في  ،نسانوإنسانية الإ ،وبناء الإسلام للإنسان ورعايته ،مية وتفردهاارة الإسلاوصفة الحض
 الإسلام وحضارته.

، تأثيرها على الحضارة الأوربية ،ميادينها ،أسسها :الحضارة الإسلامية في الأندلس -21
تاب يقع هذا الكو  ،م11١1- ه1121 عام: الطبعة الأولى، وكانت رشادمن منشورات دار الإ

 صفحة.  (22)في 
سسها وارتباطها أا وشمولها و همفهومها واتجاه :ته: الحضارة الإسلاميةمن أهم موضوعاو 

 ،عناصر المجتمعو الفتح الإسلامي للأندلس، و حضارة الإسلام في الأندلس، و وقدرتها،  تهاوسما
 مكانة الأندلس.و وقصة التسامح، 

 عام: الطبعة الأولىوكانت  س،ابن زيدون السفير الوسيط، من منشورات طرو  -21
 صفحة. ( 188)يقع هذا الكتاب في و  ،م8181- ه1448
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 :قسس هذا الكتا  إلى قسمينو 
وأسرة ابن زيدون،  ،عصر الطوائفو القسم الأول تناول فيه موكب التاريخ الأندلسي، 

 ومكانة ابن زيدون وموقعه.  ،ومصادر دراسته
 ،ته السياسيةوحيا ،ومناصبه ،ووساطاته ،بن زيدونتناول فيه سفارات افما القسم الثاني أو 

 وإشبيلية. 
 ا: المؤلفات الأجنبية ثاني  

  بالإنجليزية بعنوان: رسالة الدكتوراه منشورة كتاباً 
ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH WESTERN 

EUROPE DURINGTHE (UMAYYAD PERIOD Beirut 1390 (1970). 

 
 :ا: التحقيقثالث  
 :تبس في أخبار الأندلسقالم -1

للمؤرخ ابن حيان  ،هذا الكتاب تحقيق ودارسة من كتاب المقتبس في أخبار الأندلس
-1١1(، تحدث في هذا الجزء من المقتبس عن خمس سنوات ) ه4١1-188القرطبي )

-171) الذي حكم في الفترة م( من أيام الحكم المستنصر بالله184-181ه=1١4
ت الطبعة الأولى عام: دار الثقافة، بيروت، وكانت الكتاب ، وقد طبع(18١-1١1ه=1١١

 ،م8181- ه1448الطبعة الأولى وكانت  ،للنشر والتوزيع، الكويت طروسم، ومركز 11١7
 .صفحة( 84١)يقع هذا الكتاب في و 

 جغرافية الأندلس وأوروبا: -8
المسالك  ن كتابروبا مو للنص الجغرافي المتعلق بالأندلس وأ ودراسة   قيق  هذا الكتاب تحو 

 .( ه428-41١) البكري للجغرافي الأندلسي الكبير عبد الله بن عبد العزيز ،والممالك
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الطبعة ، وكانت رشادالنص بعنوان جغرافية الأندلس، من منشورات دار الإ اوظهر هذ
 صفحة. ( 872)يقع هذا الكتاب في و  ،م11١2- ه1128 عام: الأولى

مخطوطات و مؤلفاته، و مصادر دراستنا للبكري،  قسم الدراسة: برز موضوعاتأمن و 
 مكانة البكري الجغرافية.و المصادر الجغرافية التي استقى منها البكري، و المسالك والممالك، 
 ، منها:قيد ال باعة عدة وله مؤلفات

 إعجاز القرآن والنبوة. -1
 النموذج الأندلسي في تطبيق الشريعة الإسلامية. -2
 لسي.مختصر التاريخ الأند -3
 حكايات أندلسية. -4
 وموازينه الإنسانية. ،آفاقه الحضارية :التاريخ الإسلامي -5
 .الأندلس كما تراءى يومًا -6
 وتحقيق أخباره. ،رصد مساره :المجتمع الأندلسي -7
 ا وحضارة.الأندلس تاريخً  -8
 الدبلوماسية النبوية وسفراؤها. -9

 الهجرة النبوية وثمارها. -11
  الأندلس. القضاة فيالقضاء و  -11
 .(مجموعة شعرية) قاآفاق وأشو  -12
 ملاحم تاريخية. -13
 الفتح الإسلامي للأندلس. -14
 نصوص تاريخية أندلسية. -15
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 دراسات اجتماعية وحضارية. -16
 العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع"."تحقيق  -17
 الدبلوماسية النبوية وسفراؤها. -18

د هذا التطواف نرى همة عالية في التأليف والتحقيق، وصدق في محاولة تصحيح بعض عب
قد حل ق في آفاق  ¬ما يلحق التاريخ الإسلامي من تشويه، ونلحظ أن الدكتور عبد الرحمن 

 .التاريخ الإسلامي، ولم يقتصر على هذا، بل شارك في ميادين أخرى
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 بحث الثالثالم                                   
 

 حيرة الدكيوضهعبدالرحمن علي الحجي العملية
 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :المناصب التي تولاها المطلب الأول. 
 

 

 المطلب الثاني: إشرافه العلمي. 

 

نشاطه العلمي :ثالثالمطلب ال. 
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 لأول:المطلب ا

 المناصب التي تولاها

 
عن حياته  ازً ي ُّ لا تقل أهمية أو تمأأ  ،ر عبد الرحمن الحجي بحياة علمية لافتةلدكتو حظي ا

ثم بعد ، في مدارس المقدادية ابالتعليم الجامعي معلمً  هقبل التحاق ¬عمل وقد  ،العملية
التاريخ الإسلامي والأندلسي والسيرة  سأ ر  دأ وأ  ،كاديمينتقل إلى العمل الأاحصوله على الدكتوراه 

ا لطلابه، مرشدً و  امن العلم يتنقل بين الجامعات موجهً ا فكان نبراسً  عدة، بوية في جامعاتالن
 :بعض الجامعات التي عمل بهافيما يأتي ذكر و ، قد عمل في أغلب الدول العربيةو 

 (:1967-1966جامعة بغداد ) -1
 دادبغ جامعةا في أستاذً عمل الدكتور الحجي رحمه الله م 11١8-11١١في أوائل عام 

من  كثيرا باللهمر خلا ،ينولم يلبث فيها سوى عام ،في قسم التاريخ الإسلامي في كلية الآداب
 بةكان لديه طال؛ فقد  ¬ موقف يدل على أمانته وإخلاصه في العملكان منها   ،المواقف

 ،ها في الاختبارحمنه أن ينج بأ لِ وط   ،أخفقت في الدراسة ،لها نفوذ وسلطة ةتنتمي لعائل
 ،ولكنه رفضها ،عائلة الطالبة لِ بأ ض الهدايا من قِ إلى منزله بع ت  لأ سِ ر  فأ   ،را الأمرفض هذف

 .(1)مرصرارهم عليه بقبول هذا الأإو  ¬ تهخوف عائلمن رغم على الواعتبرها رشوة 
وهذا الموقف ي غني عن كثير من السطور، وينبئ عن إيمان ويقين، وأداء أمانة التعليم، 

 . معيار الكسبومراعاة معيار العلم لا
 
 

                                                           

 https: //youtu.be/kEO8U0Pr5EU ،( من مجلس العزاء للدكتور عبد الرحمن الحجي على اليوتيوب1)
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  (:1971-1967جامعة الملك سعود ) -2
امعة الملك سعود( في بجما يعرف اليوم )في جامعة الرياض  ¬الدكتور الحجي  عمل

سوى أربع  الم يمكث فيهلكنه في قسم التاريخ في كلية الآداب،  (م1181-11١8الفترة )
 (.م1188-1181، وبقي فيها في الفترة )وانتقل بعدها إلى بغداد ،سنوات
 (:1985-1977بية المتحدة )جامعة الإمارات العر  -3
وعمل فيها في الفترة  ،مارات العربية المتحدةإلى جامعة الإ الدكتور الحجي رحمه الله نتقلا

 .عمل في قسم التاريخ في كلية الآداب إلى أن غادرها (، حيثم1188-1127)
 (:1988-1985جامعة الكويت ) -4

في  في قسم التاريخ في كلية الآداب الكويت جامعةفي ي رحمه الله الدكتور الحج عمل
 (.م1122-1127الفترة )
  (:1999جامعة صنعاء ) -5
، أخذ الدكتور الحجي رحمه الله راحة من عمله في الجامعات م1118-1122 عام في

ولم  ،لميةمن الأبحاث الع مزيدهذه المدة لإنجاز  وقته في سشغفه بالعلم والتأليف كري ل ¬ هلكن
 م في1111عام  امعة صنعاءبجعمل ، و اد إلى هذه المهنة الشريفة حتى عيلبث الأمر طويلًا 

 .(1)بكلية الآداقسم التاريخ ب
 

                                                           

 . هلدكتور عبد الرحمن الحجي من وضعل( السيرة العلمية 1)
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 الثاني:المطلب 

 إشرافه العلمي

 
الدول  بعضعلى تنظيم دورات التاريخ الإسلامي في  ¬الدكتور الحجي  أشرف 

ح العامة ئإعداد اللوا علىشراف وتولى الإ (،م8118) م( إلى1111الفترة من ) بية فيو الأور 
سيما  لا ،اتيومناهج الاجتماع ،وإعداد المناهج الدراسية للمراحل الثانوية والجامعية ،والخاصة

 مارات.دولة الإ وخصوصًا ة،وخليجي ةالتاريخ والحضارة في دول عربي
اه في العراق، على عشرات الرسائل الجامعية في الماجستير والدكتور  ¬ وأشرف

 أشرف عليه اوكان مم ،(1)م811١-8114والكويت، والإمارات في أعوام والسعودية، واليمن، 
وهو من ، الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية، للطالب كريم عجيل حسين :بعنوانرسالة 

 .(8)وسجلت في كلية الآداب في بغداد ،اختار موضوعها

 

                                                           

 جمادى الآخرة 1١الجمعة  ود،ه، حلمي محمد القاعتعبد الرحمن الحجي عاشق الأندلس وتراثها كما عرفانظر:(1)
 https: //www.msf-online.com .م8181يناير  11 ،ه1448

 ( الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية، كريم عجيل حسين، مؤسسة الرسالة، صفحة الغلاف.8)
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 لث:المطلب الثا

 لعلمينشاطه ا

 
ما بين تأليف الكتب والأبحاث والمقالات  ¬عبد الرحمن  كتورد اللقد تنوعت جهود 

وجهوده في المؤتمرات  -ن أبرزها مجلة المجتمع في الكويتوم- المجلاتالمنشورة في بعض 
 والندوات، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
 الجرن  الأسل: نشرطه في اليأليف: 

 :: الكتبأولً  
كثيرة، ولكن ذلك لم يشغله عن التأليف تنقل إلى بلدان  لبا ¬ن ر عبد الرحمقام الدكتو 

التاريخ الإسلامي بشكل عام والأندلسي بشكل التي تخدم المؤلفات من وتصنيف الكثير 
كما سبق في ذكر مؤلفاته في المطلب   في الدراسات الأندلسية؛ فقد أسهم بمؤلفات كثيرة خاص

التي كانت بعنوان: دكتوراه لل تهأطروحهذا الفصل، ومنها الثالث من المبحث الثاني من 
 ةمدت من مصادر باثنتي عشر است  (، و روبا الغربيةو العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وأ)

تأليف الكتب المقررة في التاريخ والحضارة للصفين الأول والثاني الإعدادي في  تولىكما ،  (1)لغة
خلفه الدكتور الحجي رحمه ، وتدل مؤلفاته على ضخامة ما (8)دةم ارات العربي ة المتح دول ة الإ

 الله من إرث ثقافي عظيم.
                                                           

، جامعة عبد الملك السعدومجموعة مؤلفين، طه،  نونالتراث المغربي والأندلسي التوثيق والقراءة، عبد الواحد ذانظر: (1)
 (.817)ص 

جمادى الآخرة  1١الجمعة  ود،ه، حلمي محمد القاعتعبد الرحمن الحجي عاشق الأندلس وتراثها كما عرفانظر: (8)
  https: //www.msf-online.comم، 8181يناير  11 ،ه1448
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 :ا: المقالًت والبحوثثاني  
من  كثيرالعملية تأليفه للة الدكتور الحجي رحمه الله ن الدور البارز في حياإ :يمكن القول
ارة الإسلامية في والحض لتاريخل خدمةٍ من على ما قام به  ةً هداشالتي بقيت  المقالات والبحوث

 : تيومنها ما يأ ،تنوعت هذه البحوث والمقالاتقد و  ،الأندلس
 2، يوم الثلاثاء (888)مجلة المجتمع، العدد منشور في القومية بين التزوير والتبرير،  -1

 م.1187نوفمبر  11  = ه1117قعدة الذو 
، (411)لمجتمع، العدد ة امجلمنشور في ا، دراسة وفهمً  :نظرة في الحضارة الإسلامية -2
 م.1181يناير  11  = ه1111ربيع الأول  8ثاء يوم الثلا
 1يوم الثلاثاء (، 411)مجلة المجتمع، العدد  منشور في مقومات الحضارة الإسلامية، -3

 م.1181فبراير  ١  = ه1111ربيع الأول 
الثلاثاء وم ، ي(418)مجلة المجتمع، العدد  منشور فيخصائص الحضارة الإسلامية،  -4

 م.1181فبراير  11  = ه1111ربيع الأول  1١
، (414)مجلة المجتمع، العدد  منشور فيخصائص الحضارة الإسلامية مع النماذج،  -5

 م.1181فبراير  88   =ه1111ربيع الأول  11يوم الثلاثاء 
شوال  11، يوم الثلاثاء (477) مجلة المجتمع، العدد منشور فيأمسية أندلسية،  -6
 م.1181سبتمبر  4  = ه1111
، الثلاثاء (718) مجلة المجتمع، العدد منشور في، ه  ما أنصعأ  الإسلامي وجه   القضاء -7

 م.1121 فبراير 84  = ه1411ربيع الثاني  11
، (782) مجلة المجتمع، العدد منشور فيأزهار القضاء وثماره في الحضارة الإسلامية،  -8

 م. 1121مايو  18   =ه1411رجب  2يوم الثلاثاء 
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ذو الحجة  88، الثلاثاء (748)مجلة المجتمع، العدد  منشور فيالهجرة قائمة ودائمة،  -9
 م. 1121كتوبر أ 81  = ه1411

، الثلاثاء (١14)مجلة المجتمع، العدد  منشور فيالتاريخ الإسلامي معالم ومكارم،  -11
 م. 1124ديسمبر  4  = ه1417ربيع الأول  11

، (811)مجلة المجتمع، العدد  منشور فينائر لا حفائر، لإسلامي مالتاريخ ا -11
 م.1127يناير  17 - ه1417ربيع الآخر  84الثلاثاء 

مجلة  منشور فيدراسة التاريخ الإسلامي ضرورة لتجديد الوعي لدى المسلمين،  -12
 م.811١يوليو  81  = ه1488رجب  4، (1818) المجتمع، العدد

مجلة  منشور في، عدة( حلقات، )نيرة قوافل خيرة ومواكبالتاريخ الإسلامي  -13
 م. 8118يناير  81  = ه1488، محرم (1817) المجتمع، العدد

، (1817) مجلة المجتمع، العدد منشور في، عدة( مقالات)ن في تاريخنا و المظلوم -14
 م.8112مارس  81  = ه1481ربيع الأول  81

ة مجل منشور في عدة(، مقالات)أغواره رصد مساره وسبر  :التاريخ الإسلامي -15
 م.8112إبريل  11   =ه1481ربيع الآخر  11، (1812)المجتمع، العدد 

 صفر 1، (1227) مجلة المجتمع، العدد منشور فيشعر الصباح الباسم الحزين،  -16
 م.8111يناير  1١  = ه1411

 ع، العددمجلة المجتم منشور في، عدة( قالات)معالمية الأدب الأندلسي،  -17
 م.8114غسطس   = أه1417، شوال (8184)

(، 711)مجلة الوعي الإسلامي، العدد  منشور في، ا وحضارةً الفروسية خلقً  -18
 م. 8112مايو   = ه1481 الأولىجمادى 
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منشور موية، العلاقات السياسية بين ثوار الأندلس وإسبانيا المسيحية في الفترة الأ -19
 م. 11١7 عام:(، 12)كية في بيروت، العدد الأمير  لجامعةبامجلة الأبحاث في 

مجلة المناهل، العدد منشور في سبانية وسراديب الموت فيها، محاكم التفتيش الإ -21
 .م1124  = ه1417 (، عام:11)

مجلة الوعي منشور في الإسلام والحضارة، مراجعة كتاب الإسلام والحضارة،  -21
 الإسلامي.

من المجلات  للغة الإنجلي ية  كثروث المنشورة في الوله أيض ا مجموعة من البح
  :سبانية والإي اليةوالإ

❖ “ INTERMARRIAGE BETWEEN ANDALUSIA AND NORTHERN 

SPAIN IN THE UMAYYAD PERIOD”, The Islamic Quarterly (published by 

“the Islamic Cultural Center”, Regent’s Lodge 146 park road, London N. W. 8, 

England), Vol. XI, Nos.1 / 2, 1387/1967. 

 

❖ “ AL-TURTUSHI THE ANDALUSIAN TRAVELLER, AND HIS 

MEETING WITH POPE JOHN XII”, The Islamic Quarterly, Vol. XI, Nos. 3 / 

4,.1387/1967 

 ثم نشر  لإي الية في: 

❖ “ RIVISTA STORICA ITALIANA”, NAPOLI, ANNO LXXIX, FASC. 

I, 1967,PP.164-173. 

 لكتاب:( REVIEW) نقد

❖ “ A HISTORY OF ISLAMIC SPAIN”, W. MONTGOMERY WATT, 

The Islamic Quarterly , Vol. X, Nos. 3 / 4, 1386/1966. 

 

❖ “ POLITICAL RELATIONS BETWEEN THE ANDALUSIAN 

REBELS & CHRISTIAN SPAIN DURING THE UMAYYAD PERIOD”, The 

Islamic Quarterly , Vol. X, Nos. 3 / 4, 1386/ 1966. 
 

❖ “ TWO UNKNOWN EMBASSIES FROM A FRANKISH MONARCH 

TO THE COURT OF CORDOBA DURING THE REIGN OF AL-HAKAM II”, 

The Islamic Quarterly , Vol. X, No. 1, 1386/1966. 
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❖ “ CHRISTIAN STATES IN NORTHERN SPAIN DURING THE 

UMAYYAD PERIOD”, The Islamic Quarterly , Vol. Ix, Nos. 1 / 2, 1385 / 1965. 

 

❖ “ POLITICAL RELATIONS OF ANDALUSIAN REBELS WITH THE 

FRANKS DURING THE UMAYYAD PERIOD” The Islamic Quarterly , Vol. 

XII, Nos. 1 / 2, 1388 / 1968. 

 

❖ “ DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ANDALUSIA AND ITALY 

DURING THE UMAYYAD PERIOD”, The Islamic Quarterly , Vol. XII, 

No..1968 / 1388 ,3 

 
 نشر  لإي الية في: و 

 ITALIAN (Napoli, Italy), 1967, anno, LXXIX, fasc. 1. RIVISTA 

STORICA 

 

❖ “ IBRAHIM IBN YAQUB AL- TURTUSHI, ANDALUSIAN 

TRAVELLER”, The Islamic Culture (Published by the Islamic Culture Board, 

Hyderabad - Deccan, India) Vol. XL, Nos. 1 / 2, Jan. 1966. 

 

❖ “ ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH CHRISTIAN 

SPAIN DURING THE UMAYYAD PERIOD” Journal of the Pakistan Historical 

Society (Karachi 5, Pakistan), Jan. 1966, Vol. XIV, pt 1. 

 

❖ “ THE ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH THE 

VIKINGS DURING THE UMAYYAD PERIOD” Hesperis-Tamuda (Rabat, 

Morocco) Vol. III, 196 

 

 تحت عنوان:   2113 عا : ترجس إلى اللغة الإسبانية، مدريد،و 

❖ Al-Ghazal y la Embajada Hispano-Musulman A los Vikinngos en el 

Siglo IX. 

❖ “ THE MORISCOS IN THE ANDALUSIAN REFERENCES (1).  

                                                           

 .(777ص )حداثها، عبد الرحمن الحجي أمنهجية دراستها واستعراض  :السيرة النبويةانظر:( 1)
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 :الجرن  الثرني: نشرطه في المؤتمرات سالندسات العلمية
 :  المؤ راتأولً 

من و  ،وربيةفي الدول العربية والأ في المؤتمراتمن المشاركات  كثيرال ¬لدكتور الحجي ل
 : تيما يأ ¬شارك فيها  ؤتمرات التيأبرز الم

أقامته الجالية المسلمة في  ،م1121 في غرناطة في نهاية صيف يمأ قِ أ   شارك في مؤتمرٍ  -1
 إسبانيا. 
فيه  مأ د  قأ وأ  م،1121المؤتمر الثاني للجنة العالمية للدارسات المورسكية في تونس عام  -2

 . (ات الأندلسيةالمورسكيون في المصادر والمخطوط) :بعنوان ابحثً 
في الفترة  الذي دعت إليه جامعة القاهرة (الحضارة الأندلسية)مؤتمر  وشارك أيضًا في -3

هجرة علماء ) :بعنوان افيه بحثً  مأ د  قأ وأ كلية الآداب،   في وعقد ،م81/1/1127إلى  81من 
 .(ظروفها وآثارها :الأندلس لدى سقوط غرناطة

 .(1)مراجعة كتاب الإسلام والحضارة ،لحضارةشارك أيضًا في ندوة الإسلام واو  -4
 :ا: الإ اعة والتلفاز والمحاضراتثاني  

الكثير من البرامج في إذاعة القران الكريم بدولة الكويت،  ¬ قأد مأ الدكتور الحجي
في السيرة النبوية والتاريخ الأندلسي عدةٍ موضوعات في العشرات من البرامج  إضافة إلى

 : تيوحضارته، منها ما يأ
 .ويةمنهجية دراسة السيرة النب -1
 .الإشارات والبشارات النبوية -2
 .الهجرة النبوية وثمارها -3

                                                           

 (.82، )ص م11١1-ه1121 الآخرة جمادى (،74)لوعي الإسلامي، العدد مجلة ا(انظر:1)
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 .الدبلوماسية النبوية وسفراؤها -4
 .الأندلس: ظلال رمضانية -5
 .الأندلس: قضاؤه وقضاته -6
 .لقاء ودعاء :مع الأندلس -7
 .أدب علماء الأندلس -8
 .قوحقائ شبهات :التاريخ الإسلامي -9

 .ن في تاريخناو المظلوم -11
 .حكايات أندلسية -11
 .(1)الأندلس تاريخاً وحضارة -12

عجاز القرآن الكريم والسيرة النبوية إمحاضرة في  (11تسعٍ وتسعين ) وسجل اكثر من
في برنامج اليوم السابع في قناة الوطن بدولة الكويت  ¬ستضيف او ، (8)بإذاعة الكويت

بل  ،الوسائل لخدمة التاريخ الإسلامي هبهذرحمه الله لم يكتف ، و خ الأندلسيللحديث عن التاري
، من المحاضرات كثيرال ¬ وأقأد مأ  دفعه حب التاريخ الأندلسي إلى حب القراءة والاطلاع فيه،

بين الأساتذة المتخصصين في الثانوية قبل التحاقه بالجامعة والتخصص  ألقاها محاضراتمنها 
سيما ما كان  لا ،سجلها ما هو غير ممنو  ،مسجل على الشبكةا هو اضراته م، ومن مح(1)فيه
وس على الجالية ر يلقي الكثير من الد ¬كان   ؛ فقدى في قاعات الجامعات والمساجدقأ ل  ي   

                                                           

-ه 1411( 1، مكتبة أهل الأثر، الكويت، وشركة وعي الدولية، مصر، ط)أندلسيات، عبد الرحمن الحجيانظر: (1)
 (.8١4م، )ص 8112

  .أهمية دراسة السيرة النبوية، عبد الرحمن الحجي، مقطع على الشبكة العنكبوتيةانظر: (8)
https: //youtu.be/rjrnWiKhWw8. 

 https: //youtu.be/OHFL-vvZRaI               .       ( برنامج اليوم السابع، قناة الوطن، عبد الرحمن الحجي1)
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 وحاجة ووظيفتها، أهميتها، النبوية: لسيرة)ا المسلمة في مدريد، لعل من أبرزها محاضرة بعنوان:
 ،م8118 دجنبر 81=  ه 1414صفر  14دينة العرائش يوم السبت بمكانت  (،إليها الأمة

انت الدعوة والتنظيم من طرف مركز ابن القطان للدراسات والأبحاث في الحديث الشريف وك
 .(1)والسيرة العطرة بالعرائش التابع للرابطة المحمدية للعلماء

 

 ، منها:كة اليوتيو تاحة على شبالممن المحاضرات  كثرالرحمه الله  لدكتور الحجيلو 
 .وية وأهمية دراستهاالسيرة النب -1
 المورسكيون على بوابة التاريخ. -2
 .الحضارة الأندلسية: علميتها وعلومها -3
 .حكايات أندلسية -4
 .(عدة التاريخ الأندلسي )حلقات -5
 .حقائق الفتح الأندلسي -6
 .فتح الأندلس وتاريخ الدولة الأموية -7
 .ي وفنونهلشعر الأندلسا -8
 .وميادينه ،موازينه :التاريخ الإسلامي -9

 .نتشار الإسلام في الأندلسا -11
 .تعريف عام بتاريخ الأندلس -11

                                                           

، مركز القطان لدراسة الحديث الشريف والسيرة م8181فبراير  8١ ( ذكرى الدكتور عبد الرحمن الحجي، محمد السرار،1)
 .عطرةالنبوية ال

 https: //www.arrabita.ma/blog/ 
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 :المجلات ودور النشر
برزها مجلة أكان من   ،من المجلات العلمية كثيرتعامل الدكتور عبد الرحمن الحجي مع  

مجلة  من المقالات والأبحاث في الكثيرر شنو غلب مقالاته، أحيث نشر فيها  ،المجتمع الكويتية
وكان  ،مريكيةأبحاث الجامعة الأ ومجلة ،ومجلة المناهل ،ومجلة وزارة الأوقاف ،الوعي الإسلامي

 المادة حائلًا  تولكن كان ،يعمل في إنشاء مركز بحثي لخدمة التاريخ الإسلامي والأندلسي ¬
إذ نشرت  ،ات القرن الماضينيفكرة في ثمانبدأت هذه ال ، وقد(1)تحقيق هذا الأمر ه وبينبين

: إعادة كتابة التاريخ بعنوان مقابلة معه م1127مارس  1صحيفة البيان الإماراتية يوم 
وبعد مرور السنين من غير تحقيق  ،هذا المشروع مليون دولار سيتكلفوكانت  ،الإسلامي

 ،لنشر الدراسات التاريخية ؛ةٍ مأ ك  نشاء مجلة علمية مح أ إهي و  ةٍ،فأ ليِ كأ غير م   ةبفكر  ¬ ىتأالهدف 
 لها الاستمرار. ب  تأ ك  نها لم ي  ألا إ (البذور)وصدر العدد التجريبي منها بعنوان 

 

 
 

                                                           

 .(84ص )حمد عبد الرحمن الحجي أعبد الرحمن الحجي سيرة ومسيرة، انظر:  (1)
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 ثانيالفصل ال          

 

 جهود الدكتور عبد الرحمن علي الحجي

 في خدمة مصادر الثقافة الإسلامية

                                        

 :مبحثينويشتمل على                                              

 .جهوده في خدمة القرآن الكريمالمبحث الأول:                                     

 .جهوده في خدمة السنة النبويةالمبحث الثاني:                 
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 بحث الأوللما                                   

 جهوده في خدمة القرآن الكريم                      

  
 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :جهوده في البرهنة على كون القرآن من عند الله تعالى المطلب الأول. 
 

 

 المطلب الثاني: جهوده في البرهنة على كون القرآن محفوظًا. 

 

من كتب الأديان  القرآن على غيرهجهوده في بيان تميز  :ثالثالمطلب ال

 .والفلسفات
 

 جهوده في الدعوة إلى العودة إلى القرآنرابعالمطلب ال :. 
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 ول:المطلب الأ

 جهوده في البرهنة على كون القرآن من عند الله 

 
 : تعريف الإعجرز لغةً

، الشيءأو الضعف عن فعل ، وتعني عدم القدرة، وعجز، المعجزة تأتي من الفعل أعجز
وجده : فلاناً وأعجز ، فاته: و"عجزه الشيء، (1)إذا قصر عنه": "عجز يعجز عن الأمر: تقول
 . (8)"التثبيط والنسبة إلى العجز: والتعجيز، عاجزاً ه  رأ وصي   ، اعاجزً 

إذا أثبت عجزه عن : أعجز الرجل أخاه: يقال، وإثباته له، نسبة العجز إلى الغير: وهو
والقرآن معجز بالمعنى الذي ، أي أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله: ناسوأعجز القرآن ال، أمر

وليس إلى ، فهو أمر لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغًا؛ يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه
وإنما هو أثر كغيره من الآثار الإلهية يشاركها في إعجاز الصنعة وهيئة ، ذلك مأتى ولا جهة

 . (1)الوضع
 : رجرز اصطلاحًتعريف الإع

، سالم من المعارضة، مقرون بالتحدي، "أمر خارق للعادة: جزة بقولهمالعلماء المع عر ف
 . (1)عند التحدي به الخصمما أعجز  صلى الله عليه وسلمومعجزة النبي  ،(4)"الله على يد رسله ه  ر  هِ ظ  ي  

                                                           

 . (181-7/1١1لسان العرب، ابن منظور ) (1)
 .، نفس الصفحةالسابقالمرجع  (8)
-ه 1487( 2، بيروت، ط)بيانظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العر  (3)

 (.111، )ص م8117
-ه 1114ظر: الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل، الهيئة العامة للكتاب، ان (4)

 (.4/1، )م1184
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لأن الأنبياء أتوا بآيات ومعجزات ؛ به مٍ مسل   شرط التحدي في المعجزة هو شرط غير  و 
والقرآن ، وناقة صالح، عصا موسى: فمما اقترن به التحدي، ولم يتحدوا ببعضها، تحدوا ببعضها

وتسبيح الجبال مع ، سماع سليمان لغة الطير: مما لم يقترن به التحديو ، وانشقاق القمر، الكريم
 ،ونبع الماء من بين أصابعه، وتسليم الشجر والحجر عليه، صلى الله عليه وسلم وتسبيح الحصى بيد النبي، داود

 . وتكثير الطعام
وذكر أن النبي ، لام ابن تيمية رحمه الله اشتراط التحدي في المعجزةوقد نقد شيخ الإس

 أولئك يلزم "ومما: قال ابن تيمية رحمه الله، صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه التحدي إلا في معجزة القرآن الكريم
 دليلًا  ليست الأوقات من وقت لك في وسلم عليه الله صلى النبي يد على يظهر كان ما أن

 بل، بمثله بالإتيان الناس وتحد ى، به احتج ذلك من شيء   ظهر كلما يكن لأنه لم؛ ن  ب  و تهِِ  على
، موسى مثل، الأنبياء من غيره عن التحدي ن قل ولا، خاصة القرآن في إلا التحدي عنه ينقل لم

 . (2)وصالح" والمسيح
أ ب أ ت أ  "فقد: وقال ابن تيمية أيضًا ، النبوة بدعوى اقترانه لا وةالنب دلائل شرط من ليس أنه ين 

 في تقع قد الأمور هذه كل بل، يخالفه من تقريع ولا، بالمثل التحدي ولا، به الاحتجاج ولا
 آيات لأكثر  إبطال  هذا بل، آية يكون لا معه يقع لا ما أن يجب لا لكن، الآيات بعض

 . (3)الشرط" هذا لخلوها عن؛ الأنبياء

 

 (. 71١( انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي )ص 1) =
-ه 1481( 1ضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط)النبوات، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، أ (8)

 (.1/741م، )8111
 (. 1/١14السابق )المرجع ( 1)
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 ائتوا ويقول، بها يتحدى يكن لم الرسول معجزات عامة "فإن: وقال ابن تيمية رحمه الله
 يتحد لم المعجزات وسائر، ابتداء به يتحداهم  ولم، افتراه إنه: قالوا لأم ا تحداهم إنما والقرآن، بمثلها

 . (1)بالقرآن" إلا تحديٍ  نقل فيما وليس، بها
 . (2)بالمثل" بالتحدي  واينطق لم وإن، آيات الأنبياء آيات ل"ب: وقال ابن تيمية رحمه الله

 : معجزات الأنبيرء السربقين
 مصدقة، فنفوس بعضهم مؤمنة؛ في استقبال الوحي متفاوتة لما كانت أحوال الناس

ة لا تقبل الحق ولو موأخرى مظل، لى معجزاتإمن غير حاجة بقلبها  مدركة له، مشرقة، بالحق
لما كان التفاوت بينهما على هذه الصورة كان من الحكمة اقتران الوحي بما  -أيدته المعجزات

إقامةً للحجة على ؛ ورسالته رسالة حق، ومرسل من الإله الحق، يدل على أن الرسول حق
 . وانتصاراً للنفوس المشرقة، النفوس المؤمنة

 للأسباب ولا تخضع، في الكون عز وجلالتي أودعها الله  نالمعجزة أمر خارق للسنو 
وإنما ، أن يصل إليها عن طريق الجهد الشخصي والكسب الذاتي ولا يمكن لأحد، والمسببات

ليبرهن بها على صدق رسول الله الذي ؛ يختار نوعها وزمانها، من الله سبحانه وتعالى ةهي هب
 . (3)وأيدهم بمعجزات باهرة، لذا بعث الله الرسل؛ أكرمه بالرسالة

 ومن، إليهم الرسول يرسل الذين القوم بيئة من -عليهم السلام-ء وكانت معجزات الأنبيا
 الحجة لتكون؛ الحضاري ورقيهم الفكري مستواهم مع يتلاءم مما، عصرهم في المشهور نوع

؛ به وجنوده فرعون واسترهبهم، وخاصتهم عامتهم المصريين بين منتشراً السحر وقد كان، أقوى
ما يدل   معهوأرسل الله، قومه بين المشهور جنس من السلام عليه موسى معجزات لذا جاءت

                                                           

 (. 8/814السابق )المرجع ( 1)
 (. 1/١11السابق )المرجع( 8)
 (.11-12م، )ص 8117-ه 148١( 1انظر: مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط) (1)
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وحجةً على السحرة وقوم موسى ، ليكون دليلًا على صدقه؛ على أنه مرسل من عند الله تعالى
 . (1)عليه السلام

والآيات الآتية تلخص ما جرى بين موسى عليه ، وقد قأص  القرآن هذا في مواضع كثيرة

 ٻ ٻ ٱ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ُّ: يقول تعالى، السلام وقوله

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ُّ َّ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ئح ئج ی ی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ

: ]الأعراف َّپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئى ئم

114-188]..  
 معجزات لذا كانت؛ الأسباب على المبنية والفلسفة الطب ازدهر اليونان عصر وفي

وكان ، فأرسل الله معه ما أعجزهم، العصر هذا في اشتهر ما جنس من السلام عليه عيسى
يقول الله تعالى على لسان عبده ونبيه عيسى عليه ، لعالمينأنه مرسل من رب ادليلًا على 

                                                           

 (. 8١السابق )ص المرجع: رانظ( 1)
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ُّ: السلام

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

: آل عمران] َّ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

41](1) . 
 

 : معجزة النبي صلى الله عليه سبلم
القول غاية الإبداع من الفصاحة والبلاغة وفنون  صلى الله عليه وسلملنبي لما بلغ العرب قبل بعثة ا

وأخذت الكلمة مكانًا في نفوس العرب من التعظيم والتقديس لم يبلغه شيء آخر ، البشري
لتكون معجزة ؛ اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما نبغ فيه القوم

 . (8)وقد جعل الله معجزتأه  كتابًا متلو ا معجزاً، وأسطعأ برهاناً ، النبي الخاتم أشد  لمعاناً 
 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله »: بقولهإلى ذلك صلى الله عليه وسلم أشار الرسول قد و 
ا يوم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعً ، ا أوحاه الله إليوإنما كان الذي أوتيته وحيً ، آمن عليه البشر

 . (1)«القيامة
 

 
 

                                                           

 (. 82-88)ص  السابق المرجعانظر: ( 1)
 (. 81)ص  السابقرجع المظر: ان (8)
(، 4121كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، رقم )ه،  أخرجه الإمام البخاري في صحيح ( متفق عليه:1)

إلى جميع الناس، رقم صلى الله عليه وسلم الة نبينا كتاب الايمان، باب وجوب الايمان برسه،  والإمام مسلم في صحيح(، 128/١)
(178)( ،1/114.) 
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ا أوحاه الله وحيً  أوتيته  وإنما كان الذي ): قوله": في شرح هذا الحديث (1)ل ابن حجراق
لما اشتمل عليه من ؛ وهو القرآن، علي لأ زِ ن  الذي أ   بها الوحي   ت  إن معجزتي التي تحدي  : أي: (إلي

ن ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي م، وليس المراد حصر معجزاته فيه، الإعجاز الواضح
لأن كل نبي أعطي معجزة ؛ بها دون غيره ص  ت  بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اخ  ، ه  مأ د  قأ ت أ 

، وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه، تحدى بها قومه، ه  ا غير  هأ خاصة به لم يعطها بعينِ 
لكنها ، ا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرةكما كان السحر فاشيً 

وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه ، لك بعينه لغيرهولم يقع ذ، تلقفت ما صنعوا
فأتاهم من جنس ، الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور لكون؛ والأبرص

 في الغاية من ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه
 . (8)"الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك البلاغة جاءهم بالقرآنِ 

 

                                                           

، الشهير بابن حجر، شيخ الكناني العسقلاني المصري الشافعيأحمد بن علي بن محمد شهاب الديين أبو الفضل هو:  (1)
ح ت، له تصانيف كثيرة زادت على مائة وخمسين تصنيفا، من أهمها فأمير المؤمنين في الحديث، وحافظ العصر، و الإسلام

وكانت ، ودفن بالريميلةه (، 278سنة ) وتوفي ليلة السبت ثامن عشر ذي الحجيةالباري بشرح صحيح البخاري، 
 جنازته حافلة مشهودة. 

، والجواهر والدرر في ترجمة الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت(، 41-8/1١انظر: الضوء اللامع، السخاوي )
ن السخاوي، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم للطباعة والنشر شيخ الإسلام ابن حجر، شمس الدي

، ابن العماد شذرات الذهب(، و 1/1111، 111-1/111م، )1111-ه 1411( 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط)
 (1الحنبلي، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط)

 (.1/111م، )112١-ه 141١
( فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وصححه وأشرف 8)

على طبعه: محب الدين الخطيب، وعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، عام 
 (.8-1/١، )ه 1181النشر: 
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وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على  ": في مقدمة تفسيره (1)وقال ابن كثير
نبي ما من : وذلك أن معنى الحديث، وعلى كل كتاب أنزله، كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء

،  على تصديقه فيما جاءهم بهما كان دليلًا : أي، ليه البشر أعطي من المعجزات ما آمن عإلا
لهم معجزة بعدهم إلا ما يُكيه أتباعهم  قأ ب  ثم لما مات الأنبياء لم ي أ ، واتبعه من اتبعه من البشر

ا كان معظم ما آتاه الله وحيا منه فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنم، عما شاهده في زمانه
فأرجو أن أكون ): فلهذا قال، ففي كل حين هو كما أنزل،  إلى الناس بالتواترإليه منقولًا 

لعموم رسالته ودوامها إلى قيام ؛ فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء؛ وكذلك وقع، (أكثرهم تابعا

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ُّ: ولهذا قال الله؛ واستمرار معجزته، الساعة

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ُّ: تعالىوقال ، [1: الفرقان] َّ ۈ

ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه ، [22: الإسراء] َّڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ُّ: فقال

 ڭ ۓ ُّ: فقال، ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، [11: هود] َّٿ ٿ

وقصر ، [12: يونس] َّ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ
، وفي المدنية أيضا كما في سورة البقرة، التحدي على هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا

                                                           

هو: إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين أبو الفداء القرشي، المحديِث البارع الفقيه المتقن شيخ القرياء، له من ( 1)
 ه (. 884التصانيف: تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، وغيرهما، ومات سنة )

 عبد المعيد خان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، طبع تحت مراقبة: محمد
(، وطبقات الحفاظ، للسيوطي، دار الكتب العلمية، 44١-1/447م، )1188-ه 1118( 8حيدرآباد، الهند، ط)

وطبقات المفسرين، للداوودي، راجع النسخة وضبط أعلامها: (، 714-711ه ، )ص 1411( 1بيروت، لبنان، ط)
 (.111-1/111، )اء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروتلجنة من العلم
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 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ُّ: حيث يقول تعالى

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

وأنهم لا ، بمثله فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته، [84-81: البقرة] َّئي ئى ئحئم
أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض  م  ه  وهذا وأ ، ستقبل أيضايفعلون ذلك في الم

من الكلام الفصيح البليغ ، من البشرية لأحدٍ  لأ بأ لا قِ  لكن جاءهم من الله ما، الكلام وضروبه
 عن الغيوب الماضيةوالأخبار الصادقة ، المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة، الوجيز

: الأنعام] َّ ے ھ ھ ھ ھ ُّ: كما قال تعالى، والأحكام العادلة والمحكمة، والآتية

117]"(1) . 
 : برهنة الدكيوضه الحجي على كوضن القرآن من عند الله عز سجل

إن الدكتور الحجي وإن لم يكتب مؤلفًا خاص ا عن القرآن الكريم وعلومه إلا أنه أكد 
ان بحقيٍ المؤرخ المسلم الذي يغار على فك؛ مور التي تخدم كتاب الله تعالىبوضوح على بعض الأ

 . ويدافع عنه، دينه وتراثه
المعجزة الباقية  يهف، المعجزة القرآنية أمرها مختلف تمامًاويؤكد الدكتور الحجي على أن 

، ه الأتقياءلُّ هو القرآن الذي لا يمأ و ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، مدى الدهر ولكافة البشر
لذلك نجد أن من الأمور التي أكد عليها في ؛ (8)ولا تنقضي عجائبه، على كثرة الرد ولا يخلأق  

وقد برهن على ذلك بما ، مواضع كثيرة في كتبه البرهنةأ على كون القرآن الكريم كلام الله تعالى
والإعجاز ، لمياز العوالإعج، والمعجزات، تأضأم نأه  القرآن  الكريم  من الحديث عن الغيب

                                                           

 (. 1/81)،ابن كثير تفسير القرآن العظيم  (1)
-18الطبعة الأولى، )ص منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي، دار القلم، : السيرة النبوية ظر:ان( 8)

41.) 
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القرآن الكريم لو و ضعت جانبًا جميع الآيات التي فيها  "في: ل الدكتور الحجييقو ، التشريعي
والأمور العلمية في الكون ، المتعلق بأخبار الغيب السابق والحاضر واللاحق، الإعجاز المباشر

أنه وحي  م وكاملبوضوح تا -بدون هذه الأمور وأمثالها- والحياة والإنسان لكان واضحًا
 : وتفصيل ذلك على النحو الآتي، (1)إلهي"

 : حديث القرآن عن الغي : أسلًر
حديث القرآن عن الأمور الغيبية من أهم ما يؤكد كون القرآن من عند الله تعالى عند 

القرآن الكريم هو معجزة ": يقول الدكتور الحجي، الدكتور الحجي وغيره من علماء المسلمين
كل يوم تظهر من ، لمتجددة المبينة المهيمنة الأكيدةاالكبرى الخالدة الدائمة الباقية  هذا الدين

بكل حروفه وكلماته ، القرآن الكريم وحي الله وهداه، جوانبه أعاجيب ومعجزات وآيات جديدة
 . (8)"نص ا ومعنًى وترتيبًا، وآياته

؛ اللاحقالحاضر و السابق و والغيب كما ذكر الدكتور الحجي هو حديث القرآن عن 
والحاضر حديث القرآن عن أمور غيبية ، فالسابق الأحداث التي حدثت قبل عصر النبي صلى الله عليه وسلم

، أما الغيب اللاحق فهو الذي سيقع في المستقبل، حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يطلع عليها
 . وهو ما زال يتكشف للناس إلى يومنا هذا

ن على الأمور الغيبية على كونه وحيًا من ر الحجي وبرهن بحديث القرآل الدكتو وقد استد
وما مضى من ، يتعلق بالأقوام والتاريخ الغابروذكر ما ": يقول الدكتور الحجي، عند الله تعالى

                                                           

 (. ١8 )ص السابقالمرجع ( 1)
 (. 117 )ص السابقجع ر الم (8)
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 وما بقي من أنباء الغيب والمستقبل في هذه الدنيا والأخرى مما علمه إياه الله سبحانه، أخبار
 . (1)"وتعالى

ه  القرآن في قوله تعالى بعد قصة نوح عليه السلام  ڳ ڳ ڳ گ ُّ: وهذا ما أأك دأ

 . [41: هود] َّ ھ ہ ہ ہہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله ": (8)¬وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الطبري 

، َّڳ ڳ ڳ ُّوخبره وخبر قومه  هذه القصة التي أنبأتك بها من قصة نوح: عليه وسلم

نوحيها إليك : يقول َّڱ ڳ ُّ، هي من أخبار الغيب التي لم تشهدها فتعلمها: يقول

 ُّ، الوحي الذي نوحيه إليك َّۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ُّ، نحن فنعرفكها

 ہ ُّ، وما تلقى من مشركي قومك كما صبر نوح، وتبليغ رسالته، على القيام بأمر الله َّہ

واجتنب ، ه  ير من عواقب الأمور لمن اتقى الله فأدى فرائضأ الخإن : يقول َّ ھ ہ
كما كانت ، من النعيم في الآخرة والظفر في الدنيا بالطلبة ونأ ل  ميِ ؤأ فهم الفائزون بما ي   ، ه  معاصيأ 

                                                           

 (. 78 )ص السابقالمرجع  (1)
، له من التصانيف: مقرئ   فقيه   ث  محديِ  مفسر  أحد الأئمة الأعلام، ، محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبريهو: ( 8)

 . ه (111، وتفسيره المشهور )جامع البيان(، وغيرهما، ومات سنة )(تاريخ الأمم والملوكتاريخه المسمى )
غاية (، و 1١7-8/1١1، )م8111 (1ط)بشار عوياد معروف، دار الغرب الإسلامي، د/تاريخ الإسلام، تحقيق:  ر:ينظ

-8/11١، )ه 1171النهاية في طبقات القراء، شمس الدين ابن الجزري محمد بن محمد بن يوسف، مكتبة ابن تيمية، 
 (.112-8/111المالكي ) نمحمد بن علي بن أحمد شمس الدي طبقات المفسرين، للداوودي(، و 112
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وأعطاه في الآخرة ما أعطاه من ، الهلكة مع من آمن به نأ عاقبة نوح إذ صبر لأمر الله أن نجاه مِ 
  .(1)"فأهلكهم جميعهم، كذبين بهالم وغرق، الكرامة

ففي الآية السابقة بيان أن الذي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصة نوح وغيرها من قصص 
حتى ، هولا أحد من قوموأن هذه الأخبار ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ، السابقين هو الله تعالى

، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح، منه إنك تعلمتها: ه  ب  ذيِ كأ ي   ن  يقول مأ 
 . (8)كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك

، أن قصص السابقين في القرآن لا يعلمها إلا من وقف على الأخبار (1)ويرى الباقلاني
ممن يعرف بدراسة  لاو ، و يخطه بيمينهأيتلو كتابا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن ، واشتغل بدرس الآثار

وأما الوجه الثاني الذي ذكرناه من ": يقول الباقلاني، خذ عنهمأهل السير والأ ومجالسة، الكتب
، إخباره من قصص الأولين وسير المتقدمين فمن العجيب الممتنع على من لم يقف على الإخبار

 . (4)"ولم يشتغل بدرس الآثار
                                                           

قيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث تح، (الطبري )تفسيرجامع البيان في تفسير آي القرآن  (1)
، م8111-ه 1488( 1ط)، والدراسات الإسلامية بدار هجر، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

(18/441-448) 
 (. 4/182تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) انظر: (8)
، فقيه بارع، ومحدث حجة، ومتكلم محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضي أبو بكر الباقلانيهو:  (1)

 ه (. 411مبدع، ومناظر أعجز خصومه، له من المصنفات: إعجاز القرآن، والانتصار للقرآن، وغيرهما، وتوفي سنة )
خ بغداد، للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، المحقق: د/بشار عواد معروف، دار يانظر: تار 

(، وسير أعلام النبلاء، للذهبي شمس الدين 1١7-1/1١4م، )8118-ه 1488( 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط)
رناؤوط، تقديم: د/بشار عواد معروف، محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأ

(، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، 111-18/111م، )1127-ه 1417( 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)
 (.88-7/81لابن العماد الحنبلي )

م، 1118( 7إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط) (4)
 (.41 )ص



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثاني

89 

ولين وسير انطوى عليه القرآن من قصص الأ ام: والوجه الآخر": وقال الباقلاني أيضًا
وذكر ما شجر بينهم وكان في أعصارهم مما لا يجوز حصول ، وأحاديث المتقدمين، الماضين

وكان ممن يتلو ، هلهاومجالسته لأ، وعنايته بها، ودرسه لها، هل السيرعلمه إلا لمن كثر لقاؤه لأ
يكن  لم  وأنه  ، بيمينه يخطه  ولا  ، كتاباً  يتلو  يكن   لم  مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستخرجها، الكتب

ولا عرف ، إلا من لقوه يولا لق، عنهم خذ والأ السير  أهل  ومجالسة  ، الكتب بدراسة   ف  رأ ع  ي    ممن  
؛ في حال إقامته بينهم وظعنه عنهم، ومنشأه وتصرفه، وأنهم يعرفون دأبه وديدنه، إلا من عرفوه

 . (1)"مور هو الله سبحانه علام الغيوبى أن المخبر له عن هذه الألك علفدل ذ
أ لنا القرآن الكريم ما حدث لهؤلاء ، وقد جاء في القرآن قصص الأنبياء السابقين ف أب أين 

، وكلماته القوية، وتعبيره المميز، وقص المشاهدأ بأسلوبه المعجز، الأنبياء المكرمين من أقوامهم
وموسى عليه السلام ،  الأنبياء عليه السلامإلى إبراهيم أبي، م نوح عليه السلامنذ البداية وحتى

، وذكر قصص أقوام آخرين من المؤمنين بالله تعالى، ثم داود وسليمان أنبياءً وملوكًا، أنبياءً فقط
نين وقصة الفتية المؤم، فذو القرنين كان ملكًا مؤمنًا صالحاً، والآخذين بكلمته، والعاملين بمنهجه

وهي كلها أمثلة على مواجهة الإيمان الأعزل للكفر ، وأصحاب الأخدود، أصحاب الكهف
فيد الله تعالى ، لكنها مع ذلك تنتهي بانتصار الإيمان الصادق بدعوة الله تعالى، المدجج المتجبر

 . (8)وتلك سنة الله، القادرة تكون دومًا مع عباده المؤمنين

                                                           

كتاب التمهيد، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب، عني بتصحيحه ونشره: الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي،   (1)
 (.171م، )ص 1178المكتبة الشرقية، بيروت، 

 (. 112 عبد الرحمن الحجي )ص، منهجية دراستها واستعراض أحداثها: السيرة النبويةانظر:  (8)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثاني

91 

بل كانت ، الفائدة لوا مناريخ الأمم السابقة وقصصهم خلم يكن سرد القرآن الكريم لتو 
وتبصرتهم بأسباب ، من بينها تحقيق الاعتبار في نفوس الناس ومسيرتهم، له مقاصد وغايات

 . (1)كما ذكر الدكتور الحجي  وموجبات التخلف والهلاك، التقدم والنجاة

روفة فيما قصه الله سبحانه "في تاريخ البشرية العام أمثلة وفيرة مع: يقول الدكتور الحجي
ت  زأويِد  الإنسانأ في كل جيل ، فيه العبرة الواسعة المشهودة، قرآن الكريم خير بيانوتعالى في ال

مثلما فيه الأخبار الصادقة كل ، [١8: آل عمران] َّٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّ؛ بالخبرة المؤكدة الحقة

 ژ ڈ ڈ ُّ: ما فيهوأصدق كتاب بكل ، القرآن الكريم أصدق مصدر في الوجود، الصدق

 َّ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ

هم الذين عليهم ، [28: النساء] َّ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ُّهو الصدق الوحيد ، [48-41: فصلت]

 ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ُّ: حاضرة أمام الأنظار ماثلة، الانتفاع بها

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 . (8)"[111: يوسف] َّ ئم

وعلى كون القرآن من عند ، صلى الله عليه وسلماضح على صدق نبوة محمد بالغيب دليل و وهذا الإخبار 
 . (1)إذ لا يعلم الغيب غيره سبحانه وتعالى؛ الله

                                                           

قراءات في حكايات أندلسية، عبد الرحمن الحجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، : تأمل واعتبارانظر:  (1)
 (.8، )ص م8112-ه1481( 1ط)

 (. 827 عبد الرحمن الحجي )ص، منهجية دراستها واستعراض أحداثها: السيرة النبوية (8)
، عفيف عبد أحكامه تحت ضوء العلم والفلسفةو : عرض  وتحليل  لأصول الإسلام وآدابه روح الدين الإسلامي ظر:ان (1)

 (.47م، )ص 1111( 82طب ارة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط) الفتاح
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وقد قال الله ، ويؤكد كونه وحيًا إلهي ا، فاشتمال القرآن على أنباء غيبية يدل على إعجازه

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّ: تعالى

 . [7-1: منجال] َّ ٹ ٹ ٹ ٿ
، آن الكريم عن أهل الكتاب ما لا يعرفه أهل الكتاب أنفسهمفقد كان من أخبار القر 

ويبين لهم وجه ، فجاء القرآن ليصحح لهم هذه المعرفة، وكان منها ما عرفوه على غير حقيقته
ويصحح لهم كثيراً مما ، ويبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه، ويدلهم على وجه الصواب، الحق

 َّ تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ُّ، اشتهر بينهم من الباطل

 . [8١: النمل]

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤُّ: ويقول تعالى

 ُّ َّ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 . (1)[1١-17: المائدة] َّ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
، هم من تغيير"يبين في القرآن الكريم ما وقع لأهل الكتاب في كتب: يقول الدكتور الحجي

ففيه البيان الإلهي ، كما يدعوهم إلى دين الله الصحيح، ا جاء به القرآنويدعوهم إلى اتيباع م
 . (8)الحق والهداية والنور والسلام"

                                                           

م، )ص 1118( 8، الناشر: جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، ط)حسن عباس فضلإعجاز القرآن الكريم،  ظر:ان (1)
11١-118.) 

 (.811، )ص م8111-ه1441( 1دمشق، ط)، دار القلم، رحمن الحجيال الإشارات والبشارات، عبدانظر:  (8)
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وقد ، أن يبين الأمور الغيبية كما وقعت إلا من كان م ؤأي دًا بالوحي الإلهي نولا يمك
غيب : فكانت على ثلاثة أنواع، تتخلف أو تتغير جاءت جميع أنباء القرآن كما أخبر دون أن

 . وغيب المستقبل، وغيب الحاضر، الماضي
مثل قصة ، القرآن من أخبار واقعة قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ههو كل ما حمل: و يب الماضي

، وقصة مريم وكفالة نبي الله زكريا لها، وقصة أصحاب الكهف، وقصة خلق آدم، خلق الكون
إذ لم يكن يعلمها ؛ صلى الله عليه وسلموجعلها دالةً على صدق النبي ، اوقد سمى الله هذه الأخبار غيبً ، هاوغير 

 ۆ ۆ ۇُّ: قال تعالى، هو ولا قومه من قبل أن تنزل عليه الآيات الكاشفة لهذا الغيب

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ

وعلى أن ذلك ، النص يدل على أن القرآن من عند الله فإن هذا، [44: آل عمران] َّئە

 ڳ ڳ گ ُّ: ويقول عز وجل، (1)وليس له به دراية، صلى الله عليه وسلمالنوع من العلم ليس من عند النبي 

 . [41: هود] َّھ ہ ہ ہہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ
، وعاينها، ي  ق صأد  به مجريات الأحداث والوقائع التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم: و يب الحاضر

والآيات كثيره مثل كشف  ،ناء حدوثهاالوحي قبل حدوثها أو أثوكان علمه بها عن طريق 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ُّ: كما جاء في قوله تعالى، (8)القرآن سرائر المنافقين

فكشف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما كان ، [7١: التوبة] َّڤ ڤ ڤ ڤ
 . (1)يخفي المنافقون في صدورهم من كذب ونفاق وعداوات

                                                           

 . (821 ظر: مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم )صان (1)
، الطبعة الثالثة، مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبيانظر:  (8)

(8/1١2.) 
 (. 822-827 ن، مصطفى مسلم )صآظر: مباحث في إعجاز القر ان (1)
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 : ة أقسا و يب المستقبل ثلاث
وهو أن ي ط لِع  الله  نبي ه ، صلى الله عليه وسلمما أخبر عنه القرآن قبل وقوعه ووقع في حياة النبي : الأول

 . (1)على أحداث ووقائع سيشهدها ويراها رأي العين في مستقبل أيامه
الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة على الاتفاق فإنه دل  لما كان لا يجوز أن تقعو 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ُّ :فمن ذلك قوله عز وجل، علام الغيوبعلى أنها من عند 

 ۉې ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۆۈۈۇٴ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ٻٻ ٱ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 . (8)[8-1: الروم] َّٹ
وهو ، ويكمن الإعجاز في هذه الآيات في إخبار الله عز وجل بأمر سيحصل بعد سنين

وهي بضع ، وقد وقع هذا الخبر كما أخبر الله عز وجل في المدة التي قررها، م للفرسهزيمة الرو 
 . (1)والبضع في اللغة العدد ما بين الثلاث إلى العشر، سنين

حتى تراهن بعض ، وكفر بها المشركون، لما نزلت هذه الآيات صدق بها المسلمونو 
 فلما جاء الأجل الذي ضربه الله، وعدمعينة ليتحقق هذا الالمسلمين وبعض المشركين على مدة 

وهذا من ، وتحقق وعد الله، وأجلوهم من بلادهم التي أخذوها منهم، انتصر الروم على الفرس

                                                           

 (. 888 )ص المرجع السابقانظر:  (1)
(، 1١: النكت في إعجاز القرآن )مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، سلسلة: ذخائر العرب: ظران (8)

( 1صر، ط)للرماني علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، تحقيق: محمد خلف الله، ود/محمد زغلول سلام، دار المعارف، م
 (.111م، )ص 118١

 (. 821 مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم )ص: نظرا (1)
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الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم الله بها من المسلمين 
 . (1)يعلم ما كان وما سيكون فدل  على أن هذا كلام الله تعالى الذي؛ والمشركين

 ۓ ُّ: بفتح مكة المكرمة والنصر المؤزر في قوله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلموقد وعد الله نبيه 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

وقد تحقق ، [88: الفتح] َّ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ
آن  على كون القر فكان هذا دليلًا ؛ ودخل المسجد الحرام آمنًا، وعد الله بنصر مؤزر وفتح مبين

 . (8)من عند الله تعالى
في  ءومن ذلك ما جا، صلى الله عليه وسلمما أخبر عنه القرآن الكريم قبل وقوعه ووقع بعد وفاته : الثاني

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّ: قوله تعالى

 . (1)[1١: الفتح] َّ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ
 . (4)العصر الحديثعنه القرآن قبل وقوعه ويقع في  أخبرما : الثالث
 : حديث القرآن عن المعجزات: ثرنيًر

المعجزات التي تحدث عنها القرآن من الأدلة والبراهين على كونه وحيًا منز لًا من عند الله 
ومن المعجزات التي ، عل التحدي بالإسلام وكتابه الكريم قائمًا لكل زمان ومكانهي تجو ، تعالى

                                                           

: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، المحقق: عبد ظران (1)
 (.١1١م، )ص 8111-ه 1481( 1الرحمن بن معلا اللويُق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)

 (. 111-111: النكت في إعجاز القرآن، للرماني )ص ظران (8)
(، للخطابي 1١انظر: بيان إعجاز القرآن، )مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، سلسلة: ذخائر العرب:  (1)

ارف، مصر، أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، تحقيق: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام، دار المع
 (.81م، )ص 118١( 1ط)

 (. 821 مباحث في إعجاز القرآن مصفى مسلم )صانظر:  (4)
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ظاهرة انشقاق القمر التي  القرآن من عند الله تعالىعلى كون  وبرهن بها، ذكرها الدكتور الحجي
عندما طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم شق القمر إن كان ، حدثت قبل الهجرة في العهد المكي

ربه أن يعطيه ما  صلى الله عليه وسلمفسأل الرسول ، إن فعلت آمنا بك: وقالوا له، صادقا فيما يدعوهم إليه
أخبر قد ، وقد كان القمر عند انشقاقه بدراً، حتى رأوا حراء بينهما، ينطلبوا فانشق القمر شق

 . (1)[1: القمر] َّے ے ھ ھ ُّ: الله سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة بقوله
لأنها حدثت تأييدًا لمن ؛ وانشقاق القمر معجزة حسية تؤكد كون القرآن كلام الله تعالى

 . (2)على نبوة النبي صلى الله عليه وسلموهي تدل لمن عاصرها ، وإثباتًا لنبوته صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه القرآن
أهل مكة سألوا  أنأنس بن مالك رضي الله عنه  عن وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 

 . (1)القمر انشقاق  فأراهم ، رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية
بن مسعود رضي الله عنه  فعن عبد الله؛ صلى الله عليه وسلم أنه سحرهم وعلى الرغم من ذلك فقد اتهموا النبي

: فقالوا، هذا سحر ابن أبي كبشة: فقالت قريش صلى الله عليه وسلمانشق القمر على عهد رسول الله : قال
فجاء السفار فقالوا ، فإن محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس كلها؛ انظروا ما يأتيكم به السفار

 . (4)ذلك
 

                                                           

 (. ١8 ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبويةانظر:  (1)
و لجنة مراجعة ضأحكام القرآن، لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: محمد صادق القمحاوي )ع (8)

 (.7/812ه ، )1417المصاحف بالأزهر الشريف(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تاريخ الطبع: 
باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق   أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المناقب،  (1)

ام مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب انشقاق القمر، (، والإم4/81١(، )1١18، رقم )القمر
 (.4/8171(، )8218رقم )

(، المحقق:  1/8١1(، )811أخرجه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، ما أسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم ) (4)
 م. 1111-ه 1411( 1محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط)
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 : علمي في القرآن الكريمرز الالإعج: ثرلثًر

 :   الإعجاز العلميتعري
 العلوم هو الكريم( للقرآن العلمي )الإعجاز مصطلح إليه ينسب الذى بالعلم المقصود

 للقرآن العلمي والمقصود بمصطلح )الإعجاز، والحياة الكون ظواهر في الباحثة التجريبية الكونية
 عدم وثبت، التجريبي العلم أثبتها كونية بحقيقة بارهماخإ هو: المطهرة( النبوية السنة أو الكريم

 فيما صدقه يظهر مما؛ وسلم عليه الله صلى الرسول زمن في البشرية بالوسائل إدراكها إمكانية
 . (1)وتعالى سبحانه العزة رب عن ب أل غأ 

 : (2)ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القر ن الكريم
 وعلم، نقص يشوبه ولا، خطأ يعتريه لا الذي المحيط لالشام العلم هو الله علم -1
 جامعة بألفاظ الوحى نصوص نزلت ولقد، للخطأ ومعر ض  ، الازدياد يقبل، محدود الإنسان

 وإذا، جيلٍ  بعد جيلًا  ظهورها في تتتابع قد التي مواضيعها في الصحيحة المعاني بكل تحيط
مِل   هأابعضأ  وجدتأ  الصحيحة والسنة، الكتاب نصوص جمعتأ   بها يفتنجل، الآخرأ  بعضأها ي ك 
 وهذا، الكريم القرآن من مواضيعها وفي الزمن في مفرقة نزلت قد النصوص هذه أن مع، الحقيقة

 يوجد لا فإنه ثم ومن، والأرض السموات في السر يعلم الذي الواحد الله عند من إلا يكون لا
 العلمية والحقائق -كثرتها على- هرار وأس الكون تصف التي القاطعة الوحي نصوص بين تعارض

 . وفرتها على المكتشفة

                                                           

انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة، لمجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، الناشر: المجلس الأعلى للشئون  (1)
 (.1/١18م، )8118-ه 1481الإسلامية، مصر، عام النشر: 

 (. ١11-1/١12السابق )المرجع انظر: (8)
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 ولكنها، الزمن مع تبطل لا وحدودها معناها العلم رجال يعرف التي العلمية الحقيقة -2
 القوانين أن الأمر في ما كل، وجلاءً  ووضوحًا تفصيلًا  المتتابعة العلماء جهود مع تزداد قد

 الحقائق هذه ت  عأد   أن اأبدً  الصواب من وليس، محدودة علمية حقائق عن عادةً  ت  عأبريِ   العلمية
 في المطرد بالنمو تتميز العلمية المعرفة فطبيعة، فيه منقصةً  أو العلم قصور على دليلًا  الجزئية

 أن بعد الكون في الثابت الواقع حقائق على فشيئا شيئا الضوء تلقي التي القوانين اكتشاف
 . العظيم رآنالق من آيات   إليها أشارت
 : من بد فلا، العربية اللغة عليه تدل بما الت  قأيُّد   يجب -3
 فقه كذلك ويراعى، الوحى نزول إبان اللغة في كانت كما المفردات معاني تراعى أن (أ)

 . استعمالها
 . ودلالاتها النحوية القواعد تراعى أن ( )
 الحقيقة من اللفظ يخرج )ألا: ةقاعد خصوصا، ودلالاتها البلاغية القواعد تراعى أن (ج)

 . كافية( بقرينة إلا المجاز إلى
 الإسراف ينبغي ولا، والسنة للقرآن العلمي الإعجاز بيان في التأويل عن الب  ع د   يجب -4

 . ذلك في
، ق بِلأ  وافقها فما، الأصل هي تكون بل، نظر موضع القرآن حقائق   تج  عألأ  ألا يجب -5

، التجريبي للعلم وليس، القرآنية للحقائق تكون أن يجب رجعيةالم لأن؛ ر فِضأ  عارضها وما
يهِ  ولا القرآن إلى تحتكم العلمية فالحقائق  معه ت أعأارأضأت   وإن، ونعمت فبها وافقته فإن، ت  زأكيِ
 . عِل مًا شيءٍ  بكل أحاط الذي من وحي   القرآني النص لأن؛ ر فِضأت  
رِ بال القرآن من علوم م لِميِينأ  نوايكو  أن العلماء من المجتهدين على يجب -6 ، الكافي قد 

 المتعلم رجوع التفسير كتب أمهات إلى رجوع ه م   ي  عأزيزِ ه   شخصي استعداد   لديهم يكون وأن
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 الذكر أهل يسألوا أن عليهم كان هذا عليهم تعذر فإذا، العجول القارئ اطلاع لا، المتأني
 . عِل مٍ  بغير الله كتاب في الكلام في التورط وعدم التحري مقتضيات أقل فهذا، والاختصاص

 المطهرة والسنة الكريم للقرآن العلمي الإعجاز في الباحثين من المجتهدين على يجب -7
 المصطلحات العلمية التي يبحثونها وتاريخ بالظاهرة تامة معرفة على يكونوا أن( النبوي البيان)

 . بها المتعلقة الفنية
 الإعجاز في البحث لترشيد ريةضرو  المنهجية والشروط الضوابط هذه وينبغي أن ي  ع لأمأ أن

 القرآن جلال يناسب بما للاجتهاد يتعرض مأن   كل في توافرها وينبغي، والسنة للقرآن العلمي
 شتى في إعجازه دلائل يتلمسوا أن العلماء ويستطيع، معجز كله العزيز الله وكتاب، وقدسيته
 نفتعل فلا، التامة الدقة نتوخى أن علينا تحأأت مأ  العلمي( )إعجازه بصدد كنا ما فإذا، المجالات
ل هأا بلفظةٍ  ولا نتشبث، مناسبة ، التاريخ حقائق نتجاهل أو نجهل أو، تحتمل ما فوق وأنح أميِ
التي تناولوا بها  العلمية مناهجهم حسنة في دقة أسوة السابقين الأئمة في لنا يكون أن وينبغي
 . وغيرها يعيةوالتشر  والبلاغية اللغوية نواحيه نم الكريم القرآن

 : جهود الدكتور الحجي رحمه الله في بيان الإعجاز العلمي في القر ن الكريم
وقد اقتضت حكمة الله الذي علم ، وهو المعجزة العظمى الخالدة، بالقرآن صلى الله عليه وسلمتميز النبي 

، عل الإسلامأ دينًا تام ا كاملًا ما ستكون عليه الإنسانية في مستقبلها من الحضارة والعلم أن يج
وقد ، وأن يجعل معجزته كتابه الذي يدل بنفسه على أنه كتاب الله فاطر السماوات والأرض

، وتشريعه، هو الكتاب المعجز للبشر بهدايتهو ، مرت جميع المعجزات وبقيت معجزة القرآن
نزل القرآن بعد أن ترقى العقل أ  د وق، الزمن مر ومعانيه التي تتميز بخلودها وبقائها على، وأسلوبه

 . (1)مع هذا الرقيالقرآن  مت فقًا  فكان البرهان الذي أتى به، بشريال
                                                           

 (. 81 )صروح الدين الإسلامي، عفيف عبد الفتاح طبيارة انظر:  (1)
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للمسلمين وغيرهم آياتِ  ويؤكد الدكتور الحجي على أن العلوم الحديثة من أكبر ما ي  ب أينيِ  
 نبي صادق من ا صلى الله عليه وسلموأن النبي محمدً ، وأنه وحي من الله، الله الدالة على المصدر الرباني للقرآن

 . (1)عند الله سبحانه وتعالى

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ُّ: وهذا ما أكده القرآن الكريم في قول الله تعالى

أي سيظهر لهم ، [71: فصلت] َّ ئح ئج  ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ
لى الله من الدلالات والحجج ما يؤكد كون القرآن حق ا منزلًا من عند الله عز وجل على نبيه ص

 . (8)عليه وسلم
كتور الحجي بما ورد في القرآن من حديث عن أمورٍ اكتشفها الإنسان في ويبرهن الد 

يبرهن بذلك  -العصر الحديث عن طريق التجارب والآلات التي لم تكن وقت نزول القرآن 
لك كذ"و : يقول الدكتور الحجي، وكون هذا الدين هو الحق، على كون القرآن من عند الله تعالى

وهكذا يبقى هذا الدين حافلًا ، الكثير من الآيات التي تبين إعجاز الله في خلقهجاء ذكر 
يديخر منها الله سبحانه وتعالى لكل جيل ما يظهر جديده لكل ، بالمعجزات التي لا تنتهي

كيما تأتي ؛ كلها تظهر وتعلو وتتبين في الأنفس والآفاق والحياة، على أيدي آخرين، أحد
دينأ أهل الأرض  -إن شاء الله تعالى-نه سيكون لدين الذي لا بد أعلى أحقية هذا ا الأدلة

 . (1)أجمعين"
وأنه يظهر منها في كل ، فالدكتور الحجي يرى أن المعجزات في القرآن الكريم لا تنتهي

 . عصر ما يدل على أحقية هذا الدين

                                                           

 (. ١4 السيرة النبوية منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي )صانظر:  (1)
 (. 8/128انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (8)
 (. ١4 ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها السيرة النبوية منهجية دراستها (1)
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يقول الدكتور ، ليلةوهذه الآيات التي تتحدث عن الغيب والأمور العلمية ليست ق
"كم من مرة حد ثأ القرآن  الكريم  من خلال حشدٍ ضخمٍ من الآيات الكريمات عن : الحجي
عن الغيب الكائن في التاريخ والحياة وغاب : أي؛ وعن علم الإنسان وإدراكه وآفاقه، الغائب

، منظورةكلها حقائق ، وعن الغيب الذي سيكون في الدنيا والآخرة سواء، عن علم الإنسان
وغيرها كثيرة ، فضلًا عما فيه من أمور كونية ونفسية وعلمية، راًستقع عيانا مثلما وقعت ذكِ  

ومنه ما يزال خارج دائرة إدراكه  ، مما لم يدرك بعضه الإنسان إلا بعد قرون وأجيال، مجهولة
لنفوس بل ما أكثر ما حد ث القرآن الكريم عن بواطن ا، كالذي هو خارج دائرة علمه غيبًا

، حتى بما هو مجهول للشخص والأشخاص أنفسهم"، وأعماق السرائر ومكنونات الضمائر
والعمل بما ، ويدعو الدكتور الحجي إلى قراءة القرآن الكريم من جديد قراءة تؤدي إلى الإيمان به

 . (1)فيه
اهر والمتأمل كتابأ الله يجده تحأأد ثأ عن السماوات والأرض وما فيهما من مكونات وظو 

لأن الكشف العلمي ؛ د  من قبيل الإخبار العلمي المباشر للإنسانوهذه الآيات لم تأرِ ، ومخلوقات
وقد ، نظراً لمحدودية القدرات البشرية؛ ت رك لاجتهاد الإنسان وتحصيله عبر حقبات زمنية طويلة

 ڻ ُّ: الىيقول تع، على عظمة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق لجاءت هذه الآيات للاستدلا

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 . [18-1: فصلت] َّ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

                                                           

 (. 12 )صابق السالمرجع  (1)
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 : ففي هذه الآيات إشارة إلى ثلاث حقائق كونية
 . م قبل السماءوتقديره أقواتها في أربعة أيا، خلق الله الأرض: الأولى
 . أصل الكون المادي من الدخان: الثانية
 . ومجموعها ستة أيام، الدورات التكوينية للأرض والسماء: الثالثة

، وإن العلوم الفضائية والعلوم الطبيعية لا زالت تحبو للتعرف على أصل الكون ونشأته
ولقد درسوا ملي ا ما يقع ، لهاوطريقة تشكي، والمادة الأولية التي تتكون منها الأجرام السماوية

وما حصلوا عليه من قطع ، الكرة الأرضية من خارج مجالها من النيازك والأتربة الكونية على
، وأصبح ذلك حقيقة علمية عندهم، وكل ذلك يؤكد وحدة أصل الكون المادي، سطح القمر

مجموعات من النجوم  ومع ذلك لم يستطيعوا تحديد الحالة الأولية لهذه المواد قبل تجمعها في
 . (1)والكواكب والمجرات وغيرها

 : الإعجرز اليشريعي في القرآن الكريم: هابعًر
سمو التشريعات القرآنية وشمولها وكمالها إلى : يقصد بالإعجاز التشريعي في القرآن الكريم

رآن من ويراد به إثبات كون هذا الق، (8)الحد الذى تعجز عنه كل القوانين البشرية مهما بلغت
 . عند الله تعالى

ولا ، وسعادته في الآخرة، شريعات الإسلامية إلى هداية الإنسان في الدنياوتهدف الت
لأن الله العليم ؛ يعتورها ما يعتور القوانين الوضعية البشرية من التفاوت والتناقض والاختلاف

  .[14: الملك] َّ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ُّالحكيم راعى في تشريعاته مصالح خلقه 

                                                           

 (. 188 )صمصطفى مسلم مباحث في إعجاز القرآن، : رانظ (1)
 (.2م، )ص 1187( 8انظر: من فلسفة التشريع الإسلامي، فتحي رضوان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط) (8)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثاني

112 

ومن الأمور التي تبين وتبرز سر التشريع ؛ وكان التدرج في التشريع من رحمة الله بعباده
وقد ذكر الدكتور ، الإسلامي وطريقته في معالجته للأمراض الاجتماعية مراحل تحريم الخمر

بعد بناء هذه النفس المسلمة ومجتمعها على كلمة الحجي أن الله حرم الخمر على مراحل 
والشريعة هو معنى ومحتوى ومقتضى كلمة )لا إله ، الص لله تعالى في العقيدة والعبادةالتوحيد الخ

كل أمر ي بنى عليها بعد ، الكلمة التي لا يقد م عليها شيء أو يفوقها أو يقوم قبلها، إلا الله(
لامي فبعد أن ب نِيأتِ النفس  المسلمة  على التوحيد الخالص تدرج التشريع الإس، قيامها في النفس

، ومنها الخمر الذي مر تحريمه بثلاث أو أربع مراحل، في تحريم أمور الجاهلية وأمراضها وآثامها

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ُّ: كان أولها ما جاء في سورة النحل في قوله تعالى

هذه الآية إلى أن الخمر  فتشير، [١8: النحل] َّ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ
ت كانت تؤخذ وتصف أن الخمر في ذلك الوق، ن غيرهوالرزق الحس، )الس كأر( ليس رزقاً حسنًا

، ويمكن أن يعد هذا إشارةً إلى تحريمها، وليس فيها نص بِحليِها، من ثمرات النخيل والأعناب
 . (1)وتمهيدًا له

 ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ُّ: ويقول الله تعالى

 ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

 . [811: البقرة] َّی

، أما إثمهما فهو في الدين َّئە ئە ئا ئا ى ى ُّ: ولهقو ": قال ابن كثير
، الفضلات وإخراجأ ، الطعام وتهضيمأ ، البدن فيها نفعأ  نمن حيث إ، وأما المنافع فدنيوية

ولكن ... بثمنها وكذا بيعها والانتفاعأ ... الشدة المطربة التي فيها ولذةأ ، بعض الأذهان وتشحيذأ 

                                                           

 (. 8١4 ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبوية (1)
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: ذا قالوله، لتعلقها بالعقل والدين؛ راجحةهذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته ال

ولم ، لتحريم الخمر على البتات ةً دأ هيِ ولهذا كانت هذه الآية مم أ ؛ َّئۇئۆ ئۇ ئو ئوُّ
لا على سبيل الحكم ، ت على سبيل النصح والإرشادءجاوقد ، (1)"ةً ضأ ريِ عأ بل م   ةً حأ ريِ صأ تكن م  

تلميحًا أكبر من الآية السابقة إلى التقليل  دُّ عأ هذه الآية ت    أنالدكتور الحجي ويرى ، (8)والتشريع
 . (1)لتحريمها وتدرج وهو تمهيد أكبر، من التعامل بها

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻُّ: بعد ذلك قوله تعالى نزل ثم

 دعا الأنصار من نزول هذه الآية أن رجلًا  سببوقد جاء في ، [41: النساء] َّے ھ ھ
 المغرب في فأمهم علي  ، قبل أن تحرم الخمر الرحمن بن عوف فسقاهما وعبد علي بن أبي طالب

 . (4)فنزلت هذه الآية، فخلط فيها (قل يا أيها الكافرون)فقرأ 
حيث ؛ خطوات تحريم الخمر منهذه الآية الكريمة تعد الخطوة الثانية ": يقول الدكتور

سلم ماذا حتى يعرف الم، فلا يشربها قبل الصلاة لخمسة أوقات، شربها وتحدده أوقاتأ  ق  ييِ ضأ ت  

                                                           

 (. 1/781) ابن كثير القرآن العظيم ،تفسير  (1)
 (.281١-11/2817) ، مطابع أخبار اليوم،تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي نظر:ا (8)
 (. 8١7 ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبويةانظر:  (1)
وقد (، 7/717)(، 1١81رقم ) ،كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر  ه،( أخرجه الإمام أبو داود السجستاني في سنن4)

 صأح حأ إسنادأه  مح أقيِقأا سنن أبي داود. 
وانظر: أسباب نزول القرآن، للواحدي علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي، تحقيق: عصام بن عبد المحسن 

ستوفى على ما ذكر العلماء، بتخريج أحاديث الكتاب تخريًجا م -بتوفيق الله وحده-الحميدان، وقد قال المحقق: قمت 
-171، )ص م1118-ه 1418( 8أو ما توصلت إليه من خلال نقد تلك الأسانيد، دار الإصلاح، الدمام، ط)

( 1والمحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، خالد سليمان المزيني، دار الجوزي، الدمام، ط) (،174
 (.1/128، )م811١-ه1488
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بعد نزول هذه الآية الكريمة كان منادي رسول ، لم يبق إلا وقت قليل لمعاقرتها، قول في صلاتهي
 . (1)"«سكران   ألا لا يقربن الصلاةأ »: الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي

 ل تحريم  لما نز : والحديث الذي ذكره الدكتور الحجي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 ۉ ُّ: فنزلت الآية التي في البقرة  شفاءً لنا في الخمرِ بياناً  بينيِ   الل ه م  : الخمر قال عمر

الل ه م  : قال، ت  عليهأأ فد عِيأ ع مأر  فق رِ  ،[811: البقرة] َّ ئا ئا ى ى ېې ې ې

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ُّ:  شفاءً فنزلت الآية التي في النساءلنا في الخمرِ بياناً  بينيِ  

فكان منادي رسول الله صل ى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة  ، [41: النساء] َّھ ہ
الل ه م  بينيِ لنا في الخمرِ : فقال، ت عليهأفد عِيأ ع مر  فق ر ، ألا لا يقربن  الصلاةأ سكران  : نادى

 . (8)انتهينا: قال عمر، [11: المائدة] َّ ڄ ڄ ڄ ُّ: فنزلت هذه الآية  شفاءً بياناً 
؛ ريمها مع الميسر نص ا قاطعًا أقوى من لفظ التحريمذلك الأمر الجازم بتح ثم يأتي بعد

 ٱ ُّ: فقال سبحانه وتعالى الشرك بالله تعالى: أي؛ حيث قرنها بتحريم الأنصاب والأزلام

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

كأن التحريم كان أملهم ، د استجاب المسلمون له أروع استجابةقو ، [11-11: المائدة] َّ ڄ
وهذا هو الفرق بينه وبين  ، وهذا ثمرة البناء الرباني الكريم على منهج الله تعالى، ومأربهم ومطلبهم

                                                           

 (. 8١7 ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: النبوية ةالسير انظر:  (1)
وقد  (،1/714، )(1١81كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر، رقم )  ه،( أخرجه الإمام أبو داود السجستاني في سنن8)

 . صأح حأ إسنادأه  مح أقيِقأا سنن أبي داود
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كل ما عداه من المناهج الوضعية الأرضية الجاهلية غابراً وحاضراً ومستقبلًا في علاج النفس 
 . (1)والحياة الإنسانية والمجتمع

والذين كانت ، المسلمين الذين كانوا يعاقرون الخمر ليل نهار إن هذه الاستجابة من
الخمر عندهم كالماء بالنسبة لجميع الكائنات الحية إعجاز يدل على كون هذا التشريع من عند 

 . الله تعالى
من الزمان بعد  وقد نجح هذا التشريع الرباني في معالجة هذا الأمر العظيم في مدة وجيزة

أما ، (2)وهذا ما عجزت عنه كل الدول الغربية في العصر الحديث، أن هيأ النفوس لقبوله
وأحيا ، المسلمون الذين تربوا على الإسلام والإيمان الذي غرس في نفوس أفراده غرس الحق

لف والأسوة الحسنة التي لم يصنعها شيء قبل الإسلام فلم يتك، ضميرهم بالتعاليم الصالحة
فقد صدر التحريم من الله ، ثل الجهود المبذولة في العالم الغربيالإسلام في تحريم الخمر عليهم م

وهذا هو الإعجاز التشريعي في القرآن الذي لو كان ، واستجابت لها النفوس، سبحانه وتعالى
في هذا القرآن أو يكل م به الموتى لكان ، أو تقط ع به الأرض، من شأن قرآنٍ أن تسير  به الجبال

وقد تبين لنا في تحريم الخمر ماذا ، والمؤثرات ما تتم معه هذه الخوارق والمعجزاتمن الخصائص 
فعل هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض 

في أقدار لقد صنع في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثاراً ، وإحياء الموتى
فكم غأي  رأ الإسلام والمسلمون من وجه الأرض إلى ؛ شكل الأرض ذاته بل أبعد أثراً في، الحياة

وا من وجه التاريخ يُسيها  ، وإن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة! جانب ما غيري
                                                           

 (. 8١١-8١7 ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها هامنهجية دراست: السيرة النبويةانظر:  (1)
(، والمسكرات من الناحية 8/171، و78-1/7١انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزُّر قاني ) (8)

ة، العدد الرابع ر النفسية، لملك غلام مرتضى، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: )السنة الرابعة عش
 (.11١ه ، )ص 1418والخمسون(، ربيع الثاني، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة 
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والذين ، ويوحي بهواستعداد لإدراك ما يوجيِه  إليه القرآن ، كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام
وا ما هو أضخم من الجبال وقط عوا ما هو ، وهو تاريخ الأمم والأجيال، تلقوه وتكي فوا به سير 

وهو الشعوب ، وأحيوا ما هو أخمد من الموتى، وهو جمود الأفكار والتقاليد، أصلب من الأرض
فنقلهم تلك ، وحياتهم والتحول الذي تم في نفوس العرب، التي قتل روحأهأا الطغيان  والأوهام  

، ة دون أسباب ظاهرة ما هو إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه في النفوس والحياةالنقلة الضخم
وتحول الموتى عن ، وتحول الأرض عن جمودها، وهو أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها

 . (1)الموت
فهو ربها ؛ قته الخاصةوقد تمت هذه المعجزة لأن المنهج الرباني أخذ النفس الإنسانية بطري

، فغرس فيها مراقبته سبحانه وتعالى والخوف منه، وما يصلح لها، ويعلم ما يصلحها، وخالقها
حتى صار هم الصحابة إخراج الناس من ؛ فملأ فراغها باهتمامات كبيرة، وعالج فطرتها

شوة السكر ولا حاجة إلى ن، فلم يعد لديهم فراغ لمعاقرة الخمر، جاهليتهم إلى نور الإسلام
"ألا يدل هذا وحده على : الحجي الذي يذيل كلامه هذا بقولهمر كما يرى الدكتور والخ

 . (8)وأنه منزل من الله سبحانه وتعالى"، معجزة الإسلام
وكسرت دنانها في  ، وأريقت زقاق الخمر، "وانتهى المسلمون كافة: ويقول الدكتور الحجي

مأج  الذين كانت في أفواههم ، ى المسلمون كافةتهان، كل ذلك بمجرد سماع الأمر، كل مكان
، لم يبلعوها وهي في أفواههم وهم شاربون، جرعات من الخمر ما في أفواههم حين سمعوا الأمر

، بل تم بسلطان القرآن الكريم، ولم يتم ذلك عن طريق سيطرة الدولة وتقنياتها وإشرافها ورقابتها
 . (1)ألا ما أعظمه من سلطان جد بليغ"

                                                           

 (. 811-811 )ص ، عبدالرحمن الحجيالإشارات والبشاراتانظر:  (1)
 (. 8١8-8١١ ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبوية (8)
 . (8١1 )ص السابقالمرجع  (1)
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الله تعالى علم أن القوم قد كانوا ألفوا شرب  وسبب التدرج في التشريع وحكمته أن
فاستعمل في ، فلو أنه منعهم دفعة واحدة لشق عليهم، وكان انتفاعهم بذلك كثيراً، الخمر

نزل أول شيء )لا تشربوا  و"ل: قالت عائشة رضي الله عنهاوكما ، (1)التحريم هذا التدريج وهذا الرفق
 . (8)لا ندع الخمر أبدا": ( لقالواالخمر

، وهذا ما جعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يشربون الخمر قبل أن يُرم
بل إن بعض الصحابة مج ما كان في فمه فور سماع ، ويتداولونه بينهم يمتثلون في الحال

 . (1)التحريم
، مة القرآن وهيمنته كتابًا هادياً وأح ق  لنا ولكل مسلم في كل زمان ومكان أن نهتف بإما

وعلى ذلك تربى صحابة رسول الله صلى الله ، ولا نتحول عنه، لا نفريط فيه، ودستوراً مضيئًا
نفتديه ، هذا القرآن هو كتاب الإنسانية وما زال وسيبقى، ووريثوه للأجيال التالية، عليه وسلم
، الأممتتابع في حمله الشعوب و ، ادٍ ام  وهوهو إم، هو الذي آمنت به الجن إذ سمعت ه، على الدوام

هكذا سارت أمة القرآن ، وتحيا به الأجيال متحضرة سعيدة حتى يرث الله الأرض ومن عليها
 . (4)وتستهديه، وتستلهمه، وتفديه، تحميه

بعد أن استعرضنا في هذا المطلب ما استدل به الدكتور الحجي وبرهن به على كون 
كذلك كل ما في القرآن الكريم يشير و ": ا يُسن أن نختم بقولههذ بعد، القرآن من عند الله

                                                           

 ، ه1481( 1، لفخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)(التفسير الكبيرانظر: مفاتيح الغيب ) (1)
(١/11١.) 

 (.١/127(، )4111أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، رقم ) (8)
ح والأطعمة في آيات القرآن الكريم، أبو بكر بن محمد فوزي، رسالة ا م من المعاملات والمواريث والنككأ الحِ  :انظر (1)

 (.181، )ص ه1482-ه1488ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 
 (. 181 ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبويةانظر:  (4)
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وحيًا منز لًا منه سبحانه وتعالى على رسوله الكريم محمد بن ، ويؤكد ويعلن أنه من عند الله تعالى
 . (1)عبد الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق"

 

                                                           

 (. 1١ )ص السابقالمرجع  (1)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثاني

119 

 

 :المطلب الثاني

 ون القرآن محفوظًاجهود الدكتور الحجي في البرهنة على ك

 
ه إذا ثبت أن القرآن كلام الله كلام الله تعالى المنزل على النبي صلى الله إن: يمكن القول

 . عليه وسلم فإنه لا بد أن يكون محفوظاً
"ووجه آخر : وقد جعل الدكتور الحجي بقاء القرآن محفوظاً وجهًا من وجوه إعجازه فقال

سالما من التحريف ، ظاً في السطور والصدورؤه محفو وهو بقا، هنا نلمحه من وجوه إعجازه
ولو غأي  رأ أحد  حرفاً واحدًا ، لا يدخله تحريف من أصغر حرف فيه إلى أكبر سورة، والتغيير

وهذا الحفظ وهذه الصيانة التامة ، ولأزرى عليه صغار المسلمين قبل كبارهم، لافتضح أمره
، أو النقص منه والزيادة فيه، الدين سعيًا لتحريفهتكون أتم إعجازاً إذا ع لمت محاولات أعداء 

هذا ، وعجز الجميع عنه وإقرارهم، التحدي المتعدد الصيغ والصور والهيئات لذلكأضف 
 . (1)"التحدي الذي ما يزال قائمًا حتى اليوم وبعده لكافة أهل الأرض أجمعين

ولم يُظ  ، مية بالقرآنولم تعن أمة من الأمم بكتاب سماوي أو أرضي عناية الأمة الإسلا
من ، كلام إلهي أو بشري بمثل ما حظيت به آيات القرآن من وسائل الحفظ والرعاية والتقديس

حتى إنه كان يُرك لسانه وشفتيه بالقرآن أثناء ، على حفظه من الضياع صلى الله عليه وسلمذلك حرص النبي 

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ُّ: فن هيأ عن ذلك في قوله تعالى، سماعه جبريلأ 

ويتلوها على ، ل عليه من القرآن عن ظهر قلبيُفظ ما ينز  صلى الله عليه وسلموكان ، [18-1١: امةقيال] َّ ئم
، وكان يُتفظ بنسخة مما ك تِبأ في داره، ويأمر كتبة الوحي بتدوينه، المحيطين به وقت نزولها

                                                           

 (. 17ص ) ، عبدالرحمن الحجي شارات والبشاراتالإانظر:  (1)
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فجمع في زمن أبي بكر رضي ، في العناية بكتاب الله -رضون الله عليهم-وهكذا سار الصحابة 
خشية ؛ وجمع أيضا في زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه، ضياعه بموت القراء يةخش؛ الله عنه

حي الو و ، عالىتكلام الله وهو  ، الكريمالقرآن فظ بحوهكذا تكفل الله ، اختلاف الناس في قراءته
ن كو لي؛ هو آخر الكتب السماوية نزولًا و ، صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله نزل على رسوله الكريمالم

هو الكتاب الموجود بين أيدي الناس أمس واليوم و ، لأرض أجمعينإلى أهل اوحيًا  القرآن الكريم
لفظاً  ه  غأ ل  ب أ وأ ، نقله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نقلًا متواتراًوقد ، وغدًا إلى أن يرث الله الأرض ومأن عليها

 بلا حذف أو تبديل أو، وآيةً آيةً ، وكلمةً كلمةً ، ومعنًى كاملًا عن الله تعالى كما أنزله حرفاً حرفاً
 . (1)تغيير

نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه العربية ومعانيه ، والقرآن كلام الله
، وقربهوأنه دستور للناس يهتدون بهداه ، ليكون ح جةً للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله؛ الحقة

والمختوم بسورة ، المبدوء بسورة الفاتحة، و ن بين دف تي المصحفوهو المد، ويتعبدون بتلاوته
ومصداق ذلك قوله سبحانه ، المحفوظ من أي تغيير أو تعديل، المنقول إلينا بالتواتر، الناس

وقت ، لمراد بالذكر هنا القرآنوا، (8)[1: الحجر] َّ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳُّ: وتعالى
أو ينقص منه ما هو منه من ، من أن يزاد فيه باطل ليس منه هبحفظ عالىسبحانه وت تكفل الله

 . (1)وفرائضهأحكامه وحدوده 

                                                           

 (. ١١ ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبويةانظر:  (1)
 (. 881 )ص، عبدالرحمن الحجي الإشارات والبشارات انظر:  (8)
 . (14/2)الطبري  ن،نظر: جامع البيان في تفسير آي القرآا (1)
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 گ گ گ ُّ أو يبدلوا، أو ينقصوا منه، فظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيهح  وقد 

لا يقدر أن  إبليسوالباطل هنا هو ، [48: فصلت] َّ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 . (1)ليههو ع مماولا أن ينقص ، ما ليس منه يزيد فيه

مرور القرون من غم على الر الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تم له ذلك  والقرآن
 ما يمكن من أساليب والتفنن في ابتكار، الكثيرة المستمرة حتى اليومالأعداء ومحاولات ، الطويلة

على الرغم من ذلك ، به أي عبثإلحق أو ، هيفأو تحر ، تبديلهأو ، منه نقصالأو ، للزيادة فيه
سبحانه ه محفوظاً بوعد، برعاية اللهمحفوفاً القرآن  وسيبقى، فشلًا ذريعًاكلها فشلت  إلا أنها 

 . (8)وهو نوع من الإعجاز، دليل إعجازه وتأكيدهوهذا الحفظ ، وتعالى
ن أن يزيد فيه أو لا يقدر واحد من جميع الخلق من الإنس والج، القرآن العظيم محفوظو 

فإنه قد ؛ بخلاف سائر الكتب المنزلةه وهذا مختص ب، ا أو كلمة واحدةاحدً ا و ينقص منه حرفً 
ا محروسً ،  على الأبدلما تولى الله حفظ ذلك الكتاب بقي مصوناً ف، التحريفدخل على بعضها 

إذ لو كان ؛ آيةً  وتعالىسبحانه  من عنده ل  ز  ن أ وفيه دليل على أنه م  ، من الزيادة والنقصان وغيرهما
 . (1)من البشر لتطرق إليه الزيادة والنقصان كما يتطرق إلى كل كلام سواه

 
 

                                                           

، الحسين بن مسعود البغوي، )تفسير البغوي( معالم التنزيل في تفسير القرآن(، و 81/444السابق )جع ر الم: نظرا (1)
 (.4/181، )م1118- ه1418( 4سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، ط)تحقيق: 

 (. 871 الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )صانظر:  (8)
الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري  بيلأ، نفتح البيان في مقاصد القرآ ( انظر:1)

المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ، عني بطبعهِ وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، القِن وجي
 (.8/141، )م1118-ه 1418عام النشر: ، يروتب، و ادصي
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 : جمع عثمرن هوي الله عنه القرآن الكريم
في مصحف واحد مرتب  تهبكر الصديق القرآن كتاب جمع أبيمن كان الهدف الأساس 

 ضجمعها بعصاحف الخاصة التي ولم يكن من أهدافه القضاء على الم، مسلسل الآيات السور
 أنهاوهم يعلمون ، تضم بعض التفسيرات والأدعية والمأثورات ونحوهاوكانت ، ة لأنفسهمالصحاب

 . (1)نها من القرآنأولم يتركوا تدوين آية وهم يعلمون ، من القرآن تليس
 تعددت المصاحف بجانب مصحف أبيالأمصار وحين اتسعت الفتوحات الإسلامية في 

؛ ليهم من الصحابةإحيث أخذ أهل كل مصر قراءة من وفد ؛ واختلفت القراءة، صديقبكر ال
ومن ، صلى الله عليه وسلم النبي بالحرف الذي تلقاه من الأحرف التي نزلت على م  ليِ عأ كان كل صحابي ي   فقد  

، لاحظ هذا الاختلاف حذيفة بين اليمان حين شارك في الفتوح الإسلامية في الشام والعراق
بما يُصل بينهم من تجريح وتأثيم بعضهم وعلم ، سلمين في وجوه القراءة الما بينرأي اختلافً قد ف

 هذه الأمةأ  ك  رِ د  أأ ، "يا أمير المؤمنين: ويقول، المؤمنين بما رأى يخبر أميرأ لجعله يعود مما ، ابعض
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي ، "قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى

فأمر زيد ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، حف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليكإلينا بالص
الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها  وعبد، وسعيد بن العاص، الله بن الزبير وعبد، بن ثابت

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من ": الثلاثةوقال للرهط القرشيين ، في المصاحف
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ، اففعلو ، فإنما نزل بلسانهم؛ ان قريشالقرآن فاكتبوه بلس

وأمر بما سواه من ، مما نسخوا بمصحفٍ  قٍ ف  فأرسل إلى كل أ  ، رد عثمان الصحف إلى حفصة
 . (8)القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُرق

                                                           

 (.41-48، )ص ، ابن قتيبة، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروتنتأويل مشكل القرآانظر:  (1)
 (.124-١/121(، )4128، رقم )كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن  في صحيحه، البخاري أخرجه (8)
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ذو النورين( عثمان وهدى أمير المؤمنين )، الله سبحانه وتعالى أأ ي  "هأ : يقول الدكتور الحجي
جمعه القرآن الكريم ؛ تكفيه واحدة من مفاخره رضي الله عنه، احتوى المآثر والمفاخرالذي عفان  بن

 . (1)بواسطة أولئك الصحابة الكرام نساءً ورجالًا"
 : شهردات غير المسلمين للقرآن بأنه محفوضظ

ولعل ذلك ، وظاًينقل الدكتور الحجي شهادات بعض المستشرقين على كون القرآن محف
"لعل من المناسب هنا : فيقول ،(2))والفضل ما شهدت به الأعداء( :من باب قول القائل

، الحديث عن حفظ الله تعالى للقرآن الكريم الذي بدا أشد ظهورا من الشمس في رائعة النهار
ن عرف هذه مسألة واضحة م سأل م  بها من كل م... ويشهد به غير المسلمين، هذا الأمر نشهده

فمثلًا يقول المستشرق ، وقال بالحق حتى لو لم يكن من المسلمين، واطلع عليه، القرآن الكريم
)لم يعتِر القرآن أي : م1218 (1)(Ernest Renanالفيلسوف والمؤرخ الفرنسي إرنست رينان )

 . (4)وعندما تستمع إلى آياته تأخذك رجفة الإعجاب والحب"، تبديل أو تحريف

                                                           

 (. 18 الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )ص (1)
السري الرفاء يمدح الوزير أبا محمد المهلبي، ينظر: ديوان المعاني، لأبي هلال الحسن بن عبد  جزء من بيت قاله الشاعر العباسي( 8)

(، ويتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور الثعالبي عبد 1/88الله بن سهل العسكري، الناشر: دار الجيل، بيروت، )
م، 1121-ه 1411( 1لكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)االملك بن محمد بن إسماعيل، تحقيق: د/مفيد محمد قميحة، دار 

(، ومرآة الزمان في تواريخ الأعيان، لشمس الدين أبي المظفر يوسف بن قِز أ وغلي بن عبد الله المعروف ب  )سبط ابن 8/118)
( 1ية، دمشق، سوريا، ط)الجوزي(، تحقيق وتعليق: محمد بركات، وكامل محمد الخراط، وعمار ريُاوي، وغيرهم، دار الرسالة العالم

 (.418-18/41١م، )8111-ه 1414
م، نشأ نشأة كنسية، لكنه تركها، وآثر دراسة 1281، أديب فرنسي ولد سنة (Ernest Renanإرنست رينان )هو:  (1)

ه الكنيسة تاللغات والأدب، فدرس اللغات السامية، وأتقن اللغة العربية، ودرس فلسفة ابن رشد، ونقلها إلى الفرنسية، وقد عاد
بسبب كتابه )حياة يسوع( الذي اعتبر فيه المسيح إنسانًا لا أكثر، وهذا الكتاب يعد جوهرة من جواهر الأدب الفرنسي بل 

 م. 1218العالمي، ومن مؤلفاته: تاريخ إسرائيل، ومحاورات فلسفية، ومستقبل العلم، وتوفي علم 
  م.8111ملكة المتحدة، عام: انظر: هؤلاء علموني، سلامة موسى، مؤسسة هنداوي، الم

 (. ١١ ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبوية (4)
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وقد احتفظ بكينونته القديمة ، لإسلام"إن القرآن هو أساس ا: رينان أيضًاويقول إرنست 
إلى بعض آياته وما فيها من بلاغة وسحر  وعندما نستمع، دون أن يعتريه أقل تبديل أو تحريف

وبعد أن نتوغل في دراسة روح التشريع التي تنطوي عليها بعض ، تأخذنا رجفة الوله والوجد
 . (1)ونقدسه"، إلا أن نعظم هذا الكتاب العلوي ايسعنتلك الآيات الإلهية لا 

، مسلمهم وكافرهم؛ لذا سخر جميع الناس لحفظه؛ شربلقد حفظ الله هذا الكتاب لكل ال
سبحانه ه نلأ؛ له بأمر من الله للقيام به والعمل عليه ر  خ  سأ م  ، يدرسه ويطبعه من لا يؤمن به

غربيين الذين درسوا غير المسلمين ومن ال  من الدارسينوقد أقر الكثير، (8)بحفظه لأ ف  كأ وتعالى تأ 
واطلعوا على شيء منه أن هذا الحفظ المتنوع المتحقق في كل ، الإسلام وتاريخه والقرآن الكريم

وكل من درس القرآن الكريم أدرك هذه ، وأنه معجزة، حالاته دليل  على صدقه وصدق مصدره
وذلك ما أدركته ، النهارمس الساطعة في رائعة فالأمر واضح وضوح الش؛ الحقيقة الناصعة

التي قالت بعد دراسة واعية متأنية متحدثة عن كتب أهل  (1)المهتدية الأمريكية مريم جميلة
"ما جرى من تحريف لتلك الكتب التي سل مأ الله تعالى منها القرآن الكريم حفظاً له  : الكتاب

 . (4)صلى الله عليه وسلم" كما وعد جل جلاله دليل  على صدقه وصدق رسوله

                                                           

 (. ١8 )ص  ه1411( 1حسين حسني معدي، دار الكتاب العربي، دمشق، ط)، في عيون غربية منصفة صلى الله عليه وسلمالرسول  (1)
 . (888 الإشارات والبشارات، عبد الرحمن الحجي )صانظر:  (8)
م لأبوين يهوديين من أصل ألماني، وكان اسمها قبل إسلامها 1114، ولدت في نيويورك عام مريم جميلةهي:  (1)

(  87م، وقد ألفت قرابة خمسة وعشرين )11١1)مارغريت ماركوس(، أشهرت إسلامها بعد رحلة بحث طويلة عام 
 م في مواجهة الغرب، ورحلتي من الكفر إلى الإيمان. كتابًا، منها: الإسلام والتجديد، والإسلام والاستشراق، والإسلا

انظر: مريم جميلة: المهاجرة من اليهودية إلى الإسلام ومن أمريكا إلى باكستان بحثا عن الحقيقة والإيمان، تأليف: ذاكر 
 م. 8111-ه 1411( 1الأعظمي، دار القلم، دمشق، ط)

 (. 871 الحجي )ص الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمنانظر:  (4)
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من يمكنه القول غير أن القرآن الكريم كلام الله  -ولا ينبغي أبدًا-نه لا يوجد لذلك فإ
وأنه بين أيدينا وأيدي ، وحفظه سبحانه وتعالى، تعالى أنزله الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم

وتلاه ، وبل غأه  للناس، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمالبشرية كما هو في اللوح المحفوظ وكما أ نزل على 
يأسر كل من يقرأه ، والقرآن يبين بذاته عن نفسه، وحفظوه في السطور والصدور، عليهم
أن استماعه إلى القرآن وهو يرت ل  باللغة العربية كان  وقد ذكر البروفيسور آرثر آربري، بإقبال

 . (1)قلبهبالنسبة له كاستماعه إلى نبضات 
لا ": يقول أحدهم، الكريمأ  لقرآنأ اموضوع حفظ الله تعالى هناك شهادات كثيرة حول و 

 . (8)"يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقي بحروفه كاملًا دون تحوير سوى القرآن
لم يشك في صحته كما ، وفي سلامته، بين أيدينا كتاب فريد في أصالته": قول آخروي

 . (1)"القرآن وهذا الكتاب هو، أ نزل
وهي ، "لا يزال لدينا برهان آخر على مصدر القرآن الإلهي في هذه الحقيقة: ويقول آخر

وأن ، تنزيله ويوم الناس هذا أن نصه ظأل  صافيًا غيرأ مح أر فٍ طوال القرون التي تراخت ما بين
 . (4)نصه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريف"

وسجلت آياته ، كاملًا   صلى الله عليه وسلمسول "والقرآن الكريم نزل على الر : قولهويؤكد ذلك أحدهم ب
وليس في ، فلم يتغير منه حرف واحد، وكان تسجيلًا في منتهى الدقة، حي ا لوهو ما يزا

 . (1)المسيحية شيء مثل ذلك"

                                                           

 (. 878 : الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )صانظر (1)
 (. ١8 ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبوية (8)
 (. 871 الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )صانظر:  (1)
 (.71-72، )ص م1121( 7ا فاغليري، ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملاين، ط)دفاع عن الإسلام، لورا فيشي (4)
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، "كلف كاتب الوحي زيد بن ثابت جمع الآيات القرآنية في شكل كتاب: ويقول آخر
إثر جهد مستأنف بذل بأمر من  دوفيما بع، ى هذه المهمة قد أشرف علوكان أبو بكر رضي الله عنه

أي  هالخليفة عثمان رضي الله عنه اتخذ القرآن شكله التشريعي النهائي الذي وصل إلينا سليمًا لم يطرأ علي
 . (8)تحريف"

ظ بل من ناحية حف، والقرآن الكريم ليس معجزة المعجزات من ناحية أسلوبه ومعناه فقط
وكتابه المعجز المكفول المخلد لم يبق للبشرية من حاجة ، التام وإذ قد حفظ الله دينه، الله إياه

تلك هي ، آخر الرسل وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلمإلى دين جديد على يد نبي يبعث من بعد النبي محمد 
 معجزة خالدة باقية مخلدة على مر، المعجزة الكبرى التي خص الله بها رسوله من بين الرسل

 . (1)العصور والأزمان
وإذا ثبت ذلك فينبغي على هذه الأمة الإيمان بأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى 

، وسورةً سورةً ، وآيةً آيةً ، وكلمةً كلمةً ، أوحيأ إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بنصيه ومعناه حرفاً حرفاً
 . (4)مبينوصدق وحق ، وحقيقة مجتمعة، كلها كاملة صحيحة

 

 

، المكتب المصري الحديث، إنتاج جدران المعرفة للنشر ، مايكل هارتالخالدون مائة: أعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) =
 (.18الإلكتروني المجاني، )ص 

 (.81١، )ص م1188( 1و، ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملاين، ط)دالإسلام والعرب، روم لان :انظر (8)
 (.11، )ص م1188- ه1111( 1الإسلام في عصر العلم، محمد أحمد الغمراوي، مطبعة السعادة، ط)انظر:  (1)
 (. 141 )ص ، عبدالرحمن الحجيمنهجية دراستها واستعراض أحداثها: السيرة النبويةانظر:  (4)
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 ثالث:المطلب ال

 الدكتور الحجي في بيان تميز القرآن الكريم على غيره جهود

 
إن الدكتور الحجي يؤكد دائما على قضية تميز القرآن الكريم على غيره من الفلسفات 

وقد ظهر في المطلبين السابقين بعض مظاهر ، وكتب الدين واللاهوت قبل القرآن، قديماً وحديثاً
وفي هذا المطلب أركز ، والإعجاز التشريعي وغيرهما، كإخباره عن الغيبيات؛ قرآن الكريمتميز ال

على كلام الدكتور الحجي فيما يتعلق بتأكيده على تميز الإسلام عن غيره في أمر آخر وهو 
وجعلته ، )الشمولية( التي تجعله متفردًا عن غيره من كتب اللاهوت والفلسفات متفوقاً عليها

منظيِمًا ، ريم شاملًا لكل ما يُتاج إليه الناسجاء القرآن الكفقد ؛ كل زمان ومكانصالحاً ل

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ُّحياةأ الإنسان في الدنيا والآخرة 

 . [1١1-1١8: الأنعام] َّ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ
"تلك الشريعة التي تميزت وانفردت بذلك كله شاملة للكيان : يقول الدكتور الحجي

وصلت الدنيا ، متوازنة متزنة، وكاملة مكتملة، مجتمعًا ودولة، فردًا وجماعةً ، مقتضياتهالإنساني و 
والفوز بجنته ونعمته ، يؤدي بناؤه ونقاؤه إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، بالآخرة في طريق واحد

 . (1)وتحت لواء رسوله صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا نادمين"، يوم لا ظل إلا ظله
والإنسانية كافة باكتمال نزول القرآن  سلمينالم أتم الله سبحانه وتعالى نعمته على وقد

، ولم ينتقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد اكتمل نزول القرآن، الكريم كاملًا 

 ڇ چ چ چ ُّوتمت النعمة على هذه الأمة المرحومة ، واكتمل الدين باكتماله

                                                           

 (.128م، )ص 1128-ه 1412( 1، الكويت، ط)عبدالرحمن الحجيى الحضارة والتراث، أضواء عل (1)
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ه ببيان النبي اكتمل كذلك تطبيقو ، [1: المائدة] َّ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
بشرية كافةً في كل في تطبيقه كاملًا لل حتى لا تبقى لأحد حجة  ؛ صلى الله عليه وسلم له قولًا وفعلًا وتقريراً

 . (1)مكان وزمان
ية ومعجزته في كل عصر ومصر للبشر ، وإن مما يتميز به القرآن الكريم أنه حجة الله البالغة

؛ فهو يخاطب الناس جميعًا حتى قيام الساعة؛ معجزة للجنبل ، جمعاء في شتى أطوار حياتها

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ُّ: قال تعالى، لكونه الوحي الأخير والرسالة الخاتمة

 . [1: الفرقان] َّ ۈ ۈ

عموم  والعالمين، أي ليكون النبي صلى الله عليه وسلم نذيراً: َّ ۈ ۈ ۆُّ: ه تعالىوقول
 . (8)ن كان في عصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامةلجن والإنس مميشمل ا

 . [172: الأعراف] َّہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻُّ: وقال عز وجل
، بإشهار الدعوة والحض على الدخول في الشرعصلى الله عليه وسلم  هذا أمر من الله عز وجل لنبيهو 

وكل نبي إنما ، كافة وإلى الجن  صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس هفإن؛ صلى الله عليه وسلم بين الرسل للنبيوهذه الآية خاصة 
 . (1)بعث إلى فرقة دون العموم

 . [28: ص] َّ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ُّ: وقال سبحانه وتعالى

                                                           

 (. 1١-17ص : الإشارات والبشارات، عبد الرحمن الحجي )انظر (1)
التسهيل لعلوم التنزيل )تفسير ابن جزي(، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي  :انظر( 8)

 (.8/82، )ه 141١( 1بد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط)عالغرناطي، تحقيق: 
: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير ابن عطية(، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام انظر( 1)

، ه 1488( 1الكتب العلمية، بيروت، ط) بن عطية الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار
(8/4١7.) 
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، ما هذا القرآن أو الوحي أو ما أدعوكم إليه إلا ذكر من الله عز وجل للجن والإنس: أي
 . (1)ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعينو 

لتهتدي به ؛ هذه الآيات جميعها تؤكد أن القرآن الكريم آخر كلمات الله للبشرية جميعًا
ٍ ، وأنها ليست خاصة بقوم معينين، وأن الرسالة المحمدية شاملة، وحده ولا ، ولا بعِرقٍ م عأين 

: وذكر منها، «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي»: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي ، بجنس أو جماعة معينة
 . (8)«لناس كافةنبي يبعث في قومه خاصة وبعثت لن الوكا»

"لا بد من العناية بفهم الإسلام من خلاله أولًا لكافة الأمور : يقول الدكتور الحجي
 . (1)صغيرها وكبيرها"؛ وتحكيمًا لمناحي الحياة دون استثناء، توحيدًا وتعبيدًا

، وشرعه المبين،  تعالى المباركالقرآن الكريم كتاب الله"كما أن : ويؤكد هذا المعنى فيقول
لي بليغه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الناس  ؛ على البشرية جمعاء فضلًا منهالله  أنعم به، وحبله المتين

رسالةً ربانيةً لا غِنى لأهل الأرض عنها في كل ديارهم وأعصارهم ومرتقياتهم وجماع ، كافةً 
كانت تلك ، ظلهبقت إلا في استراحت ورأت في جولة سلا تستريح البشرية كما ، أحوالهم

 لو عرفأت  ، تجربة وخبرة وشهادة عالية المقام تكفيها لأخذه واعتماده والعمل به دون تردد
حتى لو فاتتها معرفة ذلك من خلال ، ومستغنيةً به عما سواه، مكتفيةً به وحده، وأنصفت  

 . (4)"شريفةلنبوية الوالسيرة ا، والسُّن ة المطهرة، القرآن الكريم

                                                           

فتح القدير، للشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، : انظر (1)
 (.4/711ه ، )1414( 1وبيروت، ط)

، رقم «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراً»: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (8)
 (.181-1/181(، )781(، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم )1/17(، )482)

 (. 878 )ص ، عبدالرحمن الحجيالإشارات والبشارات النبوية (1)
 (. 18 ن الحجي )ص، عبد الرحمواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبوية (4)
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فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا ": رحمه الله (1)وقد قال الإمام الشافعي

 ٹ ٿ ٿ ُّ: قال الله تبارك وتعالى، وفي كتاب الله الدليل  على سبيل الهدى فيها

: وقال، [1: إبراهيم] َّڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڦُّ: وقال ،[44: النحل] َّڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿُّ

 ٱُّ: وقال، [21: نحلال] َّ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ

 . (8)"[78: الشورى] َّ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
وإن مما يميز الفقه الإسلامي الذي يستمد أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية 

؛ اول علاقات الإنسان الثلاث بأنه يتناز القوانينفهو يمت؛ شموله كل متطلبات الحياةالمطهرة 
وعام ، ولأنه دين ودولة، لأنه للدنيا والآخرة، وعلاقته بمجتمعه، وعلاقته بنفسه، علاقته بربه

؛ فأحكامه كلها تتآزر فيها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، للبشرية وخالد إلى يوم القيامة
 - واحترام الحقوق، قبة الله تعالى في السر والعلنراوم، والشعور بالواجب، لتحقق بيقظة الضمير

                                                           

، من أشعر الناس وأعرفهم بالفقه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان أبو عبد الله الشافعي الهاشمي القرشيهو: ( 1)
ناصر و عالم العصر، والقراءات واللغة وأيام العرب، أقبل على الفقه والحديث، وأفتى وهو ابن عشرين سنة، وهو 

 ه (. 814تفسير القرآن والأم وغيرهما، وتوفي سنة ) :الأمة، من تصانيفه فقيهو الحديث، 
(، وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي 11-11/7انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي )

ه ، 1411( 8الدين، المحقق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط)
(8/81-84.) 

الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة  (8)
 (.81م، )ص 1112-ه 1178( 1الشافعي، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط)
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وتنظيم الحياة الخاصة ، غاية الرضا والطمأنينة والإيمان والسعادة والاستقرارلتحقق بذلك 
 . (1)والعامة

وأختم هذا المطلب وأؤكد أن هذه الشمولية ت  ب أينيِ  وتؤكد ما سبق بيان ه  في المطلبين 
وقد ، الله تعالى المنزل من عنده المحفوظ بوعده سبحانه وتعالى السابقين من كون القرآن كلامأ 

" كلام الله : فقال، الدكتور الحجي الشمولية وجهًا آخر من وجوه إعجاز القرآن الكريمجعل 
تعالى هو الوحيد بكل محتوياته الشاملة لأمور الحياة والكون والإنسان منفردًا واضح الإعجاز 

ه التي تفوق كافة ما عداه مهما  مما يقود إليه بذات؛ طبيعيلك بشكل يضم كل ذ، المتفرد البالغ
 . (8)كان ويكون"

 

                                                           

 .(1١-18)صبيانات ، نانظر:الفقة والشريعة، منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدو  (1)
 (. 881)ص ، عبدالرحمن الحجي( الإشارات والبشارات 8)
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 رابعالمطلب ال

 جهود الدكتور الحجي في الدعوة إلى العودة إلى القرآن

 
ولم تكن دعوته ، إن الدكتور الحجي يؤكد دائما على ضرورة العودة إلى القرآن الكريم

فهو يرى أن علو الأمة وارتقاءها في العودة إلى ؛ جميعًا بل كانت للبشرية، للمسلمين فقط
 . وأن سعادة البشرية في الرجوع إليه والإيمان به، القرآن والتمسك

والألوهية ، ويرى الدكتور الحجي أن الله جعل في القرآن القضية الأساسية وهي العبودية
ذه وأن كل ما في القرآن يرجع إلى ه، قوأنه قد جاء في القرآن ما ي  عأبيِد  الناس لإلههم الح؛ الحقة

 . (1)القضية الأساسية
وليس أدل على أهمية دعوة الدكتور الحجي إلى العودة إلى القرآن والاستمساك به من أمر 

 ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھُّ: الله تعالى نبيه بالاستمساك بالوحي في قوله تعالى

 . [41: الزخرف] َّ ڭ
وما يهدي إليه هو الحق المفضي ، فإنه الحق؛ قلبكخذ يا محمد بالقرآن المنزل على : أي

 . (8)الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم، إلى صراط الله المستقيم
 : ترغي  الدكيوضه الحجي في القرآن الكريم

تتمثل ، لقد كان للدكتور الحجي طريقة تربوية في دعوة الناس إلى العودة إلى القرآن الكريم
، وتشجعهم على ذلك، إليه والعمل بما فيهالعودة فضائل تح أبيِب  الناسأ في في ذكر ما للقرآن من 

                                                           

 (. 188ص ، عبد الرحمن الحجي )واستعراض أحداثها منهجية دراستها: لسيرة النبويةنظر: اا (1)
 (. 8/881ابن كثير )القرآن العظيم ، تفسير انظر:  (8)
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 : ومن فضائل القرآن التي ذكرها الدكتور الحجي ما يلي
 : كون القر ن الكريم شفاء    -1

  ۀ ۀُّ: لقد أثبت الله تعالى في كتابه الكريم أن القرآن شفاء فقال سبحانه وتعالى

 . [28: ءسراالإ] َّۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ
"يا حسرةً : وتحسر عليهم فقال، وقد تعجب الدكتور الحجي من ابتعاد الناس عن القرآن

، وصحة في كل ميدان، فيه شفاء من كل داء، بأيديهم كتاب الله سبحانه وتعالى، على العباد
يبحثون عند أهل الأدواء في الدنيا والآخرة ما ، وسعادة في الدارين، وتقدم نحو أرقى أفق

 الذين كان يجب عليهم أن يتولوا هم علاج الناس ويقصد بالناس هنا المسلمين، يشفيهم"
 . (1)بالقرآن الذي أنزله الله شفاءً وضياءً بدلًا من بحثهم هم عن الدواء عند غيرهم

وتثمر ، وي رفع إعمار أهلها، وتعلو قيمتها وي  بأارأك  في أعمارها، وبالقرآن تضيء الحياة
 . (8)وينش دونه ويستطيبونه، ويفرحون به، ويُسون نعمة كل ما حولهم، لهمأعما وتزكو، جهودهم

فإن في القرآن الكريم الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية ؛ وقد صدق الدكتور الحجي
وإذا أحسن العليل ، وما كل أحد يؤهل ويوفق للاستشفاء به، وأدواء الدنيا والآخرة، والبدنية

تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه  ه  على دائه بصدق وإيمان وقبولضأعأ وأوأ ، التداوي به
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب السماء ورب الأرض الذي لو نزل على الجبال ، الداء أبدا
فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا في القرآن ، أو على الأرض لقطعها، لصدعها

                                                           

 (. 181 )ص الحجي ، عبد الرحمنأحداثها واستعراض منهجية دراستها: السيرة النبويةانظر:  (1)
 (. 871 الإشارات والبشارات، عبد الرحمن الحجي )ص (8)
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: وقد قال الله تعالى، (1)والوقاية منه لمن رزقه الله فهم كتابه، وسببه سبيل الدلالة على دوائه

 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈُّ

 . [81: الحشر] َّ ڱ ڱ ڳ
 : كون القر ن بركة  وسبب السعادة في الدنيا والآخرة  -2

من الأمور التي رغب بها الدكتور الحجي الناس عامة والمسلمين خاصة في العودة إلى 
: وهذا أمر أثبته الله تعالى لكتابه في قوله عز وجل، دارينرآن كون ه  مباركًا وسببأ سعادة الالق

 . [18: الأنعام] َّ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍُّ
وعلوم الأولين ، لاشتماله على منافع الدارين؛ القرآن كثير المنافع والفوائدأنزل الله : أي
 . (8)وما لا يتناهى من الفوائد، والآخرين

، القرآن الكريم بنزول الماء إلى الأرض يُييها ويخصبها الدكتور الحجي نزولأ  هأ ب  شأ وقد 
، بدونه هلك العالمأ  وهو الذي ي، المنقذ من الشقوة والكبوة هو وحدهفالقرآن ، ويملؤها بالبركات

 . (1)الإنسان أيما سعادة في الدنيا والآخرةبه يسعد و 
هج وحده وهذا المن، منهج القرآن لجميع خلقهومن بركة القرآن أن الله عز وجل ارتضى 

 . (4)ويرتقي بمجتمعه المتحضر، ويمد حياته الفاضلة، هو الذي يبني الإنسانأ الكريمأ 

                                                           

زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  ( انظر:1)
 (.181-4/188، )م1114-ه 1417 (88مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط)

( انظر: محاسن التأويل، للقاسمي محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار 8)
 (.4/481، )ه 1412( 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)

 (. 4١١ )ص الحجي حمن، عبد الر واستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبويةانظر:  (1)
، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ، عبد الرحمن الحجي: ظروفها وآثارهاهجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة نظر:ا (4)

 (.17م، )ص 8111-ه 1484الإمارات، 
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 : روعة القر ن وجماله وتفرده -3
، إن أسلوب القرآن المتميز المتفرد يأسر كل من يسمعه وإن لم يكن يعرف من العربية شيئا

هذا القرآن العظيم ": ب المعجز فقالن هذا من صفات هذا الكتاوقد ذكر الدكتور الحجي أ
وحمله بكل جوارحه يبلغه ، المعجز في كل شيء الذي تلقاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الله تعالى

س بروعته وقوته ؛ أدرك ذلك حتى مأن لا يعرف من العربية شيئًا، للناس جميعًا فالجميع يُ 
ويأنس ، ه  يلمسه حين يدخل ظل   ،رده بشكل واضح ملموس محسوسه وتفجوه علويِ و و ، وجماله

دخول أجوائه أو الخروج منها بكلماته العذبة ، بسماعه قراءةً أو استماعًا تلاوةً منه ومن غيره
غيره كأنه ذهب  إذا خرج من جأويهِ إلى أييٍ ، الجذابة وجمالها مختلف عن أي كلام آخر مهما كان

 . (1)لا يجده في غيره أبدًا" وارتياح   وجمال   س  ن  عنه أ  

نأ والتفرد فقال  ڤ ڤ ٹ ٹ ُّ: وقد أثبت الله سبحانه وتعالى لكتابه هذا الح  س 

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 . [81: الزمر] َّ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ُّ َّ ڇ ڇ چ
ن كلام الله وأحسن الكتب المنزلة م، أحسن الحديث على الإطلاقفكلام الله تعالى هو 

ا في متشابهً وكان ، معانيه أجل المعانيو ، ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها لذا كانت؛ نهذا القرآ
وتفكر فيه ، حتى إنه كلما تدبره المتدبر، الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه

 نى  ث أ ت   وفيه ، ليمويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم ع، يبهر الناظرين ما المتفكر رأى من اتفاقه
وتثنى فيه أسماء ، وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، والوعد والوعيد، القصص والأحكام

فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية ؛ وهذا من جلالته وحسنه، الله وصفاته

                                                           

 (. 11 الإشارات والبشارات، عبد الرحمن الحجي )ص: نظرا (1)
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فكما أن ، اروأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشج، المكملة للأخلاق، للقلوب
، وكلما تكرر سقيها حسنت، بل ربما تلفت، عهدها بسقي الماء نقصت دأ ع  الأشجار كلما ب أ 

، فكذلك القلب يُتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأثمرت أنواع الثمار النافعة
، لنتيجة منهصل اولم تح، اوأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعً 

 . (1)قلوب أولي الألباب المهتدين في   رأ ث   العظيم بهذه الجلالة والعظمة أأ ولما كان القرآن 
وقد ذكر الدكتور الحجي أن ، يأسر كل من يقرأه بإقبال، والقرآن يبين بذاته عن نفسه

ية كان بالنسبة له  البروفيسور آرثر آربري ذكر أن استماعه إلى القرآن وهو يرت ل  باللغة العرب
 . (8)كاستماعه إلى نبضات قلبه

 : كون القر ن عصمة من الضلال  -4
والعمل بما ، كون القرآن عصمة من الضلال من الامور التي تحث الناس على العودة إليه

، نظام يسود كل جوانبها، "الإسلام منهج حياة: أأك دأ الدكتور الحجي ذلك بقولهوقد ، فيه
والشريعة الربانية التي تركنا عليها الرسول ، ةوعقيدته الربانية السليم،  تعالىيقوم على شرع الله

لا يزيغ عنها إلا ، وهي المحجة البيضاء ليلها كنهارها، الكريم صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية السمحة
في  ذلك ما ي فهم من بعض ما جاء، أعمدتها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، (1)هالك

، كتاب الله: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به»: خ طبة حجة الوداع
                                                           

 (. 881-888)ص  المنان، السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام: نظرا (1)
 (. 878 : الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )صانظر (8)
أبواب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم  ه،ابن ماجه في سنن ( إشارة إلى الحديث الذي أخرجه1)

م، وصحح هذا 8111-ه 1411( 1ة العالمية، ط)تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وغيره، دار الرسال (،1/81، )(41)
-8/١11) (،118رقم )ا، سلسلة الاحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائده الحديثأ الشيخ  الألبانيُّ، انظر:

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى لمكتبة المعارف، عام النشر: الأجزاء من الأول إلى  (،١11
 م. 8118-ه 1488م، والجزء السابع: 111١-ه 141١م، والجزء السادس: 1117- ه1417الرابع: 
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، (1)وأد يتأ ونصحتأ ، نشهد أنك قد بل غتأ : قالوا «؟فماذا أنتم قائلون، وأنتم مسؤولون عني
 . (8)وسيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، إشارةً إلى سنته الكريمة

، (1)ك به لن يضلوأن من تمس، ن كتاب الله سبب الهدىوهذا الحديث يدل على أ

 . [8: البقرة] َّ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ُّ: ويدل على ذلك قول الله تعالى
 : احتواء القر ن على العبر والعظات -5

لم يكن سرد القرآن الكريم و ، لقد قص القرآن علينا قصصًا قصيرة من قصص السابقين
من بينها ، بل كانت له مقاصد وغايات، من الفائدة لتاريخ الأمم السابقة وقصصهم خلوا

وموجبات ، وتبصرتهم بأسباب التقدم والنجاة، تحقيق الاعتبار في نفوس الناس ومسيرتهم
 . (4)كما ذكر الدكتور الحجي  التخلف والهلاك
خرى التي جاء ذكرها في مما حدث مع الأمم الأ واتعظياليوم أن  ينسلمالمعلى لذا يجب 

 . (7)القرآن
البشرية العام أمثلة وفيرة معروفة فيما قصه الله سبحانه "في تاريخ : يقول الدكتور الحجي

ت  زأويِد  الإنسانأ في كل جيل ، فيه العبرة الواسعة المشهودة، وتعالى في القرآن الكريم خير بيان

ة كل مثلما فيه الأخبار الصادق، [١8: آل عمران] َّ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّ؛ بالخبرة المؤكدة الحقة

                                                           

 (.218-8/22١(، )1812خرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم )أ( 1)
  (.84-81، )ص م8112-ه1441( 1الرحمن الحجي، دار القلم، دمشق، ط) دولة المدينة المنورة، عبد (8)
( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة يُيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، تحقيق: فؤاد عبد 1)

 (.2/1١١، )ه 1418المنعم أحمد، دار الوطن، 
 . (8 قراءات في حكايات أندلسية، عبد الرحمن الحجي )ص: تأمل واعتبارانظر:  (4)
لعلمية في المجتمع الأندلسي، عبد الرحمن الحجي، المجمع الثقافي، الإمارات العربية المتحدة، ادراسة الظاهرة  ظر:ان (7)

 (.112-118، )ص م8118
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 ژ ڈ ڈُّ: وأصدق كتاب بكل ما فيه، القرآن الكريم أصدق مصدر في الوجود، الصدق

 َّ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ

هم الذين عليهم ، [28: النساء] َّٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ُّهو الصدق الوحيد ، [48-41: فصلت]

 ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئاُّ: حاضرة أمام الأنظار ماثلة، الانتفاع بها

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 . (1)"[111: يوسف] َّ ئم
 : الخلاصة

وأنه لم ، يتبين مما سبق في هذا المبحث أن الدكتور الحجي كان ذا غيرة شديدة على دينه
وقد كان يبرهن ويؤكد دائما على كون القرآن كلام الله المعجز ، يأل جهدا في خدمة كتاب ربه

لذلك تكفل الله ؛ وية إلى أهل القرآنلكتب السماوأنه آخر ا، الذي تعددت وجوه إعجازه
وما جاء فيه من ، وما حواه من أمور علمية، وهذا الحفظ مع ما تضمنه من معجزات، بحفظه

 . وإخبار عن الغيب من وجوه إعجازه، إعجاز في التشريع
؛ وكان الدكتور الحجي يكرر أنه لا سبيل لسعادة البشرية في الدنيا والآخرة إلا بالقرآن

 . الكريملذلك دعا إلى العودة إلى القرآن 

 
 
 

 
                                                           

 (. 827 عبد الرحمن الحجي )ص، منهجية دراستها واستعراض أحداثها: السيرة النبوية (1)
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 بحث الثانيالم                                   

 جهود الدكتور الحجي في خدمة السنة النبوية                  

  
 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :سلمجهوده في البرهنة على نبوة الرسول صلى الله عليه و المطلب الأول. 
 

 

 المطلب الثاني: جهوده في بيان مكانة السنة النبوية في الإسلام وعلومه. 

 

جهوده في البرهنة على كون السنة النبوية محفوظة :ثالثالمطلب ال. 
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 جهود الدكتور الحجي في البرهنةول: المطلب الأ

 على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 
أم في الحاضر أم  سواء أكان في الماضي، اره بالغيبخبإ من الأدلة على صدق النبي 

، وهذا يدل على أن الذي يخبره بهذه الأمور ربه سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، في المستقبل
وهذا مصداق قوله تعالى عن النبي ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عن الغيب وحي من عند الله تعالى

 . [4-1: النجم] َّ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀُّ :صلى الله عليه وسلم
وهي إخبار النبي ، وقد ذكر الدكتور الحجي بعض المعجزات التي جاءت في السنة النبوية

 : ومن ذلك ما يأتي، صلى الله عليه وسلم عن الغيب
 : إخباره عن ركو  بعض الصحابة رضي الله عنهم البحر -1

ومع ذلك أخبرهم أنهم سيركبون البحر ، لم يركب الصحابة البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
 . وقد تحقق ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم، غزاةً 

وقد أخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن العدول ": يقول الدكتور الحجي
أن  (8)سألته أم حرام، غزاةً واحدةً بعد واحدة، (1)بطائفتين من أمته يركبون ثبج هذا البحر

                                                           

الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير مجد ( أي: وسطه ومعظمه،1)
محمود محمد ي، و تحقيق: طاهر أحمد الزاو ي، حرف الثاء، باب الثاء مع الباء )ثبج(، محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزر 

 (.1/81١م، )1181-ه 1111عام النشر: بيروت، ، المكتبة العلمية، الطناحي
بن زيد بن حرام، من بني النجار، وهي زوج عبادة بن الصامت، وأخت أم  دهي: أم حرام بنت ملحان بن خال( 8)

هادة سليم، وخالة أنس بن مالك رضي الله عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها، ويزورها في بيتها، ويقيل عندها، ودعا لها بالش
ة بن أبي سفيان رضي الله عنه سنة سبع وعشرين فكان ذلك في عهد عثمان في غزوة قبرص التي كان أمير جيشها معاوي

 ه (. 88)
=  
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وهذا من أعلام ، أنها من الأولين -وخبره الحق- فأخبرها ، ميدعو ربه تعالى أن يجعلها منه
فكانت أم حرام من ، وبرهان على ربانية رسالته، )وهو إخباره بالشيء قبل كونه( نبوته 

 وهي أول غزاة ركب، (1)-رحمها الله تعالى-وخريت عن دابتها هناك فتوفيت ، الغ زاة إلى قبرص
، فثبت يقينًا أن الغزاة إلى قبرص هم الأولون الذين بأش رأ بهم النبي ، لبحرفيها المسلمون ا

 . (8)وكانت أم حرام منهم كما أخبر صلوات الله تعالى وسلامه عليه"
كان : والحديث الذي أشار إليه الدكتور الحجي هو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال

فدخل ، وكانت تحت عبادة بن الصامت، انم بنت ملح يدخل على أم حرارسول الله صلى الله عليه وسلم
: قالت، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، وجعلت تفلي رأسه، عليها يوما فأطعمته

ثبج  يركبون ، ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله»: قال؟ ما يضحكك يا رسول الله
يا : فقلت، «-شك إسحاق، مثل الملوك على الأسرة: أو-ملوكا على الأسرة ، حرالب هذا 

ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو ، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادع الله أن يجعلني منهم، رسول الله
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل »: قال؟ ما يضحكك يا رسول الله: فقلت، يضحك

أنت من : قال، ادع الله أن يجعلني منهم، سول اللهيا ر : فقلت: قالت، قال في الأولىا كم، «الله

 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  =
ز ي(، والإصابة في تمي4/1111م، )1118-ه 1418( 1القرطبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط)

الصحابة، لابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي 
 (.18١-2/187ه ، )1417( 1محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)

 كان الأولى أن يترضى عنها؛ لأنها صحابية. ( 1)
 . (١8 عبد الرحمن الحجي )ص التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، (8)
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البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من  فركبت ، الأولين
 . (1)البحر فهلكت 

في  عا لهاوكان د، ()ادع الله أن يجعلني منهم: قولها في المرة الثانية": (8)قال الإمام النووي
وأنه عرض فيها غير ، أنت من الأولين( هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى): الأولى قال

وأنه تكون لهم شوكة وقوة ، منها إخباره ببقاء أمته بعده، وفيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، الأولين
وأنها تكون ، لى ذلك الزمانوأن أم حرام تعيش إ، وأنهم يركبون البحر، وأنهم يغزون، وعدد
 . (1)"ذلك بحمد الله تعالى كلُّ  دأ جِ قد و  و ، معهم

وفيه ضروب من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما ": وقال ابن حجر عن هذا الحديث
وأن فيهم أصحاب قوة ، منها إعلامه ببقاء أمته بعده، وذلك معدود من علامات نبوته، قال

وأن أم حرام تعيش إلى ، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر، ية في العدووشوكة ونكا
 . (4)"وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية، وأنها تكون مع من يغزو البحر، ذلك الزمان

                                                           

(، والإمام 1/14(، )8118-8111أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب الرؤيا بالنهار، رقم )( 1)
 (.1711-1/1712(، )1118)1١1مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر، رقم 

العباد الزهاد، وأحد ثقات  ، منيي الدين الحزامي النووي الشافعيمحهو: يُيى بن شرف بن مري بن حسن أبو زكريا ( 8)
له من التصانيف: المجموع، وشرح صحيح مسلم، والبيان في آداب حملة القرآن، وغيرها، ومات سنة فقهاء الشافعية، 

 ه (. ١8١)
ثم الدمشقي، تحقيق: د/أحمد عمر انظر: طبقات الشافعيين، ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 

(، 111-111م، )ص 1111-ه 1411هاشم، ود. محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: 
بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، المحقق: د. الحافظ  وبوطبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة أ

 (.178-8/171، )ه 1418( 1وت، ط)ير ب، عبد العليم خان، عالم الكتب
(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 11/72المنهاج شرح مسلم بن الحجاج = شرح النووي على مسلم ) (1)

 (.11/72ه ، )1118( 8ط)
 (. 11/88ابن حجر ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (4)
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 : وإخباره بموته عندما مات، بتم يق ملكه (1)دعوة الن  صلى الله عليه وسلم على كسرى -2

 ۀُّ: قال تعالى، لا تختص بالعرب دون سواهم، (8)دعوة عالمية إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم

 . [82: سبأ] َّۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ
لكونه جاء بالوحي الأخير والرسالة ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل للناس جميعًا حتى قيام الساعة

 . [1: الفرقان] َّ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ُّ: قال تعالى، الخاتمة

عموم  والعالمين، أي ليكون النبي صلى الله عليه وسلم نذيراً: َّۈ ۈ ۆُّ: ه تعالىوقول
 . (1)يشمل الجن والإنس ممن كان في عصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة

 . [172: الأعراف] َّہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻُّ: وقال عز وجل
، لحض على الدخول في الشرعلدعوة وابإشهار اصلى الله عليه وسلم  هذا أمر من الله عز وجل لنبيهو 

وكل نبي إنما ، صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وإلى الجنه فإن؛ صلى الله عليه وسلم بين الرسل للنبيوهذه الآية خاصة 
 . (4)بعث إلى فرقة دون العموم

 . [28: ص] َّ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ُّ: وقال سبحانه وتعالى

                                                           

إن الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو : وقيل، سرى الكبير المشهورك وهو ، كسرى بن برويز بن هرمز بن أنوشروان هو:  (1)
، كسرى بن برويز بن هرمز والذي قتله ابنه هو ، لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زربان ابنه يقتله؛ وفيه نظر، أنوشروان

، كما قال ابن حجر، انظر: فتح بالعربية المظفري ومعناه، تملك الفرس ن  مأ  كليِ   وكسرى بفتح الكاف وبكسرها لقب  
 (.2/188الباري )

 (. 88١ عبد الرحمن الحجي )ص، منهجية دراستها واستعراض أحداثها: السيرة النبوية (8)
نظر: التسهيل لعلوم التنزيل )تفسير ابن جزي(، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي ا( 1)

 (. 8/82طي )الغرنا
ظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير ابن عطية(، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام ان( 4)

 . (8/4١7بن عطية الأندلسي المحاربي )
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،  عز وجل للجن والإنسا أدعوكم إليه إلا ذكر من اللهما هذا القرآن أو الوحي أو م: أي
 . (1)ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعينو 

، وأنها ليست خاصة بقوم معينين، هذه الآيات جميعها تؤكد أن الرسالة المحمدية شاملة
 ٍ د أعطيت خمسًا لم يعطهن أح»: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي ، ولا بجنس أو جماعة معينة، ولا بعِرقٍ م عأين 

 . (8)«بعث في قومه خاصة وبعثت للناس كافةوكان النبي ي»: وذكر منها، «قبلي
ومن هؤلاء كسرى ملك ، لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعا ملوك الأرض إلى دخول الإسلام

 . الفرس
بعث النبي كتور الحجي وقد ذكر الد ، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع كسرى من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم
وأمأز قأ كتاب ، وتجبر، فتكبر كسرى، (1)صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي

فأرسل باذان ، أن يرسل من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أسيراً مقي دًا وكتب إلى عامله على اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم
لمنورة طلب إليهما الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمكثا فيها يومًا ولما وصلا المدينة ا، إلى المدينة وزيره مع أخيه

، ويعلمهم إياها خلقًا وسلوكًا، كأنه يريد أن يبلغهم دعوة الله، أكثر من المدة التي كانا ينويانها
باذان الخبر إلى وحملا هذا ، فتعجبا من ذلك ودهشا، وأخبرهما أن كسرى قتل على يد ابنه

وكان إخباره بمقتل كسرى سببا في دخوله هو ، الذي كان يتطلع إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته

                                                           

الطيب، دمشق،  مفتح القدير، للشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني، دار ابن كثير، ودار الكلنظر: ا( 1)
 (.4/711ه ، )1414( 1وبيروت، ط)

 حديث صحيح في البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه. ( 8)
حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي، يكنى أبا حذافة، أسلم قديما، وكان من المهاجرين  بن  الله  عبد  هو: ( 1)

 . ، يقال: إنه شهد بدراً، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنهالأولين
(، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر 211-1/222انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر )

(4/71-71 .) 
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لأنه قد جاءه بريد فارس بمقتل كسرى على يد ابنه كما أخبرهم النبي ؛ وأفراد من أسرته الإسلام
 . صلى الله عليه وسلم

أمثالهم ليعيدوا إنها لمعجزة تدعوهم و ! يالله": هذاوقد قال الدكتور الحجي بعد أن ذكر 
من التهتك والتحطم  -ولو بعض السلامة -لا سيما إذا سلمت الفطر، النظر في مواقفهم

، وتثيرها إثارة تبهرها، تزيل عنها الصدأ، تطرقها طرقا، ما عليها من صدأ يلأ زِ ت  بل لِ ، والتلوث
طريق الله المنير وشرعه الجديد ، وتلتزم الطريق، تتستدرك ما فا، تحكها وتدفعها إلى الإدراك

 . (1)"الفريد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى ابن عباس  والدكتور الحجي يشير إلى ما رواه 

فدفعه عظيم البحرين إلى  ، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، مع عبد الله بن حذافة السهمي
فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه : لفحسبت أن ابن المسيب قا، ه  قأ ز  مأ فلما قرأه ، كسرى

 . (8)قٍ ز  مم أ  وا كل  ق  ز  وسلم أن يم أ 
وهو موصول ، القائل هو الزهري (بن المسيبافحسبت أن ): قوله": قال ابن حجر

ه من عبد بن المسيب سمعاويُتمل أن يكون ... -أي إسناد الإمام البخاري-ر بالإسناد المذكو 
فقرأ عليه كتاب رسول : بن سعد ذكر من حديثه أنه قالافإن ؛ بن حذافة صاحب القصة الله

أن ): قوله، كسرى وجنوده أي على  (فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم): قوله، ه  قأ ز  مأ الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فأ 
فلما بلغ : وفي حديث عبد الله بن حذافة، قطعوايتفرقوا ويت: أي، بفتح الزاي (قيمزقوا كل ممز  )

 . (1)("اللهم مزق ملكه): ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
                                                           

 (. 821-821 عبد الرحمن الحجي )ص، منهجية دراستها واستعراض أحداثها: السيرة النبوية (1)
(، 4484ب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، رقم )اأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كت( 8)

(١/2 .) 
 (. 2/188)، ابن حجر فتح الباري ( 1)
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ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أ
إن الملوك ، يا رسول الله: فقيل، ابً ت   هم ك  وكتب إلي، أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ستيٍ 

: فصه منه نقشه ثلاثة أسطر، ا من فضةفاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتمً ، ا إلا مختومً ون كتاباً ألا يقر 
، وذلك في المحرم سنة سبع، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد، وختم به الكتب، محمد رسول الله

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة ، همم الذين بعثه إلييتكلم بلسان القو  وأصبح كل رجل منهم
فدفعت : قال عبد الله، وكتب معه كتاباً ، إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام -وهو أحد الستة-السهمي 

اللهم »: ل الله صلى الله عليه وسلم قالذلك رسو  فلما بلغ، ه  قأ ز  مأ ثم أخذه فأ ، إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه
ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا  وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن أنِ ، «ملكه مزق  

ا مأ دِ قأ ف أ ، وكتب معهما كتاباً ، فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر، الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره
ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ، رسول الله صلى الله عليه وسلمفتبسم ، النبي صلى الله عليه وسلم فدفعا كتاب باذان إلى المدينةأ 
فجاءاه من الغد فقال ، «ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد»: وقال، ترعد
وهي -منها  أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت»: لهما

 الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنهوأن  -ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الأولى سنة سبع
 . (8)الذين باليمن (1)فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم هو والأبناء، «شيرويه فقتله

                                                           

الذين أرسلهم كسرى مع سيف ابن ذي يزن لما جاء يستنجده على  ، وهم(الأبناء )جمع ابن، ويقال لأولاد فارس : الأبناء  (1)
لأن ؛ جوا في العرب، فقيل لأولادهم الأبناء، وغلب عليهم هذا الاسموتزو ، وتديروها، وملكوا اليمن، فنصروه، الحبشة

 . م من غير جنس آبائهمتهأمها
 ( حرف الهمزة، باب الهمزة مع الباء، )أبن(. 12-1/18النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )

بصري البغدادي، المعروف بابن سعد، السيرة لالطبقات الكبرى، لابن سعد أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ا (8)
وما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من العرب ، ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام  النبوية، 
 (.8١1-1/872م، )11١2( 1، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط)وغيرهم

، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) ( 417-1/414وقد صأح حأ الشيخ  الألبانيُّ هذا الحديثأ
  (.1481رقم )
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"ولقد أهين عبد الله بن حذافة السهمي سفير رسول الله صلى : وقد قال الدكتور الحجي
لكن الله ، رى أبرويز ليدعوه إلى الإسلام فمزق الكتاب عليه وسلم إلى إمبراطور فارس كسالله

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حين بلغه ما فعل هذا الكسرى بالكتاب وحامله ، وأق تِلأ بيد ابنه، مأز قأ م ل كأه  
 . (1)"رسول صلى الله عليه وسلموتلك إحدى معجزات ال، )اللهم مأزيقِ  ملكه( فكان: دعا عليه بقوله

 : بسوار كسرى (8)وعد الن  صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك -3
وحركة  كل ما في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير ": يقول الدكتور الحجي

كتابه سبحانه   فية نأ أرسله الله تعالى بالصيغة المبي   ، وسكنة وتأمل يشير إليك بوضوح أنه نبي 
سأل عن معجزة لا ي وتعمقى الإنسان كلما ارتقكتور الحجي رحمه الله أنه  ويرى الد ، "وتعالى

المعجزات التي أتمها ثم ذكر أن الصحابة كانوا يرون ويعرفون ، أخرى للتدليل على نبوته الكريمة
بما كشف  كان صلى الله عليه وسلم يلقيها المعجزات الإخبارية )الغيبية( التيومنها ، وأجراها الله تعالى على يديه

مثلما جرى لسراقة بن ، سواء من معرفة الأشخاص أو دعاء لأحد أو على أحد، الله تعالى له
 . (1)مالك بن جعشم

ولقد  ": وكان الدكتور الحجي قد أشار إلى قصة سراقة بن مالك معه يوم الهجرة فقال
أليست ، مرته المحدقة المبيدةوغ وهو في قمة الخطر، مل الاطمئنانكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوز كا

 ؟! تلك واحدة من علامات النبوة
                                                           

م، )ص 1181-ه 1111( 1مكتبة الصحوة، بيروت، ط)عبدالرحمن الحجي، جوانب من الحضارة الإسلامية،  (1)
84 .) 

ويقال: إنه سكن ، يعد في أهل المدينة، لمدلجي الكناني، يكنى أبا سفياناسراقة بن مالك بن جعشم بن مالك هو:  (8)
 ن. في صدر خلافة عثمان، وقيل: إنه مات بعد عثماه ( 84)أربع وعشرين ، وأسلم يوم الفتح، وتوفي سنة مكة

ن حجر (، والإصابة في تمييز الصحابة، لاب728-8/721انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر )
(1/17-1١ .) 

 (. 718 عبد الرحمن الحجي )ص، منهجية دراستها واستعراض أحداثها: السيرة النبويةانظر:  (1)
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فلما ساخت فرسه لأكثر من مرة ، ا في جائزة قريشبل وسراقة الذي جاء يطاردهم طمعً 
طامع بالجائزة وتحويل من مطارد لهما ، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ، سقط من عليها في الثالثة

صلى الله عليه وسلم بأن الله سيفتح  ه  رأ بش  ، والوعد أمان وإيمان، ويكتم الأخبار، ي الأنظارميِ عأ ب بوعد ي   إلى راغ
 . لا بل واقع!؟ أليس هذا خيالًا ، ويلبس سراقة تاج كسرى وأسورته، على المسلمين

في خلافة عمر أسورة  سراقة ويلبس ، الله فتح أكبر دولتين في العالم فارس والروم ويتمُّ 
)الحمد لله الذي سلب كسرى : وقال عمر، ذلك على ملأ من الصحابة، جهكسرى وتا

 . وألبسهما سراقة بن جعشم الأعرابي(، سواريه
وهو ، إتمام هذا الأمر: والثانية، إخبار عن الغيب بوحي الله: الأولى: معجزتان في معجزة

 . (1)"إنها النبوة الكريمة! فيا للفرحة والقوة، في يوم تمامهوعرفه سراقة ، ما أخبر الله به نبيه
فقد قال أبو ؛ وقصة مطاردة سراقة بن مالك النبي  صلى الله عليه وسلم في الهجرة رويت في الصحيحين

: فقال، أتينا يا رسول الله: فقلت، مالك بن  سراقة  ا نأ واتبعأ ": بكر الصديق عن مطاردة سراقة

،  فارتطمت به فرسه إلى بطنهافدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، [41: بةتو ال] َّۈ ۈ ۆ ۆ ۇُّ
فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا له النبي ، ا ليفادعوأ ؛ إني أراكما قد دعوتما علي: فقال

ووفى ، ه  د  فلا يلقى أحدا إلا رأ ، قد كفيتكم ما هنا: فجعل لا يلقى أحدا إلا قال، صلى الله عليه وسلم فنجا
 . (8)"لنا

عن الحسن ف، أما لبس سراقة سواري كسرى فقد حدث على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
مالك بن  بن  سراقة  القوم  وفي، كسرى فوضعت بين يديه بفروة  أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي

                                                           

 (. 481-482 )ص السابقالمرجع انظر:  (1)
-4/811(، )1١17أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم ) (8)

-4/8111(، )8111)87م في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب  في حديث الهجرة، رقم ل(، والإمام مس818
8111.) 
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 يما رآهما في يدلف، فبلغا منكبيه، كسرى بن هرمز فجعلهما في يده  يفألقى إليه سوار ، جعشم
 من بني أعرابي، مالك بن جعشم بن  سراقة  كسرى بن هرمز في يد   يسوار ، د للهالحم): سراقة قال

 . (1)(مدلج
وإنما ألبسهما سراقة لأن النبي صلى الله ": وقد قال الإمام الشافعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 . (8)"كسرى سواري  بست ل وقد  كأني بك: عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه
ثم ، في الأرض هِ ا فرسِ عشم فساخت قدمأ جتبعه سراقة بن مالك بن او ": (1)وقال ابن حزم

أنذر بأن ستوضع في ذراعيه و ، سرأ فانطلقت الفأ ، حتى استعاذه سراقة فدعا له، تبعه دخاناو ، أخرجها
 . (4)"رى فكان كذلكسسوار ك

مع ما أثبته الدكتور الحجي -عجزات تدل  معد موت النبي صلى الله عليه وسلمهذه الأمور الغيبية التي وقعت ب
وكونه مرسألًا من عند الله ، على صدق النبي صلى الله عليه وسلم -من كون القرآن من عند الله في المبحث الأول

 . تعالى

 
                                                           

باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا   كتاب قسم الفيء والغنيمة،   ،البيهقي في السنن الكبرى ( أخرجه1)
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية  تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (11/118، )(111١8اجتمع، رقم )

 م. 8111-ه 1418( 1والإسلامية، القاهرة، ط)
م، )وأعادوا 1121-ه 1411( 8الأم، للإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط) (8)

 (. 4/1١7م(، )1111-ه 1411تصويرها سنة: 
بو محمد الأندلسي القرطبي الظاهري، إمام فقيه حافظ، وكان أجمع أهل أهو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ( 1)

قاطبة لعلوم الإسلام، وكان كثير التصنيف في علوم شتى، ومن تصانيفه: المحلى، وحجة الوداع، والإحكام في أصول 
 ه (. 47١الأحكام، والفصل في الملل والنحل، وتوفي سنة )

عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني، ، بن بشكواللأندلس، اانظر: الصلة في تاريخ أئمة ا
 (. 818-12/124(، وسير أعلام النبلاء )11١-117، )ص م1177-ه 1184 (8ط)مكتبة الخانجي، 

 جوامع السيرة، لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، تحقيق: إحسان (4)
 (.11م، )ص 1111( 1عباس، دار المعارف، مصر، ط)
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 جهود الدكتور الحجي في بيان :المطلب الثاني

 وعلومهمكانة السنة النبوية في الإسلام 

 
وكونه ، على صدق النبي صلى الله عليه وسلم -كما سبق في المطلب الأول-إن الدكتور الحجي برهن 

وفي هذا ، مرسلًا من عند ربه سبحانه وتعالى بما أخبر به من أمور غيبية وقعت بعد زمانه
ببيان  فقد اهتم الدكتور الحجي؛ المطلب أحاول أن أبين جهوده في بيان مكانة السنة النبوية

 : وكان مما ذكره في هذا الشأن ما يأتي، ة من كتبهذلك في مواضع عد
 : سببا للعصمة من الضلال -القر ن الكريم-كون السنة النبوية مع   -1

لقد أأك دأ الدكتور الحجي على أن التمسك بالسنة النبوية مع القرآن الكريم سبب 
وعقيدته ، م على شرع الله تعالىياة يقو "منهج الح: الدكتور الحجييقول ، للعصمة من الضلال

وهي المحجة البيضاء ليلها  ، هي الحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلمالربانية السليمة التي تركنا عليها الرسول 
 . (1)لا يزيغ عنها إلا هالك"، كنهارها

الأول منهما حديث ابن عباس رضي : والدكتور الحجي يشير في كلامه هذا إلى حديثين
، (8)السمحة" الحنيفية  ": قال؟ أي الأديان أحب إلى الله: لرسول الله صلى الله عليه وسلمل قي: قال الله عنهما

، موعظة ذرفت منها العيونصلى الله عليه وسلم  الله وعظنا رسول:  قالالعرباض بن سارية رضي الله عنهوالثاني حديث 

                                                           

 (. 81 ( دولة المدينة المنورة، عبد الرحمن الحجي )ص1)
تحقيق:  (،18-4/1١، )(8118ند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، رقم )سم ه،مسند ( أخرجه الإمام أحمد في8)

( 1المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط) شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، إشراف: د/عبد الله بن عبد
م، وأصأح حأه  محققو المسند لغيره، وصححه أيضا الشيخ الألباني، انظر: سلسلة الأحاديث 8111-ه 1481

 (.8/741، )(221رقم ) ة،الصحيح
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قد »: لقا ؟،فما تعهد إلينا، وعظة مودعلم إن هذه، يا رسول الله: فقلنا، وجلت منها القلوبو 
فمن يعش منكم فسيرى ، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، كنهارها ليلها ، تركتكم على البيضاء

عضوا عليها ، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، اا كثيرً اختلافً 
 . (1)«بالنواجذ

ى من "كان من مض: عن الزهري قالف؛ والاعتصام بالسنة نجاة من الفتن والضلال
 . (8)"نجاة لسنة با الاعتصام  : نا يقولونعلمائ

"فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين : ¬ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
، فيكون قوله تبعًا لقوله، بل ينظر ما قال، ولا يتقدم بين يديه، صلى الله عليه وسلمإلا تبعًا لما جاء به الرسول 

م بإحسان وأئمة لك سبيلهم من التابعين لهفهكذا كان الصحابة ومن س، وعمله تبعا لأمره
ولا يؤسس دينًا غير ما جاء به ، فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله؛ المسلمين
وبه ، فمنه يتعلم، وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله ورسوله، الرسول
 . (1)وبه يستنير"، وفيه ينظر ويتفكر، يتكلم

                                                           

(، وقال 1/81) ،(41أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم )( 1)
حديث صحيح، عبد الرحمن بن عمرو الشيخ شعيب الأرنؤؤط )محقق سنن ابن ماجه( في تعليقه على هذا الحديث: "

، ، والذهبيُّ حبان، والحاكم   ، وابن  هذا الترمذيُّ  ه  حديثأ  حأ ح  صأ ، وأ (الثقات)السلمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في 
 ". ، وتابعه عليه حجر بن حجر، وباقي رجاله رجال الصحيحم  ه  وغير   المقدسيُّ  ياء  عبد البر، والض ، وابن  والبزار  

مسند الدارمي المعروف ب  )سنن  (،1/811، )(18المقدمة، باب اتباع السنة، رقم ) ه،الدارمي في مسند ( أخرجه8)
رام بن عبد الصمد ال ارمي، تحقيق: حسين سليم أسد دالدارمي(، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهأ

م، وقد صحح المحقق إسناد 8111-ه 1418( 1الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط)
 هذا الخبر. 

مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  (1)
 (.١1-11/١8، )م1117-ه 141١ة، المملكة العربية السعودية، عام النشر: النبوي
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 : ية العملية للإسلا  كلهاستيعا  السنة النبوية من الناح -2
فهي والقرآن مصدران ، السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم

وكلاهما ، ولا يتم كمال التشريع الإسلامي إلا بهما، لا ينفك أحدهما عن الآخر، متلازمان

 . [4-1: النجم] َّٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ُّ: قال الله ، وحي من الله
في نفسه ، لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوىفهذه الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم 

وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله ، دل على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلموت، وفي غيره
 . (1)وإنما يصدر عن وحي يوحى، ر عن هوىلأن كلامه لا يصد؛ تعالى وعن شرعه

ألا يوشك رجل شبعان على ، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 
وما وجدتم فيه من حرام ، فما وجدتم فيه حلال فأأأحِلُّوه  ، عليكم بهذا القرآن: أريكته يقول

 . (8)«فأحأريمِ وه  
: أحدهما: يُتمل وجهين من التأويل (ومثله معهالكتاب  أوتيت  ): قوله": (1)قال الخطابي

ويُتمل ، أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو

                                                           

 (.212)ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي ( 1)
(، وقد صأح حأ 8/11(، )4١14( كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم )8/11أخرجه الإمام أبو داود في سننه )( 8)

(، 8281الكتاب، وصححه الشيخ الألباني، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم ) اإسنادأ هذا الحديثِ محقق
(١/281-281.) 

حمد، ويقال: أحمد بن محمد أبو سليمان الخطابي البستي، أحد المشاهير والأعيان، ومن الفقهاء المجتهدين، وأحد : ( هو1)
، : غريب الحديث، وإصلاح غلط المحدثينهمصنفات منانه، زاً على أقر ر  ب أ حافظاً فقيهًا م   ، كانأوعية العلم في زمانه

 ه  (. 122) توفي سنةومعالم السنن، وغيرها، و 
، بد الله بن عبد المحسن التركيع، تحقيق: ، لابن كثيرالبداية والنهاية(، و 82-18/81: سير أعلام النبلاء، للذهبي )ظران

، لابن شذرات الذهب(، و 847-17/844، )م1118-  ه1412( 1، ط)هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
 (. 488-4/481) العماد الحنبلي
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أ ب أ أذن له أن ي   : أي، وأوتي من البيان، ا يتلىأن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحيً  ، ما في الكتاب ينيِ
فيكون ذلك في وجوب الحكم ، ع ما ليس له في الكتاب ذكرشر في، وأن يزيد عليه، ويخص، ويعم

 . (1)"ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن
، لأنها دعامة الدين؛ وقد تكفل الله بحفظها، يتبين مما سبق أن السنة النبوية وحي من الله 

حية العملية للإسلام بة من الناوهي مستوعِ ، والشرح الواقعي لمضامين الإسلام، وأتم أثيِل  التطبيق العملي
 . (8)كما ذكر الدكتور الحجي رحمه الله  كله

"إن السنة النبوية بجانب كونها المصدر الثاني : هذا المعنى فيقول ¬ويؤكد الدكتور الحجي 
 . (1)للتشريع بعد القرآن الكريم هي كذلك إيضاح وبيان للإسلام كله"

، وآداباً ، ومعاملاتٍ ، وعباداتٍ ، وعقائدأ ، لام أحكامًافالسنة المطهرة هي التطبيق الفعلي للإس
 :فقد قال ؛ (4)ويأمرهم أن يفعلوا مثل فعله، وأي  ب أييِن ه  للناس، يمتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلمفقد كان النبي 

 . (7)«صلوا كما رأيتموني أصلي»
يامها ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وق": (١)وقد قال الإمام القرطبي

: ذكره ل         فقال ج، وأحال على نبيه في بيانه، في كتابه ه  لأ جم أ أأ ، ل  مأ له مج   وهذا ك... اوقراءتها وأسمائه
                                                           

 (.4/812م، )1118-ه 1171( 1معالم السنن، المطبعة العلمية، حلب، سوريا، ط) (1)
 (. 412 الرحمن الحجي )ص نظر: السيرة النبوية، عبدا( 8)
 (. 148 )ص السابقالمرجع ( 1)
، وزارة الشؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادالناشر:  ،ه، محمد عبد الله السحيمأصوله ومبادئ: الإسلام نظر:ا( 4)

 (.8/181 ، )ه1481( 1السعودية، ط)
 (. 1/182(، )١11ه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم )البخاري في صحيحالإمام خرجه أ( 7)
عبد الله القرطبي المالكي، فقيه مفسير، وله من التصانيف: الجامع لأحكام القرآن،  ( هو: محمد بن أحمد بن أبي الفرح أبو١)

 ه (. ١81وشرح الأسماء الحسنى، وغيرها، ومات سنة )
وطبقات (، 18، )ص ه 111١ (1ط)طبقات المفسرين، للسيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة،  نظر:ا

علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار ف، جرة النور الزكية في طبقات المالكية، ابن سالم مخلو (، وش8/١1المفسرين، للداوودي )
 (.1/828، )م8111-ه 1484 (1ط)الكتب العلمية، بيروت، 
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أ ب أ ف أ ، [44: النحل] َّ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ُّ وعدد ، مواقيت الصلاة  ين 
من وما لا تصح الصلاة إلا به ، فرضها وسننها؛ وصفة جميع الصلوات، الركعات والسجدات

صلوا كما ): فقال في صحيح البخاري، وما يستحب فيها من السنن والفضائل، الفرائض
حتى  النبي  تِ يمأ   ولم، ونقل ذلك عنه الكافة عن الكافة على ما هو معلوم، (رأيتموني أصلي

أ ب أ   چ ُّ: قال الله تعالى، وأوضح السبيل، فكمل الدين، ما بالناس الحاجة إليه جميعأ  ين 

 . (1)"[1: المائدة] َّڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
والسيرة هي التي احتوت ": ي  ب أينيِ  الدكتور الحجي شمولية السنة النبوية للإسلام كله فيقولوأ 

،  للحياةشمولًا ، وبكل قواعدهما وأسسهما وأجوائهما، ةً  وسن  الصيغ العملية للإسلام كله قرآناً 
السنة التاسعة للهجرة أوصاه  معاذ بن جبل إلى اليمن في لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلمو ، عليها وبناءً 

لما : فلقد ورد عن معاذ أنه قال؛ والاستمداد منهما، رسول الله صلى الله عليه وسلم ةِ بالأخذ بكتاب الله وسن  
أقضي : قلت: قال؟ «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء»: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال

فإن لم تجد في »: قال، رسول الله ةِ فبسن  : قال؟ «اب اللهفإن لم تجد في كت»: قال، كتاب اللهب
، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري: قال، -لا أقصر-أجتهد رأيي ولا آلو : قال؟ «سنة رسول الله

فاستقى المسلمون من  ،(8)«رضي رسول اللهالله لما ي   رسولِ  رسولأ  قأ ف  الحمد الله الذي وأ »: وقال

                                                           

، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب (1/111تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن =  (1)
 (.1/111م، )11١4-ه 1124( 8ط) ،المصرية، القاهرة

(، 444-7/441(، )1718أخرجه الإمام أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم )( 8)
وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول ، لإبهام أصحاب معاذ؛ إسناده ضعيفوقد قال محققا الكتاب: "

 ". ن أهل العلمبصحته غير واحد من المحققين م
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وأسيسوا أنفسهم وفكرهم وحياتهم ، هذه الينابيع عقيدة وعبادة وشريعة وتعاليم صافية نقيية
 . (1)"عليها

وقد أطال الشيخ الألباني في ، وأضأع فأه  غير واحد منهم، لكن حديث معاذ أنكره العلماء
ذ في الرأي وما يث معاضعف حد": وقال عن نكارة متنه، (8)بيان ضعف هذا الحديث وعلله

ا ربما لم  شافيً ذلك بياناً  ت  ن  ي   وقد ب أ ، أما ضعف إسناده فلا مجال لبيانه الآن. ..يستنكر منه
وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين ، -أي الضعيفة- أسبق إليه في السلسلة السابقة الذكر

وبعد هذا يجوز لي أن ، ر()حديث منك: الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه في
ا في إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجً : أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول

لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في ، الحكم على ثلاث مراحل
صحيح لدى كافة وهو بالنسبة للرأي منهج ، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن، السنة

لأن ؛ اولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحً ، (إذا ورد الأثر بطل النظر): اوكذلك قالو ، العلماء
فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن ؛ ومبينة له، السنة حاكمة على كتاب الله

 بل، كلا ثم كلا، فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة؛ لما ذكرنا؛ وجوده في الكتاب
ا لا فصل بينهما أبدا كما أشار إلى ذلك قوله صلى ا واحدً ب اعتبار الكتاب والسنة مصدرً يج

فالتصنيف المذكور بينهما غير .. .يعني السنة، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه: الله عليه وسلم
 . (1)"لما سبق بيانه؛ وهذا باطل، لأنه يقتضي التفريق بينهما؛ صحيح

                                                           

 (. 148-14١ عبد الرحمن الحجي )ص، منهجية دراستها واستعراض أحداثها: السيرة النبويةانظر:  (1)
(، دار المعارف، 82١-8/881) (،221، رقم )( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة8)

 م. 1118-ه 1418( 1الرياض، الممكلة العربية السعودية، ط)
  (.88-81، )ص م1124-ه 1414( 4منزلة السنة في الإسلام، الدار السلفية، الكويت، ط) (1)
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وهذا مما لا ، د فقدان النصعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عنيح المهو صح": وقال أيضًا
ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه ، خلاف فيه

فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة ، معه منزلة الاجتهاد منهما
، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم  ، يجد في الكتاب فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم

 ينيِ  ب أ لما علم من أن السنة ت   ؛ وعدم التفريق بينهما، ابل الواجب النظر في الكتاب والسنة معً 
 . (1)"عمومه كما هو معلوم ص  صيِ تخ أ وأ ، ه  قأ لأ ط  م   د  ييِ قأ ت   وأ ، مجمل القرآن

أ لأتباعه كل  شيءٍ غير  وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأ فعن سلمان الفارسي أنه ؛ المسلمين نه ب أين 
 . (8)أجل: فقال!، الخراءة حتى ، قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء: قيل له

التي الخراءة  حتى ، ما نحتاج إليه في ديننا ا كل  نأ مأ ل  عأ النبي صلى الله عليه وسلم قد ومراد سلمان رضي الله عنه أن 
كما قال الإمام   والله أعلم، فنهانا فيها عن كذا وكذا، اهأ ا آداب أ نأ مأ ل  فإنه عأ ؛ أيها القائل ذكرتأ 
 . (1)النووي

 : شرح القر ن الكريم وتوضيحه -3
وقد ، تبين في الصفحات السابقة مكانة السنة وكونها تمثل التطبيق العملي للإسلام كله

بيان القرآن وتفسيره  العلماء عن دور السنة النبوية في سبق خلال الحديث عن هذا كلام  بعضِ 
 . وتوضيحه

واستنباط الأحكام الشرعية ، فهناك نصوص وآيات في القرآن الكريم يصعب فهم معانيها
وبعضها ، لأن القرآن الكريم جاءت فيه بعض الأحكام الشرعية مجملة؛ منها بدون السنة النبوية

                                                           

 (. 8/82١)، الالبانيسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  (1)
 (.884-1/881(، )8١8أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم )( 8)
 (. 1/174) ، للنوويانظر: شرح النووي على مسلم( 1)
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كِ  وبعضها، وبعضها عام ا، مطلقًا ، وتفصيل مجمله، وكل هذا يُتاج إلى بيان معانيه، لًا م ش 
 . وقد جاءت السنة النبوية لتفعل هذا كله، وتوضيح مشكله، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه

 

بكل حروفه ، "القرآن الكريم وحي الله وهداه: ويؤكد الدكتور الحجي رحمه الله ذلك بقوله
 . (1)تشرحه وتوضحه السنة المطهرة"، انص ا ومعنًى وترتيبً ، وكلماته وآياته

 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ُّ: فقد قال الله تعالى؛ وهذا مصداق ما جاء في القرآن الكريم

 . [44: النحل] َّ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 

مراده مما أجمله  عن الله  ينيِ  ب أ م   فالرسول ": قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية
"ه  ل  صيِ فأ مما لم ي    ذلك وغير، في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة

(8) . 
 

أ  يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ": وقال ابن تيمية لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم  ب أين 

يتناول هذا  [44: النحل] َّڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹُّ: فقوله تعالى، ألفاظه
 . (1)"وهذا

 

 . (4)له" ضحةومو ، فإنها شارحة للقرآن؛ "عليك بالسنة: ويقول ابن كثير
 
 

                                                           

 (. 117 ( السيرة النبوية، عبد الرحمن الحجي )ص1)
 (. 11/111) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ( 8)
 (1م، )ص 1121-ه 1411مقدمة في أصول التفسير، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، عام النشر:  (1)
 (. 1/8) ابن كثيرالقرآن العظيم ، ( تفسير 4)
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 : (1)ن الكريم يكون بواحد من الأمور الأربعة الآتيةوتوضيح السنة للقر 
 : تفصيل المجمل: الأول

فقد ؛ ومن الأمثلة على ذلك مجيء الأمر بإقامة الصلاة مجملًا دون تفصيل جميع أحكامه

بإقامة الصلاة ولم سبحانه وتعالى  أمر، [41: البقرة] َّں ڱ ڱ ڱ ُّ: قال تعالى
، صلى الله عليه وسلمعلى لسان نبيه ذلك كله  ثم بين لنا ، ولا عددها، لا وقتهاو ، إقامتهايبين لنا كيفية 

 . (8)وتفصيل أحكام الصلاة، في كل يوم وليلة هفبين لنا عدد الصلوات التي افترضها على عباد
ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها ": وقد قال الإمام القرطبي

فقال جل ، وأحال على نبيه في بيانه، في كتابه ه  لأ جم أ أأ ، ل  مأ وهذا كله مج   ... اتها وأسمائهوقراء

أ ب أ ف أ ، [44: النحل] َّ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ُّ: ذكره ، مواقيت الصلاة  ين 
وما لا تصح الصلاة إلا به ، فرضها وسننها؛ وصفة جميع الصلوات، وعدد الركعات والسجدات

صلوا كما ): فقال في صحيح البخاري، ن السنن والفضائلب فيها موما يستح، من الفرائض
حتى  النبي  تِ يمأ   ولم، ونقل ذلك عنه الكافة عن الكافة على ما هو معلوم، (رأيتموني أصلي

أ ب أ   چ ُّ: قال الله تعالى، وأوضح السبيل، فكمل الدين، ما بالناس الحاجة إليه جميعأ  ين 

 . (1)"[1: ةالمائد] َّ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 

                                                           

م، )ص 118١-ه 111١( 7، دار المعارف، مصر، ط)¬انظر: أصول التشريع الإسلامي، للشيخ علي حسب الله  (1)
(، ودراسات أصولية في القرآن الكريم، محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة، مصر، 47-41

 (.478-471م، )ص 8118-ه 1488عام النشر: 
-ه141١( 1أحكام القرآن، للطحاوي، تحقيق سعد الدين أونال، مركز البحوث الإسلامية، إسطنبول، ط) ظر:نا( 8)

 (.1/1١١، )م1117
 (. 1/111) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ( 1)
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 : تقييد الم لق: الثاني

 . (1)وغيرها، وتلميذ، وولد، كطائر؛ لفظ خاص لم يقيد بقيد لفظي يقلل شيوعه: المطلق
: ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى بعد أن ذكر نصيب كل وارث في آية المواريث

ت هأ بالثلثلكن السنة ق أي  ، ولفظ )الوصية( لفظ مطلق، [11: النساء] َّئو ئو ئە ئە ئاُّ ؛ دأ
 جاء النبي : قال عن سعد بن أبي وقاص فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما 

، "يرحم الله ابن عفراء": وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال، يعودني وأنا بمكة
؟ الثلث: قلت، "لا": قال؟ فالشطر: قلت، "لا": قال؟ أوصي بمالي كله، يا رسول الله: قلت

تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون إنك أن ؛ والثلث كثير، فالثلث": لاق
 . (8)"الناس في أيديهم

 : تخصيص العا : الأمر الثالث
؛ على سبيل الشمول والاستغراقلفظ وضع للدلالة على أفراد غير محصورين هو : العام

 . (1)راد غير محصورينفكل هذه ألفاظ عامة تدل على أف، وطلاب، رجالو ، كأولاد

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گُّ: ومن ذلك قول  الله تعالى في آية المواريث

لكن السنة قصرته على ، فلفظ )الأولاد( لفظ عام يشمل جميع الأولاد، [11: النساء] َّ ڱڱ
                                                           

ن أحمد بانظر: بيان المختصر )شرح مختصر ابن الحاجب(، لأبي الثناء الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم ا (1)
أصول التشريع (، و 171-8/142م، )112١-ه 141١( 1بن محمد، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط)

 (. 8١1الإسلامي، للشيخ علي حسب الله )ص 
متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب أن يترك أولاده أغنياء خير من أن يتكففوا ( 8)

(، 1١82)7(، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم 4/1(، )8848رقم ) الناس،
(1/1871-1871.) 

أصول التشريع (، و 117-8/111انظر: بيان المختصر )شرح مختصر ابن الحاجب(، لأبي الثناء الأصفهاني ) (1)
 (. 881الإسلامي، للشيخ علي حسب الله )ص 
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أأن   فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد ؛ غير الكافر مثلًا 
افِرأ »: قأالأ  الن بي   لِم  ال كأ لِمأ ، لاأ يأرِث  ال م س  افِر  ال م س   . (1)«وألاأ يأرِث  ال كأ

 : توضيح المشكل: الأمر الرابع
ومن توضيح السنة مشكلأ القرآن أنه ، هو اللفظ الذي يُتمل معنيين أو أكثر: المشكل

 َّڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّ: لما نزل قول الله تعالى

رسول الله  فقال؟ أينا لا يظلم نفسه: وقالوا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ق  شأ  [28: الأنعام]

 ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤُّ: إنما هو كما قال لقمان لابنه، ليس هو كما تظنون»: صلى الله عليه وسلم

 . (8)«[11: لقمان] َّڄ ڄ
 : واستقامة الحياة، كون السنة من عوامل قيا  الحضارة  -4

، لة إلهية على القرآن والسنة النبويةشأتها باعتبارها رسالإسلامية منذ نقامت الحضارة ا
هو الذي شكل هويتها ، فالقرآن الكريم هو الأصل الأول من أصول الحضارة الإسلامية

وقد كان ، ثم جاءت السنة النبوية لشرحه وتوضيح ما يصعب على المسلمين فهمه، وقيمها
، وقد علمهم أمور دينهم ودنياهم، ضيهم ومعلمهم ومربيهمإمام المسلمين وقائدهم وقا النبي 

 . وكانت أقواله وأفعاله تطبيقًا عملي ا للإسلام كله كما سبق
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ، وعلى سنته ساروا، قدوة المسلمين صلى الله عليه وسلموقد كان الرسول 

المتحضر اهتم فيها ببناء الإنسان ، والسنة دولةً في المدينة النبوية بعد هجرته إليها على الكتاب

                                                           

، ولا الكافر  2/17١ه الإمام البخاري في صحيحه )ج( متفق عليه: أخر 1) ( كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم  الكافرأ
  (.1/1811، )(1١14)1كتاب الفرائض، رقم   ه،والإمام مسلم في صحيح (،2/17١، )(١8١4المسلم، رقم )

والإمام  (،1/17، )(18رقم )، ظلم دون ظلم، باب الإيمانكتاب   ه،( متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيح8)
 (.117-1/114، )(184)118رقم باب صدق الإيمان وإخلاصه، ، الإيمانكتاب   ه،مسلم في صحيح
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ومنهجًا ، الذي يؤمن بدستور هذه الدولة القائم على القرآن والسنة إيمانًا ذاتي ا باعتباره دينًا إلهي ا
يضبط حياته كلها في العبادات والمعاملات في كافة أمور حياته كما ذكر الدكتور ، حضاريا  
 . (1)الحجي

لابد من ": واستقامة الحياة فيقول، دور السنة في قيام الحضارة الدكتور الحجي ويؤكد
م الحياة يتستقبذلك و ، ويعم النور، تقوم الحضارةل الرسول العظيم صلى الله عليه وسلممولاة القرآن الكريم وسنة 

 . (8)"نهجا ومنهجا، ممارسة ودراسة، وتتطامن مناهج المسيرة
، لقرآن والسنة النبويةواجتماعي ا هو غاية الحضارة في ا والارتقاء بالإنسان فكريا  وماديا  

وما ، لولا الإسلام لبقيت البشرية تخوض في جاهليتهاعلى أنه الدكتور الحجي  وقد ذكر
 . (1)خرجت من ظلماتها

أصبحوا قبلة وآمنوا به ، النبيفلما جاءهم ، وقد كان العرب قبل الإسلام أمة لا وزن لها
ولم يمض قرن حتى استضاءت ، وعزوا بعد الذلة، وكثروا بعد القلة، العرفانالأنظار في العلوم و 

 . بعقولهم وعلومهم كلها  رضالأ
وأحيا ، "ولقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور: (4)كارليلتوماس  يقول 

يرة وهل كانت إلا فئة من جوالة الأعراب خاملة فق، وأرضا هامدة، به من العرب أمة هامدة
                                                           

 (. 88-18ظر: دولة المدينة المنورة، عبد الرحمن الحجي )ص ان (1)
 (. 88( أضواء على الحضارة والتراث، عبد الرحمن الحجي )ص 8)
 (. 188 عبد الرحمن الحجي )ص ( الإشارات والبشارات النبوية،1)
، فيلسوف إنجليزي، ولد في قرية إكلفكان في إقليم أناندال جنوب استكلندة عام (Carlyleتوماس كارليل )هو: ( 4)

م، وتلقى مبادئ العلم في مدرسة القرية، ودخل جامعة أدنبرج وهو في الثالثة عشرة من عمره، وقد اضطر إلى 1817
ا درس علم المعادن، وكانت من أسباب ظهوره، ثم أتقن الفرنسية، وعمل في ترجمة المقالات العلمية تعلم اللغة الألمانية لم

م، وقد عقد في هذا الكتاب 1241عن الفرنسية، واشتغل بالتأليف حتى ذاع صيته بعد نشر كتابه )الأبطال( عام 
 م. 1221لفرنسية(، و)الماضي والحاضر(، وغيرهما، وتوفي سنة افصلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه غير هذا الكتاب )الثورة 

=  
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فأرسل الله لهم نبي ا ، ولا تحس منها حركة،  يسمع منهم صوتلا، تجوب الفلاة منذ بدء العالم
والضعة ، والغموض نباهة، فإذا الخمول قد استحال شهرة، ورسالة مِن  قِبألِهِ ، بكلمة من لدنه

اعه وعقد شع، وعم ضوؤه الأرجاء، وسع نوره الأنحاء، والشرارة حريقًا، والضعف قوة، رفعة
وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حتى أصبح لدولة العرب ، والمشرق بالمغرب، مال بالجنوبالش

بنور ، ودهوراً مديدة، وأشرقت دولة الإسلام حقبًا عديدة، رجِل  في الهند ورجل  في الأندلس
 لإيمانوكذا ا، الفضل والن ُّب ل والمروءة والبأس والنجدة ورونق الحق والهدى على نصف المعمورة

وتعريج إلى ذرى ، وما زال للأمة رقي في درج الفضل، منبع القوةو ، وهو مبعث الحياة، العظيم
 . ومنهاجها الإيمان، المجد ما دام مذهبها اليقين

ألستم ترون في حالة أولئك الأعراب ومحمدهم وعصرهم كأنما وقعت من السماء شرارة 
ولا ي  ر جأى فيها خير  فإذا هي بارود سريع ، ل  على تلك الرمال التي كان لا ي  ب صأر  بها فض

واتصلت  نارها بين غرناطة ، واشتعلت  ، وإذا هي قد تأأأج جأت  ، وما هي برملٍ ميتٍ ، الانفجار
وسائر الناس في انتظاره  ، إن الرجل العظيم كالشهاب من السماء: ولطالما قلت، ودلهي

 . (1)ويلتهبوا" ،فما هو إلا أن يسقط حتى ي أتأأأج ج وا، كالحطب

 
 

 

انظر: السيرة النبوية في كتابات المستشرقين البريطانيين دراسة تاريخية نقدية لآراء )توماس كارليل، وتوماس أرنولد، وألفريد  =
لسلمي، بقسم التاريخ جيوم(، رسالة ماجستير للباحثة أمل عبيد عوض الثبيتي، والرسالة بإشراف محمد بن صامل ا

(، 71-72ه ، )ص 1484والحضارة الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، عام 
والفيلسوف الإنكليزي توماس كارليل وقراءته في السيرة النبوية: عرض ونقد، للباحثين: سعيد محمد علي بواعنة، وعبد 

(، 1١ة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد )لالرزاق أحمد رجب، وهو بحث منشور في مج
 (. 11-28م، )ص 8111ديسمبر -ه 1441(، ربيع الثاني 8العدد )

 (.21-22م، )ص 8118الأبطال، توماس كارليل، ترجمة محمد السباعي، دار الكاتب العربي، بيروت، عام:  (1)
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 جهود الدكتور الحجي في البرهنة  لث:المطلب الثا

 على كون السنة النبوية محفوظة

 
لما كانت السنة بالأهمية التي سبق بيانها في المطلب السابق من حيث كونها تبين القرآنأ 

 ڳ ڳ ڳُّ: بحفظها كما حفظ القرآن الكريم قال تعالى الكريم وتوضحه تكفل الله 

فإنه لا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ السنة ال م ب أييِنأةِ والمفسرةِ ؛ [1: الحجر] َّ ڱ ڱ ڱ ڱ
 . (1)له

مثلما حفظ القرآن الكريم بكل ما فيه هأي أأ للسنة ": ويؤكد الدكتور الحجي هذا بقوله
، الها مأن ينقلهقيض ، النبوية المباركة والسيرة النبوية الشريفة أسباب نقلها وروايتها وحفظها

وأشمل ، وكافة دقائقها توسيعًا، لمتكاثرة الثرية العالية تفصيلًا ويرويها بكل أحداثها ا، ويُفظها
، موثقة رواية ودراية، مدوينةً كاملة، ممح صةً محميةً مدققة، مهما كانت تعلقاتها، مجرياتها تخصيصًا

 . (8)"الًا إيمانًا واحتسابًا واحتم؛ وغأيرةٍ  وأمانةٍ  بأعلى دقةٍ ، سندًا ومتنًا
وأنهم ، وذكر الدكتور الحجي اهتمام علماء الحديث بمعرفة حال نقلة السنة النبوية ورواتها

ولا يأخذون العلم ، علماؤنا لا يُبرون الرواية "كان: لا يقبلون الحديث إلا من الثقات فقال
عرف وفي قواعد الثقة العلمية رفضوا من ، أو يتضح له سوء سلوك، عمن ثبتت عليه معصية

 . (1)عنه النسيان أو إهمال"
                                                           

، )ص م1111-ه 1411( 8مؤسسة الإشراق، ط)و ة، المكتب الإسلامي، تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبانظر: ( 1)
828.) 

 (. 8١ ( السيرة النبوية، عبد الرحمن الحجي )ص8)

 (. 81 ، عبد الرحمن الحجي )صفي المجتمع الأندلسي الظاهرة العلميةدراسة ( 1)
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والنظر في طرقها ، واستنباطها من معادنها، ولا عناية أهل الحديث بضبط السنن وجمعهاول
ومستفادة من السنن ، لأنها مستخرجه من الآثار المحفوظة؛ لبطلت الشريعة ولتعطلت أحكامها

 . (1)المنقولة
وقييض من ، حفظ كتابه الكريم المنزل ومن لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة أن  

 ويسجل كل تفاصيل سيرته النبوية الشريفة ، المطهرة يخدم ويدوين ويُمي ويُفظ سنة نبيه 
 . (8)ودقائقها وحقائقها وأنفاسها

قال الله عز وجل ": وقد أحسن ابن حزم رحمه الله في عرضه لمسألة حفظ السنة حين قال

ا لنبيه رً وقال تعالى آمِ ، [4-1: النجم] َّ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀُّ: عن نبيه صلى الله عليه وسلم

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈُّ: عليه الصلاة والسلام أن يقول

 َّڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳُّ: وقال تعالى، [1: الأحقاف] َّڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ُّ: وقال تعالى، [1: الحجر]

م رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز ن كلافصح أ؛ [44: النحل] َّڦ
نزل من  وحيٍ  كل   ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن، لا شك في ذلك، وجل

وكل ما تكفل الله ، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، نزل  م   ر  ك  عند الله تعالى فهو ذِ 
إذ لو ؛ ا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانهدً أب ألا يضيع منه وألا يُرف منه شيءبحفظه فمضمون 

فوجب أن الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله .. .جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذباً 
فهو الذي ؛ هإنما عنى تعالى بذلك القرآن وحد): فإن قال قائل.. .كما هو  غ  ل  ب أ م  ، تعالى حفظه

                                                           

( 1شركة البشائر الإسلامية، ط)، محمد السلو أحفظ الله للسنة وصور من حفظ العلماء لها وتنافسهم فيه،  نظر:ا( 1)
 (.١8، )ص م8111- ه1484

 (. 17١ ( السيرة النبوية، عبد الرحمن الحجي )ص8)
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هذه دعوى  : قلنا له وبالله تعالى التوفيق (سائر الوحي الذي ليس قرآناً  ضمن تعالى حفظه لا
والذكر اسم .. .وما كان هكذا فهو باطل، وتخصيص للذكر بلا دليل، كاذبة مجردة من البرهان

وأيضا فإن ، بها القرآن يبينوحي ، واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة

 ڤ ڤ ٹڤڤ ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿُّ: عالى يقولالله ت

  وفي القرآن مجمل  ، أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس ح  صأ فأ ؛ [44: النحل] َّڦ
يان بكالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه لكن ب؛ كثير  

مما  ه  سلامت   ولا مضمونٍ  محفوظٍ  فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غيرأ ، رسول الله صلى الله عليه وسلم
 . (1)"فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه، القرآنِ  بنصيِ  الانتفاع   لأ طأ بأ  د  قأ ليس منه ف أ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

الإحكام في أصول الأحكام، قوبلت على الطبعة التي حققها: أحمد محمد شاكر، قدم له: إحسان عباس، دار الآفاق  (1)
 (.188-1/181، )الجديدة، بيروت
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 لثالفصل الثا               

 

 في خدمة التاريخ الإسلامي كتور عبد الرحمن علي الحجيالد جهود                            
                                                                                      

 :أربعة مباحثويشتمل على                                        

 .جهوده في بيان اتجاهات تفسير التاريخ وتقويمها: المبحث الأول                                        

 ة.جهوده في خدمة السيرة النبويالمبحث الثاني:          

 .جهوده في خدمة تاريخ الأندل : لثالثالمبحث ا                                           

 رفة والآراء الشاذة المواقف المتط جهوده في إبراز: رابعالمبحث ال                                      

 ي.حول التاريخ الإسلام                                           
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 بحث الأولالم                                   
  
 

  جهوده في بيان اتجاهات تفسير التاريخ وتقويمها
 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :هات تفسير التاريخ قديًما وحديثًان اتجانبذة ع المطلب الأول. 
 

 

 المطلب الثاني: جهوده في بيان منهج التفسير المادي للتاريخ وتقويمه. 

 

جهوده في بيان منهج التفسير القومي للتاريخ وتقويمه :ثالثالمطلب ال. 
 

 جهوده في بيان منهج التفسير الإسلامي للتاريخ وتقويمه: رابعالمطلب ال. 
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 طئةوت
 

حيث إنه يستفاد منه في تقرير العقائد والعبادات ؛ أهمية كبيرة للتاريخ الإسلامي
 لذا وجب العناية بتفسير التاريخ الإسلامي؛ ي  نأظيِم  حياةأ المسلمين، فهو نظام شامل؛ والأخلاق

ل وللوصول إلى أهم الحلو ، التي يُصل بها الجيل الحالي على التمكينلمعرفة السبل ؛ وتقويمه
، وللاسترشاد بما قام به السابقون من حلول للأزمات المتشابهة، لأمةللأزمات التي تحل با

 . وللإفادة منه في باب الأخلاق والآداب والسياسة والاقتصاد وكل جوانب الحياة
د قو ، وتناوله للتاريخ هو التناول الأمثل، دراسة التاريخوالمنهج الإسلامي منهج متميز في 

وفي هذا المبحث تحاول ، بيان اتجاهات تفسير التاريخيراً في الحجي جهدًا كببذل الدكتور 
بعد أن صدرت المبحث بمطلب لبيان أهم ، الباحثة جاهدة الكشف عن هذه الجهود

 .اتجاهات تفسير التاريخ قديماً وحديثاً
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 ول:المطلب الأ

 نبذة عن اتجاهات التاريخ قديًما وحديثًا 

 
، تفسيره من أكثر القضايا خصوبة في مجال الدراسات الإنسانيةوإشكالية التاريخ  ديع
وما زالت تحظى ، ضرب كل فريق منها بسهم، مدارس متعددة لتفسير التاريخ توقد ش ييِد

، ا كبيراً من المفكرين والمعاهد العلميةبل إنها شغلت عددً ، قضية المنهج باهتمام الباحثين
وفيما يأتي التعرف على أهم اتجاهات ، المؤرخين والفلاسفة واستنفدت الكثير من مجهودات

 . تفسير التاريخ قديماً وحديثاً
 : اتجرهرت سمداهس تفسير اليرهيخ قديًمر: أسلًا

 : اتجاه )التعاقب الدوري( في تفسر التاريخ -1
بحيث تعود الأحداث ، هو اتجاه يرى أن التاريخ يسير في دورات متتالية ومتشابهة

كأدوار الليل والنهار   اويرى أصحاب هذا الاتجاه أن للحضارات أدوارً ، وتتكرر ةالسابق
ويزعم ، ويزعم أن كل شيء يختفي من الوجود يعود مرة أخرى من جديد، والفصول الأربعة

وتتمثل ، (1)يخضع لها الإنسان والشعوب، ومة دائرةأصحابه بأن التاريخ يسير في صيرورة وديم
والنزعة الأفلاطونية تنطلق من ب  ع دٍ ، ((2)وفيكو، (1)وابن خلدون، (2)طون)أفلا تلك النظرة عند

                                                           

 . (81)ص م،8118( 1، ط)مكتبة الأنجلو المصرية،  واتجاهات تفسيره، أنور محمود زناتي علم التاريخانظر: ( 1)
أثينية، وهو من أشهر فلاسفة اليونان، تلميذ سقراط، وأستاذ أرسطو،  من أرسطوقليس، بن أرسطن هو: أفلاطون بن  (8)

وكان  الأساطين، الأوائل لمتقدمينا آخر وهو كرسيه، على وجلس مقامه، قام ومات بالسم أستاذه سقراط اغتيل ولما
ظر: الملل والنحل، انق م(،  178والحكمة، من مؤلفاته: الجمهورية، والشرائع، والمحاورات، وتوفي سنة ) بالتوحيد معروفاً

(، والمنجد في اللغة والأعلام، دار 8/14١للشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الناشر: مؤسسة الحلبي، )
 (.72م، )ص 8112( 82شرق، بيروت، لبنان، ط)الم



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

161 

نتيجة زيجات غير ؛ ثم مع الوقت يتدهور الحكم المثالي، مثالييٍ يتمثل في العقل والحكمة والفضيلة
ثم يتطور ، وتنمو الروح العسكرية فتأتي الأرستقراطية العسكرية، مناسبة ينتج عنها نسل ضعيف

وهذا يؤدي إلى ، ديمقراطية القائمة على أقلية تسعى إلى السلطة نشوء الحكومة الالأمر إلى
وهذا التدهور ، مما يؤدي إلى الوصول إلى حكم الاستبداد الفردي؛ شيوع الفوضى والفساد

ثم تعود الدورة ، ويُكم الفلاسفة مرة أخرى، الدولة المثاليةيؤدي إلى التفكير المنطقي في إقامة 
 . (3)من جديد في الحدوث

: مرحلة البداوة: المرحلة الأولى، ويرى ابن خلدون أن حركة التاريخ تمر بثلاث مراحل
وهم أبعد الناس ، وقد بين  أن أهل البدو أقدر على الغلبة وتحقيق النصر والسيطرة من غيرهم

، (4)وأقدرهم على صناعة المدينة المتسمة بكل وسائل الترف من غيرهم، عن مظاهر الترف
وفي هذه المرحلة تنتقل الدولة من السلطان ، مرحلة التحضر والدخول في المدنية: المرحلة الثانيةو 
 

سنة  خلدون، ولد بابن المعروف المالكي الإشبيلي الحضرمي أبو زيد الدين بن خلدون ولي محمد بن عبد الرحمن هو:( 1) =
 الحالر  العلوم، سائر في المتبحر وهو الحافظ الفنون، في وأت أقأد مأ  العلوم، في وبرع بها، تونس، ونشأ بمدينة ه (818)

 الفضل في عريق وبيته الشمس، مسير أخباره سارت الأديب، الكاتب العجيب، الإخباري المفضال، الجهبذ المطلع،
 وأصول الحساب، في بالقاهرة، وأليف المالكية قضاء وولي قرون، مدة وعلمية سلطانية رئاسة بين أعلامه والنباهة،

والفائدة، وتوفي سنة  النفع عظيم والجمهور، وهو الخاصة عرفه الذي المشهور والعبر( )السير تاريخه وأل ف الفقه،
، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف (4/8١) العماد ابن الذهب، شذرات: ظران ه (،212)
 (.1/111م )8118( 17(، والأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، ط)1/188-182)

، عمل فترة في الطب، ثم تعلم بنفسه الفلسفة 1١١2يلسوف إيطالي، ولد في نابولي عام فهو: فيكو جيان باتيستا،   (8)
والأدب، وكتب الشعر والنثر وبعض النصوص من أدب المناسبات، وعمل أستاذًا للبيان في جامعة نابولي، وتوفي سنة 

 (.421-428م، )ص 811١( 1م، ينظر: معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط)1844
 (.21-21)ص  علم التاريخ واتجاهات تفسيره، أنور محمود زناتيانظر: ( 1)
، عبد )تاريخ ابن خلدون( ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ( انظر:4)

ق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، يقتحشبيلي، لإالرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي ا
 (.1/814، )م1122-ه 1412(، 8)ط



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

161 

ومن السعي إلى اكتساب المجد إلى الركون إلى الدعة ، المشترك والعصبية إلى الانفراد بالحكم
، يوع الترفوتلك المرحلة قرينة ش، مرحلة الانهيار: المرحلة الثالثةو ، (1)والسكونوحب الراحة 

وقد أأص لأ ابن خلدون ، (2)مما يؤدي في النهاية إلى الانهيار؛ وضعف الجند، وغياب العصبية
 . (3)لكل مرحلة من تلك المراحل تأصيلًا عميقًا

تتمثل في ، أما فيكو فقد وضع أيضًا ثلاثة أسس في الحركة الدورية في تفسير التاريخ
وكل ، فالمراحل التاريخية تبدأ بالمرحلة الدينية، والمرحلة البشرية، والمرحلة الإلهية، المرحلة البطولية

وتقوم تلك النظرة عنده على أساس تطور الأمم من ، (4)الشعوب قامت على أساس الدين
حتى تصل إلى مرحلة ، قوانين والحكوماتثم انتقالها إلى الخضوع إلى ال، الهمجية إلى الأديان

وكل الشعوب تمر بالتاريخ المثالي الأبدي في ، ماعيةٍ م نأظ مأةٍ التعامل الاجتماعي في حياةٍ اجت
 . (5)نشأتها ونضجها وسقوطها

 : الًتجاه الب وي في تفسر التاريخ -2
وهو ، يعتبر الاتجاه البطولي في تفسير التاريخ من أقدم التفسيرات التي عرفها الإنسان

وهؤلاء الذين ، لعالمث التاريخية في هذا اهي التي تصنع الحواد اءلرجال العظمايعني أن أعمال 
، بطالون بالأويسم  ، البشر ةهم أعلى درجة من بقي ا أفراد  ونهأحداث التاريخ ويُرك يصنعون

الرئيس  كر المحالبطل  يعتبرو ، وقوة من طراز مختلف، خلاقأونبل ، جاعة استثنائيةشوتكون لهم 

                                                           

 (. 811-1/811) السابقالمرجع ( انظر: 1)
 (. 1/818) السابقالمرجع ( انظر: 8)
 (. 1/178) السابقالمرجع ( انظر: 1)
 (.42، )ص م8181عام: فلسفة التاريخ عند فيكو، عطيات أبو السعود، مؤسسة هنداوي، انظر: ( 4)
 (. 21 )صالسابق المرجع انظر: ( 7)
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ير يهذا التغ يُدث وبذلك، ر على المجتمع وأفرادهؤثي عظيمٍ  يرٍُّ غأ أو ثورة أو حرب أو ت أ  ةزملأية أ
 . (1)ير في المجتمع أو الأمةيلظهور هذا الفرد الذي أخذ على عاتقه مهمة الإصلاح والتغ ةً جينت

 : الًتجاه الديني في تفسر التاريخ -3
، ينطلق رواد هذه المدرسة من نقطة تتمثل في أن التاريخ هو طريق الإنسانية إلى الله

خ الأمم والعقائد والأخلاق لا معنى لها سوى هداية النفس إلى حرية الضمير في ضوء اريفتو 
حداث لجميع الأ ةً كأ ريِ قوى مح أ وتقوم تلك النظرة في دراسة التاريخ على أن هناك ، (2)الفكر الديني

وجميع تفرض سلطانها على البشر  حيث، الإرادة الإلهية ل  ثيِ وهذه القوة تم أ  ،عمال البشريةوالأ
ولذلك كان البشر يقدسون بعض ؛ تجاه مصير محدد محتوم موتقوده، ينأعمالهم على نحو مع

لأنهم منحدرون من أصل ؛ لاعتقادهم أن هناك صلة بين هؤلاء الأشخاص والآلهة؛ الأشخاص
وفي ضوء تلك النظرة كان الكهنة يطلقون الأحكام ، (3)ولهم علاقة بدوران حركة التاريخ، إلهي

، لفتها تعني مخالفة إرادة الإلهافإن مخ ن ثمأ  ومِ ، مستمدة من التشريع الإلهي الكونيا على أنه
ا يبدأ تاريخً : أي، اا عام  نه يبني تاريخً ويتصف هذا الاتجاه بأ، وتستوجب معها العقوبات القاسية

هود البشرية ويعيب هذا الاتجاه إنكاره للصنع البشري أو للج، يقة إلى نهاية العالممن بداية الخل
 . (4)في حركة التاريخ

                                                           

 (. 22-28( انظر: علم التاريخ واتجاهات تفسيره، أنور محمود زناتي )ص 1)

 (.1، الناشر: مطبوعات الشعب، مصر، )ص التفسير الديني للتاريخ، محمود الشرقاوي ( انظر:8)

، الهيئة ج ويد جري، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد نالتاريخ وكيف يفسرونه من كنفوشيوس إلى توينبي، ألبا ( انظر:1)
 (.111م، )ص 111١المصرية العامة للكتاب، مصر، 

 (. 18-11)ص  محمود زناتي علم التاريخ واتجاهات تفسيره، أنورانظر: ( 4)
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"فالتاريخ في هذا التفسير ، والتفسير الديني في المسيحية مستمد  من العقيدة المسيحية
مهما ، تحكمه جبرية تجعل الأمم المسيحية تتجه جميعًا في حركة صاعدة إلى مثلها الأعلى

 . (1)لبه"قد خلصها بص ما دام المسيح ، وارتكبت من آثام، اقترفت من ذنوب
فبداية التاريخ ترجع ، أما التفسير اليهودي للتاريخ فقد ب نِيأ على فكرة السيطرة الإلهية

وأتأصأوُّر  اليهود لله يُمل أهمية  ، وهو الذي أوجد السعادة والشقاوة في أحداث التاريخ، إلى الله
أما ،  المختارفمن هذا التصور يعتبر اليهود أنفسهم شعبأ الله؛ يرة في تفسيرهم للتاريخكب

 . (2)الشعوب الأخرى فإنها في مكانة منحطة عنهم
 : الًتجاه المثاي )ميتافي يقا هيجل( -4

في تفسير حركة التاريخ على أن كل فترة من فترات التاريخ تمثل  (3)تقوم فلسفة هيجل
نية والعقلية وأن ملامح التاريخ السياسية والاقتصادية والخلقية والاجتماعية والدي، وحدة مستقلة

ثم تولد ، وأن أية فترة أساسية تنمو فكرتها الجوهرية إلى الحد الأقصى، ت شأكيِل  وحدةً متناسقةً 
د فحين تصل دولة إلى الحد الأقصى ت  وأل، فالحركة التاريخية تقوم على مبدأ التناقض، أضدادها

 . (4)ويستمر الصراع دائمًا، أضدادها أو نقائضها

                                                           

 (. 128 التفسير الديني للتاريخ، محمود الشرقاوي )صانظر: ( 1)

 . ، نفس الصفحةالسابقالمرجع انظر:  (8)

م، من أشهر مقالاته: 1881هو: جورج فلهم فريدريش هيجل، فيلسوف ألماني مشهور، ولد في شتوتغارت عام  (1)
)الإيمان والعلم(، و)خول المنهج العلمي للقانون الطبيعي(، أما الأثر الذي عاد عليه بأوسع الشهرة، وجعل اسمه 

م إلى جامعة 1212سفية(، وقد استدعي هيجل في صيف لي  تأداوأل في الأوساط الفلسفية فهو )موسوعة العلوم الف
برلين، ودرس فيها ثلاث عشرة سنة، أأل ف فيها )مبادئ فلسفة القانون( و)الدروس في فلسفة التاريخ(، وصار هيجل 

 م، ينظر: معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي )ص1211معلم الثقافة الفلسفية الألمانية، وتوفي بالكوليرا في برلين عام 
881-887.) 

 (. 21 )ص السابقالمرجع انظر: ( 4)
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 : الًتجاه الحضاري -5
وضع نظريته الخاصة  وقد، في دراسة التاريخ من أبرز مؤرخي الحضارة (1)توينبي ديع

، لتفسير نشوء الحضارات اها أساسً لوجع، ةلاستجاباوهي نظرية التحدي و ، قراءة التاريخب
ستجيب لها بنوعين من يوك الفرد عند تعرضه لصدمة ما قد لسأن تفسر هذه النظرية حيث 

ل هذه الصدمة والاعتراف بُّ قأ ت أ : والثانية، الهروب إلى الماضي والتمسك به :الأولى: ةالاستجاب
 لانه يقوم على أمنهج توينبي و ، افيكون في هذه الحالة انبساطي  ، عليها ثم محاولة التغلب، بها
بد من ربطه بالأحداث  فلا؛ سياق التاريخ كله عنبمعزل  ةأو واقع ةكن دراسة كل حادثيم

 .(2)ولو من بعيد، الزمني هااقفي سي بةالمتعاق
 : اتجرهرت اليفسير الحديثة: ثرنير

ظهرت كثير من المدارس الحديثة التي اتسمت باعتماد منهجية مستنبطة من أيدولوجية 
ومن أهم تلك ، غير خاضعة للنظرة القديمة، ترسمت منها الأدوات والمنهج، فكرية معينة

 : المدارس
 : المدرسة العقلانية -1

، نظرة مغايرةالتاريخ نظرت إلى و ، ونفت ما عداه، درسة من شأن العقلذه المرفعت ه
، تتمثل في نشر أفكار التنوير، حيث تنطلق وفق رؤية أن الفيلسوف المؤرخ له رسالة واضحة

تمثل في الإيمان بالعلم والعقل والتسامح وقابلية الإنسان وتربية الشعوب على المثل الجديدة التي ت

                                                           

م، مؤلفه الرئيس دراسة في التاريخ، وهو في اثني 1221هو: أرنولد توينبي، مؤرخ وفيلسوف تاريخ إنجليزي، ولد عام  (1)
أيضًا:  هعشر جزءًا، وقد أأك دأ فيه إرادته بناء فلسفة في التاريخ انطلاقاً من دراسة إحدى وعشرين حضارة، ومن مؤلفات

ظر: معجم انم،1187الفكر التاريخي اليوناني، والحضارة في محنة، والحرب والحضارة، والعالم والغرب، وتوفي عام 
 (.84١الفلاسفة، جورج طرابيشي )ص 

 (. 182-188ص علم التاريخ واتجاهات تفسيره، أنور محمود الزناتي )انظر: ( 8)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

165 

والتصدي لخبث رجال ، وعدم الخوف مما وراء الطبيعة، ومقاومة الخرافات، لكمالللسعي نحو ا
 . (1)والوقوف ضد الحرب بكافة أشكالها، الدين واستبداد الحكام

كما تحاول المدرسة العقلانية وضع رؤية فلسفية متكاملة تفسر في ضوئها حركة 
، تي متأخرة عن حركة التاريخوذلك لأن هذه الفلسفة مبنية على أن الفلسفات تأ؛ التاريخ

، وجوهرها في تناول الأحداث التاريخية ينطلق من أن البشر لا يتفقون إلا تحت وطأة الضرورة
في دراسة وتهتم العقلانية ، (2)وأنانية البشر الفطرية هي سبب من أسباب حفظ البقاء متوارثاً 

"إن : بقوله (3)ه فولتيرعبر عن وهذا ما، التاريخ بالنفس البشرية أكثر من اهتمامها بالوقائع
 . (4)فلا بد من الاهتمام بالجنس البشري في التاريخ"، مصير البشر أهم من ثروات القصور

، وتسير العقلانية وفق رؤية علمية حادة تتجنب فيها الأبعاد النفسية في تفسير التاريخ
 مالتاريخ حسب رأيهو ، بالتقدُّم وتؤمن، في الكتابة على اللغات المحليية أو اللغات القديمة وتعتمد

                                                           

، )ص م8111( 1)طلبنان، بيروت، ادي التيموري، دار التنوير للطباعة والنشر، اله المدارس التاريخية الحديثة، ( انظر:1)
72.) 

، م8117، (11)العقلانية بين التاريخية والمنطقية، أحمد زيغمي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد انظر:  (8)
 (.117)ص 

م في باريس، تخرج من معهد 1١14رنسي، ولد عام فهو: فرانسوا ماري آرويه، ويعرف ب  )فولتير(، أديب وفيلسوف  (1)
)لوي لوغران( اليسوعي، ولم يدرس القانون، ونذر نفسه للأدب؛ لذلك ن فِيأ بأمر أبيه إلى مدينة )كان(، وكان مناوئا 
للنصرانية في بعض أعماله؛ لذلك حبس في بلده، ولم يخرج من سجنه إلا بشرط السفر إلى إنجلترا التي أعجب بها، 

دم للملك جورج الأول الطبعة النهائية من )الهنرياذة( التي نشرت في لندن، وأهديت إلى الملكة، وقد صنف بسبب وق
م، ينظر: معجم الفلاسفة، جورج 1882في عِداد الك ت ابِ الهدامين، وتوفي عام  -ومنها الرسائل الفلسفية-أعماله 

 (.487-481طرابيشي )ص 
 (. ١7ص ، د/الهادي التيموري )ة( المدارس التاريخية الحديث4)
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، فقط في تفسير التاريخ الاعتماد على العامل السياسيوتتخلى عن ، يسير وفق خط تصاعدي
 .(1)للتاريخ الشامل فسيرنحو الت وتتجه

 : المدرسة الماركسية -2
فتدرس التاريخ ، دى المدارس المادية التي تناولت التاريخ الإنسانيالمدرسة الماركسية إح

، هو نتاج الواقع الماديوالإنسان في الدراسة ، ع الذي يعيش فيه الإنسانخلال دراسة المجتممن 
، وهو الفاعل الرئيس في الطبيعة والتاريخ، خالق الأفكار والتصوُّرات كما أنه، وانعكاس له

أن الحركة الاقتصادية هي  (2)وقد رسخ ماركس، فالمجتمع يدرسونه على أنه نتاج أفكار الإنسان
فالأفكار السائدة في عصر ما في نظر ماركس ليست سوى ما تقرره ، المؤثرة في كل الإنسانية

 . (3)الطبقة الغنية في هذا العصر
صفه ومن خلال السابق يتبين أن المدرسة الماركسية في دراسة التاريخ تدرس المجتمع بو 

كما تعول ، زئيةالأحداث الج بغض النظر عن وتهتم بمسيرة التاريخ الكلية، حقبة تاريخية متكاملة
هذا فضلا عن الاهتمام ، ضوئه فيوتفسر معظم الأحداث التاريخية ، لعامل الاقتصاديعلى ا
 . (4)وإبراز دورها في حركة التاريخ، ولا سيما الطبقة العاملة بالأفراد

 
                                                           

 (. ١1-72ص )السابق المرجع ( انظر: 1)
هو: كارل ماركس، وهو الجناح الاقتصادي للفكر الاشتراكي، وقد كتب كتابه رأس المال الذي كان سببًا في إشعال  (8)

لغرب، ومات سنة ثورات الطبقة العاملة، وقد تسببت آراؤه الفلسفية في كثير من الاضطرابات الاجتماعية في ا
 (.١88-١81م، وكان يهوديا  ثم تنكر للأديان، ينظر: معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي )ص1221

م، )ص 112١( 1، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط)العمدة في فلسفة القيم، عادل العوا ( انظر:1)
١1١.) 

-884، دار التقدم، روسيا، )ص الماركسية، ترجمة إلياس شاهين عدراسة في نظرية المجتم: المادية التاريخية ( انظر:4)
887.) 
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 : المدرسة البنيوية -3
اه البنيوي هو توجُّه منهجي فيرى ، ستخراج البنى من الأشياءتتولى  بموجبه العلوم ا، الاتجي

ا هأ ولدراسة هذه البنية يجب علينا أن نحليِلأ ، ت شكيِل بنية -إنسانيية كانت أم أدبيية-أن  كل ظاهرة 
فمن ، يية عوامل خارجييةدون أن ننظر إلى أمن ، منها فةِ ا إلى عناصرها المؤل  هأ أو نفكيِكأ 

 . (1)البنى التي تتألف منها المادة التاريخيةأساسيات هذا المنهج في البحث التاريخي تحليل 
وهو الذي بمقتضاه قام ، عصر النهضة: تقسم هذا المدرسة التاريخ إلى ثلاثة أعصرو 

ثم العصر ، بمعنى تحليل الظواهر بالتشابه، العلم في القرن السادس عشر على فكرة التشابه
وبرز التفريق بين ، لكلمات والأشياءوفيه وقع انقطاع بين ا، بداية من القرن السابع الكلاسيكي

وفي القرن الثامن عشر استطاع ، وهو ما جعل العلماء يسعون نحو الترتيب، الدال والمدلول
يبدو من هذا و ، يةالإنسان التفاعل مع الهزات الاجتماعية التي أدت في النهاية إلى الثورة الصناع

ويربط بينها وبين أهم ، قبة التاريخيةأن التحليل البنيوي للتاريخ يأخذ السمات العامة للح
 . (2)منتجات هذا العصر

 : المدرسة الحولية -4
منها المسيحي ، إنما هي عدة كيانات مختلفة، المدرسة الحولية ليست كيانًا واحدًا

وقد ظهرت تلك المدرسة في فترة الأزمة الاقتصادية عام ، وغير ذلك، والماركسي، المحافظ
وهذا كان ، وليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي"وليات اسم "حوحملت مجلة الح، م1181

ورؤية هذه المدرسة ، وهو محاولة إيجاد حلول اقتصادية للمجتمعات الأوروبية، سبب نشأتها

                                                           

 (1ط)البنيوية فلسفة موت الإنسان، روجيه غارودي، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، انظر: ( 1)
 (.18، )ص م1181

 (. 17١-177 ( انظر: المدارس التاريخية الحديثة،الهادي التيموري )ص8)
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ودفع ، تجريده من الانغلاق على ذاتهو ، تتمثل في إخراج التاريخ من بؤرة العادات القديمة
 . (1)تصادي وعلاقته بالتاريخ الاجتماعيالبحث في مجال دراسة التاريخ الاق

 : المدرسة الإنسانوية -5
يديولوجيية نخبة عصر أفقد أصبح الإنسان عماد ، محور هذه المدرسة هو الإنسان

وو جِدت مركزيية ، وكان للميتافيزيقيا )ما وراء الطبيعة( قبل ذلك التاريخ القول الفصل، النهضة
ا ، ذا لا يعني أن  المؤريخِ الإنسانوي قد تنك ر لوجود اللههو ، جديدة هي مركزيية الإنسان نفسه إنمي

 (2)وقد تبلورت أفكار هذه المدرسة على يد ديكارت، لأصبح الشأن الإنساني هو مركز الثق
والدولة تستمد ، بحيث يجب على الفرد الخضوع للدولة، الذي أأس سأ لقناعة الإنسان بفرديته

في  (3)ة خاضع لنظرة ميكافيليوالمنهج الإنسانوي في هذه النقط، سلطانها من البشر لا من الله

                                                           

صليحة بوزيد، مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات  مدرسة الحوليات ودورها في الكتابات والمناهج التاريخية، ظر:( ان1)
 (.8-١، )ص م8181المتوسطة، المجلد الأول، العدد الثاني، أكتوبر، 

ديكارت( عام  هو: رينيه ديكارت، فيلسوف وعالم رياضيات وفيزيائي فرنسي، ولد في لاهاي )تعرف الآن لاهاي( 8)
م، ي  عأدُّ المؤسسأ الحقيقي  للفلسفة الحديثة، من مؤلفاته: الآثار العلوية، وانكسار الضوء، والهندسة، ومقال في 171١

 (.114-812ظر: معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي )ص انم، 1١71المنهج، وتوفي عام 
ريقة؛ فقد كان أبوه محاميًا مشهوراً من كبار الداعين م في فلونسا من أسرة ع14١1هو: نيقولا ميكافيللي، ولد عام ( 1)

إلى الجمهورية، انتخب مياكافيللي سكرتيراً للمستشارية الثانية لجمهورية فلورنسا، وهي تشرف على الشئون الخارجية 
وء لجوالعسكرية، وبقي في الحكم ثلاث عشرة سنة، انتهت بنفيه بعد مجيء الجيش الفرنسي مرة أخرى إلى فلورنسا، و 

الأهالي إلى أسرة مديشي التي كانت تحكم فرنسا، وقد كتب ميكافيللي كتابه )كتاب الأمير( الذي ي  عأدُّ من أهم 
الكتب في عالم السياسة، وأهداه إلى أحد أفراد هذه الأسرة؛ لكي ينعم عليه بمنصب جديد، يعود من خلاله إلى الحياة 

م، وهو صاحب مقولة 1788عد خمس سنوات من وفاة ميكافيللي سنة م ب1718العامة، وقد ط بِعأ هذا الكتاب عام 
)الغاية تبرر الوسيلة(، و ينظر: كتاب الأمير، نيقولا ميكافيللي، ترجمة: أكرم مؤمن، دار ابن سينا، القاهرة، مصر، 

 (.11-1مقدمة المترجم )
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 الإنسان الإنسانوية لقناعة المدرسة وفي ضوء تأسيس، تجريده السياسة من أية مرجعية دينية
 . (1)وأنه ليس كائنًا اجتماعي ا أتى تفسيرهم لحركة التاريخ، بفرديته

 : مدرسة المستشرقين -6
ويقصد ، راسة علوم الشرق عمومًالك الحركة التي تهتم بديقصد بحركة الاستشراق ت

والمستشرقون ، بالمدرسة الاستشراقية في التاريخ تلك المدرسة التي ت  ع نىأ بدراسة التاريخ الإسلامي
هم جماعة من المؤرخين والكتاب الأجانب الذين خصصوا جزءًا من حياتهم في دراسة وتتبع 

درسة الاستشراقية في دراسة التاريخ وتواجه الم، (2)الدينية والاجتماعيةالمواضيع التراثية والتاريخية و 
وثانياً ، (3)بسبب غياب أدوات دراسة التاريخ الإسلامي لديهم أولا؛ الإسلامي نقدًا حاد ا

وتظهر ، وهي متنوعة بين دوافع استعمارية وأخرى تبشيرية، بسبب دوافع الاستشراق في دراسته
ومحاولة  فرضِ سيطرة الثقافة الغربية وإزاحةِ الثقافة ، ء في دراسات المستشرقيننزعة  ثقافة الاستعلا
 . (4)لذلك فإن الاستشراق يفتقد الموضوعية في دراسته للتاريخ الإسلامي؛ الإسلامية وتحقيرها

 
 

                                                           

 (. 44-41ص ي )ر المدارس التاريخية الحديثة، الهادي التيمو انظر: ( 1)
 (.11نظر: الاستشراق والتاريخ الإسلامي، فاروق عمر فوزي، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، )ص ا( 8)
انظر: مفهوم التاريخ الألفاظ والمذاهب، عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، ( 1)

 (.812-818م، )ص 8117( 4ط)
 (. 82-88نظر: الاستشراق والتاريخ الإسلامي، فاروق عمر فوزي )ص ا( 4)
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 :المطلب الثاني

 جهود الدكتور الحجي في بيان التفسير المادي للتاريخ وتقويمه

 
نيل من التاريخ لاء الإسلام لمن الوسائل التي سلكها أعد المادي التفسير يعتبر

اقتلاع مفاهيم  فالتفسير المادي للتاريخ أحد الوسائل التي تفضي في النهاية إلى، الإسلامي
 . (1)مفاهيم الإسلام وعقيدتهفضلا عن أنه يؤدي إلى اقتلاع ، التاريخ الإسلامي

 : سذكر أببرب ذلك، رهيخ الإبلامينقض الدكيوضه الحجي اليفسير المردي للي
وأدأل لأ على ذلك ، حكم الدكتور الحجي ببطلان تفسير التاريخ الإسلامي تفسيراً ماديا  

 : منها ما يأتي، بأدلة عدة
 : انعدا  المغر ت أو الدوافع الًقتصادية للدخول في الإسلا  في بداية ظهوره -1

قراءة ويُصر ، من زاوية ضيقة (2)ت متنوعةينطلق التفسير المادي للتاريخ وفق اتجاها
فأصحاب هذا الاتجاه فرضوا جوانبهم المادية ، ومن خلال رؤية واحدة، التاريخ في اتجاه واحد
 . (3)وألغوا الاعتبارات النفسية والروحية والعقلية، بالقوة على الشعوب

                                                           

م، 1181-ه 1111( 1، مكتبة الصحوة بيروت، ط)نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن الحجي ( انظر:1)
 (.77)ص 

مثل نظرية داروين -لبيولوجية اأصحابها إلى تطبيق القوانين التي دعا المادية البيولوجية  النظريات   من هذه الاتجاهاتِ  (8)
وأنها خاضعة للقوانين العامة ، معات البشرية باعتبار أنها نوع من الكائنات الحيةتعلى التاريخ وعلى المج -وما يتعلق بها

 فبحثوا في التاريخ البشري على أنه وجه من أوجه النشوء والارتقاء. ، التي تخضع لها كل الموجودات
 م. 1142-2 -1(، 822العدد )، ثة في دراسة التاريخ، جواد علي، مجلة الرسالةالاتجاهات الحدي انظر:

 (. ١1 ( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي،عبد الرحمن الحجي )ص1)
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ليِل  الدكتور الحجي على أن هذا التفسير لا يمكن عقلًا تطبيق ه على التاريخ وأي دأ
والحقيقة أنه ، بأن التفسير المادي يخ  ضِع  حركةأ التاريخ للتغيير الاقتصادي أو الصناعي الإسلامي

كما ، (1)ليس هناك ثورة صناعية قامت في جزيرة العرب ومكة تحديدًا أدت لظهور الإسلام
سير حركة التاريخ استدل الدكتور الحجي بأدلة تنفي أن يكون هناك دوافع اقتصادية قائمة في 

وفي مقدمتها ، الصعوبات الكثيرة التي تعرض لها المسلمون في أول الدعوة من ذلك، الإسلامي
ومع هذا العناد من المشركين وعظم المعاناة التي ، مقاومة المشركين المستمرة للدعوة الإسلامية

بالدعوة  زينمعت، وجدها المسلمون خلال فترة طويلة إلا أنهم قابلوا ذلك بثبات وصبر
فحين كانت الدعوة الإسلامية مطاردة وأتباعها ، دون انتظار أي مقابل مادي، الإسلامية

 . (2)قليلين لم تكن هناك أية إغراءات مادية أو غيرها
 : تعارر الدافع المادي مع ما اشتهر عن المسلمين الأوائل من ال هد في الدنيا -2

ى الدكتور لذلك رأ؛ لتاريخ في الاتجاه المادييعتبر الدافع المادي أهم عوامل تفسير ا
لأن ؛ ولا يمكن إسقاطه عليه، الحجي أن التفسير المادي للتاريخ لا يتوافق مع التاريخ الإسلامي

أية محاولة لتفسير حركة التاريخ الإسلامي ورأى أن ، التاريخ الإسلامي يفتقد الدافع المادي
ا ما ت أقأر رأ من زهد المسلمين الأوائل وإعراضهم عن دُّهوأي أر  ، بالدافع الاقتصادي مجانبة للصواب

لا ويرى أن حصر دوافع الفتوحات الإسلامية في الغنيمة فقط ، ملذات الحياة الدنيا وشهواتها
 . (3)والأدلة على ذلك كثيرة، يتوافق مع حقيقة الأمور

                                                           

 . ، نفس الصفحةالسابقالمرجع ( انظر: 1)
 (. ١4 )ص السابقالمرجع ( انظر: 8)
 (. ١4 )ص السابقالمرجع ( انظر: 1)
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لما ": أنه بسندهما رواه الطبري في تاريخه  (1)ومن الأدلة التي ذكرها الدكتور الحجي
، فدفعه إلى صاحب الأقباض، وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق معه، ائنهبط المسلمون المد

هل أخذت منه : فقالوا، ولا يقاربه، ما يعدله ما عندنا، ما رأينا مثل هذا قط: فقال الذين معه
لا : فقال؟ من أنت: الواقف، فعرفوا أن للرجل شأناً ، لولا اللَّ  ما أتيتكم به، أما والله: فقال؟ شيئا
 فأتبعوه رجلًا ، وأرضى بثوابه، ولكني أحمد اللَّ  ، ولا غيركم ليقرظوني، لا أخبركم لتحمدوني، والله

فهذا يهدم فكرة البعد ، (2)"فإذا هو عامر ب ن عبد قيس، فسأل عنه، حتى انتهى إلى أصحابه
 . المادي أو رغبة الحصول على المال

في فتح سعدٍ أحدأ بلدان ما روي  (3)يكما ذكر الدكتور الحج  -أيضًا-ومما يؤيد هذا 
، عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل: اقالوا جميعً فلما استشارهم ، كسرى وهي محاطة بالماء

يعني ثغرة - "من يبدأ فيحمي لنا الفراض: يقولهو فعند ذلك ندب سعد الناس إلى العبور و 
 وفانتدب عاصم بن عمرو وذو ، "إليهم آمنينالناس ليجوز ؛ -المخاضة من الناحية الأخرى

فوقفوا على حافة ، سعد عليهم عاصم بن عمرو رأ م  أأ فأ ، البأس من الناس قريب من ستمائة
فنحمي الفراض ،  في هذا البحرالناس دخولًا  أولمن ينتدب معي لنكون ": فقال عاصم، دجلة

ا من صفوفً  والأعاجم وقوف  - ذكورينفانتدب له ستون من الشجعان الم، "؟ من الجانب الآخر
: فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة فقال، -الجانب الآخر

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ُّ: ثم تلا قوله تعالى، "؟ أتخافون من هذه النطفة"

                                                           

 (. ١7 )ص السابقجع ر الم( انظر: 1)
دار المعارف، ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري، (تاريخ الطبري)تاريخ الرسل والملوك  (8)

 (.4/11م، )11١8-ه 1128( 8)ط، مصر
 (. ١8-١١ )ص، عبدالرحمن الحجي ( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي 1)
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: وقد افترق الستون فرقتين، واقتحم الناس، ثم أقحم فرسه فيها، [147: آل عمران] َّ ڱ
فلما رآهم الفرس يطفون على وجه الماء ، وأصحاب الخيل الإناث، الخيل الذكوراب أصح
 . (1)"مجانين مجانين: يقولون، دبوانا دبوانا: قالوا

، والله لينصرن الله وليه، حسبنا الله ونعم الوكيل": وكان سعد ي  رأديِد  في هذا الوقت
و ذنوب تغلب الجيش بغي أ إن لم يكن في، وليهزمن الله عدوه، وليظهرن الله دينه

 . (2)"الحسنات
فكيف يلقي الإنسان نفسه ، إن هذه الحوادث ونظائرها تخالف التفسير المادي للتاريخ

فلم يكن ، إن جوهر الدعوة الإسلامية منافٍ لتلك النظرة، في غمرات الموت لدافع مادي
ن أجل تحرير وحات مك الفتلبل كانت ت، بعدهم ماديا   ينوالفاتح غرض فتوحات الصحابة 

 گ گ گ گ ک ک ک ُّ: قال تعالى؛ وحرمته تهمن أجل كرامو ، الإنسان من عبوديته

 . [81: الإسراء] َّ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 : لقادة جيوشه تعارر التفسر المادي مع وصا  الن   -3

ير فهو تفس، التفسير المادي للتاريخ ينزع عن الإنسان الأفضلية التي فضله الله بها
"إن فهم الإنسان من : يقول الدكتور الحجي، نية الإنسانومع إنسا، دم مع جوهر الدينيتصا

، وعدوان كبير على هذه الإنسانية، خلال المادة فقط هو في الحقيقة مسخ وإنكار لإنسانيته

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ُّ: ولقد وصف الله تعالى الكفار بقوله

 . (3)"[18: ]محمد َّٹ
                                                           

 (. 11-11/1كثير )  ابن( البداية والنهاية، 1)
 (. 18-4/11)الرسل والملوك ، الطبري  ( تاريخ 8)
 (. ١8نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي )ص ( 1)
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يتصادم مع الإنسانية   الذي يعتري تناوله للأحداث مع الخطأ الشديدفالمذهب المادي 
لقادة لجيوش  فكيف تتوافق النظرة المادية مع وصيته ، ومع صريح نصوص الشريعة، ككل

ا أميرً  رأ م  إذا أأ  كان رسول الله : عن أبيه قال، سليمان بن بريدةفعن ، عند الذهاب إلى الحرب
اغزوا »: ثم قال، لمين خيراومن معه من المس، خاصته بتقوى اللهعلى جيش أو سرية أوصاه في 

ولا تقتلوا ، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، اغزوا، قاتلوا من كفر بالله، باسم الله في سبيل الله
فأيتهن ما ، -لالٍ أو خِ -وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، اوليدً 

ثم ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام؛ ف عنهمأجابوك فاقبل منهم وك
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما ، ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب ، وعليهم ما على المهاجرين، للمهاجرين
ون لهم في الغنيمة والفيء ولا يك، المؤمنين الذي يجري على يجري عليهم حكم الله، المسلمين

فإن هم أجابوك فاقبل منهم ، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين
 . (1)«ا فاستعن بالله وقاتلهمو  ب أ فإن هم أأ ، وكف عنهم

ن هو المحرك تمحو كل مزاعم الماديين في أن الدافع المادي كا فهذه الوصية منه 
إخراج الناس من الظلمات إلى على  وتبين كيف كان يُرص رسول الله ، للتاريخ الإسلامي

فأول الخصال الثلاث التي أمر قائد جيشه بعرضها على ؛ النور دون النظر إلى مكاسب مادية
، لنالهم ما ، فإن قبلوا صاروا إخوة لنا، (ادعهم إلى الإسلام)الكافرين دعوتهم إلى الإسلام 

 . (نهم )فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمووجب الكف ع، وعليهم ما علينا

                                                           

كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو   ه،( أخرجه مسلم في صحيح1)
 (.1/1178، )(1811)1وغيرها، رقم 
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تعارر النظرة المادية مع إقلاع المسلمين عما كانوا عليه من فواح  و ثا  قبل  -4
 : الإسلا 

فما "هي ، إن المنهج المادي عاجز بشكل بالغ عن تفسير حركة التاريخ الإسلامي
وجعلهم ، ممن دخل في الإسلاملتي غأي  رأت  مفاهيم العرب وغيرهم الحاجات والدوافع المادية ا

واستبدلوها بكل المعاني ، خلقًا جديدًا ي أعأاف ونأ كل ما كانت عليه الجاهلية من فواحش وآثام
إن الدافع المادي في العادة يجعل الإنسان يأهوِي في مواطن ؟! أكان الدافع المادي، (1)الخيرة"

 . هاالآثام لا يرتقي عن
يقول ، عن هذا التحول الكبير في حياتهم وهذه شهادة جعفر بن أبي طالب 

 ونأتي، ونأكل الميتة، نعبد الأصنام، ا أهل جاهليةكنا قومً ، أيها الملك": (2)للنجاشي
فكنا على ذلك حتى ، ويأكل القوي منا الضعيف، ونسيء الجوار، ونقطع الأرحام، الفواحش

، ونعبده، فدعانا الى الله لنوحده، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، ان   مِ بعت الله إلينا رسولًا 
، وأداء الأمانة، وأمرنا بصدق الحديث، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان

، وقول الزور، ونهانا عن الفواحش، والكف عن المحارم والدماء، وحسن الجوار، وصلة الرحم
وأمرنا ، الا نشرك به شيئً ، وحده وأمرنا أن نعبد الله، ذف المحصناتقو ، وأكل مال اليتيم

واتبعناه على ما جاء ، وآمنا به، فصدقناه -عليه أمور الإسلام دأ د  عأ وأ -بالصلاة والزكاة والصيام 
، وأحللنا ما أحل لنا، ا ما حرم علينانأ م  وحر  ، افلم نشرك به شيئً ، فعبدنا الله وحده، به من الله

                                                           

 (. ١1في دراسة التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن حجي )ص  نظرات( 1)
(، وقد حأس نأ 8١2-1/8١1(، )1841، رقم )أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث جعفر بن أبي طالب ( 8)

  إسنادأه  محققو المسند. 
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وأن ، ليردونا الى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى؛ وفتنونا عن ديننا، نا قومنا فعذبوناعلي فعدا
 . (1)"نستحل من الخبائث

بل الدافع المادي ، ليس وراءه أي دافع مادي فهذا التحول الذي ذكره جعفر 
فكان ، و ضميرفقد كانوا يرفلون في الملذات دون وازع أو رادع من دين أ؛ موجود قبل الإسلام

وقضى ، حتى جاء الإسلام ونهى عن ذلك، ويأكل القوي الضعيف، بعضهم يأكل مال بعض
ويُاولون إلصاقه بالإسلام الذي جاء ليرفع عن الناس ، وهذا عكس ما يقرره الماديون، عليه

م ومن الظل، ومن الظلمات إلى النور، الله ويخرجهم من عبادة غير الله إلى عبادة، بطش المادية
 . ومن السفه إلى الحكمة، ومن القسوة إلى الرحمة، عدلإلى ال

تعارر النظرة المادية مع ما اشتهر عن الصحابة والفاتحين من حبهس الموت في  -5
 : سبيل الله كما  ب  رهس الحياة

يبين الدكتور الحجي بطلان النزعة المادية في تفسير التاريخ بعجزها عن تفسير كيف أن 
كيف يكونون ممن يسعون ، حب الناس للحياةشهد له أعداؤه بأنهم يُبون الموت كهذا الجيل 

 . (2)إلى الماديات وحطام الدنيا

                                                           

: مصطفى السقا، وإبراهيم عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، تحقيقنظر: السيرة النبوية، لابن هشام ا( 1)
م، 1177-ه 1187( 8الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط)

(، وتثبيت دلائل النبوة، القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي المعتزلي، 1/117-11١)
(، ودلائل النبوة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 718-8/717مصر، ) دار المصطفى، شبرا، القاهرة،

م، )ص 112١-ه 141١( 8الأصبهاني، حققه: محمد رواس قلعه جي، وعبد البر عباس، دار النفائس، بيروت، ط)
84١-841.) 

 (. ١1انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلام، عبد الرحمن الحجي )ص ( 8)
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الدافع الذي جعل المسلمين يلقون أنفسهم في الحروب  ف مار وإذا أراد امرؤ أن يع
يل وحب الموت في سب، ورجاء ما عنده ، بقلوب ثابتة فإنه لن يجد غير الإيمان بالله وحده

: في الهجرة يقول الدكتور الحجي، وهذا الدافع يظهر في كل أحداث التاريخ الإسلامي، الله
بالقوة  اس  قأ قوة الإيمان التي لا ت    -مثل غيرها من الأحداث الكثيرة الوفيرة -أظهرت الهجرة"

لجيش منهم بما يواجه بهم ا حتى ليقوم القليل  ، ويبعث له جنده، ن الله ينصر عبدهأو ، المادية
 . (1)"عارك والفتوحاتكما جرى في الغار والم، الجليل

 : بيرن الدكيوضه الحجي غرض المرديين من تفسيرهم المردي لليرهيخ الإبلامي
لما تقرر ؛ إن تلك الحركة المشبوهة التي تحوم حول التاريخ الإسلامي تثير كثيراً من الريبة

 . لإسلاميالمنهج المادي في التاريخ اومن انتفاء كل مقومات بناء ، من عوار هذا المنهج
أ الدكتور الحجي الدافعأ وراء هذا التفسير المادي للتاريخ الإسلامي مع انتفاء  وقد ب أين 

"والحقيقة أن اعتبار العامل الاقتصادي والبحث عن الغنائم كان سببًا في : الداعي له بقوله
وإضعافه في نفوس ، عن الإسلام وتشويهه ظهور الإسلام وانتشاره ي  ق صأد به نزع الصفة الإلهية

والإشارة إلى أنه لم يكن إلا موجة كإحدى موجات الفتوح التي ، ثم القضاء عليه، المسلمين
وهي القول بأن الدعوة ، ثم إن هذه الفكرة تجأ رُّه م  إلى فكرة أخرى مرتبطة بها، انتهى دورها

في حياة  د كان لهذه الأفكار الباطلة خطورةقل، واستنفدت أغراضها، الإسلامية قد أأد ت  دورها
جيلًا ، فقد أنتجت من جملة ما أنتجت جيلًا من ذراري المسلمين لا يثق بتراثه؛ المسلمين
 . (2)قام في أمته بالمهمة التي يريدها المستشرقون وزيادة"، مستعرباً 

                                                           

 (. 171وية: منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي )ص السيرة النب( 1)
 (. ١1نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن الحجي )ص ( 8)
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تفضي في  فهذا الاتجاه لتفسير التاريخ الإسلامي ليس إلا وسيلة من الوسائل التي
مفاهيم الإسلام فضلا عن أنه يؤدي إلى اقتلاع ، اقتلاع مفاهيم التاريخ الإسلامي النهاية إلى

 . (1)وعقيدته
وأت  غأي ب  كثير من ، إن هذه الدعوة الخبيثة هي التي من أجلها ت ط وأى أعناق النصوص

كرة أن الإسلام وليس ذلك إلا لتثبيت ف، ويعم ى على كثير من الشخصيات، الشواهد عمدًا
 . اديا  راءه بعدًا ميُمل و 

 : تلاصة جهوضد الدكيوضه الحجي في نقد. لليفسير المردي مر يأتي
وتبيين ، وتوضيح مواطن الخلل فيه، بيانه عوار هذا المنهج في دراسة التاريخ عمومًا -1

 . مصادمته للإنسانية في العموم
 . لإسلاميتوضيح تصادم هذا المنهج مع معطيات التاريخ ا -2
 . ذكر كثير من الأحداث التاريخية التي تتنافى مع طبيعة المنهج المادي -3
أو ، ذكر كثير من الأحداث والوقائع التاريخية التي لا يستطيع المنهج المادي قراءتها -4
 . التبرير لها
 . توضيح علة انحراف بعض الدراسات لدراسة التاريخ الإسلامي من هذا المنطلق -5
اريخ الإسلامي على أبناء المسلمين خطورة هذا الاتجاه في تفسير التان بي -6
 . وعقيدتهم
 . ذكر آثار هذا الاتجاه على أبناء المسلمين -7

                                                           

 (. 77)ص  السابقالمرجع  ( انظر: 1)
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وتعتبر هذه الجهود من أهم الوسائل التي يستعين بها المسلمون في مواجهة هذا الفكر 
والمتجني على ، لمين نقاءً والمحرف لأكثر صفحات المس، المنحرف الظالم لأبطال المسلمين

كأر  له، وهذه الجهود مما ي ذ كأر  في مناقب الدكتور الحجي، الإسلام وتاريخه المشرق  . وي ش 
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 لث:المطلب الثا

 جهوده في بيان التفسير القومي للتاريخ

 
 : رساصطلاحً القوضمية لغةً تعريف: رأسلً

 : في اللغةالقومية  -1
قال ابن ، (1)در صناعي مأخوذ من قوممص: والقومية، اسم منسوب إلى قوم: القومي

وربما استعير في ، يدل أحدهما على جماعة ناس، لقاف والواو والميم أصلان صحيحان"ا: فارس
 . (2)"والآخر على انتصاب أو عزم، غيرهم

ه قول ومنه، تطلق على الرجال خاصة: والقوم، (3)هم عشيرة الرجل وشيعته: والقوم

ففرق بين القوم ، [11: الحجرات] َّ ئې ئې ئې ئۈ ُّ، [11: الحجرات] َّ ئو ئەئو ئائە ُّ: تعالى
 . (4)والقأو م  يذك ر ويؤنث، وربما دخل فيه النساء بالتبعية، والنساء

ولذلك قابلهن ؛ ثم غلب على الرجال دون النساء، القوم في الأصل مصدر قام": وقيل
 . (5)"ر التي ليس للنساء أن يقمن بهاى النساء بالأمو لأنهم قوامون عل؛ وسموا بذلك، به

                                                           

 (.1/1288) أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل،معجم اللغة العربية المعاصرةانظر: ( 1)
عام ، دار الفكر، ق: عبد السلام محمد هارونيق، تحأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، اللغة سمعجم مقايي (8)

 (.7/41، )م1181-ه 1111النشر: 
 (.7/811) لخليل بن أحمد الفراهيدي، لكتاب العين (1)
دار ، حمد عبد الغفور عطارتحقيق: أ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةانظر: ( 4)

 (.7/811١، )م1128- ه 1418( 4، ط)بيروت، العلم للملايين
 (.18/717، ابن منظور )لسان العرب (7)
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: وتقول، فلان ذو قومية على ماله وأمره": قالي، وتأتي القومية في اللغة بمعنى القوامة
 . (1)"لا قوام له: أي، هذا الأمر لا قومية له

اك صلة اجتماعي ة عاطفيية تن شأ من الاشتر ": وعرفت القومية في المعاجم المعاصرة بأنها
 . (2)"خ والأهدافووحدة التاري، في الوطن واللغة

 : االقومية اص لاح   -2
لعل من و ، شأنها في ذلك شأن بقية المصطلحات الواردة إلينا، تعددت تعريفات القومية

 : تيما يأ تعريفاتها أبرز
وأصحاب هذا التعريف يذهبون إلى ، (3)"مجموعة من المعتقدات بشأن الأمة": هي -أ
أما ، فأية أمة لا بد أن يكون لديها معتقدات مختلفة، فرقاً بين مفهوم الأمة والقومية أن هناك

وما يميز القومية وفق هذه النظرة هو الاعتقاد ، مفهوم القومية فإنه يهتم بتوحيد تلك المعتقدات
وهو تأكيد يستلزم غالبًا أن ، بأن الأمة هي الهدف الأوحد الذي يستحق السعي وراء تحقيقه

 . (4)فيهنقاش لأمة تحتاج إلى ولاء مطلق لا ا
والولاء ، والتحمس لمصالحهما الحقيقة، حب الأمة أو الشعب: وتعرف بأنها - 

 . (5)للدولة والتعلق بالوطن
                                                           

( 1، ط)بيروت، دار إحياء التراث العربي، : محمد عوض مرعب، تحقيقمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة (1)
 (.1/8١١، )م8111

 (. 1/1288بية المعاصرة )ر معجم اللغة الع( 8)
م، )ص 8117( 1القومية، ستيفن جروزبي ، محمد إبراهيم الجندي، ومحمد عبد الرحمن إسماعيل، مؤسسة هنداوي، ط) (1)

18.) 
 بق، نفس الصفحة.الساالمرجع انظر: ( 4)
صقر، الهيئة العامة لقصور إبراهيم  القومية في السياسية والتاريخ، فردريك هرتز، ترجمة عبد الكريم أحمد، مراجعة (7)

 (.١م، )ص 8111الثقافة، القاهرة 
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مع وعي لهذا بالانتماء لهذا ، وجود اجتماعي وتاريخي حضاري: وتعرف بأنها -ج
قومية ذات رسالة نقلت الشعور المبهم  الوجود من المرحلة التي مهدت للإسلام بوصفه ثورة

حيث قامت دولة ، إلى وعي اقترنت فيه الثورة الروحية بالثورة القومية بالانتساب إلى أمة واحدة
 . (1)وثقافة وحضارة عربية من طراز جديد

وإقامة دولة ، تمجيد العرب تدعو إلى، هي حركة سياسة فكرية متعصبة": قيلو  -د
وهي ، حلالها محل رابطة الدينإو ، يخرابطة الدم والقربى واللغة والتار  موحدة لهم على أساس من

 . (2)"ى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروباصدً 
أو ، نه تاريخ العربأتفسير يقوم على أساس " بأنهاالرحمن الحجي  يعرفها الدكتور عبدو 

 . (3)"فيه سلموا جزء  أساس أن العرب الذين أوليس على ، جزء من هذا التاريخ
، ومن خلال التعريفات السابقة يتبين أن القومية تطلق في العموم على التعصب للوطن

وتدعو إلى إقامة وحدة دينية وفكرية ، وي عنى بالقومية العربية أنها القومية التي تتعصب للعرب
 . وتطويع الشريعة الإسلامية للأهداف العروبية، ولغوية بين البلدان العربية

 : ي لليرهيخنقد الدكيوضه الحجي لليفسير القوضم: ثرنيًر
؛ ذهب الدكتور الحجي إلى أن التفسير القومي للتاريخ يجانب فهم التاريخ الإسلامي

ومما ؛ لأن المنهج القومي ينطلق من رؤية أحادية تنافي النظرة الشاملة في تناول التاريخ الإسلامي
 : دكتور الحجي ما يأتييبطل التفسير القومي للتاريخ الإسلامي عند ال

                                                           

م، 1121انظر: القومية العربية والوحدة من منظور البعث الاشتراكي، إلياس فرح، منشورات الطليعة العربية، تونس، ( 1)
 (.8-١)ص 

للشباب الإسلامي، إشراف وتخطيط  ةالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، المؤلف: الندوة العالمي (8)
 (.1/444ه ، )1481( 4ومراجعة: مانع بن حماد الجهني، الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط)

 (. 87( نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن الحجي )ص 1)
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 : إ فال التفسر القومي دور  ر العر  في التاريخ الإسلامي -1
وتغفل القوميات ، النظرة القومية تنظر إلى تاريخ العرب على أنه التاريخ الإسلامي

 . (1)المختلفة التي شملها الإسلام
ووفق ، عطيلهومن ثم ت، ومن نتائج هذه النظرة تعريب المنتج الإسلامي الحضاري كله

 تفسير التاريخ ظهرت كثير من الكتابات التي ضمت أعلام علماء هذه النظرة الأحادية في
ومن تلك الكتابات كتاب ، مثل )سلسلة أعلام العرب( وذكرت أناسا ليسوا عرباً ، المسلمين

 . (2)وإنما بعث للناس كافة، لم يبعث للعرب فقط والنبي ، )محمد والقومية العربية(
القومي للتاريخ الإسلامي يقع في خلطٍ كبير حين ي دخل من ليس عربي ا على  فسيروالت

وما كان ، إذ كيف يكون الفاتح المسلم صلاح الدين الأيوبي عربي ا وهو الكردي الأصل؛ العرب
 ؟! عربي ا يومًا ما

 (3)؟! وكيف يكون القائد المسلم طارق بن زياد عربي ا وهو بربري الأصل
ذلك إلى تزوير الحقائق بعديِ هؤلاء  الإسلامي دراسة قومية أدى التاريخ فإذا درس

 . وهذا مخالف للحقائق، وإلصاق كل مجد حققوه إلى العرب، الفاتحين عرباً 
 : تة ع ارُر التفسر القومي مع نصوص الكتا  والسنة -2

نصوص  تتعارض النظرة القومية التي يراد إخضاع التاريخ الإسلامي لها مع كثير من
 . (4)الوحيين كما ذكر الدكتور الحجي
                                                           

 . ، نفس الصفحةالسابقالمرجع ( انظر: 1)
  ، نفس الصفحة.لسابقاالمرجع ( انظر: 8)
، م1187- ه1117، ذو القعدة، (884العدد )، القومية بين التزوير والتبرير، عبد الرحمن الحجي، مجلة المجتمع ( انظر:1)

 (.44)ص 
 (. 8١-87( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن الحجي )ص 4)
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 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄُّ: ويشير الدكتور الحجي بذلك إلى قول الله 

فأساس ، [11: الحجرات] َّ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍڇ  ڇ ڇ چ چ
 . بل بالتقوى، المفاضلة ليس لعرق ولا لون

 ولا لعجمي، لا فضل لعربي على عجمي»: في حجة الوداع بقوله وهذا ما أكده 
 . (1)«إلا بالتقوى أحمرأسود على  ولا، على أسود أحمرولا ، على عربي

ن استعمل إو ، اسمعوا وأطيعوا»: الفوارق العرقية في شؤون الولاية فقال وقد هدم النبي 
 . (2)«سه زبيبةأن ر أك، عليكم عبد حبشي

فعمر ، (3)يعني بلالًا ، "وأعتق سيدنا، سيدنا بكر  أبو  ": يقول بن الخطاب  عمر كان و 
 . العربي القرشي يصف بلالًا الحبشي غير العربي بأنه سيد

؛ والتاريخ الإسلامي مليء بالشواهد الدالة على أن دعوة الإسلام ليست دعوة قومية
 . وقد شملتهما أخوة الإسلام، وكان صهيب  رومي ا، فكما هو معروف كان سلمان فارسي ا

ة ليست سلامي دالة على أن الدعوة الإسلاميوجود شواهد كثرة في التاريخ الإ -3
 : دعوة قومية

 : الهجرة -أ
بل إن ، مما يبين خطأ التفسير القومي للتاريخ أن الإسلام ليس دينأ وطنٍ أو عرق معين

 . الإسلام هو الوطن والقومية
                                                           

(، وصحح 82/484(، )81421، رقم )اب رسول الله حأخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رجل من أص( 1)
 إسنادأه  محققو المسند. 

(، 8148أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم )( 8)
(1/١8.) 

 (. 7/88(، )1874ح، رقم )أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب بلال بن ربا( 1)
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وقد سبق في الصفحات السابقة أن المسلمين فروا بدينهم من أرضهم أرض العرب إلى 
لما : أنها قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمةفعن ؛ لأن فيها ملكًا لا ي ظلم عنده أحد؛ ةأرض الحبش

ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة ، وان  تِ وف  ، ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله 
قومه في منعة من  وكان رسول الله ، لا يستطيع دفع ذلك عنهم وأن رسول الله ، في دينهم

"إن بأرض : فقال لهم رسول الله ، ره ما ينال أصحابهلا يصل إليه شيء مما يك، وعمه
ا مما أنتم ا ومخرجً فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجً ؛ عنده أحد   م  ظلأ ا لا ي  الحبشة ملكً 

 . (1)فيه"
لهجرة إلى  اتشير": يقول الدكتور الحجي، وهذه الهجرة ت  قأويِض  فكرةأ القومية من قواعدها

فالقوم في الإسلام هم ؛ ا عليهمرً ك  يكون حِ ، ا بعينهما ولا قومً أن الإسلام لا يعرف وطنً 
يعمل ، لا إله إلا الله محمد رسول الله راية   شامخاتٍ  هِ مِ مأ والوطن فيه الذي ترتفع على قِ ، المسلمون

 . (2)"المسلم على امتدادها حيث استطاع
  :دخول غير العرب الإسلام -ب

على أن الدعوة الإسلامية ليست دعوة قومية أن مما يدل  ¬يرى الدكتور الحجي 
وهو من ، بل كان من أوائل من دخله من غير العرب سيدنا بلال، دخولأ غير العرب الإسلام

 . (3)سادة هذه الأمة

                                                           

، باب الإذن بالهجرة، رقم ) (1) (، وقد حأس نأ الشيخ 1/1١(، )18814أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السيِيرأ
 (. 782-8/788(، )1111رقم )الألباني ، الصحيحة، سلسلة الأحاديث ظر: انالألباني هذا الحديث، 

 (. 188)ص ، عبدالرحمن الحجي ستعراض أحداثها االسيرة النبوية: منهجية دراستها و  (8)
 (. 81-82( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن الحجي )ص 1)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

186 

ويرى الدكتور الحجي أنه لو كان الإسلام دعوةً قومية لامتنعت القوميات الأخرى من 
، بل يؤكد التاريخ الإسلامي أن غير العرب أقبلوا بشدة على الدخول في الإسلام، ل فيهالدخو 

 . (1)حتى إننا نجد المسلمين من غير العرب أكثر من المسلمين العرب اليوم، وانصهروا في بوتقته
 : محاربة المسلمين المشركين العرب -ج

ولكانوا أول المؤمنين بها ، نهالو كانت دعوة الإسلام قومية لما وجدنا أهل مكة يُاربو 
، لى بأهل مكة أن يكونوا أول المؤمنينو  قد كان الأأ ": يقول الدكتور الحجي، دافعين عنهاالم

هل ؟ فأين الرابطة القومية التي يتحدثون عنها! لكنهم كانوا له من أكبر المعاندين والمحاربين
هم ببطلان هذا نهم أدرى من غير لكن الذي يبدو أ؟ حقيقة أن دعاتها يصدقون ويصديقون ذلك

ومتى كانت ، بل مؤامرة على الإسلام ومواجهة له، بها إليها عن إيمانٍ  ونأ ع  د  وهم لا يأ ، الكلام
 . (2)"اأو منهجً  القومية رابطة فضلا عن أن تكون فكرةً 

بل عادت قريش  النبي العربي ، فلم تكن العروبة حائلًا لمشركي العرب عن حرب النبي 
 أجل من المدينة إلى الأحزاب وحشدوا ،المسلمين صاللاستئ المدينة يهود مع وتعاونت ، الكريم

 فيها راح التي الردة حروب فكانت ؛الإسلام عن  النبي وفاة بعد العرب بعض وارتد ،ذلك

 من معسكر في منهما واحدٍ  كل وأبوه الولد ي رى حتى ،العربأ  العرب   وحارب ،الفريقين من الكثير

  .(3)كرينالمعس
وعلى أساسه ، لا يعرفون غيره، للإسلام واضحًا في سلوكهم وقد كان ولاء الصحابة 

فقاتل المسلمون العرب المشركين ، وتتجه النصرة مهما كانت، وتتخذ المواقف، توزن الأمور

                                                           

 (. 21)ص  السابقالمرجع ( انظر: 1)
 (. 117)ص  ، عبدالرجمن الحجيالسيرة النبوية: منهجية دراستها واستعراض أحداثها (8)
 (. 28-21اريخ الإسلامي، عبد الرحمن الحجي )ص ( انظر: نظرات في دراسة الت1)
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والمفاصلة ، ومع ذلك كانت المواجهة واضحة، وكان فيهم إخوانهم بل آباؤهم وأهلوهم، العرب
فهم أهله وأولى ، يفعلون ذلك جهلًا بأي معنى كريموالمسلمون لا ، والمقاتلة شديدة، ةمكشوف

وكافة ، وكل صلة كريمة، فإن المسلم أحفظ الناس للرحم بل على العكس، به من كل أحد
ة  . (1)الروابط الخيري

 : عد  خضوع الحركة العلمية الإسلامية للنظرة القومية القاصرة -4
، الإسلامي راءة القومية العروبية هي قراءة مبتورة للتاريخالحجي على أن القأأك دأ الدكتور 

يقول ، فدراسة تاريخ علوم المسلمين وتأليفهم وتصنيفهم يتبين منه أنه لا يخضع للنظرة القومية
سواء في التراجم ، "لم يعرف التأليف قومية بل ميدانية العالم الإسلامي كله: الدكتور الحجي

وفي هذه الحالة يترجم ، لى بلد أو مدينة بعينهاإلا إذا اقتصرت ع، الطبقات العلميةالعامة أو 
فالذاهب من مكان لآخر في أي .. .للذين يدخلونها من المسلمين من أهل العلم أو طلابه

وهذه علامة التوحيد في الوجهة ، ويتولى المناصب فيه، بقاع العالم الإسلامي يدرس في غير بلده
وما عداها ، وهذه هي الوحدة الصادقة القوية.. .وكلها تقوم على التوحيد، تكوينالفكرية وال

 . (2)زيف خادع وسراب زائل"
فكم من عالم من ؛ ولا النزعات القومية، ولم يعرف تاريخ الحركة العلمية الفوارق الجغرافية

لبة لعلماء والطواحتفى به ا، (3)أكابر علماء المسلمين الذين حفظوا الشريعة لم يكن عربي ا
 . أي تمييز على أساس عرقي المسلمون العرب بلا

                                                           

 (. 111انظر: السيرة النبوية: منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي )ص  (1)
 (2جوانب من الحضارة الإسلامية، عبد الرحمن الحجي )ص  (8)
 (. 87( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن الحجي )ص 1)
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وإذا تحل ى دارس تاريخ علوم المسلمين بالنظرة القومية في تناوله تلك العلوم فإنه إم ا أن 
بل في كل ، وليست تلك الوحدة في التاريخ الإسلامي في العلوم فقط، ي  زأييِفأ الحقائق أو يغيبها

 . عة التي تستوجب رفض أي ولاء لغير الإسلاممد من الشريلأن هذا مست؛ مجالات
 : كون الإسلا  هو الذي رفع شأن العر  لً العك   -5

وبين الدكتور الحجي أن من أسباب سقوط الدراسات القومية إغفالها أن الإسلام هو 

: الأنبياء] َّ ې ې ۉۉ ۅ ۅ ُّ: قال الله ، الذي رفع شأن العرب لا العكس

وأنزل فيهم ، بأن بعث فيهم رسوله  رفع الله ذكرها، أمة منسيةرب كانت فأمة الع، [11
فهذا عمر بن ، ولقد أدرك الصحابة تلك الحقيقة، فارتفع بهذا التشريف العرب والعربية، القرآن

ليركب ؛ الخليفة العربي أمير المؤمنين ينزل من على دابته في يوم فتح بيت المقدس الخطاب 
فقال عمر لأبي ، عند أهل هذه الأرض عظيمًا القد صنعت صنيعً : بو عبيدةفيقول له أ، غلامه
كنتم أذل الأمم فأعزكم الله ، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، -ه  ا بها صوتأ رافعً -هاه ": عبيدة

، بعروبته أو غير ذلك فلم يفتخر عمر ، (1)"ومهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله، سلامبالإ
 . (2)سلامإنما افتخر بالإ

 

                                                           

(، حققه وعلق عليه: 818(، )ص 724أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، باب ما جاء في الفقر، رقم ) (1)
حبيب الرحمن الأعظمي، قام بنشره: محمد عفيف الزعبي، بإذن خطي من محققه حبيب الرحمن الأعظمي، ووكيل مجلس 

لألباني، ونقل عن الحاكم والذهبي أنهما صأح حاه، إحياء المعارف ب  )ماليكاون( ناسك )الهند(، وصححه الشيخ ا
 (. 112-1/118ووافقهما، ينظر: السلسة الصحيحة )

نظرات في دراسة (، و 118انظر: السيرة النبوية: منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي )ص  (8)
 (. 81التاريخ الإسلامي،عبد الرحمن الحجي )ص 
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جي على الابيدلال بكوضن اللغة العربية لغة القرآن سالدين على كوضن هد الدكيوضه الح: ثرلثًر
 : الإبلام قوضميًّر ترصًّر برلعرب

 لأن النبي ؛ وقد نزل بالعربية، يرى الدكتور الحجي أن القرآن هو دستور الإسلام
 . (1)وأتباعه سيكونون من العرب، عربي

 ڳ ُّ: فقال ، جي ذكره الله تعالى في القرآنإليه الدكتور الح والمعنى الذي أشار

 ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 . [4: إبراهيم] َّ ھ ہ

 ۀ ُّ: قال تعالى، عربيًا إلا أنه أرسل إلى الناس عامة وعلى الرغم من كون النبي 

وأمر ، [82: سبأ] َّ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ

 َّ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ُّ : لفقا بذلك بالإخبار نبيه 

 . [172: الأعراف]
، أن من الأمور التي خصه الله تعالى بها أن الله بعثه إلى الناس عامة وقد ذكر النبي 

وذكر منها ، «ا لم يعطهن أحد قبليخمسً  أعطيت  »: قال جابر بن عبد الله أن النبي  فعن 
 . (2)«امةوبعثت إلى الناس ع، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة»

فادعوا أن ؛ وقد حاول القوميون إضعاف الإسلام في نفوس المسلمين والقضاء عليه
متمسكين بحجة أن التراث الإسلامي والإنتاج الفكري ، الإسلام دين قومي خاص بالعرب

 . للمسلمين كتب باللغة العربية
                                                           

 (. 21راسة التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن الحجي )ص د( انظر: نظرات في 1)
(، والإمام مسلم 1/84(، )117متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، باب التيمم، رقم )( 8)

 (.181-1/181(، )781)1في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 
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أصحاب تلك ويؤكد الدكتور الحجي أن كتابة التراث الإسلامي ليس لها علاقة بقومية 
ولذلك اتخذها البربر والفرس وغيرهم من ؛ ا لغة القرآن الكريمبل لأنه، اللغة أو جنسهم

ولولاه ما ، وليس هذا إلا لحبهم الشديد للإسلام، القوميات الأخرى لغةً لهم بعد إسلامهم
 . (1)فعلوا

روف تابة بالحوإلى الك، فدعوا إلى العامية؛ وقد حاول أعداء الإسلام تدمير اللغة العربية
 . (2)الإفرنجية كما ذكر الدكتور الحجي

لغة العقيدة إلى كونها لها هم واعتزازهم بها وحب باللغة العربية اهتمام المسلمينويرجع 
ية إشارة إلى عروبة الإسلام في آيات الكتاب ألا نجد و ، وليس بسبب قوميتها، الإسلامية

في مواقفهم  -كذلك- ولم يظهر ذلك، قوال الصحابةأو ، وأحاديث الرسول ، المجيد
والتطبيق ، أن التاريخ الإسلامي تاريخ الشريعة الإسلامية وي ستخلص من السابق، صرفاتهموت

أن هذه  كما، ن يفهمه ويفسره وهو بعيد عن هذه العقيدةأحد ولا يمكن لأ، الواقعي للإسلام
 . (3)جيلدكتور الحكما ذكر ا  التفسيرات المادية والقومية شوهت التاريخ الإسلامي

 : خلاصة جهود الدكتور الحجي في نقده التفسر  القوميَّ للتاريخ الإسلامي: رابع ا
لأن التاريخ الإسلامي ليس تاريخاً ؛ أن النظرة القومية متناقضة مع التاريخ الإسلامي -1

 . بل لقد أسهم في أحداثه الكبيرة رجال  من مختلف القوميات، قومي ا
، ة أو لأرض أو لهدف غير الإسلامذ القومية والتعصب لجماعلإسلام تنبأن دعوة ا -2

 . وعليه سار الصحابة ومن بعدهم، وهذا مشاهد  في التاريخ الإسلامي

                                                           

 (. 21ي، عبد الرحمن الحجي )ص ( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلام1)
 . ، نفس الصفحةالسابقالمرجع ( انظر: 8)
 (. 21-28)ص السابقالمرجع ( انظر: 1)
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فكان العالم المسلم غير العربي أو العربي يُاضر في ، عرف الإسلام الوحدة الدينية -3
 . أي مسجد في بلاد المسلمين ولا ي نظر لقوميته

وحارب العرب ، ت القومية العربية من معوقات الدعوة الإسلامية في بدايتهاانك  -4
 ؟ فكيف تفسر المدرسة القومية هذا الحدث، الكفار العرب المسلمين

تؤدي دراسة التاريخ الإسلامي دراسة قومية إلى تغييب بعض الحقائق ومسخ  -5
 . وهذا يجانب الموضوعية، بعضها

، التصور لأفق الدين حصرأ هذا القومي للتاريخ الإسلامي وإن من أسباب رفض التفسير
كما أن هذا التصور يؤدي إلى نزع صفة ، وتحريفه لنصوص شرعية كثيرة، ونحله أموراً ليست فيه

ويؤدي في النهاية إلى إنهاء ، ويلغي عمومية الرسالة النبوية، الإلهية عن الرسالة الإسلامية
 .(1)وينقض دورها، فاعليتها
 

                                                           

  ، نفس الصفحة.السابقالمرجع ( انظر: 1)
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 رابع:طلب اللما

 جهوده في بيان التفسير الإسلامي للتاريخ وتقويمه

 
التفسير الإسلامي هو التفسير الوحيد الذي يأتيك أن  ¬الدكتور الحجي يرى 

وعلة كون المنهج الإسلامي هو المنهج ، حكام الحقة الدقيقة الصحيحةبالنتائج والمعلومات والأ
بل يقيم ، تاريخ فحسبهو لا يقيم تفسيراً سليمًا للف، نيلأنه منهج ربا؛ الأقوم في دراسة التاريخ

ويضع المقومات التي بها تثمر وتضمن تفسيراً مؤكدًا ملموسًا حقيقي ا ، تفسيراً سليمًا للحياة
وهذا المنهج يعمل على تربية الفرد بكل ، للتاريخ عمومًا والحياة الإسلامية والإنسانية كذلك

 . (1)وكذلك تربية الأمة، مقوماته
منها أن ، وقد تحدث الدكتور الحجي عن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤرخ المسلم

وأن يقرأ السيرة النبوية قراءة ، يفهم الإسلام فهمًا عميقًا شاملًا للعقائد والعبادات والشرائع
ث وأن يقرأ الأحدا، وأن يعرف سنن الله في الكون، شاملة تشمل البيئة والأشخاص والحوادث

 . (2)الكونيةوأن يربطها بالسنن ، قراءة عميقة
والعيش في جو ، وقراءة السيرة النبوية قراءة شاملة عميقة يقتضي التشبع بالأحداث

فأي دراسة لا تقرأ القرآن ، وهذا المقوم ضروري في فهم التاريخ الإسلامي، السيرة عمقًا وتعلقًا
، وتتشبع بها في النفس والسلوك والحياة، ويةوما يخصه من أحداث ووقائع متعلقة بالسيرة النب

                                                           

عبد الرحمن حجي، مجلة المجتمع، (: آثار المنهج المعجز، 1الحلقة ) وسبر أغواره، رصد مساره: ( انظر: التاريخ الإسلامي1)
 (44، )ص م8112-ه1481، (1211)د دالع

(، 1812)جي، مجلة المجتمع، العدد الح، عبد الرحمن (1، الحلقة )وسبر أغواره، رصد مساره: التاريخ الإسلامي ( انظر:8)
 (.44، )ص م8112-ه1481ربيع الآخر 11



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

193 

ومن هذا المنطلق يرى ، أو تقومها بصورة حسنة، لا تستطيع أن تقدم السيرة -وتتفاعل معها
 . (1)الدكتور الحجي أن التفسيرات الغربية للتاريخ الإسلامي وقعت في كثير من الأخطاء

فذكر مصادر ؛ لإسلامي للتاريخوقد كان للدكتور الحجي جهود  بارزة في بيان التفسير ا
أ كيفية فهم التاريخ، يخ الإسلاميالتار  وكشف وسائل الأعداء في دراسة التاريخ ، وأب أين 

وتفصيل ذلك على النحو ، وفرق بين المنهج الإسلامي وغيره في دراسة التاريخ، الإسلامي
 : الآتي

 : مصادر التاريخ الإسلامي: أولً  
، لتطبيقي للشريعة الإسلامية كلهاريخ الإسلامي هو التاريخ ايرى الدكتور الحجي أن التا

لذلك كانت المصادر الشرعية من قرآن ؛ (2)وأن دراسته دراسة  للإسلام من الناحية التطبيقية
 : وتفصيل ذلك على النحو الآتي، وسنة من مصادر التاريخ الإسلامي

 : القر ن الكريم -1
وهي -لنبوية مصدر ثر  أصيل من مصادر السيرة ا يرى الدكتور الحجي أن القرآن الكريم

 . -جزء من التاريخ الإسلامي
وهو ، بأحداث السيرة وأحوالها وأخبارها يءفالقرآن الكريم مل": يقول الدكتور الحجي

 ک ک ُّ، أصدق وأوثق وأحق كتاب على الأرض، والصدق الأصيل المتين، المبين الحق

 . (3)"[48-41: فصلت] َّ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

                                                           

  ، نفس الصفحة. السابقالمرجع ( انظر: 1)
 (. 81)ص ، عبدالرحمن الحجي ( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي 8)
 (. 18-11انظر: السيرة النبوية: منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي )ص  (1)
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ويرى أنه لا بد من الاعتماد على القرآن الكريم ، وهذا ما يؤكده في مواضع كثيرة من كتبه
ومنها -لأن الاعتماد على المصادر الصحيحة للتاريخ الإسلامي ؛ في دراسة السيرة النبوية

، والسيرة النبويةيُ أصيِن  عقول المسلمين ضد محاولات التشكيك في التاريخ الإسلامي  -القرآن
 . (1)لى تفنيد الشبهات وردها والرد عليهاويجعلهم قادرين ع

 : السنة النبوية -2
بعد من أهم مصادر التاريخ  مصدر تب السنة المطهرةأن ك ¬يرى الدكتور الحجي 

 . القرآن الكريم
ع ابتداء من السيرة الشريفة التي تلاحمت م يوالتاريخ الإسلام": يقول الدكتور الحجي

ونشأت في أحضان السنة وعلومها ذات الشروط  الحديث الشريف وعموم السنة المطهرة نشأ
ولفهم هذه الحقيقة الكبرى يمكن بسهولة أن ، والتي قامت لخدمتها عدة علوم وثيقة، الدقيقة

 . (2)"تراجع أمهات الكتب الموثقة في التاريخ الإسلامي
: الإسلاميجزءًا مهم ا أصيلًا من التاريخ  وقال عن دراسة السيرة النبوية التي ت  عأدُّ 

"وبالنسبة لدراسة السيرة الشريفة على وجه الخصوص لا بد من الاعتماد أولًا على القرآن 
وما رواه المسلمون من الأخبار الصحيحة في المؤلفات ، وكتب الأحاديث المعتمدة، الكريم
  .(3)مع تمحيص هذه الأخبار على قدر الطاقة"، الموثوقة

ثم كتب السنة ": وبعد أن ذكر أن من مصادر التاريخ الإسلامي القرآنأ الكريم قال
، وهي كثيرة شاملة، والأصول الموثوقات، وبعدها المؤلفات الأمهات، المطهرة والسيرة الشريفة

                                                           

 (. 118-11١)ص ، عبدالرحمن الحجي ( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي 1)
 (. 18-11ن الحجي )ص انظر: السيرة النبوية: منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحم (8)
 (. 118-11١)ص  ، عبدالرحمن الحجي( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي1)
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 وهي خاضعة للموازين الدقيقة في، فيها الحفظ والصدق والرواية والدراية والرعاية والدراسة رأ ف   وأ ت أ 
 . (1)"اا وسندً التمحيص متنً 

كانت السنة النبوية من أهم مصادر التاريخ الإسلامي فإنها حظيت بعناية تامة في   ولما
 . (2)ويقوم بتدقيق مصادرها، وق أي ض الله لها من يُفظها، تناولها ودراستها

سيرة النبوية مع ال -بجانب كونها المصدرأ الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم-والسنة المطهرة 
 . (3)إيضاح وبيان للإسلام كله

، ونقل لمضامينه النقية المليئة بالخيرات، فالسيرة النبوية شرح عملي وتصوير للقرآن الكريم
قيادة ، وفي كل الظروف والقضايا والأوضاع والألوان، فالسنة النبوية يقتدى بها في كل الأحوال

والبناء ، لية والخارجيةفي كل الأمور الداخ، تمعًا ودولةً مج، فردًا وأسرةً ، حاكمًا ومحكومًا، وجندية
فالسنة النبوية تمثل الصورة والمشاهدة والمقاصد والمراصد ، الاجتماعي للحال والاستقبال

 . (4)¬والمواقف كما ذكر الدكتور الحجي 
 : كتب التاريخ الموثوقة  -3

ا كتبه ورواه المسلمون من سبق نقل كلام الدكتور الحجي في الحث على الاعتماد على م
"وبالنسبة لدراسة : ومما قاله في ذلك، ع تمحيصها قدر الطاقةالأخبار والأحداث التاريخية م

وكتب ، السيرة الشريفة على وجه الخصوص لا بد من الاعتماد أولًا على القرآن الكريم

                                                           

 (. 18انظر: السيرة النبوية: منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي )ص  (1)
 . (8١ ص) السابقالمرجع ( انظر: 8)
 (. 72 )ص السابقالمرجع نظر: ( ا1)
 بق ، نفس الصفحةالسا رجعالم( انظر:4)
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مع تمحيص ، الموثوقةوما رواه المسلمون من الأخبار الصحيحة في المؤلفات ، الأحاديث المعتمدة
 . (1)ى قدر الطاقة"هذه الأخبار عل

والأصول ، وبعدها المؤلفات الأمهات، ثم كتب السنة المطهرة والسيرة الشريفة": وقال
، فيها الحفظ والصدق والرواية والدراية والرعاية والدراسة رأ ف   وأ ت أ ، وهي كثيرة شاملة، الموثوقات

 . (2)"اا وسندً محيص متنً وهي خاضعة للموازين الدقيقة في الت
 : كتا ت  ر المسلمين حول التاريخ الإسلامي  -4

ذكر الدكتور الحجي أن دراسة التاريخ الإسلامي ينبغي ألا تعتمد على المصادر 
، ولا على المصادر الأولى التي كتبها الباحثون الثقات أو المؤرخون المسلمون، الإسلامية وحدها

لتفنيد ما ؛ التي كتبتها أيدٍ غير أمينةالصافية ا كبيراً على المنابع غير بل ينبغي أن تعتمد اعتمادً 
وعلى الرغم من غياب الإنصاف العلمي في تلك ، وعرضها على الحقائق، فيه من أباطيل

 . (3)بقصد أو دون قصد، الكتابات إلا أنها قأد مأت  خدماتٍ للتاريخ الإسلامي
 : منهج فهس التاريخ الإسلامي: ثاني ا

الوسائل التي يمكن من خلالها فهم التاريخ  ¬وأض حأ الدكتور عبد الرحمن الحجي 
 : وتتمثل هذه الوسائل فيما يأتي، الإسلامي فهمًا صحيحًا

 : الًن لا  في فهس التاريخ الإسلامي من العقيدة الإسلامية -1
يث الدافع يرى الدكتور الحجي أن التاريخ الإسلامي مرتبط بالعقيدة الإسلامية من ح

                                                           

 (. 118-11١)ص  ، عبدالرحمن الحجي( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي1)
 (. 18انظر: السيرة النبوية: منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي )ص  (8)
 (. 11 ( انظر: نظرات في التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن حجي )ص1)
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 . (1)والصبغة الدائمة ومن حيث المحرك، والتأثر
 . (2)لها سماتها وخصائصها ومقوماتها المتميزة، والتاريخ الإسلامي هو تاريخ عقيدة شاملة

؛ فإذا أردنا فهمأ التاريخ الإسلامي فهما صحيحًا فعلينا الانطلاق من العقيدة الإسلامية
، صوله على التصور الإسلاميأفسير حوادثه يعتمد في منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتلأن 

وفي تفسير حوادثه ، ويجعل العقيدة الإسلامية ومقتضياتها هي الأساس في منطلقاته المنهجية
 ةن التفسير الإسلامي للتاريخ منبثق من تصور الإسلام للكون والحياولأ؛ والحكم عليه

، خيره وشره والقدر، وكتبه ورسله واليوم الآخر وملائكتهفهو يقوم على الإيمان بالله ، والإنسان
، على دوافع المجتمع الإسلامي الأولني كما أنه مب، فلا يخرج عن دائرة المعتقدات الإسلامية

لا من إالرحمن الحجي أن فهم التاريخ الإسلامي وحركته وتفسيره لا يكون  الدكتور عبد ؤكديو 
وأن المنهج الإسلامي هو الذي ، يمان بالغيبوالإ ،يمان بمنهج الله تعالىوالإ، خلال العقيدة

 . لتاريخ وحركتهاويجيد تفسير ، كن أن يفهم الحياةيم
وقد رأك زأ الدكتور الحجي تركيزاً شديدًا على التنبيه على دور العقيدة في حركة التاريخ 

ترجع  التيوهي ، وهي أحد الأركان المهمة التي تشكل الصورة الكلية لهذا التاريخ، الإسلامي
وإليها يرجع التقدم العلمي والثقافي ، ثيرة التي شهدتها الأمة الإسلاميةإليها حركة الفتوحات الك

وتقود في الدرب ، "كما تنظم العقيدة هذا المجتمع: يقول الدكتور الحجي، في المجتمع الإسلامي
الأصيلة في منبتها ، الصادقة في نفسها ومع الناس، الفردأ ذي الثقافة المؤمنة بالله وشرعه

النظيفة في المنطلق ، الرحبة في أجوائها والآفاق الواضحة في الدافع والهدف، والأساس

                                                           

 (. 1١)ص  السابقرجع الم( انظر: 1)
 (. 11)ص  السابق المرجع( انظر:8)
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المتفتحة في الأخذ ، المتسامحة في حقيقتها والواقع، المتفاعلة في النفس والمجتمع، والانسياب
 . (1)الحريصة على البذل والعطاء"، والرد

وكثير من ، لعلميةا العامل المؤثر الأقوى في الحركة والعقيدة الإسلامية الصحيحة كانت
"فالمقومات العلمية بكل آفاقها وأحوالها : يقول الدكتور الحجي، الوقائع في التاريخ الإسلامي

 . (2)وأعماقها الشامخة المتميزة ليست إلا ثمرة من ثمار العقيدة الإسلامية وشريعتها"
سلامي ن تدرس الحضارة الإسلامية والتاريخ الإلذا أكد الدكتور الحجي على أنه لا بد أ

كما أنه لا ، وأثرهما في كل خطوة من خطوات التاريخ الإسلامي، من منطلق العقيدة والشريعة
والدوافع للحركة العلمية في الحضارة ، بد من إبراز المنطلق الإيماني في تشكيل المعارف الإسلامية

 . (3)الإسلامية
 : ةثه في ضوء السنن الكونيقراءة التاريخ وأحدا -2

فالقرآن يدعو إلى الإفادة من ؛ لتاريخ وفهمه في ضوء السنن الكونية منهج قرآنيقراءة ا
 ا غيرأ وضع في القرآن الكريم منهجً  أن الله  ¬الدكتور الحجي بين وقد ، السنن الكونية

من أسس المنهج وأن الأساس الأول ، ودراسته وتفسيره، معرفة الحياة والتاريخفي  مسبوقٍ 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ُّ: قال تعالى، سلامي في قراءة التاريخ هو تتبع السنن الكونيةالإ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

، [1: الروم] َّ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ

                                                           

م، )ص 8118( 1، ط)ثقافة والتراثلمن منشورات هيئة أبو ظبي ل، ظر: دراسة الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسيان(1)
11.) 

 (. 18 )ص السابقالمرجع ( 8)
 (. 11-11)ص السابقالمرجع ظر: ان( 1)
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وربط تلك الأحداث ، ولا بد من الاعتبار في هذه بقراءة الأحداث ومعرفة مجريات الأمور
وإنما لقراءتها ، اءة الأحداث فقطاريخ الإنساني عمومًا ليس لقر ة التفدراس، بالسنن الكونية

 . (1)لأخذ العبرة منها؛ وتفسيرها وفهمها على أساس سليم
ليؤدي هذا إلى الفهم ؛ إذن قراءة الواقع في ضوء السنن الكونية منهج دعا إليه القرآن

 . (2)د للإسلاممع فهم عميق شدي، الشديد العميق للحوادث والمجريات المستحدثة
ت في  دمن خلال السنن الربانية التي ور  ها من فهم التاريخ وتفسير أحداثنأ ن   كيِ القرآن يم أ ف

 ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوُّ: قال تعالى، كتاب الله

، تستريح النفس ءوبهذا البناء الرباني المضي، [71: فصلت] َّ ئح ئج ی ی ی ی ئى

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ُّ، وتصفو الموارد، شاردويرد ال، وتصح الحقائق، وتستقيم الحياة

 . [14: الملك] َّٿ
 : النظرة الشاملة للتاريخ الإسلامي -3

ويرى الدكتور الحجي أن مأثألأ ، الشمولية سمة أساسية من سمات التاريخ الإسلامي نفسه
 واختار لهم من، امتن الله على هذه الأمة وخصها بها، التاريخ الإسلامي في تكوينه مثل الشجرة

ثم سار ، بجهدِ المتفاني وتصميمه في حمل هذه الأمانة وقد عمل النبي ، لنبي يغرسها وهو ا
حتى ارتفعت تلك  مأن  بعده مِنأ الصحابة والتابعين على نفس النهج الذي رسمه لهم النبي 

ونظراته  وساقها تمثل أسسه ومصادره وأركانه وطريقه، فجذور الشجرة تمثل العقيدة، الشجرة
؛ وكل غصن فيها يمثل جانبًا من الجوانب الإسلامية، لكون والإنسان والحياةكلية إلى اال

                                                           

 (. 117 د الرحمن الحجي )صعباريخ الإسلامي، ( انظر: نظرات في دراسة الت1)
  (.47-44 وسبر أغواره، عبد الرحمن حجي )ص، رصد مساره: ( انظر: التاريخ الإسلامي8)
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وتنظيم كل جوانب الحياة على مستوى الفرد ، والأخلاق، والفكر المتنوع، والفقه، التاريخ
 . (1)إلى غير ذلك من التفاصيل، والدولة وسياستها الداخلية والخارجية والأسرة والمجتمع

لا تقتصر على أحداث معينة  ، التاريخ الإسلامي دراسة شاملةتكون دراسة لذا يجب أن 
 . (2)وإنما تستوعب كل جوانب النشاط الإنساني وتراثه الحضاري، كالمعارك
 : التتبع والًستقراء وتعليل الأحداث -4

تكون مستعدة لتتبع الأحداث ، دعا الدكتور الحجي إلى تكوين عقلية ناقدة مميزة
لأن ؛ بط الأحداث والنتائج بمقدماتها وأسبابهاور ، ومهتمة بفقه الأحداث وتعليلها ،واستقرائها

وإنما تخريج جيل ، الهدف من دراسة التاريخ الإسلامي ليس تخريج قصاصين وراة للتاريخ فقط
 . (3)يفيد من الأحداث السابقة في واقعه المعاصر، متمكن من التمييز بين الغث والسمين

 : سائل أعداء الإسلا  في دراسة التاريخ الإسلامي كش  و جهوده في: ثالث ا
يبين الدكتور الحجي أن أعداء الإسلام سلكوا مسالك عديدة متشابكة متنوعة لتحقيق  
وتحقيقًا لأهدافهم في إسقاط تاريخ ، وذلك لغياب آليات المنهج الإسلامي عندهم؛ أهدافهم

 : ا يليوتتمثل هذه الوسائل فيم، (4)المسلمين بالكلية
 : التشويه -1

 اعتمدها أعداء الإسلام في هذا المسلك هي عرض التاريخ الإسلامي قطعًا والطريقة التي
وربطها بالأهداف ، وتصوير المعارك الإسلامية بصورة وحشية، مشوهة مبتورة عن سياقها

 . (1)حتى ينزعوا عنها صفة الجهاد في سبيل الله؛ وإلصاقها بغير أهدافها، المادية
                                                           

 .(12 ( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، عبد الرحمن الحجي )ص1)
 .(117 )ص السابقالمرجع ( انظر: 8)
 (11١ )ص السابقالمرجع ( انظر: 1)
 (. 87 )ص السابقالمرجع انظر:  (4)
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وأر ويجِأ ، الآراء المغلوطة عن الإسلامووفق هذه الدراسات لتاريخ الإسلام ص ديرأت كثير من 
ومن أبرز تلك المفتريات على تاريخ الإسلام أن دافع الغزوات كان ، لها ضد الإسلام وتاريخه

 . (2)وأن الإسلام دين قومي للعرب خاصة، وأن الإسلام انتشر بالسيف، الغنيمة
 : التجهيل -2

فكانت دراسات ، ير من الصفحات من التاريخويعتمد التجهيل على القفز وطوي كث
ل في هذا التناول الأحداث التي ، الأعداء تقفز من واقع إلى آخر قفزاً عشوائي ا غير منظم أ همِ 

ومن الأهمية التنبيه إلى الخطر العظيم الذي قام به ، تحمل الصورة الواضحة في تاريخ الإسلام
، فأفسدوا إفسادًا كبيراً، الإسلامي سلمين من تبني المذاهب الغربية في دراسة التاريخبعض الم

 . (3)وهم في الحقيقة أعداء لها، وهؤلاء محسوبون على الأمة
 . التشكيك -3
سواء أكان ذلك في رجاله المؤرخين أم  وتشكيك أعداء الإسلام في التاريخ الإسلامي 

من خلال تطويع ،  تشويههي  ب أينيِ  رغبة أعداء الإسلام في ميفي شخصياتٍ من التاريخ الإسلا
ويأتي ، فيأتي إلى أوثق الأخبار فيقلبها متعمدًا إلى عكسها، المناهج العلمية لخدمة أهدافهم

الأخبار التي رويت عن الإمام  -مثلًا -فيجمع ، لشخصية كبيرة من عظماء الأمة ليشكك فيها
 . (4)ع وصفه بانعدام الشجاعةتطيليس؛ ويقتص منها، فيقلبها علي 

 
 

 

 (. 8١-87 )ص السابقالمرجع ( انظر: 1) =
 (. 77 )ص السابق المرجع ( انظر:8)
 (. 82-8١ )ص السابقالمرجع ( انظر: 1)
 (. 11-81 )ص السابقالمرجع ( انظر: 4)
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 : التج يء -4
ومن أهم ، سبق بيان جهد الدكتور الحجي في بيان خصائص وسمات التاريخ الإسلامي

وقد سلك أعداء الأمة ، تلك السمات أن التاريخ الإسلامي لا بد أن تتسم دراسته بالشمول
 . (1)تصلةوصال وأجزاء غير مودراسته على أنه أ، مسلك تجزيء التاريخ الإسلامي إلى أشلاء

 : الإهمال -5
من الخطط التي انتهجها أعداء الأمة الإسلامية لتشويه التاريخ الإسلامي إهمال  بعض 

ومحو بعض ، وتجاهل  نقاط الفخر فيه، المواطن التي تظهر عظمة الإسلام في التاريخ الإسلامي
ذه الشخصية أو الحقبة يه هلتشو ؛ الجوانب المهمة في تاريخ بعض الشخصيات الإسلامية

فيهملون كل حدث يمكن أن يكون مدعاةً للفخر في تاريخ المسلمين أو في ، ة أو المجتمعالتاريخي
 . (2)تاريخ حقبةٍ ما من الحقب التاريخية

لأن تناولها ي  ب أينيِ  العزة الكبيرة التي  ؛ فيهمل المستشرقون في دراستهم بعض الشخصيات
 . وهذا ما يريدون تغييبه دائمًا، لك الفترةكان عليها الإسلام في ت

ومن الشخصيات التي كان لها قوة ترهب نفوس الكفار شخصية الفارس محمود بن عبد 
وقاد معركة حامية ، عاش أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط، أحد بني طريف، الجبار بن راحلة

كة غير نهم معر وجرت بي، م(241ه =887ألفونسو الثاني ومعه فريق من جيشه عام )
وحين كان يُارب في المعركة اصطدم فرسه ، ابن راحلة بشجاعة فائقةقاتل فيها ، متكافئة

                                                           

 (. 42-48 )ص السابقالمرجع ( انظر: 1)
 (. 71-42 )ص السابق المرجع( انظر:8)
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ولم يستطع أحد من فرسان العدو أن يقترب منه مخافة أن تكون ، بشجرة فسقط من عليه مييِتًا
 . (1)حيلة منه أو كمينًا لهم

لتفاسر سر الإسلامي واالفر  بين التف جهود الدكتور الحجي في توضيح: رابع ا
 : للتاريخ الإسلامي الغربية

، فالمسلم له ما يميزه، يوضح الدكتور الحجي أولًا أن هناك فرقاً بين الإنسان المسلم وغيره
فلا بد ، وليس من أي عوامل أخرى قومية أو جغرافية أو وراثية، وذلك مستمد من تميز الإسلام

 . (2)الإسلام أن يكون تاريخه ودراسته متميزة بميزة
فهناك ، مختلفةً في قراءة التاريخ الإسلامي بين المسلمين وغيرهم كما أن هناك منطلقاتٍ 

فالمؤرخ الإسلامي يؤمن ، بل في الولاء أيضًا، اختلاف فكري وثقافي بين المؤرخ المسلم وغيره
كما ، روولاؤه للإسلام وحده وليس لشيء آخ، بالإسلام وكل الكيانات التي قامت به وعليه

فغير المسلمين لا ؛ أن النظرة إلى الشرائع السماوية والموقف منها يختلف بين المسلمين وغيرهم
وبذلك يتبين أن هناك ؛ ينظرون إلى الإسلام كما ينظر المسلمون إلى الشرائع الأخرى

إشكالياتٍ متعددةً في تناول المستشرقين ومن سار على دربهم من أبناء المسلمين لأحداث 
 . (3)اريخ الإسلاميالت

ويتمثل هذا الاختلاف في ، خ الإسلامي تختلف عن دراسة التفاسير الغربيةودراسة التاري 
 : نقاط أهمها

                                                           

 (. 11١ قراءات في حكايات أندلسية، عبد الرحمن الحجي )ص: ل واعتبارتأم: ( انظر1)
 (. 47)ص  ، عبد الرحمن الحجي(1، الحلقة )وسبر أغواره، رصد مساره: ( انظر: التاريخ الإسلامي8)
 (. 14 ( انظر: نظرات في دراسة التاريخ الإسلام، عبد الرحمن الحجي )ص1)
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، متميز بالمنهج الرباني الفريد، ن التفسير الإسلامي مستمد من أصول الإسلامأ -1
  .ت من فلسفة مادية وضعية من صنع البشرعبخلاف التفاسير الغربية التي نب

ويضع في دراسته الإنسان ، أن التفسير الإسلامي شامل لكل جوانب الحياة -2
فهو تاريخ لا يركز على جانب واحد من ، والمجتمع والحركة الاقتصادية والعسكرية وحركة الدولة

 . (1)حياة المجتمع الذي يدرسه

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (. 47 )ص ، عبدالرحمن الحجي(1، الحلقة )وسبر أغواره، هر ( انظر: التاريخ الإسلامي رصد مسا1)
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 لثانيبحث االم                                   
 

 سيرة النبويةجهوده في خدمة ال                     

 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :مفهوم السيرة في اللغة والاصطلاح المطلب الأول. 
 

 

                 :النبي لحياة تأريخهالمطلب الثاني  البعثة قبل. 
 

المرحلة المكية :ثالثالمطلب ال. 
 

 ةالمرحلة المدني: رابعالمطلب ال. 
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 ول:المطلب الأ

 مفهوم السيرة النبوية

 
 : تعري  السرة لغو   

: وفي التنزيل العزيز، والهيئة، والحالة، والطريقة، على السنةالسيرة في اللغة تطلق 

 سيرةسي  رأ : يقالو ، سنته: أي وسيرة رسول الله ، [81: طه] َّڱ ڱ ڱُّ
 . (1)أحاديث الأوائل حأد ثأ : أي

 : اة اص لاح  تعري  السر 
ويرى بعض العلماء أن السيرة ، وي أن السيرة تطلق على السنةبان من التعريف اللغ

 . (2)النبوية تدخل في تعريف الحديث
من قول أو فعل أو تقرير أو  ما أضيف إلى النبي ": والحديث أو السنة عند المحدثين

 .(1)صفة"

                                                           

(، ومعجم 7/8111ظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )نا( 1)
(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من 1/١1مقاييس اللغة، لابن فارس أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )

الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري، ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محمد 
(، 7/1811م، )1111-ه 1481( 1عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سورية، ط)

عبد القادر الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد،  نومختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ب
لسان العرب، ابن (، و 171م، )ص 1111-ه 1481( 7المكتبة العصرية، والدار النموذجية، بيروت، وصيدا، ط)

 . (111-121/ 4منظور )
القاسمي، دار انظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق (8)

 (.١4-١1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )ص 
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قية أو ل  أو صفة خأ ، أو تقرير ،أو فعل، من قول كل ما أثر عن النبي ": وقيل هي
والسنة بهذا ، "أو بعدها، حراء غار  سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في ، أو سيرة، قيةل  خ  

 . (2)المعنى مرادفة للحديث النبوي
 . "(3)ازيه غأخباره وم": ن فالسيرة عندهم هيو أما المؤرخ

وبيان ، حياة النبي  ارسةهي د": وبهذا نستطيع أن نقول في تعريف السيرة اصطلاحا
 . (4)"هوأحوال عصر ، صفاته وخصائصه ودلائل نبوتهأخلاقة و 
، ومعاملاته، وأخلاقه، الموسوعة الشاملة لكل ما يتعلق بأحوال النبي  ": هي أيضا و 
 . (5)وهدايته لأمته"، وصفاته

 

 

( 1نظر: السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط)ا( 1) =
(، وخبر الواحد وحجيته، المؤلف: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، الناشر: 1١م، )ص 1121-ه 1411
م، )ص 8118-ه 1488( 1لبحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط)اعمادة 

(، والسنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقران الكريم، المؤلفة: شيخة بنت مفرج المفرج، الناشر: مجمع الملك فهد ١1
لمستشرقون والس ن ة، سعد المرصفي، مكتبة المنار الإسلامية (، و ا1لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، )ص 

ن، بيروت، لبنان، )ص   (.8١ومؤسسة الريا 
، ،دار روائع المملكة، جدة ، محمد صامل السلمي وآخرونصحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر ينظر: ( 8)

 (.81، )ص م8114-ه1417( 8ط)
  .، نفس الصفحة السابقالمرجع ( 1)
  .، نفس الصفحةالسابقالمرجع  (4)
 ، كليةهدكتورا رسالة، السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية، محمد بن مصطفى بن عبد السلام الدبيسي (7)

 (.4، )ص م8111-ه 1411، مصر، عام: جامعة عين شمس، القاهرة، الآداب
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 هد والمقاصدصورة والمشاوهي ال، هشرح عملي وتصوير للقرآن الكريم كل والسيرة النبوية
كما ذكر الدكتور   أقامتها تعاليم الإسلام في القرآن الكريم والسنة المطهرة التي والمراصد والمواقف

 . (1)¬الحجي 

 

                                                           

 (. 142ص تعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي )منهجية دراستها واس: السيرة النبوية الشريفة (1)
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 :المطلب الثاني

 من الوضلادة إلى البعثة  تأريخه لحياة النبي

 
 : هنسب: أولً  

عبد الله بن بن  محمدوهو ، (1)هو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث الصحيح النبي 
واسم ، عمرو بن عبد مناف: واسم هاشم، شيبة بن هاشم: عبد المطلبواسم ، عبد المطلب
زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب : واسم قصي، المغيرة بن قصي: عبد مناف

بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد  بن فهر بن مالك بن النضر
 . (2)كما ذ كِرأ في سير ابن هشام  دنانبن ع

محفوظ بإجماع الأئمة ، عليه ق  فأ ت   هذا الترتيب م  أن  ¬الدكتور الحجي  وقد ذكر
 إلى سيدنا إسماعيل بن إبراهيم أبي الذي ينتهي نسبه عدنانه إلى ينتهي نسب فالنبي ، والعلماء
 . (3)الأنبياء 

، فيه إلى هنا ليس بين النسابة خلاف   ": بانويؤكد ما قاله الدكتور الحجي قول  ابنِ ح
 . (4)"ومن عدنان هم مختلفون فيه إلى إبراهيم

                                                           

(، 8882)1على جميع الخلائق، رقم  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ( 1)
(4/1828.) 

 (. 8-1/1نظر: السيرة النبوية، ابن هشام )ا( 8)
 (. 21ص ( الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن علي الحجي )1)
السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، لابن حبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، صحيحه، وعلق عليه الحافظ السيد عزيز  (4)

 (.1/41ه ، )1418( 1بك، وجماعة من العلماء، الناشر: الكتب الثقافية، بيروت، ط)
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 : همولد: ثاني ا
ذاك يوم »: عندما سئل عن صيامه يومأ الاثنين لقول النبي ؛ يوم الاثنين و لِدأ النبي 

 . (1)«وفيه أ ن زلِأ عألأي  ، و لِد ت  فيه
 . (2)"يوم الاثنين ه أنه ولد  خلاف فيوهذا ما لا": ¬وقد قال ابن كثير 

 ولد  لا خلاف أنه": ¬قال ابن القيم ، ولا خلاف في أن مولده كان عام الفيل
 .(3)"وأن مولده كان عام الفيل، بجوف مكة

في ذلك العام الذي كان تاريًُا مهم ا في  وقد ذكر الدكتور الحجي حكمة ولادة النبي 
أكبر إرهاص  وإنه لمن الممكن اعتبار مولد الرسول الكريم ": الخياة العرب قبل الإسلام فق

العام الذي  في، ولادة اقترنت بها أحداث منبهة قاطعة مثل حادثة الفيل، مبكر بقرب نبوته
استمروا ، بحدث غير اعتيادي، اا عند العرب قبل الإسلام شهيرً وأضحى تاريخً ، حمل هذا الاسم

فيه حكمة على أن هذا ولعل ، ولذلك أهمية كبرى، ه وبدونهيذكرونه ويتذكرونه مع استعمال
، مثولا في الذاكرة والخاطرة، ا لمن شهده أو سمع بها ومذكورً ذا السنة الخارقة يبقى معروفً  الحدثأ 

 . (4)"وفيه كانت هذه الولادة الكريمة الميمونة المباركة لأهل الأرض أجمعين، مثلما لمن كان ناظره
لكنه إشارة من الله تعالى لهذه الولادة ": بحادثة الفيل دة النبي وقال عن اقتران ولا

وإظهار ، والتنويه بها، كان منها التكريم لتلك الولادة، وما جرى فيها من معان، الكريمة

                                                           

، وصوم يوم عرفةر، من كل شهباب استحباب صيام ثلاثة أيام أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، ( 1)
 (.8/281(، )11١8)112، رقم والاثنين والخميس، وعاشوراء

 . (1/184)، ابن كثير ( البداية والنهاية 8)
 (. 1/84) د ، ابن القيمزاد المعا (1)
 (. 887-884ص منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي ): السيرة النبوية الشريفة (4)
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وتم ، فاحتملت قصة الفيل فضيلة النصر الذي أراده الله، والإعلاء لشأنها وما تنتظرها، مكانتها
 . "(1)بمعجزة منه 

أورد ابن كثير منها ، ختلاف وأقوالاع الأول ففيه من شهر ربي  أما تاريخ يوم ولادته
ويوم الثاني ، ويوم السابع عشر، ويوم الثاني عشر، ويوم العاشر، ويوم الثامن، يوم الثاني
 . (2)وذكر أن يوم الثاني عشر من ربيع الأول هو المشهور عند الجمهور، والعشرون

وهو أن ولادته كانت يوم الاثنين ، المشهور عند الجمهور ¬الحجي  وقد اختار الدكتور
"كانت ولادة الرسول الكريم : وقال، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل

الفرح الفرج و إنباء إشارة وبشارة بيوم ، أسعد يوم طلعت عليه الشمس المباركة الميمونة 
ا في حياة م  هِ بيع الأول( م  ثنين )ر لذا بقي يوم الا؛ جاهليتها لانفكاك الإنسانية من؛ لإسعاداو 

 . (3)النبوة الكريمة"
 : رضاعته : ثالث ا

حيث بقي ، إلا لإرضاع حليمة السعدية له لم ي شِرِ الدكتور الحجي في رضاعة النبي 
 . (4)قرابة أربع سنوات عندها النبي 

 أم حبيبة زوج النبي  أن فعن ، ب أرضعتهأن ثويبة جارية عمه أبي له وقد ذكر النبي 
لست ، نعم: قلت؟ وتحبين ذلك: انكح أختي ابنة أبي سفيان قال، يا رسول الله: قلت: قالت

يا رسول : فقلت، «إن ذلك لا يُل لي»: فقال، لك بمخلية وأحب من شاركني في الخير أختي
: فقلت« ؟ابنة أم سلمة»: فقال، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، الله

                                                           

 (. 877ص ) السابقع جالمر  (1)
 . (187-1/184: البداية والنهاية، ابن كثير، )انظر( 8)
 (. 2١( الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )ص 1)
 (. 28)ص  السابق المرجعانظر:(4)
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، إنها ابنة أخي من الرضاعة؛ لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، فوالله»: قال، نعم
: أحد رواة الحديث قالقد و ، «فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن؛ ثويبة أرضعتني وأبا سلمة 

 . (1)ثويبة أعتقها أبو لهب 
قبل حليمة  أرضعته يبة جارية عمه أبي لهبو ثوقد ذكرت كتب التاريخ والسير أن 

 .(2)السعدية 
 : وجده عبد الم لب هوفاة أم: رابع ا

مكان بين وهو ، آمنة بنت وهب في الأبواء هست سنين توفيت أم لما بلغ الرسول الله 
فماتت ، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، مكة والمدينة

 .(3)ةأيمن إلى مكأم  تهوعادت به حاضن، ة به إلى مكةوهي راجع
هي أمي : يقول وكان رسول الله ، أم أيمن حاضنة رسول الله ": وقد قال ابن حجر

 .(4)"بعد أمي
يوضع  وقد كان، (5)فرده بالعنايةوي  ، كرمهكان ي  و ، عبد المطلب هجد هكفلوبعد وفاة أمه  

لا ، حتى يخرج إليه، يجلسون حول فراشه ذلكبنوه فكان ، لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة
فكان رسول الله يأتي وهو غلام حتى يجلس عليه فيأخذه ، إجلالا له؛ يهِ نِ يجلس عليه أحد من بأ 

                                                           

(، 7188أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب المراضع من المواليات وغيرهن، رقم )( 1)
(8/1١8.) 

 (. 1/41١: البداية والنهاية، ابن كثير )انظر( 8)
 (. 22-28: الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )ص انظر (1)
(، لكن الحديث الذي ذكره ابن حجر ذكر الشيخ الألباني أنه ضعيف، ينظر: سلسلة 8/22)، ابن حجرفتح الباري ( 4)

 (.14/11١8(، )8171رقم )الألباني،الأمة،  الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في
 (. 22نظر: الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )ص ا( 7)
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ثم ، "فوالله إن له لشأناً ؛ دعوا ابني": المطلب إذا رأى ذلك منهم خروه عنه فيقول عبدؤ أعمامه لي
  .(1)ما يراه يصنع ه  رُّ س  ويأ ، بيدهويمسح ظهره ، يجلسه معه على الفراش
 هكفله بعده عمف، جده عبد المطلب الثامنة من عمره الشريف توفي ولما بلغ الرسول 

 . (2)أبو طالب حتى وفاته في السنة العاشرة للبعثة النبوية
 : رحلاته : خامس ا

، تينمن مكة المكرمة غير خرجتين سريعلم يخرج  أن النبي  ¬ذكر الدكتور الحجي 
قريبة من مكة المكرمة ثم ، إلا التي كانت في الجريرة العربية وتضاريسأ  ا وأجواءً لم ير بلادً أنه كما 

 . (3)من المدينة المنورة
في قافلة  هذهب مع عم فقد، من عمره عامًا اثني عشر لما بلغ  فكانت الأولىأما 

كانت و ، اه عمه إلى مكة مسرعً د بوعا، لم يمكث فيها غير أيام معدودة، تجارية إلى بصرى الشام
 . (4) خرج إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد وقد، ن سنةيا وعشر ثانية لما بلغ خمسً ال

ن ي"حين بلغ الخامسة والعشر : يقول الدكتور الحجي وعن خروجه في تجارة خديجة 
هذي ، صرى الشاممن عمره الشريف عمل لخديجة بنت خويلد التي انتدبته في تجارة لها إلى ب

عاد لخديجة بأرباح ، ارأى من أمانته وأخلاقه ومعاملاته عجبً ، ة  رأ سأ ي  كان برفقته مأ ، ثاني الخرجتين
 . (5)دعاها أن تخطبه لنفسها" أمر  ، كبيرة مما لم تعهده مع غيره

 
                                                           

 (. 1/1١2( السيرة النبوية، ابن هشام )1)
 (. 22)ص  ، عبدالرحمن الحجيظر: الإشارات والبشارات النبويةان( 8)
 (. 22ص ( الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )1)
 (. 8١-1/87) ظر: زاد المعاد ، ابن القيمان( 4)
 (. 18)ص  ، عبدالرحمن الحجي( الإشارات والبشارات النبوية7)
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 : مشاركاته : سادس ا
بل كان ، ع مكة عن أقرانه في مجتممنعزلًا  "لم يكن النبي : ¬يقول الدكتور الحجي 

يعرفون ، اويكونوا له شهودً ، ذلك حتى يروه؛ وإن اختلف سلوكه عنهم ،يقوم بما يقومون به
 . (1)ويعرف هو أحولهم"، نوعيته

 : قبل بعثته ما يأتي الن   ومن أشهر الأمور التي شار  فيها
 : جارحر  الف   -1
من جهة  وقيس عيلان ةمن جه الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة حرب   قامتلما 

 . (2)في هذه الحرب مع أعمامه رسول الله أخرى شارك 
"جرت في الشهر : وذكر سبب تسميتها بهذا الاسم فقال، ذلكالدكتور الحجي وذكر 

 . (3)كان يكف النبل عن أعمامه"، حضرها الرسول ، جارلذلك سميت فِ ؛ الحرام
كنت »: اركته في هذا اليومعن مشقال  وقد ذكرت كتب التاريخ والسير أن النبي 

 .(4)أأر دُّ عأن  ه م  ن أب لأ عأد ويِهِم  إِذأا رأمأو ه م  : أأي  ، «ل على أعماميأنب
وابن إسحاق ذكر القصة ": وقد قال مؤلف كتاب )ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية(

ثير كما في )البداية ن كواب، وذكرها الذهبي عنه كما في السيرة من )تاريخ الِإسلام(، بدون إسناد

                                                           

 (. 18-1١)ص  ، عبدالرحمن الحجي( الإشارات والبشارات النبوية1)
 -ه1117لحلبي، القاهرة ا( السيرة النبوية من البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق مصطفى عبد الواحد، عيسى البابي 8)

 (.1/877، )م118١
 (. 11)ص ، عبدالرحمن الحجي( الإشارات والبشارات النبوية 1)
والبداية والنهاية، (، 1/71١لذهبي )لتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، (، و 1/12١ظر: سيرة ابن هشام )ان(4)

 (. 1/471لابن كثير )
 (. 18-1١بن عبد الله العوشن، دار طيبة، )ص  محمدالنبوية، انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة 
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قد »: فقال -وذكر الفجار-  قال رسول الله: ورواه ابن سعد عن الواقدي وفيه، والنهاية(
، تروكم والواقدي، «وما أحبُّ أني لم أكن فعلت، ورميت فيه بأسهم، حضرته مع عمومتي

يدرجها لكنه لم ، ¬ في تعليقه على )فقه السيرة( للغزالي ¬ وسكت عنها الشيخ الألباني
في  -حفظه الله تعالى-ولم يذكرها الشيخ محم د بن رزق الطرهوني ،  )صحيح السيرة النبوية(في

حفظه الله -وقال الدكتور أكرم العمري ، على عدم صحتها عندهما فدل  ؛ )صحيح السيرة(
 . (شهدها ولم يثبت أن رسول الله ): -تعالى

فلعل الله تعالى عصمه من ، ارب الفجفي حر  مما سبق يتبين أنه لم يثبت اشتراكه 
 . (1)"والله أعلم، المشاركة في هذه الحرب التي وقعت في الأشهر الحرم

 : حل  الفضول -2
 وحمايةً ، ا للظلمرد  ؛ دار ابن جدعان حلف الفضول فيأنه حضر  رسول الله   ذكر

 . (2)ا له من الظالم كما ذكر الحجينصافً إوم و لللمظ
ما أحب أن لي ، ان جدعان حلفً الله ب "لقد شهدت في دار عبد:  رسول اللهوقد قال  

 . (3)به في الإسلام لأجبت" ىولو أدع، به حمر النعم

                                                           

 .(18-1١ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، محمد بن عبد الله العوشن )ص  (1)
 (. 11ظر: الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )ص ان( 8)
مة، باب إعطاء الفيء على الديوان، رقم يأخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء والغن( 1)

(11811( ،)11/144-147.) 
، وذكر أنه وقع في بعض رواياته تسمية الحلف بحلف المطيبين، ونقل عن غير  وقد صأح حأ الإمام ابن الملقن هذا الحديثأ

بدر المنير في ظر: الان، واحد من العلماء أن الصحيح حلف الفضول؛ لأن حلف المطيبين كان قبل مولد النبي 
تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، 

 (.182-8/187م، )8114-ه 1487( 1السعودية، ط)
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ا كانت أن قريشً  -فيما زعم أهل التواريخ-وكان سبب الحلف  ": وقد قال الإمام البيهقي
إلى التحالف على  جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعوا فقام عبد الله بن ، تتظالم بالحرم

فسموا ... وبعض القبائل من قريش، فأجابهما بنو هاشم، والأخذ للمظلوم من الظالم، التناصر
شهده ، رهم على مثل هذاجكان بمكة أيام   تشبيها له بحلفٍ ؛ الفضولِ  حلفأ  ذلك الحلفأ 

، فضل: قام به رجال يقال لهم: قيلو ، وفضالة، وفضيل، وفضال، فضل: رجال يقال لهم
 . (1)"جمع فضل: والفضول، يلضأ وف  ، يلضِ وفأ 

 : وضع الحجر الأسود -3
بخمس  تهقبل بعث-ا وثلاثين سنة خمسً  لما بلغ الرسول أنه  ¬ذكر الدكتور الحجي 

العمل في  وأق سيِمأ ، لما أصابها من تصدع جدرانها؛ اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة -سنوات
فجعلوا يبنونها ، ا ناحية من نواحي الكعبةواحدة منهوتولت كل ، بناء الكعبة بين القبائل

يريد أن ينال  فكل  ، ولما بلغ البنيان موضع الحجر وقع خلاف بين قبائل قريش، بحجارة الوادي
وا م  كيِ أن يُ أ  أحدهم اقترح عليهملولا أن ، بلغ الأمر أن استعدوا للقتال حتى، شرف رفع الحجر

ا ل الأول يكون محمدً وإذا بالداخ، وافقوا على ذلكف، عبةأحد أبواب الك نأول داخل عليهم م
 ،وما إن انتهى إليهم حتى أخبروه الخبر فقال، رضينا، هذا الأمين: وما إن راوه هتفوا :
ثم ، لتأخذ كل قبيلة بناحية الثوب»: ثم قال، فوضع الحجر في وسطه، فأتوه به، «ثوباً  مواهل»

                                                           

معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة  (1)
الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ودار قتيبة، دمشق، وبيروت، ودار الوعي، حلب، ودمشق، ودار الوفاء، 

 (.1/114م، )1111-ه 1418( 1المنصورة، والقاهرة، ط)
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أنقذ ف، (1)ووضعه في مكانه، أخذه بيده الشريفةبه موضعه  فلما بلغوا، ففعلوا، «ارفعوه جميعً ا
لتكون ذات ؛ ادخارا لمستقل الدعوة الإسلامية؛ ا وأهل مكة والكعبةقريشً   لنبيبا الله 

 رحمة مثلما سيكون مستقبلًا  فكان ؛ هعلاقة بما تأتي به الأيام في علم الله جلال جلال

 . (2)[118: الأنبياء] َّ گ گ گ ک کُّ: كما قال الله تعالى  للعالمين
قد كانت و ، وحكمة بليغة، عقل راجح وذوأنه ، قصة ظهرت حكمة النبي ال هذهوفي 

، وحقنت دماء كثيرة، رضي بها الجميعلذا ؛ وعادلة وحكيمة ةً قأ ف   وأ طريقة حله للنزاع والخلاف م  
 .  طاحنةوأوقفت حروباً 
 : تعبده في  ار حراء: سابع ا

ون أيلج، لهم أمر د  كلما جأ   ةً د  وا عن الناس م  أهل مكة أن ينقطع كان من عادة مفكري
في هذا   النبيووجد ، ا عن حل لهذا الأمر الذي يشغلهمبحثً ؛ وإلى عقلهم، خلالها إلى آلهتهم

 . (3)خلوته ها يعيش فيالمسلك طريقً 

                                                           

هذا الخبر ذكره ابن إسحاق في سيرته، سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي(، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ( 1)
(، ورواه عنه الطبري 111-112م، )ص 1182-ه 1112( 1المدني، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط)

 (. 811-8/821في تاريخه )
تاريخ الطبري، حققه وخرج رواياته وعلق عليه: محمد بن طاهر البرزنجي،  فوهذا الخبر ضعيف، انظر: صحيح وضعي

م، 8118-ه 1482( 1إشراف ومراجعة: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن كثير، دمشق، وبيروت، ط)
(١/771 .) 

 .(18)ص ، عبدالرحمن الحجي نظر: الإشارات والبشارات النبوية ا( 8)
، )ص م8111-ه1484 (1في العهد المكي، أحمد غلوش، مؤسسة الرسالة، ط)السيرة النبوية والدعوة  ظر:ان( 1)

118.) 
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، ادة ربهيقضي وقته في عب، يذهب إلى غار حراء الأيام والليالي ذوات العدد كان   فقد
أ من ، ذلك قبل البعثة النبوية الشريفة أدولا ي  ع رأف  متى ب، ةوالتفكير في الكون والحيا لكن ت أب أين 

 . (1)¬خلال المتابعات أنه كان قبل البعثة بثلاث سنوات كما ذكر الدكتور الحجي 
ن وكا»: عائشة أم المؤمنين أنها قالت عن ف، في غار حراء صحيح وحديث تعبد النبي 

ويتزود ، العدد قبل أن ينزع إلى أهله الليالي ذوات   -وهو التعبد-فيتحنث فيه ، لو بغار حراءيخ
 . (2)«لذلك

مختلفة عما يتم لأقرانه ، قبل البعثة مكشوفة معروفة نظيفة كلها  هكذا كانت حياته
 . (3)لم يمارس ما يمارسونه من أمور الجاهلية، ومعارفه وأقاربه

 

                                                           

 (. 11)ص  ، عبدالرحمن الحجينظر: الإشارات والبشارات النبويةا( 1)
(، والإمام 1/8(، )1متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم )( 8)

 (.141-1/111(، )1١1)878، رقم لإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله امسلم في صحيحه، كتاب 
 (. 17الإشارات والبشارات النبوية، عبد الرحمن الحجي )ص نظر: ا( 1)
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 :لثالمطلب الثا

 ة إلى الهجرةمن البعث  تأريخه لحياة النبي  

 
 : ن ول الوحي: أولً  
"بعث الرسول الكريم : ب عِثأ وهو ابن أربعين سنة فقال أن النبي الدكتور الحجي  ذكر

  ااستمرت الدعوة الإسلامية الكريمة فيها ثلاثة عشر عامً ، سن الأربعينفي في مكة وهو ،
 . (1)لمدينة المنورة"توجت بالهجرة الشريفة إلى ا

وهو ابن أربعين ب عِثأ  أن رسول الله  أنس بن مالك البخاري عن الإمام روى وقد 
 . (2)سنة

أ ب أ قد و   ن أول إ": الرؤيا الصادقة فقالمن الوحي  أول ما بدئ به أن  ¬الحجي  ين 
لا يرى ، رؤيا الصادقةمن النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ال ما بدئ به رسول الله 

 . (3)رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح" رسول الله 
"أول ما : أنها قالت حديث أم المؤمنين عائشة  (4)¬الحجي ويذكر الدكتور 

فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ، الوحي الرؤيا الصالحة في النوم من  بدئ به رسول الله 
الليالي  -وهو التعبد-فيتحنث فيه ، وكان يخلو بغار حراء، ثم حبب إليه الخلاء، فلق الصبح

حتى جاءه ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، ويتزود لذلك، ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله
                                                           

 (. 111)ص ، عبدالرحمن الحجي  النبوية ( الإشارات والبشارات1)
  (.4/128، )(1748) ، رقمكتاب المناقب، باب صفة النبي   ي،( صحيح البخار 8)
 (.117)ص ،عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية 1)
 (.11١-117)ص  السابقالمرجع ( 4)
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فأخذني »: قال، «ما أنا بقارئ»: قال، اقرأ: فجاءه الملك فقال، الحق وهو في غار حراء
فأخذني فغطني الثانية ، قلت ما أنا بقارئ، اقرأ: ني فقالثم أرسل، حتى بلغ مني الجهد (1)فغطني

فأخذني فغطني الثالثة ثم ، ما أنا بقارئ: فقلت، اقرأ: ثم أرسلني فقال، حتى بلغ مني الجهد

، «[1-1: العلق] َّڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ُّ: أرسلني فقال
 (2)زملوني»: قالفدخل على خديجة بنت خويلد  ف، فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده

لقد خشيت على »: فقال لخديجة وأخبرها الخبر، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، «زملوني
، (3)وتحمل الكل، إنك لتصل الرحم؛ ما يخزيك الله أبدا، كلا والله: فقالت خديجة، «نفسي

فانطلقت به خديجة حتى أتت ، وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف، (4)وتكسب المعدوم
وكان ، ر في الجاهليةص  نأ ا ت أ وكان امرءً ، ابن عم خديجة، زىرقة بن نوفل بن أسد بن عبد العبه و 

ا ا كبيرً وكان شيخً ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، تب الكتاب العبرانيكي
 ذاما، بن أخيايا : فقال له ورقة، اسمع من ابن أخيك، بن عمايا : فقالت له خديجة، قد عمي

                                                           

الغط: العصر الشديد والكبس، ومنه الغط في ، «فغطني فأخذني جبريل »وفي حديث إبتداء الوحي قال ابن الأثير: "( 1)
"، النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الغين، اشيئً  قيل: إنما غطه ليختبره هل يقول من تلقاء نفسه، الماء: الغوص

م، 1181-ه 1111باب الغين مع الطاء، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
(1/181.) 

 (.8/111، )حرف الزاي، باب الزاي مع الميم ابن الأثير،ظر: النهاية في غريب الحديث والأثر،انأي: لفوني، ( 8)
، ويطلق على الواحد والجمع، وهو أحد معانيه، الكل العيال، و من لا يقدر على العمل والكسب: أي: الكل تحمل   (1)

، ينظر فتح الباري، لابن ثم استعمل في كل أمر ضائع أو أمر مثقل، الإعياءأي: ن الكلال ، وهو موالذكر والأنثى
 (. 1/121حجر )

 يقال: فلان(، الكل وتحمل ، إنك تكسب المعدوم، كلا)حديث المبعث قالت له خديجة:  فيقال ابن الأثير: "( 4)
وقيل: أرادت تكسب الناس الشيء المعدوم الذي ، غيره ه  م  رأ ا محظوظا: أي يكسب ما يُ   يكسب المعدوم إذا كان مجدودً 

، النهاية في حاجته كالمعدوم نفسهوقيل: أرادت بالمعدوم الفقير الذي صار من شدة ، لا يجدونه مما يُتاجون إليه
 (.1/111غريب الحديث والأثر، حرف العين، باب العين مع الدال، )
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هذا الناموس الذي نزله الله به على : فقاله له ورقة، خبر ما رأى فأخبره رسول الله ؟ ترى
: فقال رسول الله ، ا إذ يخرجك قومكليتني أكون حي  ، (1)عذأ يا ليتني فيها جأ ، موسى

وإن يدركني يومك ، يأ ودِ قط بمثل ما جئت به إلا ع   لم يأت رجل  ، نعم: قال، «؟أومخرجي هم»
 . "(2)فترة حتى حزن رسول الله  وفتر الوحي، أن توفي ثم لم ينشب ورقة، ارً ا مؤز  ك نصرً أنصر 

فلا يُتملها قوى  ويأتيه صريح النبوة بغتةً ، يفجأه الملكحتى لا بالرؤيا   ئابتدوقد 
 . (3)بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا ئفبد؛ البشرية

-1: المدثر] َّۓ ے ے ھ ھُّ: فأنزل الله عليه قوله، ول الله الوحي إلى رس تتابع  ثم  

 اأمرً وكانت سورة المدثر ، (4)َّڇ ڇ چ چ چ ُّوكان هذا أول ما نزل عليه بعد ، [8
 . (5)والصدع بالإنذار، بإعلان الدعوة

ودعاء إلى الله القريب ، بالرسالة أتم قيامبإعلان الدعوة والصدع بالإنذار قام  فلما أ مِرأ 
واستمر على مخالفته وعصيانه  ، حينئذ كل لبيب مجيب سعيدفآمن به ، البعيد والأحرار والعبيدو 

، من الرجال الأحرار أبو بكر الصديقبه أول من بادر إلى التصديق وكان ، كل جبار عنيد

                                                           

؛ كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا  ،  الصغير من البهائمفي تعريف الجأذأع قال ابن حجر: " (1)
  (.1/8١)، ابن حجر"، فتح الباري ا أعمىوبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرً ، لنصره نأ كأ م  ليكون أأ 

(، والإمام 184-١/181(، )4171متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، رقم )( 8)
 (.141-1/111(، )1١1)878، رقم مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله 

 (. 112-8/118)النووي ، ظر: شرح النووي على مسلم ان( 1)
 (. 1/88ابن كثير )القرآن العظيم ، ظر: تفسير ان( 4)
 (. 217السعدي )ص  ،ظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانان( 7)
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 لياومن المو ، ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته ، ومن الغلمان علي بن أبي طالب
 . (1)¬الحجي الدكتور كما ذكر   جميعًا الكلبي  ةارثمولاه زيد بن ح

 : الدعوة السرية: ثاني ا

 ے ے ھ ھُّ: قوله: أمر بالدعوة بقوله تعالى سبق في العنصر السابق أن النبي 

 . َّۓ
المكية بالمرحلة أو  المرحلةة تسمي وااعتادأن الدارسين  ¬الدكتور الحجي وقد ذكر 

 . (2)لهاحفاظا على الدعوة ومستقبإلا  لسريةهذه اكن تلم و ، الدعوة السرية
لأن الدعوة بطبيعتها تعني ؛ الكتمانأ  في بدايتهاالتي وصفت بها الدعوة  السرية   ولا تعني
كما تفيد الدعوة الطلب ، وتخويفه من الترك، مع ترغيبه في الاتباع، ه  عأ بِ ت  ي أ ا لِ تبليغ الغير أمرً 

وبوسائل ، بأساليب متعددة، والمصلحة للمدعوين، وإظهار الخير، والنصح المؤكد، المتكرر
 . (3)مختلفة

من السابقين إلى وهو  ن أبا بكر ومما يدل على أن السرية لم تكن بمعنى الكتمان أ
بكر  وأبفقد لقي ؛ عن الدعوة م  ه  سمع قبل إسلامه من قريش أعداء الإسلام حديث أ قد  الإسلام

وتسفيهك  ،قريش يا محمد من تركك آلهتنا تقولما  أحق  : فقال رسول الله  الصديق 
، بعثني لأبلغ رسالته، إني رسول الله ونبيه، بلى»: فقال رسول الله ؟ وتكفيرك آباءنا، عقولنا

ولا تعبد ، أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، فوالله إنه للحق، وأدعوك إلى الله بالحق

                                                           

 (. 118)ص ، عبدالرحمن الحجي الإشارات والبشارات نظر: ا( 1)
 ، نفس الصفحة. السابقالمرجع ظر: ان( 8)
، )ص م8111-ه 1484( 1ية والدعوة في العهد المكي، أحمد أحمد غلوش، مؤسسة الرسالة، ط)و السيرة النبظر: ان (1)

448.) 
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وخلع ، وكفر بالأصنام، فأسلم، ولم ينكر، القرآن فلم يقرعليه وقرأ ، «والموالاة على طاعته، غيره
 . (1)ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق"، وأقر بحق الإسلام، الأنداد

وقد تعقب الإمام ابن كثير تردد أبي بكر الصديق في إسلامه الوارد في النص السابق 
؛ فإن ابن إسحاق وغيره كر  فلم يقر ولم ينكر من: وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله ": فقال

وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته ، قبل البعثة ه كان صاحب رسول الله ذكروا أن
ولهذا بمجرد ما ذكر  ؟!؛فكيف يكذب على الله، وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق

 . (2)"ولم يتلعثم، له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه
ذر الغفاري  ومنهم أب، لم يختف بإسلامه صحابة عض الأن ب ¬ويذكر الحجي 

قرأ عليه فلما ، وقابل رسول الله ، جاء إلى مكةفوهو في قومه  الذي سمع عن رسول الله 
"أشهد أن لا إله : جاء إلى الكعبة ونادى بأعلى صوتهو ، ودعاه للإسلام أسلم مكانه، القرآن
وهذا يدل على ، ثلهالكنه عاد لم، ا مبرحً ضرباً  المشركون ضربهف، ا رسول الله"وأن محمدً ، إلا الله

 . (3)وإن خفيت عليهم تحركاتها، أن قريشا كانت على علم ومعرفة بالدعوة الإسلامية الجديدة
عن ابن فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ؛ صحيحة   وقصة إسلام أبي ذر 

اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي : خيهبمكة قال لأ لما بلغ أبا ذر مبعث النبي ": عباس قال
فانطلق الآخر ، فاسمع من قوله ثم ائتني، علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء

وكلاما ما ، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق: ثم رجع إلى أبي ذر فقال، وسمع من قوله، حتى قدم مكة
                                                           

، وهو ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فمحمد بن إسحاق لم هذا الخبر ذكره ابن إسحاق في سيرته في قصة إسلام أبي بكر ( 1)
وقرأ عليه عن ابن إسحاق، وتعقب قوله: " يةالبداية والنهايذكر إسناده إلى راوي هذا الخبر، وقد نقله ابن كثير في 

 (. 4/١2)، ابن كثير  نظر: البداية والنهايةا"، القرآن فلم يقر، ولم ينكر
 (. 4/١2) ، ابن كثير البداية والنهاية (8)
 (. 112)ص ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية 1)
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فأتى ، م مكةوحمل شنة له فيها ماء حتى قد، دأ و  زأ ت أ ف أ ، ما شفيتني فيما أردت: فقال، هو بالشعر
، فاضطجع -يعني الليل  -وكره أن يسأل عنه حتى أدركه ، ولا يعرفه المسجد فالتمس النبي 

حتى  يءمنهما صاحبه عن ش فلم يسأل واحد  ، فلما رآه تبعه، فرآه علي فعرف أنه غريب
، حتى أمسى ولا يرى النبي اليوم  فظل ذلك، وزاده إلى المسجد ه  تأ يب أ رأ ثم احتمل ق   ، أصبح

ولا ، فذهب به معه، فأقامه؟ ما أنى للرجل أن يعلم منزله: فمر به علي فقال، فعاد إلى مضجعه
فأقامه علي ، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، يءمنهما صاحبه عن ش يسأل واحد  

ا ا وميثاقً إن أعطيتني عهدً : قال؟ هذا البلدأ  كأ مأ دأ ق  ما الذي أأ ؟ ألا تحدثني: ثم قال له، معه
، فإذا أصبحت فاتبعني، وهو رسول الله ، فإنه حق: فقال، ففعل فأخبره، شدني فعلتلتر 

فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل ، ا أخاف عليك قمت كأني أريق الماءفإني إن رأيت شيئً 
لم وأس، فسمع من قوله، ودخل معه، فانطلق يقفوه حتى دخل النبي ، ففعل، مدخلي
والذي نفسي : فقال، «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري» فقال له النبي ، مكانه
أشهد أن لا : فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته، لأصرخن بها بين ظهرانيهم ، بيده

، فأتى العباس فأكب عليه، وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه، ا رسول اللهوأن محمدً ، إله إلا الله
، فأنقذه منهم، وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم، رمن غفا ألستم تعلمون أنه! ويلكم: لفقا

 . (1)"فأكب عليه العباس فأنقذه، وثاروا إليه فضربوه، ثم عاد من الغد بمثلها
 : ا هر  لدعوة الإسلامية: ثالث ا

الإسلامية من الدعوة  الثلاث الأولى أسلم خلال السنواتأنه  ¬ذكر الدكتور الحجي 
فشا ذكر  وأنه فلما، نساء ورجالا وأطفالا، من جميع الفئاتوكانوا ، دد من أهل مكةع

                                                           

(، والإمام مسلم 7/48(، )12١1، رقم )، باب إسلام أبي ذر بأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المناق (1)
 (.1187-4/1181(، )8484)11، رقم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ومن فضائل أبي ذر 
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 . (1)الحق أن يصدع بما جاءه من  الإسلام بمكة أمر الله نبيه

ورهطك منهم ، [814: الشعراء] َُّّ َّ ڇُّ: لما نزلت: قال عن ابن عباس و 
 ؟،من هذا: فقالوا، «يا صباحاه»: فهتف، حتى صعد الصفا المخلصين خرج رسول الله 

أكنتم ،  تخرج من سفح هذا الجبلأرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا »: فقال، اجتمعوا إليهف
قال ، «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»: قال، ما جربنا عليك كذبا: قالوا، «؟مصدقي

: المسد] َّڑ ژ ژ ڈ ڈُّ: فنزلت، ثم قام !،ما جمعتنا إلا لهذا، ا لكتب  : أبو لهب

1](2) . 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ُّلما نزلت آية سورة الحجر ": ¬يقول الدكتور الحجي وفي هذا 

، وقف على جبل الصفا، عن الدعوة الكريمة أعلن الرسول الكريم  [14: الحجر] َّ ٿ ٿ
من لم ، جعلوا يأتون نحوه، نادى الأقوام بأسمائها، اا عجيبً كانت إبداعً ، نادى بأعلى صوته 

عليه قال لهم مبتدئا من بديهيته معلومة معروفة  حتى إذا اجتمعوا، ا يستطلع لهأحدً  يمكنه أرسل
 خلف هذا الجبل أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلًا ): قال، ثم بنى عليها، اجميعً  م  هِ لِ بأ مسلم بها من قِ 

 فإني نذير لكم1: قال، قط نا عليك كذباً بما جر ، نعم: قالوا؟ صدقتموني، تريد أن تغير عليكم
 غير عمه أبي لم يعترض أحد  ، اوقد علموه واضحً ، ثم انفضوا عنه، (شديد بين يدي عذاب

                                                           

 (. 111-112)ص ، عبدالرحمن الحجي ظر: الإشارات والبشارات النبوية ان (1)

والإمام مسلم في (، 6/171، )(4181رقم )، رآنفي صحيحه، كتاب تفسير الق أخرجه البخاري: متفق  عليه (8)

 (.114-1/113، )(812)177رقم ، ڇڇ ڇ ڇڇ: باب في قوله تعالى، صحيحه، كتاب الإيمان
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 ژ ژ ڈ ڈ ُّفأنزل الله تعالى ، هزوج ه  ن  اوِ عأ ت   ، واشتد شدة مجنونة، لهب الذي كذب

 . (1)"[1: المسد] َّڑ
 : والدعوة الإسلامية محاربة قري  للن  : رابع ا

 وعابها، ة قريشٍ ذكر آلهو ، وصدع به كما أمره الله، الإسلام لىإ قومه    الله  رسول   لما دعا
ومضى رسول ، أبو طالب ه  عم  من الكفار  الله  رسولأ  ومنع، عداوتهالكفار على  أجمع -

 . (2)لا يرده عنه شيء، ا لأمرهرً هِ ظ  م  ، على أمر الله الله 
إلى  محاربٍ  ادٍ عأ م   وقفت أمام الدعوة بكل أسلوبوقد ذكر الدكتور الحجي أن قريشًا 

من  رغمعلى ال من مواجهة حقائقها الغلابة بعد أن ف أرُّوا، جانب التعذيب بأشكاله دون حدود
 . (3)لآمنوا وتحققت في الواقع، ادعوا أنها لو تمت أمامهمو ، طلبوها مراتٍ التي عجزات الم

رسول  ن  لِ ولم يأ  ،ا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهملما لم تلق قريش نجاحً و 
ورموه ، وآذوه، فكذبوه، سفهاءهم فأغروا برسول الله ، اشتد عليهم ذلك م  ابهِِ ولم يُ أ ، الله 

 . وذهبوا فيه كل مذهب وتفننوا في إيذاء رسول الله ، بالسحر والشعر والكهانة والجنون
زوج  ة عائشمن المشركين ما روته السيدة  ومما يدل على قسوة ما لاقاه النبي  
لقد لقيت من »: قال؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد: أنها قالت للنبي  النبي 

وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن ، قومك ما لقيت
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن ، عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت

                                                           

 (. 111-111)ص ، عبدالرحمن الحجي الإشارات والبشارات النبوية  (1)
 (. 8١4/ 1بن هشام )لا( السيرة النبوية، 8)
 (. 118الحجي )ص  ( الإشارات والبشارات، عبد الرحمن1)
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: فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، (1)ثعالبال
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت ، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك)

ذلك فيما شئت إن شئت أن : فقال، يا محمد): فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال، (فيهم
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله »: فقال النبي ، «(؟ الأخشبين هم أطبق علي

 . (2)«وحده لا يشرك به شيئا
ومن معه من  إنه لولا صبر رسول الله : إذ قال ¬وقد صدق الدكتور الحجي 

ن ولما صمدت أمام المحِأ ، المؤمنين واحتمالهم وجهادهم لام شقت هذه الدعوة المباركة طريقها
 . (3)بها في بدايتها والأحادث التي مرت

بل وصل الأمر إلى قتل ، وأصحابه وقد ذكر الدكتور الحجي أن قريشًا عأذ ب وا النبي 
المتجاوزة لكل ، العهد المكي بالمخاضات المغرقة المتشابكة "هكذا امتلأ: يقول الحجي، بعضهم

ا ا مدركً فً عار ، ا لخوضهامستعد  ، ا لهاعً وقيِ كان مت  لكن الرسول الكريم ، الاعتبارات والمواجهات
بل ، بلغت مبلغا عظيما حد الفتك والإخراج، وأنه لا راحة منذ يوم الرسالة الأول، أعباءها

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کُّ والقتل

 . (4)"[11: الأنفال] َّڻ

                                                           

قرن الثعالب: بسكون الراء، ويسمى أيضًا قرن المنازل، وهو موضع يُ  رمِ  منه أهل نجد، ينظر: النهاية في غريب ( 1)
 (.4/74الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف القاف، باب القاف مع الراء، )

لق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة ( كتاب بدء الخ4/117متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )( 8)
من  (، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي 4/117(، )1811في السماء، رقم )

 (.7/121(، )1817)111أذى المشركين والمنافقين، رقم 
 (. 11)ص  ، عبدالرحمن الحجينظر: الإشارات والبشارات النبويةا(1)
 (. 21)ص ، عبدالرحمن الحجي دينة المنورة لم( دولة ا4)
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 قريش النبي  آذتلما فإنه ، الطائفما فعله به أهل  لنبي ومن صور أذى المشركين ل
أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله  راجيًا الأذى خرج إلى الطائف يلتمس النصرةأشد  
 . 

كانت ، وحده هاجرها رسول الله ، "ثم كانت هجرة الطائف: ¬يقول الحجي 
ودوما يشق الإسلام مسالك لتتقدم ، وقوم آخرين يدعون إليه، بحثا عن أرض جديدة للإسلام

 . (1)ويدخلها الناس محبين"، وتنتشر، دعوته
حتى ، ويصيحون به، يسبونه، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، لم يفعلوالكن أهل الطائف 

ورجع عنه من ، وهما فيه، وه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعةأوألج، اجتمع عليه الناس
وابنا ربيعة ينظران ، هفجلس في، فعمد إلى ظل حبلة من عنب، سفهاء ثقيف من كان يتبعه

اللهم إليك »: قال فلما اطمأن رسول الله ، ريان ما لقي من سفهاء أهل الطائفويأ ، إليه
، أنت رب المستضعفين، يا أرحم الراحمين، وهواني على الناس، وقلة حيلتي، أشكو ضعف قوتي

بك علي يكن  إن لم ؟،إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلى من تكلني، وأنت ربي
، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، افيتك هي أوسع ليولكن ع، غضب فلا أبالي

لك العتبى حتى ، أو يُل علي سخطك، نزل بي غضبكوصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ت  
 . (2)«ولا حول ولا قوة إلا بك، ترضى

                                                           

 (. 44١)ص ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةب( السيرة الن1)
، وقد ضأع ف الشيخ الألباني هذا الحديث، ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة، (1/481( السيرة النبوية، ابن هشام )8)

 (.428-١/42١(، )8111رقم )
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، الله تعالى لأدائها على أكمل وجه ه  أأ ي  كل سبيل لأداء هذه الأمانة التي هأ   سلك  لقد
كما يذكر   بفيض مدلوله الباهر، وفي دعائه العجيب، يظهر ذلك فيما جرى له في الطائفو 

 . (1)¬الدكتور الحجي 
بدعوة مخالفة تمام المخالفة لكل ما عند  في مناداة الرسول الكريم  تتجسد الشجاعةإن 

يعلم أنه وكان ، تثيرهم ضدهوقد كانت دعوته  ،التي عرفت بسطوتها وقوتها خاصة العرب وقريش
، لوان الإغراء والفتنأوكل ، وأنواع التنكيلات البدنية والنفسية، سيلاقي كل صنوف العذاب

وما ، ا طيلة فترة المواجهة مع المشركين في مكة وغيرها راسخً قويا   مع ذلك كان صموده و 
لسنة العاشرة للبعثة لعرض الإسلام على أعظم صبره وتحمله يوم الطائف حين ذهب إليها في ا

وما أعظم ما ، حتى دميت قدماه الشريفتان، فقابلوه بالإهانة والطرد والضرب بالحجارة، أهلها
 . (2)¬كما ذكر الدكتور الحجي   يومها خاطب به ربه 

منها ، وقد ذكر نماذج من تعذيب المشركين وقتلهم للمسلمين في بداية الدعوة الإسلامية
 : تيما يأ

 : بن أبي هالةالحارث  قتل ربيب الن   -1
بالأذى لما صدع بما أمره الله في المسجد  ذكر الدكتور الحجي أن قريشًا ت أعأر ض وا للنبي 

ربيبه الحارث بن أبي هالة فدافع عنه  فكان أول من أدرك النبي ، فوصل الصريخ أهله، الحرام
 . (3)وكان أولأ شهيدٍ من الرجال، انيالركن اليم فاستشهد تحت، حتى عطفوا عليه فقتلوه 

                                                           

 (. 21)ص ، عبدالرحمن الحجي نظر: دولة المدينة المنورة ا (1)
 (. 11-11)ص ، عبدالرحمن الحجي نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي انظر: ( 8)
 (. 114)ص ، عبدالرحمن الحجي الإشارات والبشارات انظر: ( 1)
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ونقل رواية عن عثمان بن ، وقد ذكر ابن حجر هذه الرواية في ترجمة الحارث بن أبي هالة
 . (1)مظعون تذكر أن عدد المسلمين لما استشهد الحارث كان أربعين رجلًا 

 : قتل السيدة سمية والدة عمار بن  سر  -2
كان بنو فقد  ؛ عمارما جرى لسمية وزوجها ياسر وابنهما  ¬ذكر الدكتور الحجي 

رسول وكان ، مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة
وقد هد د وا أم عمار لترجع عن ، فإن موعدكم الجنة"؛ "صبرا آل ياسر: ويقول، يمر بهم الله 

 . (2)وألحقوا بها زوجها إغراقاً بالماء، هاه الله في موطن عفتفطعنها أبو جهل لعن، الإسلام فأبت
، كانت سابعة سبعة في الإسلام": وقد قال ابن حجر عن سمية والدة عمار بن ياسر

ا وكان ياسر حليفً ، فكانت أول شهيدة في الإسلام، ا أبو جهل وطعنها في قبلها فماتتهأ ب أ ذ  عأ 
منها ممن سبق إلى  وكان ياسر وزوجته وولده، ا فأعتقهفولدت له عمارً ، لأبي حذيفة فزوجه سمية

 . (3)"الإسلام
وأبو ، رسول الله : أظهر إسلامه سبعة من  أول  ": بن مسعود  عبد الله وقد قال

فمنعه الله بعمه أبي ، فأما رسول الله ، والمقداد، وبلال، وصهيب، وأمه سمية، وعمار، بكر
، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد، بقومهوأما أبو بكر فمنعه الله ، طالب

فإنه هانت ؛ فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، وصهروهم في الشمس

                                                           

 (. 1/١1١) ، ابن حجرانظر: الإصابة في تمييز الصحابة( 1)
 (. 181الحجي، )ص عبدالرحمن رات النبوية، ا( الإشارات والبش8)
 (. 2/111)، ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ( 1)
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وهو ، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، فأعطوه الولدان، وهان على قومه، عليه نفسه في الله
 . (1)يقول أحد أحد"

 : ر ح  تعذيب بلال بن -3
وهذا بلال العبد الحبش الذي أعتقه فيما بعد أبو بكر ": ¬يقول الدكتور الحجي 

ا لأمية كان عبدً   (2)وأعتق سيدنا(، )أبو بكر سيدنا: والذي قال فيه عمر بن الخطاب، الصديق
ه وكان بإمكانه أن ينجو من ذلك بكلمة يقولها بفم، ه  ري صاحبأ ف  ا ي أ تعذيبً  ه  ب  ذيِ عأ ي   ، بن خلف

)أحد : وجوههم ويصرخ بها في، دوما وهم يعذبونه ر  ريِ كأ لكنه على العكس كان ي  ، إرضاء لقريش
 . (3)"أشد منها عليهم لقالها ال  قأ في الإسلام ت    نه لو يعرف كلمةً إو ، أحد(

أظهر إسلامه  من  أول  ": بن مسعود  عبد الله وقد سبق في السطور السابقة قول
فأما رسول الله ، والمقداد، بلالو ، وصهيب، وأمه سمية، وعمار، كرو بوأب، رسول الله : سبعة
 ،وأما سائرهم فأخذهم المشركون ، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، فمنعه الله بعمه أبي طالب

فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا ، وصهروهم في الشمس، فألبسوهم أدراع الحديد
وأخذوا يطوفون به ، فأعطوه الولدان، وهان على قومه، ه في اللهعليه نفس فإنه هانت؛ إلا بلال

 . وهو يقول أحد أحد"، شعاب مكة
 : تعذيب خبا  بن الأرت  -3

                                                           

(، وقد حأس نأ إسنادأه  محققو ١/128(، )1218، رقم )أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن مسعود ( 1)
 المسند. 

(، 1874، رقم )بة، باب مناقب بلال بن رباح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحا( 8)
(7/88.) 

 (. 887-884)ص ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةب( السيرة الن1)
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 شكونا إلى رسول الله ": خباب بن الأرت قال عن أخرج الإمام البخاري في صحيحه 
كان »: قال؟ ألا تدعو الله لنا، تستنصر لنا ألا : قلنا له، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة

فيشق ، فيوضع على رأسه، بالمنشار اء  جأ ي  ف أ ، فر له في الأرض فيجعل فيهرجل فيمن قبلكم يُ  ال
، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، باثنتين

 حضرموت الراكب من صنعاء إلى هذا الأمر حتى يسير ن  م  تِ يأ لأ ، والله، وما يصده ذلك عن دينه
 . (1)«ولكنكم تستعجلون، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه

لا يدعو  وكان أهل الدعوة في ضيقٍ ": هذا الخبر فقال ¬وقد ذكر الدكتور الحجي 
خباب بن الأرت جرى معه مثل  إلى درجة أن أحد أوائل المسلمين وهو ، للأمل لولا نصر الله

وقد ، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة شكونا إلى رسول الله ): نه بقولهفيحدثنا ع، هذا
فقعد وهو  ؟،ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا، يا رسول الله: فقلنا، ةً د  لقينا من المشركين شِ 

، جعل فيهفي  ، حفر له في الأرضفي  ، الرجل ذ  ؤخأ لقد كان من قبلكم ي  »: فقال، محمر وجهه
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه ، فيجعل نصفين، ضع على رأسهنشار فيو جاء بالمي  ف أ 

الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى  ن  م  تِ يأ لأ ، والله، وعظمه ما يصرفه عن ذلك
 . (2)"«ولكنكم تستعجلون، حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه

 "هذا الخبر يدل: بقوله بن الأرت  دلالة خبر خباب ¬الحجي  وقد ذكر الدكتور
يكون بذلك قدوة احتمال واستعداد ، على استعداد لا حدود له للتحمل لو حدث مثل هذا

أو ، ا من كل انتظاردً ريِ جأ تأ ليس فقط م  ، عظيم   لا يتأتى إلا بهذا الإيمان القوي الذي يمنحه دين  
يمنح هذه ، بالدين عميق   لأمر إيمان  مما يشير إلى أن ا؛ بل لاحتمال لا نهاية له، رغبة لنفع

                                                           

 (.4/811(، )1١18أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم )( 1)
 (. 881-882)ص ، عبدالرحمن الحجي جية دراستها واستعراض أحداثها همن: ويةب( السيرة الن8)
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مثال وقدوة  وأنه ، تسمو على كل أمور الدنيا، متجهة إلى الله تعالى، الطاقة والمكنة العالية
 . (1)"هوأسوة حسنة لهذا ولغير 

"رغم  ¬يقول الحجي ، هكذا كان حال صحابة رسول الله من الثبات على الإسلام 
يرى ، ما يزال في أولهحيث كان ؛ في العهد المكي الكاملة  بصيغتهعدم اكتمال الإسلام نزولًا 

مع ،  من كل الفئات يقع تحت طائلة التعذيب وأطفالًا ورجالًا  وقتها أن كل من أسلم نساءً 
ويثبت عليها بأعلى ، ذلك كان إيمان أحدهم من القوة بحيث يستجيب لكل الأوامر الإلهية

 . (2)"درجة
 : الهجرة إلى الحبشة: خامس ا

أصحاب  يوأوذ، لما ضاقت علينا مكة: أنها قالت زوج النبي  أم سلمة  نع
لا  وأن رسول الله ، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وان  تِ ف  وأ ، رسول الله 

مما  يءلا يصل إليه ش، من قومه وعمه ةٍ عأ ن أ في مأ  وكان رسول الله ، يستطيع دفع ذلك عنهم
؛ ا لا يظلم أحد عندهملكً  الحبشة  إن بأرض »: فقال لهم رسول الله ، ابهيكره مما ينال أصح

 . (3)«ا مما أنتم فيها ومخرجً حتى يجعل الله لكم فرجً  فالحقوا ببلاده
: وعدد من هاجروا فقال، هجرة المسلمين إلى الحبشة ¬ الحجيوقد ذكر الدكتور 

خرج ستة ، ة للمبعث النبوي الشريف"كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة في رجب السنة الخامس
تلك التي تمت ،  وأطفالًا ورجالًا  عدد المهاجرين للحبشة الهجرة الثانية نحو مائة نساءً ، اشر نفرً ع

يكون ، قبل الخروج من دار الأرقم بن أبي الأرقم، أوائل السنة السادسة للبعثة النبوية الشريفة
                                                           

 (. 181)ص ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية 1)
 (. 117)ص  السابقالمرجع ( 8)
(، وأجأو دأ 11-12/81(، )18811أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب الإذن بالهجرة، رقم )( 1)

 (.782-8/788(، )1111رقم )الألباني ،ظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، انالشيخ الألباني،  إسناده
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لثانية سوى أبنائهم الذين سلمين الهجرتين اوهاجر إليها من الم، جميع من لحق بأرض الحبشة
هذا يعني أن أكثر ، ةامرأ ة وتسع عشر وثمانين رجلًا  ةوا بها ثلاثد  لِ ا أو و  خرجوا بهم معهم صغارً 

 . (1)المسلمين هاجروا إلى الحبشة"
؛ المهاجرين إليها لاحقت قريشوقد ، لى الحبشةهكذا تمت هجرتان متتابعتان إو 

 . (2)وعادوا خائبين، في كل ذلك لوافش لكنهم، لإعادتهم
 
 

 : إسلا  عمر بن الخ ا : سادس ا
لما يرجوه بإسلامه من خير للإسلام ؛ يتشوف لإسلام عمر بن الخطاب كان النبي 

بأبي جهل أو عمر ؛ اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك»: فكان يدعو، والمسلمين
  .(3)وكان أحبهما إليه عمر، «بن الخطاب

واستشهد بها على ، قصة إسلام عمر بن الخطاب  ¬وقد ذكر الدكتور الحجي 
ا إلى ا سيفه ذاهبً دً ليِ قأ ت أ م   فقد خرج عمر بن الخطاب ؛ حفاظ المسلمين على سرية الدعوة

؟ د يا عمريأين تر : سألهف، الله بن النجام طريق نعيم بن عبدالفي فرآه ، ليقتله رسول الله 
وسب ، وعاب دينها، اهأ أحلامأ  هأ ف  سأ وأ ، يشأمر قر  قأ ر  هذا الصابئ الذي ف أ ، اأريد محمدً : قالف

أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي ، يا عمر كأ س  ف  ن أ  كأ ت  ر  والله لقد غأ : قال نعيم، آلهتها فأقتله
                                                           

 (. 181)ص  ، عبدالرحمن الحجي( الإشارات والبشارات النبوية1)
 (. 11ظر: دولة المدينة المنورة، عبد الرحمن الحجي )ص ان( 8)
، رقم مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب  ب، باكتاب المناقب عن رسول الله   ه،سنن ( أخرجه الترمذي في1)

، وأق أو ى الحافظ ابن حجر هذا م111١( 1بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط) تحقيق (،7١/١، )1١21
 (.8/42)، ابن حجر الحديث بشواهده، انظر: فتح الباري 
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؟ ي أهل بيتيأو : قال؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم، اعلى الأرض وقد قتلت محمدً 
 . فقد والله أسلما؛ كوابن عم قال ختنك

؛ ا منسابا في الحديث مع عمرجً ريِ دأ تأ م   لأ سأ ل  سأ تأ ، امً ي  عأ نظروا ن   ا" ¬يقول الدكتور الحجي 
سلام أخته بل ولا بإ، لم يكن عمر يعرف بإسلام نعيم وهو قريبه، ليصرفه عن رسول الله 

 . (1)وزوجها سعيد ابن عمه"، فاطمة
سلمين على إخفاء لى حرص المكر هذه الحادثة التأكيد علقد قصد الدكتور الحجي بذ 

لا يعرف إسلام  لدرجة أن عمر بن الخطاب ، وممارسة العبادة في سرية تامة، إسلامهم
 . أقرب المقربين إليه

، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة يقرئهما إياها، ا إلى أخته وختنهفرجع عمر عامدً 
وأخذت فاطمة بنت ، أو في بعض البيت، في مخدع لهمفلما سمعوا حس عمر تغيب خباب 

وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب ، الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها
، بلى والله: قال، اما سمعت شيئً : قالا له؟ ما هذه الهينمة التي سمعت: فلما دخل قال، عليهما

فاطمة فقامت إليه أخته ، د بن زيدتنه سعيوبطش بخ، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه
، نعم: فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه، فضربها فشجها، بنت الخطاب لتكفه عن زوجها

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ، فاصنع ما بدا لك، وآمنا بالله ورسوله، قد أسلمنا
أنظر ما هذا ، ون آنفاأسمعتكم تقر أعطيني هذه الصحيفة التي : وقال لأخته، فارعوى، ما صنع

لا : قال، إنا نخشاك عليها: فلما قال ذلك قالت له أخته، اوكان عمر كاتبً ، الذي جاء به محمد
يا : فقالت له، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها، تخافي
فأعطته ، فقام عمر فاغتسل، روإنه لا يمسها إلا الطاه، على شركك، إنك نجس، أخي

                                                           

 (. 118)ص ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات1)
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 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ُّإلى قوله  [1: طه] َّڄُّفقرأ ، ةالصحيف

، فلما سمع ذلك خباب خرج إليه! ما أحسن هذا الكلام وأكرمه: قال، [14: طه] َّٺ
فإني سمعته أمس وهو ؛ والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، يا عمر: فقال له

، فالله الله يا عمر، «أو بعمر بن الخطاب، بأبي الحكم بن هشام د الإسلاماللهم أي»: يقول
هو في : فقال له خباب، فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم: فقال له عند ذلك عمر

ثم عمد إلى رسول الله ، فأخذ عمر سيفه فتوشحه، معه فيه نفر من أصحابه، عند الصفا بيتٍ 
 اب رسول الله صوته قام رجل من أصح فلما سمعوا، بوأصحابه فضرب عليهم البا 

يا رسول : فقال، ع  زِ وهو فأ  فرجع إلى رسول الله ، فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف
فإن كان ، له ن  ذأ أأ فأ : فقال حمزة بن عبد المطلب، هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف، الله

ائذن »: فقال رسول الله ، ا قتلناه بسيفهيد شر  وإن كان جاء ير ، ا بذلناه لهجاء يريد خيرً 
أو بمجمع -فأخذ حجزته ، حتى لقيه في الحجرة ونهض إليه رسول الله ، فأذن له الرجل، «له

ما أرى أن ، فو الله؟ ما جاء بك يا بن الخطاب»: وقال، ثم جبذه به جبذة شديدة، -ردائه
وبما ، هجئتك لأومن بالله وبرسول، اللهسول يا ر : فقال عمر، «تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة

أن  تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله  رسول الله  رأ ب   كأ فأ ، جاء من عند الله
وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم ، من مكانهم فتفرق أصحاب رسول الله ، قد أسلم عمرأ 

 . (1)نتصفون بهما من عدوهميو ، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله ، عمر مع إسلام حمزة

                                                           

 (. 14١-141/ 1) وية، ابن هشامظر: السيرة النبان(1)
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الله بن  يقول عبد، ولقد كان إسلام عمر بن الخطاب عز ا أعز الله به الإسلام والمسلمين
 . (1)"مازلنا أعزة منذ أسلم عمر":  مسعود

 : صحيفة المقاطعة: سابع ا
 يهاواستمرار الدعوة بالتقدم بإقبال العقلاء عل، أمام ثبات الصحابة الكراملم تجد قريش  

كما ذكر الدكتور الحجي   طعة الظالمة الآثمة الماحقة الساحقةقاكتابة صحيفة المإلا أن تقرر  
¬(2) . 

وأصحابه قد عزوا بإسلام عمر بن الخطاب أجمعوا على أن  رأت قريش أن النبي ولما 
ولا ، ولا يكلموهم، ولا يناكحوهم، يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد مناف ألا يبايعوهم

، جوف الكعبةفي وكتبوا بذلك صحيفة علقوها ، حتى يسلموا إليهم رسول الله ؛ السوهميج
 . (3)وكان هذا في الأول من شهر المحرم سنة سبع للبعثة

لجأت إلى  لما لم تجد قريش إمكانية أن تثني رسول الله ": ¬الدكتور الحجي  يقول
هم على تسليم رسول الله إليهم جبر لي؛ أبي طالب بِ ع  حيث حصرت المسلمين في شِ ، المقاطعة

 . (4)يقتلوه"ل
ويؤكد الدكتور الحجي على أن الهدف من هذه المقاطعة لم يكن مجرد حرمان المسلمين 

وإنما كان هدفهم الضغط على المسلمين وبني هاشم وبني عبد ، من الطعام والشراب وغيرهما
وقد ، كت أقرب لقريش من ذللكن نجوم الضحى كان، لهم لقتله مناف لتسليم رسول الله 

                                                           

(، 1١24، رقم )أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب ( 1)
(7/11.) 

 (.11)ص ، عبدالرحمن الحجي ظر: دولة المدينة المنورة ان( 8)
 (. 8/118( انظر: فتح الباري، ابن حجر )1)
 (. 11)ص  ، عبدالرحمن الحجي ةي( الإشارات والبشارات النبو 4)
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وأما ، فأما المسلمون فقد تحملوه إيمانًا واحتساباً ، تحمل المحاصرون جميعًا هذا الأذى الشديد
وقد ، ومن الكفار من هادن المقاطأعين معاونةً وتعاطفًا، البقية فتحملوه قرابةً وحميةً ومشاركةً 

للبعثة النبوية  حتى السنة العاشرةمن السنة السابعة ، ةاستمرت المقاطعة ثلاث سنوات مثقل
وفي هذه المحنة ، اتليها متتابعة ثلاث أخرى مثله، قبل الهجرة الكريمة بثلاث سنوات، الشريفة

وكان رسول ، شدوا على بطونهم الحجرو ، خلال المقاطعة أوارق الشجر المحاصرون أكلالشديدة 
خديجة  وممن ناله الأذى، (1)امً ائالقدوة د ونتكهكذا و ، ا وإقدامً  واحتمالًا لًا مُّ أكثرهم تحأأ  الله 

وكانت ، ابدني   ت  قأ هِ ر  المؤمنة التي أ  ، الغنية المترفة المدللة، بنت خويلد المجاهدة الأبية الوفية
متعجبة مستغربة مندهشة من القسوة التي تصل ، جاوزت الخامسة والستين من عمرها المبارك

 . (2)الديان لى الخير بالقرآن المنزل من الواحدهذا المستوى من النكران لمن يدعوهم إ
وكتبوا بذلك ، ففي المقاطعة التي أرادتها قريش ضد المسلمين": ¬يقول الدكتور الحجي 

ر المسلمين ومن عاونهم من بني عبد المطلب الحص؛ وعلقوها في جوف الكعبة، صحيفة
وف من أن هذه المقاطعة  وفي هذا تصحيح لما هو معر ، وإجاعتهم حتى يسلموا لهم محمدا 

أمر ؛ وبذلك ينتهون من هذا الأمر، ليقتلوه ا بل هو حتى يسلموهم محمدً ، نت لإجاعتهمكا
وكان ابتداء هذه المقاطعة من ليلة هلال المحرم من سنة سبع للبعثة ولمدة ، الإسلام ودعوته

ية في الصبر والإصرار وظهرت في ذلك المعجزات المادية والمعنو ، ثلاث سنوات إلى السنة العاشرة
 . (3)"والتقوية

                                                           

 (. 18دولة المدينة المنورة، عبد الرحمن الحجي )ص انظر:  (1)
 (. 18١)ص ، عبدالرحمن الحجي الإشارات والبشارات النبوية انظر: ( 8)
 (. 111)ص ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةب( السيرة الن1)
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ن الله قد د أخبر أق رسول الله ومن أمارات النبوة التي حدثت في هذه المقاطعة أن 
الظلم  اونفت منه، فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها، سلط الأرضة على صحيفة قريش

ثم خرج ، ل عليك أحد  ما يدخ فو الله: فأخبر رسول الله عمه بذلك فقال، والقطيعة والبهتان
فإن كان  ، فهلم صحيفتكم، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، يا معشر قريش: إلى قريش فقال

 دفعت إليكم ابن وإن يكن كاذباً ، وانزلوا عما فيها، كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا
، ل رسول الله ثم نظروا فإذا هي كما قا، فتعاقدوا على ذلك، رضينا: فقال القوم، أخي

 . (1)فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا، افزادهم ذلك شر  
يقول وفي هذا ، وضعف قريشٍ والمشركين، لقد أثبتت هذه المقاطعة قوة الإسلام وأتباعه

 "لعل المقاطعة وغيرها من الوسائل القاسية وموقف المسلمين وثباتهم خير  : ¬ الحجيالدكتور 
خفاق قريش إكما هو دليل على ، على نصاعة الإسلام وقوته وسموه ونوعية أتباعه لٍ دلي

 . (2)والمشركين وعجزهم وإفلاسهم"
 : عا  الح ن: ثامن ا

، عام الحزن وأبو طالب عم النبي  سم يِيأ العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة 
قضت بعد ، ة على رسول الله هذه خديجة المحبة المشفقة الحاني": ¬قال الدكتور الحجي 

حتى سمي ذلك ، على الرسول  بالغ   لذلك كان له أثر  ؛ بعد أبي طالب بأيام، المقاطعةإنهاء 
 . (3)عام الحزن": العام العاشر للبعثة النبوية الشريفة

                                                           

 (. 1/188ة، ابن هشام )نظر: السيرة النبويا( 1)
 . (11)ص  ، عبدالرحمن الحجي ( نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي8)
 (. 18١)ص  ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية1)
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كانت له وزير التي    خديجة وت السيدةبم المصائب   على رسول الله  ت  عأ اب أ تأ ت أ وقد 
ا في أمره ا وحرزً كان له عضدً الذي  عمه أبي طالب  وتوبم، يشكو إليها، لامصدق على الإس

من الأذى ما لم بعد موت عمه  نالت قريش من رسول الله  وقد، ا على قومهوناصرً  ومنعةً 
، فنثر على رأسه تراباً ، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، تكن تطمع به في حياة أبي طالب

بيته والتراب  سول الله ذلك التراب دخل ر  رأس رسول الله  لما نثر ذلك السفيه علىف
 ورسول الله ، فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، فقامت إليه إحدى بناته، على رأسه

ا شيئً  ما نالت مني قريش  »: ويقول بين ذلك، «أباك فإن الله مانع  ؛ لا تبكي يا بنية»: يقول لها
 . (1)«أكرهه حتى مات أبو طالب

 : راء والمعراجسالإ
وتسليته بسبب حزنه  إن أحد أهداف رحلة الإسراء والمعراج كان التسرية عن النبي 

"من ثم كانت : ¬ الحجي الدكتور يقول، وعمه أبي طالب ديجة خعلى زوجته السيدة 
 . (2)والتسرية عنه ورعايته" رحلة الإسراء والمعراج من أجل تسلية الرسول الكريم 

: قال أن رسول الله   عن أنس بن مالك صحيحه مام مسلم فيوقد أخرج الإ
يضع حافره عند منتهى ، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، أتيت بالبراق»

، «فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء»: قال، «فركبته حتى أتيت بيت المقدس»: قال، «طرفه
بإناء من خمر  فجاءني جبريل ، ثم خرجت، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين»: قال

                                                           

 . (1/41١( السيرة النبوية، ابن هشام )1)
 هشام بن عروة عن أبيه قال: لما ابن إسحاق قال: حدثني( من طريق 8/144والحديث أخرجه الإمام الطبري في تاريخه )

... الحديث، وقد ضعف الذهبي هذا الحديث فقال عنه: "غريب مرسل"،  س رسول اللهأنثر ذلك السفيه التراب على ر 
 (. 1/111)  ، الذهبيسير أعلام النبلا

 (. 182)ص ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية 8)
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وذكر ، «ثم عرج بنا إلى السماء، اخترت الفطرة: فقال جبريل ، فاخترت اللبن، وإناء من لبن
وفيه فرض الصلوات ، بإخوته من الأنبياء والمرسلين وفيه التقى النبي ، الحديث مطو لًا 

 . (2)فيه الإسراءوالحديث في صحيح البخاري أيضًا لكن ليس ، (1)الخمس
ن من شهر رجب بالروح يثنين ليلة السابع والعشر في يوم الااء والمعراج رحلة الإسر كانت و 
ثم إلى السماوات العلى ، من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، والجسد

 . (3)¬كما ذكر الدكتور الحجي   والعودة إلى مكة المكرمة في نفس الليلة
، وروحه هو مذهب جمهور السلف والخلف حلة كانت بجسد النبي ن هذه الر والقول بأ

وهذا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان ببدنه ": ¬قال الإمام ابن كثير 
 كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في، وروحه صلوات الله وسلامه عليه

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّ: وغير ذلك؛ ولهذا قال تعالى، المعراج

فدل على أنه ؛ والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة، [1: ءالإسرا] َّ ڀ ڀ
ا لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به وأيضا فلو كان منامً ، والعبد عبارة عنهما، بالروح والجسد
لا  أسري به يقظةً فدل على أنه أخبرهم بأنه ؛ رٍ م  أأ  إذ ليس في ذلك كبير  ؛ والاستبعاد له

 . (4)"امنامً 
 : ارتياد الأسوا  والمواسس للدعوة إلى الله: تاسع ا

                                                           

إلى السماء، وفرض الصلاة، رقم  يحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله أخرجه الإمام مسلم في صح( 1)
871(1١8( ،)1/147-14١.) 

 (.74-7/78(، )1228أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، رقم )( 8)
 (. 111-11)ص ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية 1)
 (. 828-4/821)، ابن كثير اية والنهاية دالب( 4)
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، على ارتياد الأسواق والمواسم والحجحرص جد ا  أن النبي  ¬ الحجي ذكر الدكتور
بعد الخروج من دار الأرقم بن أبي الأرقم أو بعد هجرة الحبشة الثانية خلال ذلك  أابتد ربماكان و 

 . (1)ادسة للبعثة النبويةالسنة الس
هل من رجل يُملني »: ويقول، يعرض نفسه على القبائل أيام المواسم  النبي كانفقد  

، «؟ممن أنت»: فأتاه رجل من همدان فقال، «ا قد منعوني أن أبلغ كلام ربيفإن قريشً ؛ إلى قومه
 . (2)"نعم": قال« ؟قومك من منعة فهل عند»: قال، من همدان: فقال الرجل

بصر عيني بسوق ذي المجاز  رأيت رسول الله ": قال عن ربيعة بن عباد الديلي و 
ويدخل في فجاجها والناس متقصفون ، «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس»: يقول
قولوا لا إله إلا الله ، يا أيها الناس»: يقول، وهو لا يسكت، اا يقول شيئً دً حأ فما رأيت أأ ، عليه

: فقلت، إنه صابئ كاذب: لوجه ذا غديرتين يقول أحول وضيء اإلا أن وراءه رجلًا ، «تفلحوا
عمه أبو : قالوا؟ ه  ب  ذيِ كأ من هذا الذي ي  : قلت، وهو يذكر النبوة، محمد بن عبد الله: قالوا؟ من هذا

 . (3)لهب"
في  ، يعرض الدعوة في المواسم كافة "كان الرسول الكريم : ¬يقول الحجي وفي هذا 

، لا سيما بعد أن بدت مكة صعبة التجاوب، أماكن اللقاء من الأسواق والمناسبات والحجكل 
السنوات الأخيرة من العهد المكي قل ، أسلم من أهلها من قد أسلم، لقد تحجرت أرضها

ا زاد عنادها واضطهادهم لأتباعها وحربهم بل إن قريشً ، الداخلون إلى الدائرة الإسلامية المنيرة
                                                           

 (. 182)ص  ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية1)
(، وقال محققو 181-81/181(، )17118أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند جابر بن عبد الله ، رقم )( 8)

 المسند: "إسناده صحيح على شرط البخاري". 
(، وقال 417-87/414(، )1١181، رقم )مسنده، حديث ربيعة بن عباد الديلي  الإمام أحمد في( أخرجه 1)

 ". ن  سأ حأ  صحيح لغيره، وهذا إسناد  محققو المسند عن هذا الحديث: "
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حتى أخذت ، من أسلم وقويت بهم الجبهة الإسلامية ما بعد الهجرة إلى الحبشة وإسلامسيلا، لها
 . (1)وسائلهم أكثر عنفا وقسوة بل ووحشية"

نبوة الورأى فيها دليل ، استحسنها نِ حتى مأ - الكلأن  ¬وذكر الدكتور الحجي 
 لمكانة قريش اباحس؛ ويرفض قبولها، الكريمةالإسلامية يعرض عن الدعوة كاد أن   -صادقةال

 . (2)الحجي الدكتور وتأثيرها ومتابعة الناس عموما لها كما يذكر
بستة  السنة الحادية عشرةفقد التقى في ؛ في الأسواق والمواسم ولقد أثمرت دعوة النبي 

وعادوا إلى المدينة ، منوا كلهم حالافآ، وقرأ عليهم القرآن، دعاهم إلى الإسلامف، من أهل المدينة
ايعوا بوي،  مسلمينلحج العام التالي اثنا عشر رجلًا ليقدم في موسم ا، ن دين الله تعالىينشرو 

، ثم عادوا إلى المدينة برفقة مصعب بن عمير يقرئهم القرآن، بيعة العقبة الأولى الرسول 
 . (3)هكذا انتشر الإسلام في المدينة المنورةف، م في الدينهويفقه، ويعلمهم الإسلام

إلى  ةللبعثة النبوية الشريفة قدم خمسة وسبعون من أهل المدين لثالثة عشرةوفي السنة ا
ويُمونه مما يُمون منه أنفسهم وأهليهم ، يأتي إليهم، قبة الثانيةعبيعة ال هيبايعو ل الرسول 
 . (4)وديارهم
يتبع الناس ، بمكة عشر سنين مكث رسول الله : قال بن عبد الله  عن جابرو 

من ينصرني حتى أبلغ رسالة ، من يؤويني»: يقول وفي المواسم بمنى، (1)ةن  مجأأ ظ وأ في منازلهم بعكا

                                                           

 (. 187)ص ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات 1)
 (. 14)ص ، عبدالرحمن الحجي  دولة المدنية المنورةانظر: (8)
 (. 188-4/187والنهاية، ابن كثير ) ةالبدايانظر: ( 1)
 (. 1/41( زاد المعاد، ابن القيم، )4)
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فيأتيه قومه  -كذا قال-حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر ، «؟ربي وله الجنة
حتى ، وهم يشيرون إليه بالأصابع، ويمشي بين رجالهم، لا يفتنك، احذر غلام قريش: فيقولون

فينقلب ، القرآن ه  ئ  رِ ق  وي   ، فيخرج الرجل منا فيؤمن به، اه  نأ ق   د  صأ وأ ، رب فآويناهبعثنا الله له من يث
، الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين ورِ من د   حتى لم يبق دار  ، هِ إلى أهله فيسلمون بإسلامِ 

يطرد في جبال مكة  حتى متى نترك رسول الله : ا فقلناثم ائتمروا جميعً ، يظهرون الإسلام
، العقبة بأ ع  فواعدناه شِ ، قدموا عليه في الموسم حتى فرحل إليه منا سبعون رجلًا ؟ فويخا

: قال؟ نبايعك مأ لاأ عأ ، يا رسول الله: فقلنا، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا
وعلى الأمر ، والنفقة في العسر واليسر، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل»

، وعلى أن تنصروني، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، هي عن المنكرلنوا، بالمعروف
: قال، «ولكم الجنة، وأبناءكم، وأزواجكم، تمنعون منه أنفسكم فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما

، ا يا أهل يثربرويدً : فقال -وهو من أصغرهم-وأخذ بيده أسعد بن زرارة ، فقمنا إليه فبايعناه
وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب  ، لم أنه رسول الله  نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نع لمفإنا

، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وأن تعضكم السيوف، وقتل خياركم، كافة
ا أمط عن: قالوا، فهو أعذر لكم عند الله؛ وا ذلكن  ييِ ب أ وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة ف أ 

، فأخذ علينا، فقمنا إليه فبايعناه: قال، اولا نسلبها أبدً ، افوالله لا ندع هذه البيعة أبدً ، سعديا أ
 . (2)«ويعطينا على ذلك الجنة، وشرط

 

الجاهلية، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن  في العرب أسواق مجنة: كان أحد (1) =
م، )ص 1128-ه 1418( 1رمة، ط)حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي، دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المك

828.) 
(، وقال محققو 142-88/14١(، )1447١أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند جابر بن عبد الله ب، رقم )( 8)

 المسند: "إسناده صحيح على شرط مسلم". 
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 : الهجرة إلى المدينة: عاشر ا
مدينة ؛ المدينة المنورةبدأ الاستعداد للهجرة النبوية الشريفة إلى  بعد بيعة العقبة الثانية

كما ذكر الدكتور   الإسلام لأول مرة في هذه الأرض حيث أقيمت دولة، لسلامن والمحبة واالإيما
 . (1)¬الحجي 

،  يؤونهمهاجر المسلمون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عندما وجدوا لهم إخواناً  فقد
، العدة لقتل النبي  دُّ عِ قريش بذلك بدأت ت   تحين علمو ، مويستقرون عنده، ويناصرونهم

من  أخذوا ، وا أربعين شابا  ز  ه  جأ  فقد، ووضعت أعنف خطة لتنفيذ الذي اتفقوا في دار ندوتهم
الله لكن ، يضيع دمه بين القبائلف؛ واحدٍ  لٍ ج  ضربة رأ  ا رسول الله يضربو ل، واحدًا كل قبيلة
  خرج رسول الله و ، ورد كيدهم في نحورهم خائبين مخذولين، بحمايتهتأكأف لأ إلى ينهم من ب

 . (2)باتجاه جبل ثورا ليخرجا معً ؛ بيت الصديق
من بينهم من مكة المكرمة أخذت تطارده في كل  لما علمت قريش بخروج رسول الله و 

ا نحو السير اتجاهً يأخذ المفترض أن  فمنبما أن المدينة المنورة تقع شمال مكة المكرمة و ، اتجاه
لذلك تكون قريش قد جاست أنحاءها تلك ؛ لكن الحكمة اقتضته أن يتجه جنوباً ، الشمال

، أنه على الرغم من حرص قريش على قتل النبي  ¬وذكر الدكتور الحجي ، دون جدوى
 . (3)وما لاقاه منهم من أذى إلا أنه حرص على رد ودائعهم التي أودعوها عنده 

قال  النبي فتذكر أن ، ما حديث في الهجرة وتروي لنا السيدة عائشة 
فهاجر من هاجر ، وهما الحرتان، «ت نخل بين لابتيندار هجرتكم ذا ت  ي  رِ إني أ  »: لمينللمس

                                                           

 (. 117-114)ص  ، عبدالرحمن الحجي نظر: الإشارات والبشاراتا( 1)
 (. 111)ص  السابقالمرجع ( 8)
 (. 118)ص  السابقالمرجع السابق  (1)
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، المدينة لأ بأ وتجهز أبو بكر قِ ، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، المدينة لأ بأ قِ 
وهل ترجو : فقال أبو بكر، «فإني أرجو أن يؤذن لي؛ على رسلك»: فقال له رسول الله 

وعلف ، ليصحبه فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ، «نعم»: قال؟ بي أنتذلك بأ
ا جلوس في بيت أبي فبينما نحن يومً ، أربعة أشهر -وهو الخبط-راحلتين كانتا عنده ورق السمر 

في ساعة لم يكن يأتينا ، اعً نيِ قأ ت أ م    هذا رسول الله : بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر
فجاء : قالت، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر   ،والله، فداء له أبي وأمي: كرأبو بفقال ، فيها

فقال ، «من عندك ج  رِ خ  أأ »: لأبي بكر فدخل فقال النبي ، فاستأذن فأذن له رسول الله 
فقال أبو ، «لي في الخروج نأ ذِ فإني قد أ  »: قال، بأبي أنت يا رسول الله، إنما هم أهلك: أبو بكر

فخذ بأبي : قال أبو بكر، «نعم»: قال رسول الله ؟ الصحابة بأبي أنت يا رسول الله :بكر
: قالت عائشة، «بالثمن»: قال رسول الله ، أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين

فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة ، (1)وصنعنا لهما سفرة في جراب، فجهزناهما أحث الجهاز
ثم لحق رسول الله : قالت ،فبذلك سميت ذات النطاق، فم الجرابمن نطاقها فربطت به على 

 يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، ا فيه ثلاث ليالنأ مِ كأ فأ ، وأبو بكر بغار في جبل ثور ،
فلا ، فيصبح مع قريش بمكة كبائتٍ ، فيدلج من عندهما بسحر، (2)وهو غلام شاب ثقف لقن

ويرعى عليهما ، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، به إلا وعاه (3)ا يكتادانيسمع أمرً 
                                                           

حرف السين، باب السين مع الفاء، ابن الأثير، أي: صنعنا لهما طعامًا، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ( 1)
(8/181 .) 

م  لأقِن  : )في حديث الهجرةقال ابن الأثير: "( 8) ، وث أق   ورجل ، ذو فطنة وذكاء: أي (ثأقِف وأه وأ غ لاأ ، وث أق ف  ثأقِف  ، ف 
"، النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الثاء، باب الثاء مع القاف، والمراد أنه ثابت المعرفة بما يُتاج إليه

(1/81١.) 
وهو من ، يطلب لهما فيه المكروه: أي، في رواية الكشميهني يكادان به بغير مثناة: يكتادان به  :قولهقال ابن حجر: "( 1)

 (.8/818) "، فتح الباريالكيد
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، فيريُها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، حة من غنمن  عامر بن فهيرة مولى أبي بكر مِ 
، بها عامر بن فهيرة بغلس (3)حتى ينعق، (2)وهو لبن منحتهما ورضيفهما، (1)سلفيبيتان في رِ 

 من بني ر رجلًا وأبو بك واستأجر رسول الله ، ثلاثيفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي ال
ا عأ ف أ دأ فأ  اه  نأ مِ أأ فأ ، وهو على دين كفار قريش، (4)ايتً ريِ  خِ وهو من بني عبد بن عدي هادياً ، الديل

وانطلق معهما عامر ، غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وواعداه، إليه راحلتيهما
 . (5)لريق السواحفأخذ بهم ط، بن فهيرة والدليل

الله  والدليل عبد، أبو بكر الصديق الرسول الحبيب ويذكر الدكتور الحجي أنه كان مع 
 اتجه الركب بأربعتهم نحو المدينة المنورة ضارباً وقد ، وعامر بن فهيرة، -مشركوهو -بن أريقط 

للابتعاد ؛ ينا نحو الشمال في سير حثيث متواصل لأكثر نهار يوم الاثننحو الجنوب ثم مصعدً 
كان ما كان من أمره ف، بعدها لحق بهم سراقة بن مالكو ، العدو أكثر ما يمكن عن عيون

حتى وصل الركب العزيز ، ثم أسلم قبل الأخرى اللاحقة التي رآها بعينه، والمعجزة الحاضرة
 . (6)الاسم الذي تنورت به منذ ذلك اليوم -عوالي المدينة-ضاحية قباء 

                                                           

 (. 8/818"، فتح الباري )اللبن الطري، سل بكسر الراء بعدها مهملة ساكنةفي رِ : قولهقال ابن حجر: " (1)
فيه  ت  عأ ضِ التي و  : أي، اللبن المرضوف: أي، ورضيفهما بفتح الراء وكسر المعجمة بوزن رغيف: قولهقال ابن حجر: " (8)

 (. 8/818)ابن حجر ، "، فتح الباري وتزول رخاوته، الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد
صوت الراعي إذا  والنعيق، يصيح بغنمه: أي، ينعق بكسر العين المهملة، ق بها عامرحتى ينعِ : قولهقال ابن حجر: " (1)

"، فتح الباري يسمعهما صوته إذا زجر غنمه: أي -بالتثنية-ووقع في رواية أبي ذر حتى ينعق بهما ، زجر الغنم
(8/818 .) 

وقيل: إنه يهتدي لمثل ، المفازة، وهي طرقها الخفية ومضايقها اتِ رأ خ  الماهر الذي يهتدي لِأأ قال ابن الأثير: "الخريت:  (4)
 (.8/11"، النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الخاء، باب الخاء مع الراء، )خرت الإبرة من الطريق

وأصحابه إلى المدينة، رقم  مناقب الأنصار، باب هجرة النبي  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب( 7)
(1117( ،)7/72-١1.) 

 (. 111)ص ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية ١)
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وكان ، حتى يردهم حر الظهيرة تظرون رسول الله يخرجون كل يوم ينوقد كان الأنصار 
فثار ، هذا جدكم الذي تنتظرون، يا معاشر العرب: بأعلى صوتهأول من رآه يهودي فنادى 

حتى نزل بهم ، فعدل بهم ذات اليمين، بظهر الحرة فتلقوا رسول الله ، المسلمون إلى السلاح
 . (1)ر ربيع الأولثنين من شهوذلك يوم الا، في بني عمرو بن عوف

وكان ، افريدً  اتاريخي  كان   الأنصار للنبي  استقبالأن  ¬الدكتور الحجي  ذكروقد 
 . (2)ا بالنشوة والفرح والابتهاج والفخر والعزة والأمل والانتصارا مليئً ا باسمً يومً اليوم 

ا فرحو  المدينة  أهل  فما رأيت ، ثم قدم النبي ": وفي ذلك يقول البراء بن عازب 
 . "(3)بشيء فرحهم برسول الله 

                                                           

(، 1187وأصحابه المدينة، رقم ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي ( 1)
(7/١١.) 

 (. 14١)ص  ، عبدالرحمن الحجي والبشارات النبوية ت( الإشارا8)
وأصحابه إلى المدينة، رقم  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ( 1)

(111١( ،)7/١1.) 



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

249 

 

 الرابع:المطلب 

 المرحلة المدنية

 
 : المدينة المنورةفي  تأسي  المسجد: أولً  

وأسس المسجد الذي أسس ، في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة لبث رسول الله 
 الناس حتى بركتفسار يمشي معه ، ثم ركب راحلته، وصلى فيه رسول الله ، على التقوى

ا للتمر دً بأ ر  وكان مِ ، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، بالمدينة عند مسجد الرسول 
حين بركت  فقال رسول الله ، ن في حجر أسعد بن زرارةان يتيماغلام وهما، لسهيل وسهل

 (1)لمربدالغلامين فساومهما با ثم دعا رسول الله ، «هذا إن شاء الله المنزل»: به راحلته
 وطفق رسول الله ، اثم بناه مسجدً ، بل نهبه لك يا رسول الله، لا: فقالا، اليتخذه مسجدً 
 :  في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبنبِن ينقل معهم الل  

 لً حمال خيبر (2)هذا الحمال    
 

 ا وأطهرن  هذا أبر ربةَّ  
 

 
 

                                                           

والغنم، وبه سمي مربد  فيه الإبل س  بأ المربد: الموضع الذي تح   ، مربدا ليتيمين كان   إن مسجده : فيهقال ابن الأثير: "( 1)
"، النهاية في غريب الحديث وربده إذا حبسه، وهو بكسر الميم وفتح الباء، من ربد بالمكان إذا أقام فيه، المدينة والبصرة

 (. 8/128والأثر، حرف الراء، باب الراء مع الباء، )
والذي ، ملمال بالكسر من الحأ الحِ  ، الحمال لا حمال خيبر هذا : وفي حديث بناء مسجد المدينةقال ابن الأثير: " (8)

ل، ويجوز أن يكون ل أو حمأ  حِم   ع  ، كأنه جمأ  عاقبةً  من ذاك وأحمد   إن هذا في الآخرة أفضل  : أي، من خيبر التمر ل  مأ يُ   
 (.1/441"، النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الحاء، باب الحاء مع الميم، )لأ امأ أو حأ  لأ مصدر حمأأ 
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 : ويقول
 اللهس إن الأجر أجر الآخره

 

 (1)لمهاجرهفارحس الأنصار وا 
 

 الرسول الكريم فذكر أن ، إلى هذا الحدث العظيم ¬وقد أشار الدكتور الحجي 
الصحابة الكرام من وشارك ، والقيام به أول يوم من وصولهالمسجد  ءالإعداد لبناابتدأ 

 وعمره الشريف ، والتراب حتى اغبر صدره الشريف ينقل اللبن، بنائه المهاجرين والأنصار في
 . (2)ث وخمسون سنةلاث يومئذ

وقد اختلف ": ¬قال ابن حجر ، وقد اختلف في المسجد الذي أ سيِسأ على التقوى

فالجمهور على أن المراد  [112: التوبة] َّ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ُّ: في المراد بقوله تعالى
وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن ، وهو ظاهر الآية، به مسجد قباء هذا

، على التقوى فقال هو مسجدكم هذا أسس  عن المسجد الذي  سول الله ت ر سأل: أبيه
على  أسس  اختلف رجلان في المسجد الذي : ولأحمد والترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد

 ا رسول الله يأ ت أ أأ فأ ، هو مسجد قباء: وقال الآخر، هو مسجد النبي : التقوى فقال أحدهما
ولأحمد عن سهل ، خير كثير -يعني مسجد قباء-وفي ذلك ، هو هذا: فسألاه عن ذلك فقال

قال ، ابن كعب مرفوعً  بيأيِ وأخرجه من وجه آخر عن سهل بن سعد عن أ  ، بن سعد نحوه
 هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كلا  : القرطبي

وكأن المزية التي ، سجدهمبأن المراد عنه فأجاب  فلذلك سئل النبي ؛ منهما بناه النبي 
أو  ، من الله لنبيه جزمٍ  اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمرِ 

                                                           

وأصحابه إلى المدينة، رقم  الإمام البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي  أخرجه( 1)
(111١( ،)7/١1-١1.) 

 (. 17١)ص ، عبدالرحمن الحجي الإشارات والبشارات ظر: ان( 8)
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أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم ،  رآه بخلاف مسجدهكان رأياً 
بخلاف ، بمسجد المدينة إقامته  ويُتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول، انتهى، يُصل لغيره

، وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي، ا قلائلمسجد قباء فما أقام به إلا أيامً 

 َّ ڇ ڇ چ ُّ: وقوله تعالى في بقية الآية، على التقوى أسس   منهما والحق أن كلا  

عن أبي هريرة عن النبي  بإسناد صحيح وعند أبي داود، قباء كون المراد مسجدأ   د  ييِ ؤأ ي   [ 112: التوبة]

 وعلى هذا فالسر في جوابه ، في أهل قباء  َّ ڇ ڇ چ ُّنزلت : قال  بأن
والله ، بمسجد قباء أن ذلك خاص   توهمِ  على التقوى مسجده رفع   أسس  المسجد الذي 

 . (1)"أعلم
في  اره بعد أربعة أيام من استقر أن الموكب الكريم اتجه  ¬الحجي الدكتور يذكر و 

تأسيس دولة وأولوياتها اللازمة التي  بدأ فيها الرسول الكريم  التي قباء إلى داخل المدينة المنورة
، قام مسجدهفأ، حيث بركت الناقة انتهى المقام برسول الله وقد ، لابد منها بتوجيه الله 

في أرض الله  ةدولة الإسلام أول مر  وقامت، بذلك بدأت حياة جديدة للدعوة الإسلاميةو 
كما تبني للإنسان السعادة في الدارين بما تشيده في الحياة من ، تقيم منهج الله تعالى، تعالى

 . (2)الحضارة الإنسانية الفاصلة المترقية الإلهية القرآنية الفريدة
 "ثم أرسل  ¬الحجي الدكتور يقول وفي هذا ، مسكنًا له ولأهله وقد اتخذ النبي 

، (3)نزلوا بالسنح، فيهم زوجتاه سودة وعائشة، ا من مكة المكرمةقاربه جميعً من يأتي بأهله وأ
                                                           

 (. 8/847)، ابن حجر  فتح الباري( 1)
 (. 142 )ص ، عبدالرحمن الحجي الإشارات والبشارات النبويةظر: ان( 8)
(، 1١8السُّن ح: مكان في عوالي المدينة المنورة، انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، عاتق البلادي )ص ( 1)

ه ، 1411( 1والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة، محمد بن محمد حسن ش ر اب، دار القلم، والدار الشامية، دمشق، وبيروت، ط)
 (.144)ص 
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دخل بها هناك في شوال من السنة الهجرية الأولى بعد ثمانية أشهر ، بعائشة حيث بنى النبي 
 .(1)"ثم انتقل بهم إلى المسجد، منها

 : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: ثاني ا
تركوا أموالهم وأولادهم وأرضهم  فقد؛ ايملكون شيئً   المدينة لان من مكة إلىو قدم المهاجر 

ومع ذلك أعطاهم الأنصار الذين ، ولم يكونوا أهل زراعة، ولدينه لله ولرسوله  وديارهم نصرةً 
ومنهم من أعطيت له منيحة ، ليعملوا فيها بنصف ثمارها؛ هم أهل الأرض والعقار الأرضأ 

 . (2) عليهم خيبرواستغنوا عنها لما فتح الله، محضة

 ى ې ېُّ: فقال تعالى، وقد ذكر لنا القرآن هذا الخلق العظيم من الأنصار

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 . [1: الحشر] َّبج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى

اتخذوا المدينة  َّ ى ى ې ېُّ ": قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية

من قبل : يعني َّئا ئا ُّسوله بالله ور  َّى ُّ، فابتنوها منازل مدينة الرسول 

وعني بذلك ، وانتقل إليهم من غيرهم، منزله كأ رأ ت أ  ن  يُبون مأ  َّئو ئو ئە ئەُّ، المهاجرين
 . (3)"الأنصار يُبون المهاجرين

جميعًا  واكانو ، مع المهاجرين يخآللت ونتسابقي كانوا  الأنصارويذكر الدكتور الحجي أن 
 . (4)نيهاجر المشرف مؤاخاة نيل  ونيريد

                                                           

 (. 118)ص ، عبدالرحمن الحجي المدينة المنورة ( دولة 1)
 (. 11-18/12)، النووي مسلم النووي على  شرحانظر:  (8)
 (. 88/784الطبري )جامع البيان في تفسير آي القرآن ، (1)
 (. 178)ص ، عبدالرجمن الحجي  النبوية الإشارات والبشاراتانظر: ( 4)
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هذه المؤاخاة التي جرت بين المهاجرين والأنصار عجيبة لا مثيل لها في التاريخ وقد كانت 
علينا عبد  مأ دِ قأ : أنه قال أنس  عن فقد روى الإمام البخاري في صحيحه ، الإنساني كله

: فقال سعد، بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال وآخى رسول الله ، الرحمن بن عوف
فانظر ، ولي امرأتان، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، الأنصار أني من أكثرها مالًا  تِ مأ لِ قد عأ 

، بارك الله لك في أهلك: فقال عبد الرحمن، حتى إذا حلت تزوجتها، أعجبهما إليك فأطلقها
ا حتى جاء رسول الله فلم يلبث إلا يسيرً ، ا من سمن وأقطشيئً  (1)فلم يرجع يومئذ حتى أفضل

 فقال له رسول الله ، من صفرة (2)وعليه وضر :« تزوجت امرأة من : قال (3)«مهيم
: فقال، أو نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب: قال، «؟فيها (4)ما سقت»: فقال، الأنصار

 . (5)«أولم ولو بشاة»

                                                           

البخاري، للقسطلاني أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك المصري،  ظر: إرشاد الساري لشرح صحيحانأي: ربح،  (1)
 (.١/141ه ، )1181( 8المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط)

لوق، أو طيب له ا من خأ خً ط  لأ : أي« مهيم» ا من صفرة فقال: أنه رأى بعبد الرحمن بن عوف وضرً  فيهقال ابن الأثير:  (8)
"، النهاية في غريب الحديث والأثر، يبوالوضر: الأثر من غير الطيِ ، دخل على زوجتهلون، وذلك من فعل العروس إذا 

 (.7/11١حرف الواو، باب الواو مع الضاد، )
حرف الميم، باب الميم ابن الأثير،ظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، انأي: ما أمركم وشأنكم، وهي كلمة يمانية، ( 1)

 (.4/182مع الهاء، )
ا؛ لأنها كانت قيل للمهر سوق؛ لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهرً ، وقد ضعهاأمهرتها بدل ب   ام: أي (4)

ابن : النهاية في غريب الحديث والأثر، انظر، ا وغنمً الغالب على أموالهم، ثم وضع السوق موضع المهر وإن لم يكن إبلًا 
 (،8/484حرف السين، باب السين مع الواو، )، الأثير

(، 1821بين المهاجرين والأنصار، رقم ) ه، كتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النبي ( أخرجه البخاري في صحيح7)
(7/11-18.) 
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ا في أي لا يمكن أن يُدث أبدً ، اا عجيبً أمرً  س  سيِ ؤأ ة ت   ي"هذه القض: ¬يقول الحجي 
 . (1)ولا يُلم به أحد إلا بهذا الدين ومنهجه الإلهي العظيم الكريم"، هجع ولا بأي منمجتم

أظهرت هذه القضية ": وقال الدكتور الحجي م ب أييِنًا صفات كل من المهاجرين والأنصار
ثار من يذلك الكرم والحب والإ، نوعية المهاجرين والأنصار من هذا الحب والرهافة الإيمانية

بل كان ، ولا يخطر لهم على بال، من المهاجرين عدم الاستغلال الذي لا يعرفونه هلالأنصار قاب
 . (2)حيث إن الأخذ كان لدى الحاجة وبمقدارها"؛ منهم التعفف وعزة النفس

 : الوثيقة )الصحيفة(: ثالث ا
،  بهذا الشأنوكتب كتاباً ، بالمدنية نظم العلاقات بين أهلها عندما استقر الرسول 

الأولى الهجرية بعد بناء المسجد النبوي وعقد المؤاخاة بين السنة ة في الصحيف كتابةكانت  و 
 . (3)¬كما ذكر الدكتور الحجي   المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك 

ثم كتب أنه لا يُل ، (4)قولهع   بطن  على كل  كتب النبي : قالجابر بن عبد الله وعن 
 . (5)ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك، م بغير إذنهلمسلم أن يتوالى مولى رجل مسل
بين المهاجرين  المسجد والمؤاخاةهذه الصحيفة مع بناء  ¬ويعد الدكتور الحجي 

 . (6)الإسلامي الوليد في المدينة المنورةمن أهم اللبنات في بناء المجتمع والأنصار 

                                                           

 (. 178)ص  ، عبدالرحمن الحجي( الإشارات والبشارات النبوية1)
 (. 114)ص ، عبدالرحمن الحجي( دولة المدينة المنورة 8)
 (. 1١1-171)ص ، عبدالرحمن الحجي النبوية  تظر: الإشارات والبشاراان( 1)
أ ب أ كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات، ف أ والمراد:  ما دون القبيلة وفوق الفخذ، : البطن (4) ، منها ما على كل قومٍ  ين 

  (.1/118، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الباء، باب الباء مع الطاء، )ويجمع على أبطن وبطون
 (. 8/114١(، )1718)18أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، رقم ( 7)
 (. 1١1)ص  ، عبدالرحمن الحجي نظر: الإشارات والبشاراتا( ١)
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 : الغ وات والسرا : رابع ا

: الحج] َّ ڀڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّ: يقول الله تعالى

، ووافاهم رسول الله ، فلما استقروا بالمدينة": وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام ابن كثير، [11
ون إليه شرع الله جهاد أ يلجوقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلًا ، واجتمعوا عليه

 . (1)"فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، الأعداء
الجهاد بمراحله وقواعده وثوابته كان وش رعِأ ، بالقتالأنه أ ذِنأ  ¬كتور الحجي لد ا وذكر

 . (2)الابد من اليقظة والاستعداد دومً 
والمشاكل ، بالدولة الإسلامية االذي كان محيطً  الكبير وأشار الدكتور الحجي إلى الخطر 

عارك جلب متس أموروهي ، ومن الداخل والخارج، التي كانت تحيط بالدولة من كل جانب
 . (3)لهذه الدولة الوليدة بها لأ بأ مكانيات لا قِ بإ

، وبعض السرايا التي بعثها، وقد ذكر الدكتور الحجي بعض الغزوات التي قام بها النبي 
 : وكان منها ما يأتي

 : سرا  السنة الأولى من الهجرة -1
أولها ، ثلاث سرايافي السنه الأولى من الهجرة أرسل  أن النبي  ¬يذكر الحجي 

، الثانية بقيادة عبيدة بن الحارث بن المطلبكانت و ، المطلب  السرية التي قادها حمزة بن عبد

                                                           

 (. 7/414)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم ( 1)
 (. 141ص ) ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية8)
 (. 818-81١)ص  ، عبدالرحمن الحجي ظر: دولة المدينة المنورةان( 1)
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كان الهدف من هذه السرايا هو التعرض لقوافل قريش و ، والثالثة بقيادة سعد بن أبي وقاص 
 . (1)ولم يُصل في هذه السرايا قتال، المنطلقة من مكة إلى الشام

فكانت على  أما سرية حمزة ، ث كانت أول السرايا في الإسلامالثلا لسراياوهذه ا
وكان عدد هذه السرية ثلاثين رجلًا من المهاجرين ، رأس سبعة أشهر من هجرة رسول الله 

لكن حجر بين الفريقين ، ذهبوا يعترضون عيرا لقريش قادمة من الشام فيها أبو جهل، خاصة
وأما سرية عبيدة فكانت على رأس ثمانية أشهر من هجرة رسول ، فلم يقتتلوا؛ حليف للطرفين

وكان ، ولم يصطفوا للقتال، لكنهم لم يسلوا السيوف، وكانوا ستين رجلًا من المهاجرين، الله 
فكان أول من رمى بسهم في ؛ وقد رمى سعد بن أبي وقاص فيها بسهم، بينهم الرمي فقط

القعدة على رأس تسعة أشهر من  فكانت في ذي وأما سرية سعد بن أبي وقاص، سبيل الله
 . (2)لكنهم لما وصلوا كانت العير قد مأر ت  ، وكانوا عشرين راكبًا، هجرة رسول الله 

 : (5)وسفوان، (4)وبةُو اط، )ودان( (3)  وات الأبواء -2
                                                           

 (. 811-811)ص  السابقالمرجع ظر: ان( 1)
 (. 148-1/14١زاد المعاد، ابن القيم )ظر: ان( 8)
 وادي التقائهما من نفيتكو  والقاحة، الفرع واديا فيه يلتقي والزرع، المياه كثير التهامية، الحجاز أودية من واد الأبواء: (1)
 معروف الأبواء  اسم أن غير الخريبة(، )وادي اليوم ويسمى يساره، على ودان أنقاض جاعلًا  البحر إلى وينحدر الأبواء، 

عمرو، ينظر: معجم المعالم الجغرافية في  بني من البلادية من أيوب وبنو عمرو، بني من محمد بنو: وسكانه المثقفين، لدى
 (.14(، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة، محمد بن محمد حسن شراب )ص 11عاتق البلادي )ص  السيرة النبوية،

 السنة في الأول ربيع شهر في وسلم عليه الله صلى النبي غزاه ،(ينبع) رضوى بناحية جهينة جبال من جبل بواط: (4)
)أبواط(، ينظر: معجم المعالم الجغرافية في  الروايات بعض وفي كيدا، يلق ولم فرجع قريشًا، يريد الهجرة، وكان من الثانية

 (.74(، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة، محمد بن محمد حسن شراب )ص 71السيرة النبوية، عاتق البلادي )ص 
 سرح على الفهري جابر بن كرز أغار: النص في جاء التثنية، صيغة وعلى الفاء، وسكون المهملة السين بفتح سأف وان: (7)

: له يقال وادياً  بلغ حتى حارثة، بن زيد المدينة على واستعمل طلبه، في وسلم عليه الله صلى الله رسول فخرج المدينة،
نظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، عاتق االأولى،  بدر غزوة وهي جابر، بن كرز وفاته بدر، ناحية من سفوان

 (.141ثيرة في السنة والسيرة، محمد بن محمد حسن شراب )ص (، والمعالم الأ172البلادي )ص 
=  
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ثم غزوة ، ها النبي اغزوة الأبواء )ودان( أول غزوة غز أن  ¬ذكر الدكتور الحجي 
التعرض لعير  ت تهدف إلىوكان، جميعها في السنة الثانية للهجرةوكانت ، زوة سفوانغو ، بواط
فعقد معاهدة مع عمور بن مخشي ، هف الذي خرج من أجلدلم يُقق اله لكنه ، قريش

 .(1)المعاهدة في غزوة الأبواء هكانت هذو ، ا ولا المسلمينقريشً  ينأ عِ لا ي  أالضمري على 
غزوة غزاها  أول  وهي ، ودان: ويقال لها، الأبواء ه غزوة ثم غزا بنفس": قال الإمام ابن القيم

وحمل لواءه حمزة بن عبد ، ا من مهاجرهوكانت في صفر على رأس اثني عشر شهرً ، بنفسه
وخرج في المهاجرين خاصة ، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وكان أبيض، المطلب

وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري وكان سيد ، اكيدأ   قأ ل  فلم ي أ ، ا لقريشيرً يعترض عِ 
عينوا ولا ي  ، اعً كثروا عليه جمأ  ولا أن ي  ، ولا يغزوه، بني ضمرة في زمانه على ألا يغزو بني ضمرة

 ثم غزا رسول الله ... وكانت غيبته خمس عشرة ليلة، وكتب بينه وبينهم كتاباً ، عليه عدوا
وحمل لواءه سعد بن أبي ، ا من مهاجرهر شهرً ثلاثة عشرأس على ، بواط في شهر ربيع الأول

وخرج في مائتين من أصحابه ، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وكان أبيض، وقاص
، فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير ا لقريشٍ يرً يعترض عِ 
وبين ، الشام ا يلي طريقجبال جهينة مم أصلهما واحد من، وهما جبلان فرعان، فبلغ بواطا

ا من ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرً ... ا فرجعيدً كأ   قأ ل  فلم ي أ ، بواط والمدينة نحو أربعة برد
، وكان أبيض، وحمل لواءه علي بن أبي طالب ، مهاجره يطلب كرز بن جابر الفهري

استاقه وكان يرعى ف، ح المدينةوكان كرز قد أغار على سر ، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة

 

 المسافة منتصف في وبدر المدينة بين )سفا( يسمى واد هناك إنما سفوان، باسم موضع اليوم يعرف قال عاتق البلادي: "لا =
 بدر غزوة: فقيل بدر، إلى الغزوة نسبت حيث بدر؛ عن بعيد ولكنه ث  نييِأ، هو فلعله الروحاء، قرب بينهما على الطريق

 (.171-172)ص عاتق بن غيث ، الأولى"، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 
 (. 811)ص ، عبدالرحمن الحجي نظر: دولة المدينة المنورة ا( 1)
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ولم ، كرز    ه  اتأ فأ وأ ، سفوان من ناحية بدر:  يقال لهحتى بلغ وادياً  فطلبه رسول الله ، بالحمى
 . (1)"فرجع إلى المدينة، يلحقه

 :   وة العشرة -3
"غزوة العشيرة في جمادى الأول من السنة الثانية خرج : ¬ الحجيالدكتور يقول 

لما بلغ ، ا لقريش ذاهبة إلى الشاميرً يعترضون عِ ، المهاجرينخمسين من في مئة و  الرسول 
، من جمادى الثانية فأقام جمادى الأولى وليالي، وجد العير قد فاتته (2)العشيرة من جهة ينبع

فعاد ، وكتب عهودا أخرى مع جهات متعددة، فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة عد وا
 . (3)"حرباً  لقأ إلى المدينة ولم يأ 

في جمادى الآخرة على رأس ستة  ثم خرج رسول الله ": ¬الإمام ابن القيم  قال
واستخلف على المدينة أبا سلمة ، وكان أبيض، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، اعشر شهرً 

كره ولم ي  ، في مائتين من المهاجرين: ويقال، وخرج في خمسين ومائة، بن عبد الأسد المخزومي
، ا لقريش ذاهبة إلى الشاميرً ا يعتقبونها يعترضون عِ وخرجوا على ثلاثين بعيرً ، روجى الخا علأحدً 

العشيراء : وقيل، فبلغ ذا العشيرة، فيها أموال لقريش، وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة

                                                           

 (. 141-1/142) ، ابن القيم زاد المعاد ( 1)
 إلا ينصرف فلا المتقدمين كتب من كتاب أي أو السيرة في الاسم هذا ذكر العشيرة، وإذا ذي غزاة في جاء ينبع: (8)

 من كيلا( 81) قرابة على بواط عند رأسه يتعلق والنخيل، والقرى العيون كثير فحل واد وهو النخل، ينبع وادي على
 يونه،ع وأت أفأجُّرِ  مياهه وفرة سر هو وهذا منهما، روافده فتكثر الجبال عظيمتين، من سلسلتين بين ينحدر ثم غربًا، المدينة

 وعباثر، نخلى أهمها: من ينبع، في عظام أودية منه تسيل )الفقرة(، اليوم ويسمى الجنوب، في الأشعر جبل: هما والسلسلتان
 -اليوم الرئيسة المدينة وهي- البحر ينبع  مدينة وغيره، أما ضأس: أهمها من أيضا، أودية ومنها الشمال، من رضوى وجبال

(، والمعالم الأثيرة في السنة 141-141الم الجغرافية في السيرة النبوية، عاتق البلادي )ص محدثة، ينظر: معجم المع فهي
 (.111والسيرة، محمد بن محمد حسن شراب )ص 

 (. 818)ص ، عبدالرحمن الحجي  المنورة ( دولة المدينة1)
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قد فوجد العير ، وبين ينبع والمدينة تسعة برد، وهي بناحية ينبع، العسيرة بالمهملة: وقيل، بالمد
وهي التي وعده الله ،  خرج في طلبها حين رجعت من الشاموهذه هي العير التي، يامفاتته بأ

وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من ، أو المقاتلة وذات الشوكة ووفى له بوعده، إياها
 . (1)"بني ضمرة
 : سرية عبد الله بن جح  الأسدي  -4
في التي كانت الله بن جحش الأسدي  سرية عبد الحجي رحمة الله إلى الدكتور أشار 

 اأن يعرف منها مزيدً   د النبيار وقد أ، (2)رجب من السنة الثانية للهجرة في ثمانية نفر إلى نخلة
يفتحه إلا  أمره ألاو ، كتاباً عبد الله بن جحش    النبي ىأعطوقد ، من المعلومات عن قريش

، كة والطائفبأن يسير إلى نخلة بين م الرسول  فلما فتحه وجد فيه أمرأ ، بعد مسيرة يومين
 .(3)علم أخبارهميو ، اترصد بها قريشً يف

للمحافظة على ؛ الرسائل المكتوبة "ابتكر الرسول : (4)يقول محمود شيت خطاب
والكتمان ، وحرمان العدو من الحصول على المعلومات التي تفيدة عن حركة المسلمين، الكتمان

وقد سبق المسلمون ، وهي أهم مبدأ من مبادئ الحرب، بدأ المباغتةأهم عامل من عوامل م

                                                           

 (. 1/141)، ابن القيم  زاد المعاد( 1)
 (. 818)ص ن الحجي ، عبدالرحم( دولة المدينة المنورة، الحجي 8)
 (. 171/ 1ظر: زاد المعاد، ابن القيم )ان( 1)
من أبوين عربيين، انتسب إلى الكلية العسكرية سنة  1111هو: محمود شيت خطاب الدليمي، ولد في الموصل عام ( 4)

يات العلمية، ، وتخرج فيها برتبة ملازم، وترقى في الرتب العسكرية، وكان عضوا في الكثير من الهيئات والجمع1118
وكتب في عدد من المجلات والدوريات الجادة، ومن مؤلفاته: الرسول القائد، وقادة فتح بلاد المغرب العربي، وقادة فتح 

م، ينظر: اللواء الركن محمود شيت خطاب: المجاهد الذي حمل سيفه في  1112بلاد الأندلس، وغيرها، وتوفي سنة 
 (.74-18م، )ص 8111-ه 1488( 1شق، ط)مكتبه، لعبد الله محمود، دار القلم، د
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غيرهم في ابتكار هذا الأسلوب الدقيق للكتمان قبل أن يفطن إليه الألمان ويستعملوه في الحرب 
 .(1)العالمية الثانية"

فقد قتلت ؛ لأول مرة في التاريخ الإسلامي وغنيمة   ر  س  أأ وأ  وفي هذه السرية حصل قتال  
وعادت إلى  /وغنمت القافلة، وفر واحد، اثنينوأسرت ، لة الأربعةأحد رجال القاف السرية
واعتبرت النبي لا ، لما وقع من القتل في الأشهر الحرم ثارت قريش على النبي  وقد، المدينة

م ما أمرتك، والله »: وقال لأفراد السرية، الغنائم لهذا رفض النبي ؛  لحرمة الشهر الحرموزناً  قيم  ي  

 ۓ ۓ ےُّ: ولما نزل قوله تعالى، فوقف العير والأسيرين، (2)«قتال في الشهر الحرملبا

 [812: البقرة] َّۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 . (3)العير والأسيرين حينئذ قبض الرسول 

 :   وة بدر الكبرى -5
، والمسلمون يريدون عير قريش إنما خرج رسول الله ": قال عن كعب بن مالك 

 . (4)"ير ميعادجمع الله بينهم وبين عدوهم على غ حتى
فهذا أبو جهل فرعون هذه الأمة ": وقد أشار الدكتور الحجي إلى سبب غزوة بدر فيقول

، والقضاء على المسلمين، وإبادة الإسلام، ا وأهل مكة لقتال الرسول الكريم وهو يقود قريشً 

                                                           

 (.14 ، )ص ه1488( ١ط)، بيروت، دار الفكر، الرسول القائد، محمود شيت خطاب (1)
(، 1214١هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، رقم )( 8)

 (. 177-1/174ه، ينظر: فتح الباري )(، وصححه الحافظ ابن حجر بمجموع طرق12/118-111)
 (. 171-1/171زاد المعاد ، ابن القيم )ظر: ان( 1)
(، 7/88(، )1171متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر، رقم )( 4)

(، 88١1)71والإمام مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم 
(4/8181-8181.) 
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دد من زعماء قريش ومكة لمحاولات من عوبعد فشل كل ا، ه 8رمضان سنة  18إلى معركة بدر 
لترك الحرب والعودة إلى مكة بعد نجاة العير القادمة من الشام بقيادة أبي سفيان وحماية سبعين 

أصر أبو جهل على مواجهة ، لاعتراضها التي خرج رسول الله ، من فرسان قريش وشجعانها
 . (1)"وأتباعه والقضاء على الإسلام ونبيه ، المسلمين

 ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہُّ: ول الله تعالىقي

 . [8: الأنفال] َّ ڭ ڭ ۓ

 ہُّواذكروا أيها القوم : يقول تعالى ذكره": ¬وفي تفسير هذا قال الإمام الطبري 

وفرقة ، فرقة أبي سفيان بن حرب والعير؛ إحدى الفرقتين: يعني َّ ھ ہ ہ ہ

إن ما معهم غنيمة : يقول َّ ھ ھُّ: وقوله، المشركين الذين نفروا من مكة لمنع عيرهم

وتحبون أن تكون تلك الطائفة : يقول َّ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھےُّ، لكم
تودون أن : يقول، ولا فيها قتال أن تكون لكم، ليس لها حد: يقول، التي ليست لها شوكة

تكون لكم العير التي ليس فيها قتال لكم دون جماعة قريش الذين جاءوا لمنع عيرهم الذين في 
 . (2)"والحرب لقائهم القتال

 ہ ہ ُّ ا وكيف أن المسلمين خرجوا للقافلةبدرً  خذ  ": ¬قال الدكتور الحجي 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

                                                           

 (. 11١)ص ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةب( السيرة الن1)
 (. 11/41الطبري ) جامع البيان في تفسير آي القرآن،( 8)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

262 

وتكون ، القافلة فيكون اللقاء والحرب ت  لِ ف  ثم ت أ ، [8: الأنفال] َّ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 . (1)"[181: آل عمران] َّ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ُّالنتيجة المعروفة 
وقد ، وخذل الباطل وحزبه، ر هي يوم الفرقان الذي نصر الله فيه الحق وأهلهة بدوغزو 

وأن هذا النصر الذي وهبه الله للمسلمين كان نتيجة استعداد ، أشار الدكتور الحجي إلى هذا
وقد قاموا ، وردع أية محاولة قد تهدد دولتهم الوليدة، المسلمين لحماية الدعوة الإسلامية الجديدة

حتى كانت بدر ، رايا التي انتهت بمهادنةٍ أو قتالببعض الغزوات والسه الغزوة العظمى قبل هذ

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ُّ: يوم الفرقانبالعظمى التي عرفت 

فاصلة في التاريخ الإسلامي والإنساني على  غزوة وهي، (2)[41: الأنفال] َّڄ ڄ ڦ
 . (3)كما قال الدكتور الحجي  السواء

 فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ؛ م بدرف الأنصار يو وما أعظم موق
أتى ، ا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل بهشهدت من المقداد بن الأسود مشهدً ": لاق

اذهب أنت وربك : لا نقول كما قال قوم موسى: وهو يدعو على المشركين فقال النبي 
شرق أ فرأيت النبي ، وخلفك، وبين يديك، وعن شمالك، ولكنا نقاتل عن يمينك، فقاتلاأ  

 . (5)وفي رواية أحرى ذكر أن هذا قاله المقداد يوم بدر، (4)قوله: يعني، ه  ر  سأ وأ ، وجهه
                                                           

 (. 121)ص  ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها: ويةب( السيرة الن1)
 (. 811ص )، عبدالرحمن الحجي نة المنورة دولة المديظر: ان( 8)
 (. 111)ص ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةبالسيرة النظر: ان( 1)

رقم ، [1: الأنفال] ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ڇ باب ، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي(4)

(1178)( ،5/73.) 

 ڇٺ ٺ  ڀ ڀ ٺ ٺ ڀڇ ُّ ( كتاب تفسير القرآن، باب ١/71ه )حأخرجه الإمام البخاري في صحي( 7)

 (. 4١11[، رقم )84المائدة: ]
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ت  عأبريِ  عن استعداد ، مواقف بطولية للمسلمين في غزوة بدر ¬وقد ذكر الدكتور الحجي 
وكان من هذه المواقف ،  وعن حبهم لرسول الله، المسلمين للتضحية بأنفسهم في سبيل الله

 : ما يأتي
 : موق  سعد بن معا  والأنصار -أ

في معركة  وانظر إلى سعد بن معاذ ماذا يقول لرسول الله ": ¬قال الدكتور الحجي 
وأعطيناك على ذلك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، اكنأ ق   وصد  ، )فقد آمنا بك: بدر

فو الذي ، ن معكفنح، فامض يا رسول الله لما أردت؛ عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة
، واحد   لخضناه معك ما تخلف منا رجل   فخضته، لو استعرضت بنا هذا البحر، بعثك بالحق

منا ما  يكأ رِ لعل الله ي  ، في اللقاء ق  د  ص  ، في الحرب ر  ب   إنا لص  ، اوما نكره أن تلقى بنا عدونا غدً 
، سيروا»: ونشطه وقال، بذلك رسول الله  ر  س  فأ ، (ة اللهفسر بنا على برك، به عينك رُّ قأ ت أ 

، «والله كأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين؛ وأبشروا
واستعدادهم ، سعد عن حب المسلمين والأنصار الذين يتحدث بلسانهم للرسول  رأ ب   ثم عأ 

ألا ، )يا نبي الله: الفق عدم توقعهم قتالًا نهم كان بسبب وأن من تخلف م، للبذل في سبيل الله
فإن أعزنا الله وأظهرنا على ، ثم نلقى عدونا، ركائبك كونعد عند، ا تكون فيهنبني لك عريشً 

فلحقت بمن وراءنا من ، وإن كانت الآخرى جلست على ركائبك، عدونا كان ذلك ما أحببنا
ولو ظنوا أنك تلقى حربا ، ما نحن بأشد لك حبا منهمفقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ، قومنا

ودعا ، فأثنى عليه رسول الله ، يناصحونك ويجاهدون معك(، يمنعك الله بهم، ما تخلفوا عنك
وهكذا استحقت هذه النوعية نصر الله ، فكان فيه، عريش   ني لرسول الله ثم ب  ، له بالخير

ن أحد أن ورغم التفاوت الذي ما كان يظ، ركينأول لقاء بين المسلمين والمش، تعالى في بدر

 ٺ ُّا جد   به والمسلمين عاليةً  تدور الدائرة عليهم أتى نصر الله الذي كانت ثقة الرسول 
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يوم بدر يوم  وهكذا سمى الله ، [181: آل عمران] َّ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٺ ٺ

: الأنفال] َّڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ُّالفرقان 

 . (1)"وأدركوه،  الذي عاشه المسلمونلحق المبينوهذا هو ا، [41
الجيوش ردف الجيوش لما نالت من  أنه لو جلبت قريش ¬الحجي ويذكر الدكتور 

لذهب أمر هذه ها لو انهزم المسلمون فيولأنه ، ن المعركة بين الكفر والإيمانلأ؛ ائً المسلمين شي
 . (2)ئؤزر بهذا الشكل المفاجأراد الله تعالى نصرها الباهر الناجز الملذلك ؛ الدعوة

 : ولة عمر بن الحما  الأنصاري ب  - 
قوموا إلى جنة عرضها »: قال يوم بدرٍ  رسول الله أن  عن أنس بن مالك 

جنة عرضها السماوات ، يا رسول الله: عمير بن الحمام الأنصاريفقال ، «السماوات والأرض
، «؟بخ بخ  ما يُملك على قولك » ل الله فقال رسو ، بخٍ   بخٍ  : قال، «نعم»قال ؟ والأرض

فأخرج ، «فإنك من أهلها»قال ، رجاء أن أكون من أهلها إلا، لا والله يا رسول الله: قال
إنها لحياة ، لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه: ثم قال، تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن

 . (3)لأ تِ ثم قاتل حتى ق  ، فرمى بما كان معه من التمر، طويلة
، القصة مثالًا على تضحيات الصحابة في سبيل اللههذه  ¬وقد ذكر الدكتور الحجي 

 . (4)وإسراعهم إلى ذلك، وبذلهم أغلى ما يملكون وهي النفس رخيصة في سبيل الله
 

                                                           

 (. 888-881)ص ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةب( السيرة الن1)
 (. 184)ص ، عبدالرحمن الحجيالإشارات والبشارات النبوية ظر: ان( 8)
-1/1711(، )1111)14يحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم أخرجه الإمام مسلم في صح( 1)

1711.) 
 (.118)ص  ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها: ويةب( السيرة الن4)
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 : حب سواد بن   ية لرسول الله  -ج
يعدل صفوف الصحابة  وفي بدر لما كان رسول الله ": ¬قال الدكتور الحجي 

وهو مستنتل )متقدم( من ، وبيده سهم يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية، ا للقتالاستعدادً 
أوجعتني وقد بعثك الله ، يا رسول الله: فقال، «استو يا سواد»: إليه قائلًا  فأشار ، الصف

، «استقد»: عن بطنه الشريفة وقال فكشف رسول الله ، "فأقدني": قال، بالحق والعدل
حضر ما ، يا رسول الله: قال، «؟على هذا يا سوادما حملك »: فقال، بطنه لأ ب  قأ ه ف أ فاعتنق: قال
 فدعا له رسول الله ، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك؛ ترى
 . (1)"بخير

ومبارزتهس ، وعبيدة بن الحارث ، وعلي بن أبي طالب، شجاعة أسد الله حم ة -د
 : يو  بدر

الوليد  فبارز علي ، ثلاثة من المهاجرين لمبارزة ثلاثة من المشركين أخرج رسول الله 
عتبة  وبارز عبيدة بن الحارث ، شيبة بن ربيعة فقتله وبارز حمزة أسد الله ، بن عتبة فقتله

ضدا على عتبة بن ربيعة  لكن حمزة وعلي ا ، بن ربيعة فضرب كل منهما الآخر ضربة
 . (2)¬لدكتور الحجي المعركة كما ذكر ا وقد توفي عبيدة بعد، فقتلاه

وهو أسن ، وكان أحد السابقين الأولين": في ترجمة عبيدة ¬وقد قال الإمام الذهبي 
، من الرجال ةً عأ ب   وكان رأ ، هاجر هو وأخوه الطفيل وحصين، بعشر سنين من رسول الله 

ا فاختلفأ ، كين يوم بدروهو الذي بارز رأس المشر ، عند رسول الله  المنزلةِ  كبيرأ ، امليحً 
                                                           

 ، وهذا الخبر ذكره ابن هشام في(411)ص  عبدالرحمن الحجي ،منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةب( السيرة الن1)
 نظر:ا( من طريق محمد بن إسحاق، وصححه الشيخ الألباني، 448-8/44١(، والطبري في تاريخه )1/١8١السيرة )

 (.211-١/212(، )8217قم ) ر الألبانيالصحيحة، سلسلة الأحاديث 
 (. 411-411 )ص، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةب( السيرة الن8)
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،  عبيدة وبه رمقواحتملاأ ، عتبة فقتلاه على  وحمزة  علي  وشد  ، فأثبت كل منهما الآخر، ضربتين
على  ه  رأ م  أأ  وقد كان النبي ، ثم توفي بالصفراء في العشر الأخير من رمضان سنة اثنتين 

ولعل الإمام ، (1)"في الإسلام دأ قِ فكان أول لواء ع  ، وعقد له لواء، ا من المهاجرينستين راكبً 
وقد ذكر ، وقد سبق الحديث عنها، ذهبي قصد السرية التي كانت في السنة الأولى من الهجرةال

 . (2)بدر كان مع مصعب بن عمير في أن لواء المهاجرين  ¬الدكتور الحجي 
فقد ؛ جيوغزوة بدرٍ مما يدل على أن الإسلام دعوة عالمية لا قومية كما ذكر الدكتور الح

بل إن ، وأسر المسلمون بني قومهم من العرب المشركين، قاتل العرب المسلمون العرب المشركين
 . (3)وهي نتانة معنوية بسبب كفرهم، بالنتانة -وفيهم أشراف مكة-وصف المشركين  النبي 

والدكتور الحجي يشير إلى ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم 
 بي أن الن النتنى  ثم كلمني في هؤلاء ، اطعم بن عدي حي  لو كان الم»: قال في أسارى بدر

 . (4)«هلتركتهم ل
وأحبوها أكثر من ، وإرادته ووعده للذين اتبعوا شريعته النصر لا محالة بعون الله تعالىوإن 

في ن رمضا 18كبرى معركة بدر السبيل الله يوم  ا رخيصة فيوهأ م  د  قأ التي  نفيسةالغالية الأنفسهم 
نزل نصره على أوليائه ما داموا ي   فالله ، وهو أمر دائم، السنة الثانية للهجرة النبوية الشريفة

 . (5)على شريعته قائمين

                                                           

 (. 1/87١) ، الذهبينبلاءسير أعلام ال( 1)
 (. 181)ص  ، عبدالرحمن الحجيمنهجية دراستها واستعراض أحداثها: ويةب( السيرة الن8)
 (. 117-111)ص  السابقالمرجع ( 1)
، على الأسارى من غير أن يخمس باب ما من النبي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس،  (4)

 (.4/11(، )1111رقم )
 (. 811-111)ص  ، عبدالرحمن الحجيمنهجية دراستها واستعراض أحداثها: ويةبالسيرة النظر: نا(7)
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 : معركة أحد -5
: وما حدث للمسلمين فيها فيقول، تاريخ هذه المعركة ¬يذكر الدكتور الحجي 

لثالثة ن يوم السبت للنصف من شوال السنة اأحد الذي كا ومعلوم ما جرى للمسلمين يوم "
وقد أصيب المسلمون فيها بما لم ، مساءه إلى المدينة حيث رجع الرسول الكريم ، للهجرة

وسالت ، بما ناله من الأذى الشديد، صابوه في أية معركة أخرى في حياة الرسول الكريم ي  
د المطلب أسد الله وأسد ه حمزة بن عبوفيها قتل عم، ثم ما وقع من القتل في المسلمين، الدماء

 . (1)"ومثل بالعديد منهم، رسوله وسيد الشهداء 
بن سعد  سهل عن روى البخاري ومسلم في صحيحيهما  وفي جرح رسول الله 

 ت  رأ سِ ك  وأ ، وجه النبي  حأ رِ ج  ": يوم أحد فقال أنه سئل عن جرح النبي   الساعدي
 وعلي  ، لسلام تغسل الدمفكانت فاطمة عليها ا، على رأسه (3)وهشمت البيضة، (2)ه  ت  ي   عِ باأ ر  
؛ ثم ألزقته، اا فأحرقته حتى صار رمادً فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرً ، ك  سِ يم   

 . (4)"فاستمسك الدم
حمزة قتل  إن ": ويروي وحشي بن حرب ما جرى في مقتل حمزة بن عبد المطلب فيقول

حمزة بعمي فأنت  قتلت  ن  إِ : فقال لي مولاي جبير بن مطعم، الخيار ببدرٍ طعيمة بن عدي بن 

                                                           

 (. 118)ص السابق المرجع ( 1)
 (. 1/181بن حجر )انظر: فتح الباري، اأي: المقدم من أسنانه، ( 8)
، حرف الهاء، باب الهاء مع ظر: النهاية في غريب الخديث والأثر، لابن الأثيرانالهشم: الكسر، والبيضة: الخوذة، ( 1)

 (.7/8١4الشين، )
(، 4/41(، )8111متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة، رقم )( 4)

 (.1/141١(، )1811)111والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، رقم 



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

268 

خرجت مع  (1)-بينه وبينه واد، جبل بحيال أحد-فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين ، حر
حمزة بن  فخرج إليه ؟ هل من مبارز: فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال، الناس إلى القتال

ثم شد  ؟،الله ورسوله  ادُّ تح أ أأ  ،يا ابن أم أنمار مقطعة البظور، اعيا سب: عبد المطلب فقال
، فلما دنا مني رميته بحربتي، وكمنت لحمزة تحت صخرة، (2)فكان كأمس الذاهب، عليه

رجعت  فلما رجع الناس، فكان ذاك العهد به، حتى خرجت من بين وركيه (3)هِ تِ ن  فأضعها في ث   
 فأرسلوا إلى رسول الله ، ثم خرجت إلى الطائف، ا الإسلامفأقمت بمكة حتى فشا فيه، معهم
فلما ، فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله ، (4)إنه لا يهيج الرسل:  فقيل ليرسولًا 

قد كان من الأمر ما : قلت« ؟حمزة أنت قتلت »: قال، نعم: قلت« ؟وحشي آنت »: رآني قال
  فلما قبض رسول الله، فخرجت: قال« ؟عنيوجهك  بأ ييِ غأ فهل تستطيع أن ت   »: قال، بلغك

: قال، حمزة لعلي أقتله فأكافئ به ، لأخرجن إلى مسيلمة: قلت، فخرج مسيلمة الكذاب
 . (5)"فكان من أمره ما كان، فخرجت مع الناس

 وممن استشهد في هذه المعركة أجمل فتيان مكة وأنعمهم وأعطرهم مصعب بن عمير 
أحد  وفي معركة ": وفي ذلك يقول الدكتور الحجي، رٍ وأحدي بديوم حامل لواء رسول الله 

                                                           

فلان : ال  قأ ي   ، من ناحية أحد: عينين جبل بحيال أحد أي: وقوله، سنة أحد: أي: ينعين عام  : "¬قال ابن حجر ( 1)
والسبب في نسبة وحشي ، من بعض رواته وهو تفسير  ، مقابله: أي -بالمهملة المكسورة بعد تحتانية خفيفة-حيال كذا 

 (. 8/1١1"، فتح الباري )ا كانوا نزلوا عندهالعام إليه دون أحد أن قريشً 
 (. 8/1١1"، فتح الباري )امً دأ عأ  ه  رأ ي   صأ : أي، الذاهب هي كناية عن قتله كأمس  : وقوله: "¬ابن حجر  قال (8)
"، فتح ما بين السرة والعانة: وقيل، هي العانة -وتشديد النون بضم المثلثة-في ثنته : قوله: "¬قال ابن حجر  (1)

 (. 181-8/1١1الباري )
 (. 8/181)ابن حجر ، لباري ا، فتح لا ينالهم منه إزعاج: أي (4)
-7/111(، )4188، رقم )رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مقتل حمزة بن عبد المطلب ( 7)

111.) 
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مصعب بن  منتصف شوال السنة الثالثة للهجرة الشريفة كان الذي يُمل لواء رسول الله 
، وفيهم من إخوة مصعب، والمشركون يُمل رايتهم بنو عبد الدار، روهو من بني عبد الدا، عمير

رب به ضي  ، عطر غلام في مكةأرق وأنعم وأ كان مصعب أترف، أحد واستشهد مصعب في 
 . (1)"ايهً وتِ  فكان فتى مكة جمالًا ، حتى في الذي كان يستعمله، المثل في لبسه ودلاله

 هاجرنا مع النبي ": قال خباب  وقد أحرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 
منهم مصعب بن ، ايئً فمنا من مات لم يأكل من أجره ش، فوقع أجرنا على الله، نلتمس وجه الله

يوم أحد فلم نجد ما نكفنه  -أي مصعب- لأ تِ ق  ، (2)ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، عمير
أن  فأمرنا النبي ، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، إلا بردة

 . (3)"وأن نجعل على رجليه من الإذخر، نغطي رأسه
أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش فتح قلب الله  م في نفوس متبعيه أنومن عظيم أثر الإسلا

، فحمل سيفه في الحال، وعلم أن المسلمين ذهبوا للجهاد، من بني عبد الأشهل للإسلام فأسلم
ا يعرفون مأ لِ ؛ لرؤيته الأنصار شأ هِ ود  ، في الرمق الأخير دأ جِ و  وأ ، لأ تِ وقاتل حتى ق  ، اولحق بهم مجاهدً 
وإنه حين ، فسألوا فأخبرهم الخبر؟ ما جاء به، لأصيرموالله إن هذا لأ : فقالوا، من كفره وصده

هو مقتضى  كان إقدامه واستشهادهف، «إنه لمن أهل الجنة»: قال أمره لرسول الله  رأ كِ ذ  
 . (4)الذي دخل الجنة ولم يركع لله ركعةأصيرم الرجل كان و ، الصدق في هذا الدين

                                                           

 (. 112-118)ص  ، عبدالرحمن الحجيمنهجية دراستها واستعراض أحداثها: ويةب( السيرة الن1)
 (.7/871ثر، لابن الأثير، حرف الهاء، باب الهاء مع الدال، )أي: يجنيها، النهاية في غريب الحديث والأ (8)
واري رأسه أو قدميه ا إلا ما ي  نً فأ باب إذا لم يجد كأ متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز،    (1)

، رقم ت(، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في كفن المي82-8/88(، )188١، رقم )رأسه ىغط
44(141( ،)8/١41.) 

 (.8١8-8١١)ص  ، عبدالرحمن الحجيمنهجية دراستها واستعراض أحداثها: ويةب( السيرة الن4)
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إلى أحد  ول الله وخرج رس، فلما كان يوم أحد، ى قومهكان يأبى الإسلام علوأصيرم  
فقاتل حتى ، فدخل في عرض الناس، فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم، بدا له الإسلام فأسلم

والله : فقالوا، بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به فبينما رجال  ، أثبتته الجراحة
ما : قالوا؟ فسألوه ما جاء به، لهذا الحديث اه وإنه لمنكر  تركنلقد ؟ وما جاء، إن هذا للأصيرم

، بل رغبة في الإسلام: قال؟ أو رغبة في الإسلام، على قومك (1)أحدبا، جاء بك يا عمرو
ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله فقاتلت حتى أصابني ما ، وأسلمت، آمنت بالله ورسوله

 . (2)«ن أهل الجنةإنه لم»: فقال فذكروه لرسول الله  ،ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، أصابني
 : معركة الخند  )الأح ا ( -6

من الشدة بسبب ما لاقى فيها المسلمون  معركة الخندق )الأحزاب(كادت أن تكون 

 ڦُّ: وقد قال الله تعالى، وأن تودي بهم لولا فضل الله عليهم، ماحقةً  والمتاعب والمخاطر

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 . [11-1: الأحزاب] َّڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه ": قال ابن كثير

وذلك في شوال سنة ، وذلك عام الخندق، واب  وتحز  ، وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم، أعداءهم
ا من أشراف وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرً  ...المشهور حيحس من الهجرة على الصخم

                                                           

: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف الحاء، باب الحاء مع الدال، ظرناأي: أعطفًا وشفقةً،  (1)
(1/141.) 

(، وحأس نأ إسنادأه  محققو 48-11/41(، )81١14، رقم )محمود بن لبيد  أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث (8)
 المسند. 
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سلام بن : منهم، من المدينة إلى خيبر يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله 
، واجتمعوا بأشراف قريش، وكنانة بن الربيع خرجوا إلى مكة، وسلام بن مشكم، أبي الحقيق

، فأجابوهم إلى ذلك، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة، حرب رسول الله  لىع م  وه  ب  ل  أأ وأ 
، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، اثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضً 

والجميع قريب ، وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب
الخندق حول المدينة مما  بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الله  فلما سمع رسول، من عشرة آلاف

ونقل معهم رسول ، واجتهدوا، فعمل المسلمون فيه، وذلك بإشارة سلمان الفارسي، يلي الشرق
وجاء المشركون ، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات، رأ فأ حأ وأ ، التراب الله 

كما قال الله ، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة، دٍ ح  أ   ن  ا مِ فنزلوا شرقي المدينة قريبً 

، ومن معه من المسلمين وخرج رسول الله ، َّژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌُّ: تعالى
، ووجوههم إلى نحو العدو، (1)وأسندوا ظهورهم إلى سلع، سبعمائة: وقيل، وهم نحو ثلاثة آلاف

لنساء وجعل ا، الة أن تصل إليهموالخي  ة اليُجب الرج  ، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم
لهم حصن شرقي  -وهم طائفة من اليهود-وكانت بنو قريظة ، المدينة (2)والذراري في آطام

فذهب إليهم حيي بن ، وهم قريب من ثمانمائة مقاتل، وذمة ولهم عهد من النبي ، المدينة
الأحزاب على رسول الله  او ومالأ، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد، أخطب النضري اليهودي

 ،ڳ ڳ ڳُّ: وضاق الحال كما قال الله تعالى، واشتد الأمر، فعظم الخطب 

إلا أنهم لا يصلون ، ا من شهروأصحابه قريبً  ومكثوا محاصرين للنبي ، َّڱ ڱ ڳ

                                                           

 (. 8/711) ، ابن حجرفتح البارينظر: ابفتح السين وسكون اللام، وهو جبل معروف بالمدينة،  (1)
نظر: فتح ا، حمسط   عهو كل بيت مرب  : وقيل، وهي الحصون التي تبنى بالحجارةالهمزة والطاء،  جمع أطم بضمالآطام:  (8)

 (. 4/17)ابن حجر،الباري 
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وكان من الفرسان الشجعان -إلا أن عمرو بن عبد ود العامري ، ولم يقع بينهم قتال، إليهم
، وخلصوا إلى ناحية المسلمين، وا الخندقفاقتحم، ركب ومعه فوارس -الجاهلية المشهورين في

فتجاولا ، ا فخرج إليهفأمر علي  ، فلم يبرز إليه أحد، خيل المسلمين إليه فندب رسول الله 
ا على الأحزاب ريًُ  ثم أرسل الله ، على النصر فكان علامةً ، ثم قتله علي ، ساعة

حتى ، ولا يقر لهم قرار، لهم نار   د  وقأ ولا ت  ، ولا شيء   لهم خيمة   قأ ب  لم ت أ  حتى، الهبوب قوية شديدةأ 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦُّ: كما قال الله تعالى، ارتحلوا خائبين خاسرين

 . (1)"َّ چ ڃ ڃ ڃ
في معركة الخندق )الأحزاب( شوال السنة الخامسة للهجرة ": ¬قال الدكتور الحجي 

وهرب ، لأ تِ ق   ن  مأ  لأ تِ ق  ف أ ، لخندق فأمكن عدد منهم ذلكحاول بعض فرسان قريش اقتحام ا
وهو من فوارس العرب ، عمرو بن عبد ود العامري لأ تِ وكان ممن ق  ، الباقون طالبين النجاة

وحمل ، ه  لأ ت أ وكرم الله وجهه ق أ   بفلما بارزه علي بن أبي طال، وشجعانهم وأبطالهم المعلمين
وكاد يقتل فرسه ، باثنين ه  ق  على نوفل بن عبد الله حتى شأ  الزبير بن العوام حواري رسول الله 

، والله ما هو السيف: فقال، ما رأينا مثل سيفك، يا أبا عبد الله: فقيل له، بنفس الضربة
، فبارك الله تعالى له ذلك، قد دعا له ولسيفه من قبل وكان رسول الله ، ولكنها الساعد
ركون يريدون جثة عمرو فأرسل المش، ابن عبد الله أيامً فل ونو ، عمرو بن عبد ود؛ وبقيت الجثتان

ادفعوه ، ولا في ثمنه، لا خير في جيفته»: فقال لهم ، ا لذلكا ضخمً وعرضوا ثمنً ، بن عبد ود
مثل ذلك  وقال ، افلم يقبل منهم شيئً ، «خبيث الدية -الجثة-فإنه خبيث الجيفة ؛ إليهم

                                                           

 (. 124-١/121) ، ابن كثيرتفسير القرآن العظيم  (1)
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فلا أرب لنا ، ولعن ديته، فلعنه الله، إنه خبيث الدية» :فقال، حين طلبوا جثة نوفل مقابل دية
 . (1)"«ولسنا نمنعكم أن تدفنوه، في ديته

 قتل المسلمون يوم الخندق رجلًا : عن ابن عباس أنه قالوقد روى الإمام أحمد في مسنده 
 فإنه خبيث؛ جيفتهم ادفعوا إليهم »: فقال رسول الله ، فأعطوا بجيفته مالًا ، من المشركين

 . (2)هم شيئافلم يقبل من، «خبيث الدية، الجيفة
 : معركة مؤتة -7

في جمادى الأولى من السنة الثامنة أن معركة مؤتة كانت  ¬ذكر الدكتور الحجي 
 . (3)أول لقاء مع الروموهي ، كم( عن المدينة المنورة1811مؤتة على بعد )وكانت ، للهجرة

ثم أخذ الراية خالد ، قادة الجيش الثلاثة  ومعركة مؤتة هي المعركة التي استشهد فيها
استعمل عليهم زيد بن ، اجيشً  بعث رسول الله : عن عبد الله بن جعفر قالف، بن الوليد

فأميركم عبد الله  -أو استشهد-فإن قتل ، فأميركم جعفر -أو استشهد-فإن قتل زيد »، حارثة
تى ثم أخذ الراية جعفر فقاتل ح، لأ تِ فأخذ الراية زيد فقاتل حتى ق  ، فلقوا العدو، «بن رواحة

ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله ، لأ تِ ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى ق  ، لأ تِ ق  
إن إخوانكم »: وقال، الله وأثنى عليه، فحمد، فخرج إلى الناس، وأتى خبرهم النبي ، عليه

ثم أخذ الراية بعده جعفر بن ، -هدأو استش-تل فقاتل حتى ق، ا أخذ الرايةوإن زيدً ، لقوا العدو
 لأ تِ فقاتل حتى ق  ، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، -أو استشهد- لأ تِ ق   فقاتل حتى، أبي طالب

فأمهل ، «ففتح الله عليه، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، -أو استشهد-
                                                           

 (. 117) ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةب( السيرة الن1)
فأ إسناده محققو (، وأضأع  4/118(، )8811أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن العباس، رقم )( 8)

 المسند. 
 (. 818)  ، عبدالرحمن الحجي دولة المدينة المنورةظر: ان (1)
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ادعوا ، ليوملا تبكوا على أخي بعد ا»: قالهم فثم أتا، أن يأتيهم -ثلاثا-ثم أمهل آل جعفر 
فجيء بالحلاق فحلق ، «ادعوا إلي الحلاق»: فقال، فجيء بنا كأنا أفرخ: قال، «إلي ابني أخي

ثم أخذ ، «وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب»: ثم قال، رءوسنا
قالها ، «قة يمينهفك لعبد الله في صوبارِ ، هله أا فياللهم اخلف جعفرً »: فقال، بيدي فأشالها

تخافين  (1)العيلة»: فقال، وجعلت تفرح له، انأ مأ ت  فجاءت أمنا فذكرت له ي   : قال، ثلاث مرار
 . (2)«؟!عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة

 : وفتح مكة صلح الحديبة -8
تعدين يكونوا مس بل إنهم لم، مكة للعمرة لا للحرب والصحابة  قصد النبي 

 گ ک ک کُّ: وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله": ¬ر الحجي قال الدكتو ، للحرب

 َّڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

الحديبية في ذي قعدة السنة  في صلح  وكان هذا في أولئك الذين بايعوا الرسول ، [12: الفتح]
جاؤوا للعمرة وغير مستعدين ، ئة(وكان عددهم ألفا وخمسمئة )خمس عشرة م، السادسة للهجرة

، وعلى أن لا يفروا، ا على الموتجميعً  ومع ذلك بايعوه ، من كل ناحية للمواجهة والقتال
جديرين  -أهل الحديبية- وكانوا ا إنه الجيل الفريد الذين استحقوا هذه المكانة من الله تعالىحق  
 . (3)"«أنتم اليوم خير أهل الأرض»: لهم وبوصف الرسول ، بها

                                                           

 (. 1/111نظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف العين، باب العين مع الياء، )االعيلة: الفقر،( 1)
(، 881-1/882(، )1871، رقم ) بأخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طال( 8)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سعد فمن رجال وقال محققو المسند: "
 ". مسلم

 (. 17-14)ص ، عبدالرحمن الحجي حداثها ا منهجية دراستها واستعراض: ويةب( السيرة الن1)
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إنا »: رسول الله  أن  صحيحه عن المسور بن مخرمة وقد أخرج الإمام البخاري في
فإن ، وأضرت بهم، ا قد نهكتهم الحربوإن قريشً ، ولكنا جئنا معتمرين، دٍ حأ لقتال أأ  ئلم نج

فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه ، شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس
ا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى و  ب أ وإن هم أأ ، (1)وإلا فقد جموا، فعلوا الناس

 . (3)«نفذن الله أمرهولي  ، (2)تنفرد سالفتي
كنا يوم ": قال بن عبد الله  عن جابروقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه 

وبايعناه على ... -وهي سمرة ،بيده تحت الشجرة آخذ   وعمر  -فبايعناه ، ا وأربعمائةالحديبية ألفً 
 . (4)"ولم نبايعه على الموت، نفرأن لا 

بلغني أن جابر بن عبد : قلت لسعيد بن المسيب: قال عن قتادةوفي صحيح البخاري 
كانوا خمس عشرة ": حدثني جابر: فقال لي سعيد، "كانوا أربع عشرة مائة": الله كان يقول

 . (5)"ةيوم الحديبي مائة الذين بايعوا النبي 

                                                           

في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف الجيم، باب الجيم مع الميم، ظر: النهاية انأي: استراحوا، وكثروا، ( 1)
(1/111.) 

لأنها لا تنفرد عما يليها ؛ وكنى بانفرادها عن الموت، السالفة: صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيهقال ابن الأثير: " (8)
الحديث والأثر، حرف السين، باب السين  "، النهاية في غريبوقيل: أراد حتى يفرق بين رأسي وجسدي، إلا بالموت

 (.8/111مع اللام، )
 رقممع أهل الحرب وكتابة الشروط،  ، باب الشروط في الجهاد والمصالحةطتاب الشرو ه، ك( أخرجه البخاري في صحيح1)

(8811-8818)( ،1/114.) 
وبيان بيعة ، يش عند إرادة القتالباب استجباب مبايعة الإمام الجرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، خأ (4)

 (.1/1421(، )127١)١8، رقم الرضوان تحت الشجرة
 (.7/181(، )4171غزوة الحديبية، رقم )باب أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي،  (7)
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كنا يوم ": قال ر بن عبد الله عن جابوأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما 
لو كنت ": وقال جابر، «الأرض أهل  خير  اليوم  أنتم  »: فقال النبي ، الحديبية ألفا وأربعمائة

 . (1)"أبصر لأريتكم موضع الشجرة
ا وتكريمً ، ا إليهاشوقً ؛ مرةعلاأداء و نحو مكة لزيارة البيت الحرام تتجه كانت المسيرة فقد  

في شهر  من المدينة المنورة بذلك خرج الرسول الكريم ، ا لحرمتهوتعظيمً ، البيت الحرام ةلمكان
ساق معه الهدي  وقد، لا يريد حرباً ، ارً مِ تأ ع  ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة النبوية م  

ما علمت قريش بذلك تهيأت لف، ليأمن الناس من أي حرب؛ وأحرم بالعمرة، ةسبعين بدن
طريقه عن  لأ و  حأ وأ ، ذلك تفادى الصدام معهم لما بلغ رسول الله ف، لحرب المسلمين وصدهم

: فقال النبي ، "خلأت القصواء": وبركت الناقة فقال الناس، مقاتلتهم حتى وصل الحديبية
والذي »: قال ثم، «ولكن حبسها حابس الفيل، وما ذاك لها بخلق، (2)صواءما خلأت القأ »

 . (3)«فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ونأ م  ظيِ عأ ني خطة ي   لو ألا يس، نفسي بيده
ا على إني أخاف قريشً ، يا رسول الله: عمر ليبعثه إلى مكة فقال وقد دعا النبي 

، وغلظتي عليها، وقد عرفت قريش عداوتي إياها، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، نفسي

                                                           

لإمام مسلم ا(، و 7/181(، )4174غزوة الحديبية، رقم )باب أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي،  (1)
، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، باب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتالحباب استفي صحيحه، كتاب الإمارة، 

 (.1/1424(، )127١)81رقم 
طرف أذنها، ولم تكن ناقة النبي  عأ طِ التي ق  ، أي: بركت، والقصواء هي الناقة أي امتنعت من المشي: القصواء خلأت  (8)

  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، وقيل: كانت مقطوعة الأذن، ا لهااء، وإنما كان هذا لقبً قصو ،
(، وفتح الباري، لابن 4/87(، وحرف القاف، باب القاف مع الصاد، )8/72حرف الخاء، باب الخاء مع اللام، )

 (. 7/117و  1/111حجر )
 رقممع أهل الحرب وكتابة الشروط،  ، باب الشروط في الجهاد والمصالحةطلشرو اتاب ه، ك( أخرجه البخاري في صحيح1)

(8811-8818)( ،1/111.) 
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فبعثه إلى قريش ، دعاه رسول الله ف، ل هو أعز مني عثمان بن عفانك على رجولكن أدل
فخرج عثمان حتى أتى ، ا لحرمتهمً ظيِ عأ م  ، ا لهذا البيتوأنه جاء زائرً ، يخبرهم أنه لم يأت لحرب

وأجاره ، وردف خلفه، وحمله بين يديه، فنزل عن دابته، ولقيه أبان بن سعيد بن العاص، مكة
فبلغهم عن ،  أتى أبا سفيان وعظماء قريشفانطلق عثمان حتى، لة رسول الله سار  غأ ل  حتى ب أ 

ما  : فقال، إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به: فقالوا لعثمان، ما أرسله به رسول الله 
 فبلغ رسول الله ، فاحتبسته قريش عندها، لأفعل حتى يطوف به رسول الله  ت  كن

 . (1)لأ تِ والمسلمين أن عثمان قد ق  
وكان رئيس هذا الوفد أبا ، صلح الحديبية لذلك أرسلت قريش وفدًا ليعقد مع النبي 

وأبو سهيل بن عمرو الذي كان خطيب قريش ": ¬قال الدكتور الحجي ، سهيل بن عمرو
، ه (17واستشهد يوم اليرموك )، ه (2أسلم فيما بعد يوم فتح مكة )، وفصيحهم ومن أشرافهم

 . (2)"السنة السادسة للهجرةفي ذي قعدة  الحديبية قريش في صلح وكان رئيس وفد مفاوضي 
، هات": فقال جاء النبي  سهيل بن عمرووقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن 

، «بسم الله الرحمن الرحيم»: فقال النبي ، الكاتب فدعا النبي ، اكتب بيننا وبينكم كتاباً 
، باسمك اللهم كما كنت تكتب بولكن اكت، ما هوأما الرحمن فوالله ما أدري : قال سهيل

اكتب باسمك »: فقال النبي ، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم: فقال المسلمون
والله لو كنا نعلم أنك : فقال سهيل، «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»: ثم قال، «اللهم

: النبي فقال ، محمد بن عبد الله: كن اكتبلو ، ولا قاتلناك، ا صددناك عن البيتمرسول الله 

                                                           

(، وأحأس نأ 818-11/81١(، )12111، رقم )الإمام أحمد في مسنده، حديث المسور بن مخرمة الزهري ( أخرجه 1)
 (. 881-11/881)، أحمد ظر: المسند انإسنادأه  محققو المسند، 

 (. 11١)ص ، عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةبلسيرة الن( ا8)
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لا »: وذلك لقوله: قال الزهري-« اكتب محمد بن عبد الله، إني لرسول الله وإن كذبتموني، والله»
على أن تخلوا »: فقال له النبي  -يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها

، (1)طةغ  لا تتحدث العرب أنا أخذنا ض  ، اللهو: فقال سهيل، «بيننا وبين البيت فنطوف به
وإن كان على  وعلى أنه لا يأتيك منا رجل  : فقال سهيل، فكتب، ولكن ذلك من العام المقبل

 ؟!،اكيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمً ، سبحان الله: قال المسلمون، دينك إلا رددته إلينا
وقد خرج من أسفل ، و يرسف في قيودهفبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمر 

هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن : فقال سهيل، مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين
فوالله إذا لم أصالحك على شيء : قال، «إنا لم نقض الكتاب بعد»: فقال النبي ، ترده إلي

ما أنا : قال، «بلى فافعل» :قال، ما أنا بمجيزه لك: قال، «فأجزه لي»: قال النبي ، أبدا
إلى المشركين  دُّ رأ أ  ، أي معشر المسلمين: قال أبو جندل، بل قد أجزناه لك: قال مكرز، بفاعل

فقال عمر بن ،  شديدا في اللهعذاباً  بأ ذيِ وكان قد ع  ؟ ألا ترون ما قد لقيت، امسلمً  وقد جئت  
ألسنا على الحق : قلت، «بلى»: قال؟ األست نبي الله حق  : فقلت فأتيت نبي الله : الخطاب

إني رسول »: قال؟ افي ديننا إذً  (2)نعطي الدنية مأ لِ فأ : قلت، «بلى»: قال؟ نا على الباطلوعدو 
؟ أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به: قلت، «وهو ناصري، ولست أعصيه، الله
فأتيت : قال، «ومطوف بهفإنك آتيه : قال، لا: قلت« ؟فأخبرتك أنا نأتيه العام، بلى»: قال

ألسنا على الحق وعدونا : قلت، بلى: قال؟ األيس هذا نبي الله حق  ، يا أبا بكر: أبا بكر فقلت
إنه لرسول الله ، أيها الرجل: قال؟ انعطي الدنية في ديننا إذً  مأ لِ فأ : قلت، بلى: قال؟ على الباطل

                                                           

(، وفتح 1/11بن الأثير، حرف الضاد، باب الضاء مع الغين، )اظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، انأي: قهراً، ( 1)
 (. 7/141الباري )

بن الأثير، حرف الدال، باب الدال مع النون، اديث والأثر، لحنظر: النهاية في غريب ااأي: الخصلة المذمومة الحقيرة، ( 8)
 (. 1/118)، ابن حجر (، وفتح الباري 8/118)
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 ،أليس كان : قلت، قه على الحفوالله إن، فاستمسك بغرزه، وهو ناصره، وليس يعصي ربه
: قال، لا: قلت؟ أفأخبرك أنك تأتيه العام، بلى: قال؟ ونطوف به، أنا سنأتي البيتيُدثنا 

فلما فرغ من قضية الكتاب قال ، فعملت لذلك أعمالًا : قال عمر، فإنك آتيه ومطوف به
حتى قال ، هم رجل  ما قام من، فوالله: قال، «قوموا فانحروا ثم احلقوا»: لأصحابه رسول الله 

، فذكر لها ما لقي من الناس، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، ذلك ثلاث مرات
ا منهم كلمة حتى تنحر دً حأ كلم أأ اخرج ثم لا ت   ؟،أتحب ذلك، يا نبي الله، فقالت أم سلمة

عا دو ، نحر بدنه، ا منهم حتى فعل ذلكدً حأ فخرج فلم يكلم أأ ، وتدعو حالقك فيحلقك، بدنك
حتى كاد بعضهم يقتل ، اوجعل بعضهم يُلق بعضً ، موا فنحروافلما رأوا ذلك قا، حالقه فحلقه

 . (1)"اا غم  بعضً 
من صنيع قريش مع الدعوة الإسلامية  تعجب النبي  ¬وينقل الدكتور الحجي 

 بعد أن نصره الله وأقام دولة الإسلام وحكم، مثل ذلك في المدينة وقال ": الجديدة فيقول
ه ( حين تعنتت قريش وركبت  ١أيام الحديبية )، حيث بها قام مجتمع فاضل كريم، شريعة الله

فإن ، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، لقد أكلتهم الحرب، يا ويح قريش»: رأسها
وإن لم ، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا

لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى ، فو الله؟، شفما تظن قري، وا وبهم قوةعلوا قاتليف
 .(2)"«أو تنفرد هذه السالفة، يظهره الله

                                                           

 رقممع أهل الحرب وكتابة الشروط،  ، باب الشروط في الجهاد والمصالحةطتاب الشرو ه، ك( أخرجه البخاري في صحيح1)
(8811-8818)( ،1/117-11١.) 

(، والحديث المذكور أخرج نحوه 881)ص ، عبدالرحمن الحجي راستها واستعراض أحداثها منهجية د: ويةب( السيرة الن8)
(، وأحأس نأ إسنادأه  محققو 11/818(، )12111، رقم )الإمام أحمد في مسنده، حديث المسور بن مخرمة الزهري 

 (.881-11/881)، أحمد نظر: المسند االمسند، 
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وعلى الرغم من بنود صلح الحديبية التي رآها الصحابة ظلمًا للمسلمين إلا أن قريشًا 
صلح الحديبية عأج لأ فتح مكة وقد ذكر الدكتور الحجي أن نقض قريش ل، نقضت هذا الصلح

 . (1)لينتشر الإسلام في الجزيرة العربية، الشرك منهاوزوال 
كان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده فقد  

نحن : فتواثبت خزاعة فقالوا، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، دخل فيه
 . (2)في عقد قريش وعهدهم نحن: وتواثبت بنو بكر فقالوا، دهعهو  مع عقد رسول الله 

عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم وقد روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى 
يوم الحديبية بينه وبين  صلح رسول الله  كان في": والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قالا

عقد قريش  ومن شاء أن يدخل في، دخل وعهده عقد محمد أنه من شاء أن يدخل في: قريش
وتواثبت بنو بكر ، عقد محمد وعهده نحن ندخل في: فتواثبت خزاعة فقالوا، وعهدهم دخل

تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر  فمكثوا في، عقد قريش وعهدهم نحن ندخل في: فقالوا
 على خزاعة الذين دخلوا عهدهم وثبواعقد قريش و  بكر الذين كانوا دخلوا في ثم إن بني، اشهرً 

: فقالت قريش، مكة قريب من (3)(الوتير) بماء لهم يقال له وعهده ليلًا  رسول الله  عقد في
فقاتلوهم معهم ، عليهم بالكراع والسلاح فأعانوهم، وما يرانا أحد، ما يعلم بنا محمد وهذا الليل

عندما كان من أمر  رسول الله  عمرو بن سالم ركب إلى وإن، للضغن على رسول الله 

                                                           

 (.111-121)ص ، عبدالرحمن الحجي تها واستعراض أحداثها سمنهجية درا: ويةبالسيرة النظر: ان( 1)
(، وأحأس نأ إسنادأه  11/812(، )12111، رقم )الإمام أحمد في مسنده، حديث المسور بن مخرمة الزهري ( أخرجه 8)

 (.881-11/881)،أحمد ظر: المسند انمحققو المسند، 
 مكة عن يبعد الحرم، حدود على مكة غربي جنوب معروف موضع وراء، وه وكسر التاء، وآخره الواو بفتح الوتير:    (1)
وحاليًا، ويعرف اليوم ب   )الوتائر(، ينظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية،  قديماً خزاعة ديار من وهو كيلا،( 1١)

 (.817 (، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة، محمد بن محمد حسن شراب )ص111عاتق البلادي )ص 



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

281 

، شعر وقد قال أبيات، يخبره الخبر بالوتير حتى قدم المدينة إلى رسول الله  بكر خزاعة وبني
 : أنشده إياها على رسول الله  مأ دِ ا قأ مفل

 اناشد محمد   اللهس إني
 

 أبينا وأبيه الأتلدا    ل  ح   
 

 كنا والدا وكنت ولدا
 

 اثمت أسلمنا ولم نن ع يد 
 

 فانصر رسول الله نصرا عتدا
 

 وادعوا عباد الله يأتوا مددا 
 

 فيهس رسول الله قد تجردا
 

 إن سيس خسفا وجهه تربدا 
 

 م بدا يفى فيلق كالبحر يجر 
 ونقضوا ميثاقك المؤكدا

 

 إن قريشا أخلفو  الموعدا 
 وزعموا أن لست أدعو أحدا

 

 فهس أ ل وأقل عددا
 

 بكداء مرصدا قد جعلوا ي 
 

 هس بيتونا  لوتر هجدا
 

 اد  جَّ سُ ا و  ع  كَّ فقتلونا رُ  
 

 في (1)عنانة فما برح حتى مرت، «يا عمرو بن سالم تأ ر  صِ ن  »: فقال رسول الله 
 وأمر رسول الله ، «كعب  إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني»: فقال رسول الله ، السماء

 حتى يبغتهم في؛ على قريش خبره يعموسأل الله أن ي، وكتمهم مخرجه، الناس بالجهاز
 . (2)"بلادهم

ألا أعلمكم بحديث من ": أنه قال  هريرة أبيوأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن 
، حتى قدم مكة أقبل رسول الله ": ثم ذكر فتح مكة فقال، "؟ حديثكم يا معشر الأنصار

                                                           

 (.1/111نظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف العين، باب العين مع النون، )اأي: سحابة،( 1)
(، 12211أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهدأ، رقم ) (8)

يف تاريخ الطبري، لمحمد بن طاهر البرزنجي ظر: صحيح وضعان(، وهو حديث حسن، 11/1١1-1١7)
(8/8١1-881 .) 
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وبعث أبا عبيدة على ، الأخرىا على المجنبة وبعث خالدً ، (1)فبعث الزبير على إحدى المجنبتين
لبيك يا رسول : قلت، فنظر فرآني، في كتيبة ورسول الله ، يفأخذوا بطن الواد، (2)رس  الح   
، «اهتف لي بالأنصار»: فقال -وفي رواة أحد الرواة-« لا يأتيني إلا أنصاري»: فقال، الله

فإن كان لهم شيء كنا ، ءهؤلا نقدم: فقالوا، الها وأتباعً  (3)اووبشت قريش أوباشً ، فأطافوا به
ترون إلى أوباش قريش »: فقال رسول الله ، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، معهم

فانطلقنا فما ، «حتى توافوني بالصفا»: ثم قال، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، «وأتباعهم
: فجاء أبو سفيان فقال ،اوما أحد منهم يوجه إلينا شيئً ، ا إلا قتلهشاء أحد منا أن يقتل أحدً 

من دخل دار أبي سفيان »: ثم قال، قريش بعد اليوملا ، أبيحت خضراء قريش، يا رسول الله
، ورأفة بعشيرته، أما الرجل فأدركته رغبة في قريته: فقالت الأنصار بعضهم لبعض، «فهو آمن

يرفع  د  فليس أح فإذا جاء، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، وجاء الوحي: قال أبو هريرة
يا معشر »: فلما انقضى الوحي قال رسول الله ، حتى ينقضي الوحي طرفه إلى رسول الله 

قد  : قالوا، «؟أما الرجل فأدركته رغبة في قريته: قلتم»: قال، لبيك يا رسول الله: قالوا، «الأنصار
والممات ، يا محياكملمحوا، هاجرت إلى الله وإليكم، إني عبد الله ورسوله، كلا»: قال، كان ذاك

فقال ، بالله وبرسوله (4)ما قلنا الذي قلنا إلا الضن، والله: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون، «مماتكم

                                                           

مجنبة (، المجنبة اليسرى المجنبة اليمنى، والزبير على  على  كان خالد بن الوليد )وفي حديث الفتح قال ابن الأثير: " (1)
لتي تأخذ إحدى ناحيتي اهي الكتيبة : وقيل، الجيش: هي التي تكون في الميمنة والميسرة، وهما مجنبتان، والنون مكسورة

 (.1/111"، النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الجيم، باب الجيم مع النون، )الطريق، والأول أصح
 (. 2/18أي: الذين بغير سلاح، ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (8)
، حرف الواو، باب الواو مع أي: جمعت جموعًا من قبائل شتى، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1)

 (.14١-7/147الباء، )
، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف الضاد، باب ا أن يشاركنا فيه غيرناح  وش  ،  بهبخلًا : أي (4)

 (.1/114الضاد مع النون، )
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فأقبل الناس إلى دار أبي : قال، «ويعذرانكم، إن الله ورسوله يصدقانكم»: رسول الله 
ثم طاف ، فاستلمهإلى الحجر حتى أقبل  وأقبل رسول الله : قال، وأغلق الناس أبوابهم، سفيان
قوس  وفي يد رسول الله : قال، فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه: قال، بالبيت

 ڱ ڱ ُّ: ويقول، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه، (1)وهو آخذ بسية القوس

، لبيتفعلا عليه حتى نظر إلى ا، فلما فرغ من طوافه أتى الصفا، [21: الإسراء] َّ ڱ ڱ
 . (2)"ويدعو بما شاء أن يدعو، فجعل يُمد الله، ورفع يديه

من دخل دار أبي سفيان »: قال رسول الله وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضًا 
 . (3)«أغلق بابه فهو آمن ومن  ، ومن ألقى السلاح فهو آمن، فهو آمن

ة الثامنة من لسنا- ثم في رمضان من السنة نفسها": وفي هذا يقول الدكتور الحجي
بعدما مارست أشد أنوع المواجهات ، اتستسلم عاصمة الوثنية مكة المكرمة صلحً  -الهجرة

مع ذلك هبوا طلقاء ، ثم الحروب المتتابعة الماحقة المهلكة المدمرة، للدعوة الإسلامية حتى القتل
 . (4)"ا دون أي أذىأحرارً 

يوم فتح  عنهم النبي ين عفا وهم الذ،  (5)والطلقاء من قريش كما قال النبي 
 . (2)وهم الذين أسلموا في هذا اليوم، وأطلقهم فلم يسترقهم، (1)مكة

                                                           

فإن الهاء فيها ؛ وليس هذا بابها، ياتس   سية القوس: ما عطف من طرفيها، ولها سيتان، والجمعقال ابن الأثير: "  (1)
 (.8/417"، النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف السين، باب السين مع الياء، )عوض من الواو المحذوفة كعدة

 (.141١-1/1417(، )1821)24أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم  (8)
 (.1412-1/1418(، )1821)2١صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم أخرجه الإمام مسلم في  (1)
 (. 818)ص ،عبدالرحمن الحجي دولة المدينة المنورة  (4)
(، وأصأح حأه  11/748(، )11817، رقم )أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي  (7)

 محققو المسند. 
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فعلى الرغم من انتصارهم وتمكنهم من ، لما فتحوا مكة ¬ويتعجب الدكتور الحجي 
يقول الدكتور الحجي ، قريش إلا أنهم لم يتطلعوا إلى أموالهم وديارهم التي أخرجتهم منها قريش

؟ أين ننزل غدا يا رسول الله: فتح الفتوح )فتح مكة( سأله أسامة بن زيد فحين أتم ": ¬
وطلب أن تضرب قبته )خيمته( في نفس المكان الذي ، «اوهل ترك لنا عقيل دارً »: قال

ب أبي طالب في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على ع  حاصرت قريش فيه المسلمين في شِ 
حيث تقاسموا على  شاء الله بخيف بني كنانة ون غدا إننحن نازل»: حيث قال ، الكفر
لأنها من الله ؛ ولا عجب من أمرها- ومن أعاجيب هذه الدعوة الكريمة وتعاجيبها، «الكفر
 -السنة الثامنة للهجرة رمضان- أن هؤلاء الصحابة الكرام حين عادوا إلى مكة فاتحين -تعالى

ولم يكن ، أثاث أو دار مما تركه وأخذته قريش، ارولم يفكر بمال أو عق، لم يأخذ أي أحد منهم
من سأل منهم عن هذا  لا سيما بعد توجيه الرسول الكريم ، ذلك على بالهم أو في حسابهم

وكانوا ، وهذا في كل الأعمال، ا لله تعالىكانوا يريدون أن يكون جهادهم خالصً ، رالأم
ديدن ، ذا وغيره تعالى في كل هسائلين الأجر من الله، يُافظون على ذلك ولا ينقصون منه

 . (3)"ألوفم
فقد أخرج البخاري ومسلم في ؛ والحديث الذي أشار إليه الدكتور الحجي متفق عليه

: فقال؟ أتنزل في دارك بمكة، يا رسول الله: عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قالصحيحيهما 

 

 (.1/11١في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف الطاء، باب الطاء مع اللام، ) نظر: النهايةا (1) =
 (. 1/171بن حجر )اظر: فتح الباري، ان (8)
 (. 118-111)ص ،عبدالرحمن الحجي منهجية دراستها واستعراض أحداثها : ويةب( السيرة الن1)
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ولم يرثه ،  طالب هو وطالبوكان عقيل ورث أبا، «؟عقيل من رباع أو دور لنا  ترك  وهل »
 . (1)وكان عقيل وطالب كافرين، لأنهما كانا مسلمين؛ اجعفر ولا علي شيئً 

 :   وة تبو  -9
في شهر رجب من السنة التاسعة أن غزوة تبوك كانت  ¬ذكر الدكتور الحجي 

ن مكم( 811وتبوك تقع على بعد )، وكان جيش هذه الغزوة يسمى جيش العسرة، للهجرة
؛ لثاني لقاء مع الروم دها النبي الكريم اقو ، لمسلمينأكبر حملة لوهذه الغزوة ، المنورة المدينة

 . (2)تمهيدا للفتوحات القادمة

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ُّ: وقد وصف الله هذه الغزوة بالعسرة فقال 

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 . [118: التوبة] َّ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ
فقد أخرج ابن حبان في ؛ عسرة فذكر أنها غزوة تبوكوقد سئل عمر بن الخطاب عن ال

خرجنا إلى ": حدثنا من شأن العسرة قال: عن ابن عباس أنه قيل لعمر بن الخطابصحيحه 
حتى إن كان ، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع،  أصابنا فيه عطشفنزلنا منزلًا ، شديد قيظ  في  تبوك  

حر بعيره حتى إن الرجل لين، أن رقبته ستنقطعالرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن 
قد عودك ، يا رسول الله: فقال أبو بكر الصديق، ويجعل ما بقي على كبده، فيعصر فرثه فيشربه
فلم  فرفع يديه : قال، نعم: قال« ؟أتحب ذلك»: فقال، فادع لنا؛ االله في الدعاء خيرً 

                                                           

(، 4821-4828الراية يوم الفتح، رقم ) ركز النبي  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب أين( 1)
(، 1171)411(، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها، رقم 7/148)
(8/124.) 

 (. 811)ص ، عبدالرحمن الحجي دولة المدينة المنورة ظر: ان(8)
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ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت  ثم، فملأوا ما معهم، فسكبت، يرجعهما حتى أظلت سحابة
 . (1)"العسكر

وقد استدل الإمام الطبري بهذا الحديث على أن غزوة تبوك هي العسرة التي ذكرها الله في 
 . (2)ونقل ذلك عن غير واحد من السلف، الآية السابقة
 : إرسال الرسل لملو  الأرر: خامس ا

ض كان تمهيدًا لانتشار أن إرسال الرسل إلى ملوك الأر  ¬الحجي  يرى الدكتور
"إرسال : ¬يقول الدكتور الحجي ، ودليلًا على عالمية الإسلام، ج الجزيرةخار  الإسلام

، لا سيما في تلك الظروف، وهي خطوة عجيبة، السفراء إلى ملوك العالم خارج الجزيرة العربية
وما ، ستقبليمما تدل على رؤية البعد الم؛ كانت في بدايات محرم من السنة السابعة للهجرة

ربما مهدت هذه الخطوة لما ، وانتشار الإسلام خارج الجزيرة، سيأتي من أمور في بعدها الزمني
تلك طبيعته ، ذلك معروف من أول يوم، الإسلام دعوة عالمية، بعدها من تلك الأحداث

 . (3)قادمة" ةفي أحداث مستقبلي هذا وغيره من توجيه الله ، الواضحة

 ہ ہ ہ ہ ۀُّ: ريم في قوله تعالىأكدها القرآن الكوعالمية الإسلام 

 . [82: سبأ] َّ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

                                                           

(، الإحسان في 4/881(، )1121النجاسة وتطهيرها، رقم ) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب (1)
تقريب صحيح ابن حبان، المؤلف: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، حأق قأه ، وأخأر جأ أحاديثأه ، وأعأل قأ عليه: 

ق الشيخ شعيب م، وأصأح حأ إسنادأه  المحق1122-ه 1412( 1شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)
 (. 8/1١1)، ابن كثير نظر: البداية والنهاية االأرنؤوط، وأجأو دأ إسناده الإمام ابن كثير، 

 (. 78-18/41الطبري ) جامع البيان في تفسير آي القرآن،نظر: ا (8)
 (. 128)ص ، عبدالرحمن الحجي  المدينة المنورة( دولة 1)
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: قال أن النبي   جابر بن عبد اللهوأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 
ا وجعلت لي الأرض مسجدً ، نصرت بالرعب مسيرة شهر: ا لم يعطهن أحد قبليأعطيت خمسً »

، لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي ت  ل  حِ أ  وأ ، ليِ صأ ي  ل  لصلاة ف أ فأيما رجل من أمتي أدركته ا، اوطهورً 
 . (1)«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وأعطيت الشفاعة

كانت بواكير الانطلاق إلى ": عدد هؤلاء الرسل فيقول ¬ويذكر الدكتور الحجي 
 ففي أوائل محرم من، ونظر مكيث وطيد، وفهم قائم، وحس كريم، العالم تدق أبوابها برفق حنون

، السنة السابعة للهجرة النبوية الشريفة انطلق سته من الصحابة الكرام على الخيول المطهمة
، اماشيً  ةهؤلاء الرسل السفراء الست  عأ د  وأ ، من رسول الله  منهم رسالةً  واحدٍ  يُمل كلُّ 

إلى جهته  كل  ، ظةريح في نفس اللحهبت نسماتها كال، ولا تجور، وهم على ظهور آساد تمور
لاء الرسل ؤ عن ه ¬ الحجيالدكتور  ثأ د  تحأأ ثم ، رعاهم عناية الله القدير ت، المحددة

الدبلوماسية  ل  ثيِ مبادرة تم أ ، باكورة سفراء الدعوة ة"كان هؤلاء السفراء الست: فقال بالتفصيل
الله  إلى دينملوك الأرض يومها يدعونهم  ذهبوا إلى أكبر وأشهر وأخبر، النبوية الكريمة المتقدمة

 ورد الملوك والحكام ، هؤلاء الستة ¬ثم ذكر الدكتور الحجي ، "العزيز ومنهجه الفريد
 : وهم، (2)عليهم

إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم  الذي أ ر سِلأ   حاطب بن أبي بلتعة -1
، ا كريمً كان وديا    ه  د  رأ  إلا أنلم لم يسوهو وإن ، كان مقره الإسكندريةو ، القبط حاكم مصر

 . هدايا إلى رسول الله وأرسل 

                                                           

(، والإمام مسلم في صحيحه، 1/84(، )117يحه، كتاب التيمم، رقم )حمتفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في ص( 1)
 (.181-1/181(، )781)1كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 

 (. 124-121)ص ، عبدالرحمن الحجي ظر: دولة المدينة المنورة ان( 8)
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ثم دعا  ، ودفعه إلى جارية له، بالتعظيم والاحترام كتاب النبي أما المقوقس فقد تلقى  
بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله ": فكتب إلى رسول الله ، كاتبا له يكتب بالعربية
، وفهمت ما ذكرت فيه، تابكفقد قرأت ك: أما بعد، سلام عليك، طمن المقوقس عظيم القب

، وقد أكرمت رسولك، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، ا بقيوقد علمت أن نبي  ، وما تدعو إليه
، لتركبها؛ وأهديت إليك بغلة، وبكسوة، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم

 . (1)والجاريتان مارية وسيرين، سلمي  ولم ، ولم يزد على هذا، "والسلام عليك
إلى قيصر الروم هرقل  وأأ ر سِلأ ،  الصاحبي القائد السفير دحية بن خليفة الكلبي -2

ا وديعً  ه  رد  إلا أن لم يسلم وهو وإن ، في بيت المقدس هجرى اللقاء بو ، الأول إمبراطور الروم
 . مجاملًا 

بل إن ": فقال اب رسول الله تعظيم قيصر الروم لكت ¬وذكر الدكتور الحجي 
وكثير من ، ومنهم من أسلم حين سمع أخباره، ا أن يخدموهو  ن   تمأأ وأ ، وه  م  ظأ ع  سلموا أأ آخرين وإن لم ي  

 هأ ج  كما فعل هرقل )قيصر الروم( الذي وأ ، وحتى من ملوكهم من عملوا ذلك، الأحبار والرهبان
فلقد  ،لامسنة السادسة للهجرة يدعوه للإسكتابه بعد صلح الحديبية في ال  إليه رسول الله 

كتب إلى هرقل )قيصر الروم(   أنه أخبر أن رسول الله   سروي عن عبد الله بن عبا
بسم »: وفيه، فقرئ الكتاب لهرقل... وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، يدعوه إلى الإسلام
، سلام على من اتبع الهدى، الروم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم، الله الرحمن الرحيم

فإن توليت ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أما بعد

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ُّ و، فعليك إثم الأريسيين

                                                           

 . (١14-1/١11بن القيم )ا، ادزاد المعظر: ان( 1)
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 . (1)"«[١4: آل عمران] َّ ڈ
ابن هما عن صحيحي لحجي أخرجه البخاري ومسلم فيوالحديث الذي ذكره الدكتور ا

انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين ": قال إلى في   يهِ فِ  ن  حدثني أبو سفيان مِ : قال عباس 
وكان دحية : قال، إلى هرقل فبينا أنا بالشأم إذ جيء بكتاب من النبي : قال، رسول الله 

هل : فقال هرقل: قال، ه عظيم بصرى إلى هرقلفعفد، فدفعه إلى عظيم بصرى، الكلبي جاء به
فدعيت في نفر من : قال، نعم: فقالوا؟ ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي

ا من هذا الرجل الذي أيكم أقرب نسبً : فقال، ا بين يديهنأ سأ لأ ج  أأ فأ ، فدخلنا على هرقل، قريش
ثم ، أصحابي خلفي واس  لأ ج  أأ وأ ،  بين يديهوني س  لأ ج  أأ فأ ، أنا: فقلت: فقال أبو سفيان؟ يزعم أنه نبي
 نِي بأ ذأ فإن كأ ، قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي: فقال، دعا بترجمانه

سله  : ثم قال لترجمانه، لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت، وايم الله: قال أبو سفيان، وه  ب  فكذيِ 
: قال؟ فهل كان من آبائه ملك: قال، ذو حسبينا هو ف: قلت: قال؟ كيف حسبه فيكم

أيتبعه : قال، لا: قلت؟ فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال: قال، لا: قلت
: قلت: قال؟ يزيدون أو ينقصون: قال، بل ضعفاؤهم: قلت: قال؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم

: قلت: قال؟ أن يدخل فيه سخطة لهأحد منهم عن دينه بعد  دُّ تأ ر  هل ي أ : قال، بل يزيدون، لا
تكون : قلت: قال؟ فكيف كان قتالكم إياه: قال، نعم: قلت: قال؟ فهل قاتلتموه: قال، لا

ونحن ، لا: قلت: قال؟ فهل يغدر: قال، ونصيب منه، يصيب منا، الحرب بيننا وبينه سجالًا 
ا شيئً ن كلمة أدخل فيها والله ما أمكنني م: قال، منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها

سألتك  إني: قل له: ثم قال لترجمانه، لا: قلت؟ فهل قال هذا القول أحد قبله: قال، غير هذه
                                                           

 (. 818)ص ، عبدالرحمن الحجي ا واستعراض أحداثها منهجية دراسته: ويةب( السيرة الن1)
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، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب
لو كان من آبائه ملك قلت رجل : فقلت، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا

وهم ، بل ضعفاؤهم: فقلت؟ اؤهم أم أشرافهمأضعف: وسألتك عن أتباعه، ملك آبائهيطلب 
فعرفت ، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا: وسألتك، أتباع الرسل

هل يرتد أحد : وسألتك، ثم يذهب فيكذب على الله، الكذب على الناس عيِ دأ يأ أنه لم يكن لِ 
وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة ، يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لامنهم عن دينه بعد أن 

، وكذلك الإيمان حتى يتم، فزعمت أنهم يزيدون؟ وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، القلوب
، ينال منكم، فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالًا ؟ وسألتك هل قاتلتموه

فزعمت أنه لا ؟ دروسألتك هل يغ، ثم تكون لهم العاقبة، ىلأ ت أ ب   وكذلك الرسل ت   ، وتنالون منه
: فقلت، فزعمت أن لا؟ وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله، وكذلك الرسل لا تغدر، يغدر

: قال؟ بم يأمركم: ثم قال: قال، قبله يلأ قِ  قبله قلت رجل ائتم بقولٍ  د  حأ لو كان قال هذا القول أأ 
وقد  ، ا فإنه نبيإن يك ما تقول فيه حق  : قال، والعفاف، صلةوال، والزكاة، يأمرنا بالصلاة: قلت

ولو  ، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولم أك أظنه منكم، كنت أعلم أنه خارج
ثم دعا بكتاب رسول الله : قال، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي، كنت عنده لغسلت عن قدميه

 سلام ، عظيم الروممن محمد رسول الله إلى هرقل ، بسم الله الرحمن الرحيم»: فإذا فيه، فقرأه
وأسلم يؤتك الله ، أسلم تسلم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أما بعد، على من اتبع الهدى

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ُّ: و، الأريسيين إثم  فإن توليت فإن عليك ، أجرك مرتين

فلما ، [١4: آل عمران] َّڈ ڈ ڎُّ: إلى قوله َّ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
فقلت : قال، وأمر بنا فأخرجنا، وكثر اللغط، الكتاب ارتفعت الأصوات عندهمن قراءة فرغ 
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فما زلت ، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة: لأصحابي حين خرجنا
 . "أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام ا بأمر رسول الله موقنً 

: فقال، له فجمعهم في دارٍ ، ل عظماء الرومهرق فدعا: قال الزهري": وفي رواية البخاري
فحاصوا : قال؟ وأن يثبت لكم ملككم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، يا معشر الروم

إني : فدعا بهم فقال، علي بهم: فقال، فوجدوها قد غلقت، حيصة حمر الوحش إلى الأبواب
ورضوا ، فسجدوا له، بتفقد رأيت منكم الذي أحب، إنما اختبرت شدتكم على دينكم

 . (1)"عنه
الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس إمبراطور الدولة الفارسية  عبدوأرسل  -3

فأذهب الله ؛ «مزق الله ملكه»: فدعا عليه وقال، الساسانية الذي مزق رسالة رسول الله 
ثم زال ملك ،  كان ذلك معجزة لرسول اللهو ، )قباذ( هحيث قتله ابنه شيروي، تعالى ملكه

حيث زالت هذه ، «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده»: ا لقوله يقً تحق؛ أكاسرة ساسان
 . بحال ةولم تعد ثانية ألبت، الإمبراطورية المعمرة إلى الأبد

بعث بكتابه إلى كسرى  أن رسول الله ابن عباس  والدكتور الحجي يشير إلى ما رواه 
فدفعه عظيم البحرين إلى  ، مره أن يدفعه إلى عظيم البحرينأف، مع عبد الله بن حذافة السهمي

 وا كل  ق  ز  أن يم أ  فدعا عليهم رسول الله : فحسبت أن ابن المسيب قال، ه  قأ ز  فلما قرأه مأ ، كسرى
 . (8)قٍ ز  مم أ 

                                                           

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ُّ :أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب( 1)

إلى  (، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي 1١-١/17(، )4771، رقم ) َّ ڃ ڄ
 (.1118-1/1111(، )1881)84هرقل يدعوه إلى الإسلام، رقم 

 (. ١/2(، )4484إلى كسرى وقيصر، رقم ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي ( 8)
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وهو موصول ، القائل هو الزهري (بن المسيبافحسبت أن ): قوله": قال ابن حجر
بن المسيب سمعه من عبد ان يكون ويُتمل أ... -الإمام البخاريإسناد أي -ر بالإسناد المذكو 

فقرأ عليه كتاب رسول : بن سعد ذكر من حديثه أنه قالافإن ؛ الله بن حذافة صاحب القصة
أن ): قوله، كسرى وجنوده أي على  (فدعا عليه رسول الله ): قوله، ه  قأ ز  مأ فأخذه فأ  الله 

فلما بلغ : وفي حديث عبد الله بن حذافة، يتفرقوا ويتقطعوا: أي، زايبفتح ال (قيمزقوا كل ممز  )
 . (1)("اللهم مزق ملكه): قال ذلك رسول الله 

 لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ستيٍ  ن رسول الله أ وعن ابن عباس 
إن الملوك ، يا رسول الله: فقيل، ابً ت   وكتب إليهم ك  ، أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام

فصه منه نقشه ثلاثة ، ا من فضةيومئذ خاتمً  فاتخذ رسول الله ، الا مختومً  إون كتاباً ألا يقر 
وذلك في المحرم ، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد، وختم به الكتب، محمد رسول الله: أسطر

  ول اللهوبعث رس، وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم، سنة سبع
وكتب معه  ، إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام -وهو أحد الستة-عبد الله بن حذافة السهمي 

فلما بلغ ، ه  قأ ز  مأ ثم أخذه فأ ، فقرئ عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله : قال عبد الله، كتاباً 
 أنِ وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن ، «ملكه مزق  اللهم »: قال ذلك رسول الله 

فبعث باذان ، هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبرهابعث من عندك رجلين جلدين إلى 
فتبسم ، فدفعا كتاب باذان إلى النبي  ا المدينةأ مأ دِ قأ ف أ ، وكتب معهما كتاباً ، قهرمانه ورجلا آخر

 ارجعا عني يومكما هذا حتى»: وقال، ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد، رسول الله 
أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل »: فجاءاه من الغد فقال لهما، «بما أريدتأتياني الغد فأخبركما 

وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من -ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها 
                                                           

 (. 2/188)، ابن حجر فتح الباري ( 1)
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ان فرجعا إلى باذ، «وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله -جمادى الأولى سنة سبع
 . (8)ن باليمنالذي (1)هو والأبناء بذلك فأسلم

 "ولقد أهين عبد الله بن حذافة السهمي سفير رسول الله : وقد قال الدكتور الحجي
وأق تِلأ ، لكن الله مأز قأ م ل كأه  ، إلى إمبراطور فارس كسرى أبرويز ليدعوه إلى الإسلام فمزق الكتاب

: سرى بالكتاب وحامله دعا عليه بقولهفعل هذا الك حين بلغه ما وكان الرسول ، بيد ابنه
 . "(1)وتلك إحدى معجزات الرسول ، )اللهم مأزيقِ  ملكه( فكان

وهو أصحمة ، رسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك النصارى بالحبشةأو  -4
 في وهو غير النجاشي الذي هاجر إليه المسلمون الهجرتين، وقد أسلم هذا النجاشي، بن أبجر

 . انت وفاته بعد عزوة بدر الكبرىوك، ره أسلم كذلكالذي كان هو بدو ، د المكيهالع
وإلى ، كتب إلى كسرى  أن نبي الله  عن أنسوقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه 

صلى عليه  الذي  وليس بالنجاشي ، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، النجاشي وإلى ، قيصر
 . (4)النبي 

                                                           

جاء يستنجده الذين أرسلهم كسرى مع سيف ابن ذي يزن لما  ، وهم(الأبناء )جمع ابن، ويقال لأولاد فارس : الأبناء  (1)
؛ وتزوجوا في العرب، فقيل لأولادهم الأبناء، وغلب عليهم هذا الاسم، وتديروها، وملكوا اليمن، فنصروه، على الحبشة

بن الأثير، حرف الهمزة، باب الهمزة مع اظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ان، م من غير جنس آبائهمتهلأن أمها
 (.12-1/18الباء، )

، الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ذكر بعثة رسول الله   كبرى، لابن سعد، السيرة النبوية، لالطبقات ا (8)
 (.8١1-1/872، )لناس من العرب وغيرهم وما كتب به رسول الله 

، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، رقم (، 1481) وقد صأح حأ الشيخ  الألبانيُّ هذا الحديثأ
(1/414-417.) 

 (. 84)ص ، عبدالرحمن الحجي جوانب من الحضارة الإسلامية  (1)
، إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله  باب كتب النبي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، ( 4)

 (.1/1118(، )1884)87رقم 
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أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ": نجاشي عندما بلغه كتاب رسول الله ال الوقد ق
وأن العيان ، وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل، ينتظره أهل الكتاب

"بسم الله الرحمن الرحيم إلى : ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبي ، "ليس بأشفى من الخبر
الله ، الله من الله ورحمة الله وبركاتهسلام عليك يا نبي ، النجاشي أصحمة محمد رسول الله من

، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى: أما بعد، الذي لا إله إلا هو
وقد عرفنا ما ، إنه كما ذكرت، اإن عيسى لا يزيد على ما ذكرت ثفروقً ، فورب السماء والأرض

وقد ، اا مصدقً فأشهد أنك رسول الله صادقً ، ابن عمك وأصحابهربنا وقد ق، بعثت به إلينا
 . (1)وأسلمت على يديه لله رب العالمين"، بايعتك وبايعت ابن عمك

إلى الحارث بن أبي شمر الغساني  شجاع بن وهب الأسدي  بعث رسول الله و  -5
 . ملك عرب النصارى بالشام

قال ابن ، النصارى بالشامالعرب من إلى ملك  ذكر إرساله ": ¬قال ابن كثير 
المنذر بن الحارث  شجاع بن وهب أخا بني أسد بن خزيمة إلى  ثم بعث رسول الله ): إسحاق

سلام على من اتبع »: وكتب معه): قال الواقدي، (شمر الغساني صاحب دمشق أبي  بن 
فقدم ، «ملككيبقى لك ، وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وآمن به، الهدى

 . (2)"إني سأسير إليه؟ ومن ينتزع ملكي: شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال
 سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة أرسل النبي  -6
 . هاوصاحب

                                                           

 . (1/١18زاد المعاد ، ابن القيم )ظر: ان( 1)
 (. ١/421)، ابن كثير البداية والنهاية ر: ظان( 8)
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إلى هوذة بن علي  -وهو أحد الستة- سليط بن عمرو العامري بعث رسول الله 
، وقرأ كتاب النبي ، وحباه، وأنزله، فقدم عليه، تب معه كتاباً كو ، الحنفي يدعوه إلى الإسلام

وأنا شاعر قومي ، وأجمله، ما أحسن ما تدعو إليه": وكتب إلى النبي ، ورد ردا دون رد
وأجاز سليط بن عمرو ، "فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، والعرب تهاب مكاني، وخطيبهم

وقرأ ، وأخبره عنه بما قال، على النبي لك كله فقدم بذ،  من نسج هجروكساه أثواباً ، بجائزة
فلما انصرف من ، «باد وباد ما في يديه، لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت»: وقال، كتابه

 . (1)عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه قد مات
 : حجة الوداع: سادس ا

ليصفو ؛ ام مشرك  ألا يُج بعد العالتاسعة لسنة يذكر الدكتور الحجي أنه نودي في حج ا
موسم حج العام السنة العاشرة للهجرة في حجة في  ليكون الرسول ، الحج للإسلام وحسب

تحمل التي س يرشدهم في هذا الجمع النادر للمرة الوحيدة بكلمات نبي مودع لأمته، الوداع
 . (2)إلى الأجيال التالية بأمانة واكتمال وجهاد الرسالة من بعده

إن رسول الله ": قال ابر بن عبد الله سلم في صحيحه عن جوقد أخرج الإمام م
 ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله ، مكث تسع سنين لم يُج   المدينةأ  مأ دِ قأ ف أ ، حاج 

 . (3)"فخرجنا معه، ويعمل مثل عمله، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ، كثير    بشر  
كان   "فلما: بالحج فيقول وأصحابه  بي وقت إهلال الن ¬الحجي وذكر الدكتور 

 . (1)فأهلوا بالحج"، توجهوا إلى منى -كان يوم خميس-يوم التروية ثامن ذي الحجة 

                                                           

 (. 1/8١8الطبقات الكبرى، ابن سعد )ظر: ان( 1)
 (. 811)ص  ،عبدالرحمن الحجي( دولة المدينة المنورة8)
 (.228-8/22١(، )1812)488، رقم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ( 1)
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فلما كان يوم ": قال وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 
 . (2)"فأهلوا بالحج، التروية توجهوا إلى منى
الخطبة ": في حجة الوداع إذ يقولثة التي خطبها خطب النبي الثلا ¬وأورد الحجي 

فصلى بها الظهر ، يوم التروية ركب رسول الله ، الأولى بعرفة )الجمعة تاسع ذي الحجة(
له من شعر  ةٍ ب  وأمر بق  ،  حتى طلعت الشمسثم مكث قليلًا ، والعصر والمغرب والعشاء والفجر

ا  عند المشعر الحرام كمإلا أنه واقف ولا تشك قريش ، فسار رسول الله ، فضربت بنمرة
فوجد القبة قد ضربت له ، حتى أتى عرفة فأجاز رسول الله ، كانت قريش تصنع في الجاهلية

فأتى بطن الوادي فخطب ، فنزل حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، ةبنمر 
 . (3)الناس"
حيحه عن جابر بن طبة في صوهذه الخ، قد أخرج الإمام مسلم ما ذكره الدكتور الحجيو 

وأموالكم حرام عليكم   دماءكم  إن »: خطب الناس يوم عرفة فقال أن النبي  عبد الله 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي ، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، كحرمة يومكم هذا

كان ، الحارثوإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن ، ودماء الجاهلية موضوعة، موضوع
 ربا عباس بن ناأ باأ وأول ربا أضع رِ ، وربا الجاهلية موضوع، قتلته هذيلا في بني سعد فمسترضعً 

واستحللتم ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله؛ فاتقوا الله في النساء، فإنه موضوع كله؛ عبد المطلب
لك علن ذفإن ف، ا تكرهونهولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدً ، فروجهن بكلمة الله

وقد تركت فيكم ما لن ، وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن، فاضربوهن ضربا غير مبرح

 

 (. 118)ص ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات النبوية 1) =
 (.8/221(، )1812)488، رقم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ( 8)
 (. 118)ص ، عبدالرحمن الحجي  ت( الإشارات والبشارا1)
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نشهد أنك : قالوا« ؟فما أنتم قائلون، وأنتم تسألون عني، تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله
: فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، ونصحت، وأديت، قد بلغت

 . (1)«تثلاث مرا، اللهم اشهد، اللهم اشهد»
 عن ابن عباس د أخرج البخاري في صحيحه والخطبة الثانية كانت يوم النحر فق

يوم : قالوا« ؟أي يوم هذا، يا أيها الناس»: خطب الناس يوم النحر فقال أن رسول الله 
، شهر حرام: قالوا« ؟فأي شهر هذا»: قال، بلد حرام: قالوا« ؟فأي بلد هذا»: قال، حرام
في ، في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»: قال

قال ، «اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت»: ثم رفع رأسه فقال، فأعادها مرارا، «شهركم هذا
لا ، فليبلغ الشاهد الغائب»: أمته إلى  لوصيته  إنها  ، فوالذي نفسي بيده: ابن عباس 

 . (2)«كم رقاب بعضيضرب بعض، اترجعوا بعدي كفارً 
 يأ  في أتدرون  ، يا أيها الناس»: فقال، أوسط أيام التشريق كانت الخطبة الثالثة بمنى فيو 

، وبلد حرام، وشهر حرام، يوم حرام في: قالوا« ؟بلد أنتم يأ وفي؟ يوم أنتم يأ وفي؟ أنتم شهر  
 في، شهركم هذا في، كحرمة يومكم هذا، اضكم عليكم حرامفإن دماءكم وأموالكم وأعر »: قال

ألا لا ، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، وايش  عِ تأ  اسمعوا مني»: ثم قال، «بلدكم هذا إلى يوم تلقونه
 كانت في  (3)ألا وإن كل دم ومال ومأثرة، إنه لا يُل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، تظلموا

بيعة بن الحارث بن عبد وإن أول دم يوضع دم ر ، مةيوم القياهذه إلى  يالجاهلية تحت قدمِ 
، الجاهلية موضوع   ألا وإن كل ربا كان في، ليث فقتلته هذيل بني ا فيكان مسترضعً ، المطلب

                                                           

 (.211-8/221(، )1812)488، رقم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ( 1)
 (.8/18١(، )1811رجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، رقم )خأ( 8)
"، النهاية في غريب الحديث ذكرروى وت  ت  : عنها، أي ر  ث أ ؤ  مآثر العرب: مكارمها ومفاخرها التي ت   قال ابن الأثير: " (1)

 (.1/88والأثر، حرف الهمزة، باب الهمزة مع الثاء، )
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لا ، لكم رءوس أموالكم، قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب وإن الله 
ثم ، ق الله السموات والأرضستدار كهيئته يوم خلألا وإن الزمان قد ا، ولا تظلمون، تظلمون

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀُّ: قرأ

ألا لا ترجعوا ، [1١: التوبة] َّۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ
ولكنه ، أن يعبده المصلون سأ يِ ألا إن الشيطان قد أأ ، يضرب بعضكم رقاب بعض، اكفارً   يبعد

وإن ، انفسهن شيئً لا يملكن لأ، (1)فإنهن عندكم عوان  ؛ النساء فاتقوا الله في، فى التحريش بينكم
بيوتكم لأحد  ولا يأذن في، ا غيركمأن لا يوطئن فرشكم أحدً ، الهن عليكم ولكم عليهن حق  

 غير واضربوهن ضرباً ، المضاجع واهجروهن في، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن، (2)تكرهونه
واستحللتم فروجهن ، انة اللهتموهن بأموإنما أخذ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، (3)مبرح

ألا »: وبسط يديه فقال، «ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، بكلمة الله 

                                                           

حرف العين، باب العين مع النون، ابن الأثير ظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، انء، أو كالأسراء، أي: أسرا( 1)
(1/114 .) 

والمختار أن ( قال الإمام النووي: "بيوتكم لأحد تكرهونه ا غيركم، ولا يأذن فيأن لا يوطئن فرشكم أحدً وفي معنى ) (8)
ا أو امرأة أو  أجنبي  سواء كان المأذون له رجلًا ، والجلوس في منازلكم، كمتمعناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيو 

وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يُل لها أن تأذن لرجل أو ، فالنهي يتناول جميع ذلك؛ ا من محارم الزوجةأحدً 
لأن الأصل تحريم دخول ؛ لزوج لا يكرههأن ا ت  ن  أو ظأ  ت  مأ لِ عأ  ن  امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا مأ 

رضاه باطراد العرف بذلك  فأ رِ أو ع  ، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه
"، شرح والله أعلم، ولا الإذن، ولا وجدت قرينة لا يُل الدخول، ولم يترجح شيء، ومتى حصل الشك في الرضا، ونحوه

 (. 2/124لم )سالنووي على م
"، ولا شاقيٍ   ليس بشديدٍ ومعناه اضربوهن ضرباً ، وأما الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاققال الإمام النووي: " (1)

 (. 2/124شرح النووي على مسلم )
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 غٍ ل  ب أ فإنه رب م  ؛ ليبلغ الشاهد الغائب»: ثم قال، «؟ألا هل بلغت، ألاهل بلغت، هل بلغت
 . (1)«أسعد من سامع

أهمية خطبة "هنا يمكن بيان : لاثةذه الخطب الثبعد إيراد ه ¬الحجي  الدكتور يقول
 بدأ فيها بنفسه ، جمعت مجمل تعاليم الإسلام لإقامة مجتمعه بشكل عملي، حجة الوداع

وتحريم الدماء ، التوصية بالنساء: حيث تناولت الأمور الرئيسة، عادته في كل الأمور، وذويه
ولا بد ، ي كان فيهوم والشهر والبلد الذقرن كل ذلك بحرمة الي، والأموال والأعراض وصيانتها

ا حرمة هذه نً ييِ ب أ م  ، هذه الأمور د  ديِ هأ ا يُمل خطورة كل ما ي   رً هأ ظ  مأ ، اعً يجم همن الأمانة في أدائ
وأن المسلمين ، وأن البعد يتم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ، والزنا، المحرمات كالربا

رها تحت قدميه كل أمو   أن أهل الجاهلية التي وضع وأن البعد عن تلك الأمور من ش، إخوة
 . (2)تلك التي جاء الإسلام لإزالتها ونقل البشرية منها إلى دين الله تعالى"، الشريفتين

فكان جماعة ": قال وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 
فحل الناس كلهم وقصروا إلا ، مائة والذي أتى به النبي ، من اليمن به علي   مأ دِ الهدي الذي قأ 

ا ثم أعطى علي  ،  وستين بيدهفنحر ثلاثاً ، ثم انصرف إلى المنحر... ومن كان معه هدي النبي 
 . (3)"فنحر ما غبر

                                                           

(، وأصأح حأ محققو 118-14/811(، )81١17أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث عم أبي حرة الرقاشي، رقم )( 1)
 سند هذا الحديث لغيره. الم

 (. 188)ص  ، عبدالرحمن الحجي ( الإشارات والبشارات8)
 (. 221-8/22(، )1812)488، رقم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ( 1)
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وما نحره منها بيده ، عدد الهدي الذي ساقه النبي  ¬الحجي وقد ذكر الدكتور 
ر فنح، "كانت جماعة الهدي مائة: يقولبالحج ف وأصحابه  ووقت إهلال النبي ، الشريفة

 . (1)بيده الشريفة ثلاثا وستين بقدر عمره الشريف" رسول الله 
 : بكر في الصلاة استخلاف أبي: سابع ا

وكان في أول الأمر يخرج إلى المسجد فيصلي ، بعد عودته من الحج مرض النبي 
 . ةصلاال ىثم لما عجز عن الخروج استخلف أبا بكر عل،  بالصحابة

مروا  »: فقال، جاء بلال يوذنه بالصلاة لما ثقل رسول الله ": قالت  عن عائشةف
وإنه متى ما يقم ، (2)أسيف   إن أبا بكر رجل  ، يا رسول الله: فقلت، «بكر أن يصلي بالناس أبا  

فقلت ، «بكر يصلي بالناس أبا  مروا  »: فقال، فلو أمرت عمر، مقامك لا يسمع الناس
فلو أمرت ، ه متى يقم مقامك لا يسمع الناسوإن، إن أبا بكر رجل أسيف: قولي له: لحفصة

فلما دخل في ، «بكر أن يصلي بالناس أبا  مروا  ، إنكن لأنتن صواحب يوسف»: قال، عمر
في  (4)ورجلاه يخطان، بين رجلين (3)هادىفقام ي  ، في نفسه خفة الصلاة وجد رسول الله 

فأومأ إليه رسول ، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، حتى دخل المسجد، الأرض
وكان ، افكان أبو بكر يصلي قائمً ، حتى جلس عن يسار أبي بكر فجاء رسول الله ، الله 

                                                           

 (. 118)ص  ، عبدالرحمن الحجي( الإشارات والبشارات النبوية1)
نظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف الهمزة، باب ا، الرقيق وه: وقيل، سريع البكاء والحزن: أي (8)

  (.1/82(، وفتح الباري، ابن حجر )1/42الهمزة مع السين،)
، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، حرف الهاء، هِ وتمايلِ  هِ فِ ع  ضأ  ن  ا عليهما مِ دً يمشي بينهما معتمِ : أي (1)

 (.7/877لهاء مع الدال، )باب ا
 (. 8/174الباري، لابن حجر ) نظر: فتحا، لم يكن يقدر على تمكينهما من الأرض: أي (4)
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والناس مقتدون بصلاة أبي ، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ، ايصلي قاعدً  رسول الله 
 . "(1)بكر 

ر بالناس حتى طلب بتأكيد أن يصلي أبو بك  النبيأن  ¬ويذكر الدكتور الحجي 
 . (2)بعد أيام وفاته 

 : وفاته : ثامن ا
، المسجد في لحضورإلى ا موته في مرضدعا الناس  أن النبي  ¬الحجي  الدكتور ذكر

مني  دنا  قد  إنه  ، الناس أيها  ، أما بعد»: ا فقالخطيبً  فقام رسول الله ، فصعد المنبر وقعد
عني  نٍ غ  وقد كنت أرى أن غيره غير م  ، ولن تروني في هذا المقام فيكم، ق من بين أظهركمحقو  

ومن كنت أخذت له ، دقا فهذا ظهري فليسترً ه  ألا فمن كنت جلدت له ظأ ، حتى أقومه فيكم
ولا يقولن ، دقا فهذا عرضي فليستضً ر  ومن كنت شتمت له عِ ، مالا فهذا مالي فليأخذ منه

ولا من ، وإن الشحناء ليست من شأنيألا ، رسول الله  لِ بأ قِ  ن  ناء مِ أخاف الشح: قائل
وليس  فلقيت الله ، نيلأ وحل  ، ا إن كان له عليحق   ذأ خأ أأ  ن  وإن من أحبكم إلي مأ ، يقِ ل  خ  

وآخر ، ا مما صنعقام يطلب عفوً وذكر الدكتور الحجي أن رجلًا ، (3)لأحد عندي مظلمة"

                                                           

متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، رقم  (1)
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض لصلاة، ا(، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب 1/144(، )811)

 (.114-1/111(، )412)17، رقم وسفر وغيرهما من يصلي بالناس
 (. 187)ص ،عبدالرحمن الحجي  ظر: الإشارات والبشاراتان( 8)
بن عبد  (، تحقيق: حمدي12/821(، )812أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب الفاء، فضل بن العباس ، رقم )( 1)

 المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية. 
(، ١818رقم ) الألبانينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة، ا وهذا الحديث ضأع فأه  الشيخ  الألبانيُّ، وذكر أنه منكر  

الاعتدال، تحقيق: علي  "، ميزاناقً أخاف أن يكون كذبا مختلأ (، بل قال الذهبي عن هذا الحديث: "١48-١41/11)
 (.1/128م، )11١1-ه 1128( 1محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط)
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الظهر له مع المسلمين في هذا  وكانت آخر صلاته ، ا رغباتهمملبيً  يرجوه أن يدعو له فأجابهم
 . (1)اليوم

الذي توفي  أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله   أنس بن مالكوعن 
فنظر ، ستر الحجرة حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله ، فيه

ونحن  (3)انأ ت   هِ ب  ف أ ، اضاحكً  ثم تبسم رسول الله ، (2)صحفإلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة م
وظن ، أبو بكر على عقبيه ليصل الصف (4)ونكص، بخروج رسول الله  حفي الصلاة من فر 

ثم دخل ، أتموا صلاتكم أن  بيده  فأشار إليهم رسول الله ، للصلاة خارج   أن رسول الله 
 . (5)من يومه ذلك  فتوفي رسول الله، فأرخى الستر رسول الله 
شتد الضحى في اثنين حين يوم الا  انبيه محمدً  توفى اللهأن الحجي  تورالدك ذكر وقد

 . (6)الهجرة النبوية الشريفة منالثاني عشر من ربيع الأول عند تمام عشر سنين 
إن رسول الله ": تلاق عائشة فعن ؛ أما سكرات الموت فقد عانى منها النبي 

  فجعل يدخل يديه في الماء  -أحد الرواة ك  شأ ، أو علبة فيها ماء-ديه ركوة كان بين ي

                                                           

 (. 187-184)ص ، عبدالرحمن الحجي ( ينظر: الإشارات والبشارات 1)
وصفاء الوجه ، وحسن البشرة، مصحف( عبارة عن الجمال البارع ورقة  وجهه  )كأن : قولهقال الإمام النووي: " (8)

 (. 4/148) ، النوويعلى مسلم"، شرح النووي واستنارته
ظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين، ان،نا الحيرةأخذنا بغتة، وانتابت: بالبناء للمجهول، أي: بهتنا (1)

 (.8/7١4م، )8118-ه 1481( 1دار الشروق، ط)
 (. 4/141ووي على مسلم )نأي: رجع إلى ورائه قهقرى، ينظر: شرح ال (4)
(، ١21ه، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، رقم )البخاري في صحيح الإمام أخرجهمتفق عليه:  (7)

باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض (، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، 118-1/11١)
 (.1/117(، )411)12، رقم وسفر وغيرهما من يصلي بالناس

 (. 187)ص ، عبدالرحمن الحجي( الإشارات والبشارات النبوية ١)
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: ثم نصب يده فجعل يقول، «سكراتٍ  إن للموت ، لا إله إلا الله»: ويقول، فيمسح بهما وجهه
 . (1)"ومالت يده، ضأ بِ حتى ق  ، «في الرفيق الأعلى»

كان ": قالت اأنه عائشة زوج النبي  وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن
، «ير  ثم يخ أ ، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة»: يقول وهو صحيح رسول الله 

فأشخص بصره إلى ، ثم أفاق، شي عليه ساعةورأسه على فخذي غ   فلما نزل برسول الله 
ن وعرفت الحديث الذي كا، ا لا يختارناإذً : قلت، «اللهم الرفيق الأعلى»: ثم قال، السقف

، «ثم يخير، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة»: ها به وهو صحيح في قولنأ ث   ديِ يُ أ 
 . (2)"«اللهم الرفيق الأعلى»: قوله بها رسول الله  مأ ل  كأ فكانت تلك آخر كلمة تأ 

بين  يريِأ ما من نبي يمرض إلا خ  »: يقول سمعت رسول الله ": قالت عن عائشة و 

 ڇ ُّ: فسمعته يقول، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، «ةالدنيا والآخر 

فعلمت أنه  [١1: النساء] َّڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 . (3)"يريِأ خ  

من  من معاناة النبي  ما روته السيدة عائشة  ¬وقد ذكر الدكتور الحجي 
آخر  كانت ، إلى ربه "هكذا ذهب الرسول الكريم : ¬ثم قال ، شدة سكرات الموت

                                                           

 (.2/118(، )١711أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الرقِاق، باب سكرات الموت، رقم )( 1)
(، ١/17(، )44١1، رقم )أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب آخر ما تكلم به النبي ( 8)

(، 8444)28الإمام مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، رقم و 
((4/1214.) 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇُّ متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب ( 1)

حه، كتاب فضائل (، والإمام مسلم في صحي١/4١(، )44١1[، رقم )١1النساء: ] ڇ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ
 (.4/1211(، )8444)2١الصحابة، باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، رقم 
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ُّ« مع الرفيق الأعلى»لماته ك

 . (1)"[١1: النساء] َّژ ژ ڈ ڎڈ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 18١-187)ص ، عبدالرحمن الحجي الإشارات والبشارات ظر: ان( 1)
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 لثالثبحث االم                                  
 

  جهوده في خدمة تاريخ الأندل                      
 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :الإسلاميإسبانيا قبل الفتح جهوده في بيان حال  المطلب الأول. 
 

 

                  المطلب الثاني: جهوده في بيان العهود التي مرت بها الأندل  

 .من الفيح حيى السقوضط                  
 

جهوده في بيان انتشار الإسلام في إسبانيا :ثالثالمطلب ال. 
 

 لأندلبين ا : جهوده في بيان العلاقة العلميةرابعالمطلب ال   

 .الإسلامي  والمشرق
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 ول:المطلب الأ

 جهوده في بيان حال إسبانيا قبل الفتح الإسلامي

 
وكان الظلم ، كانت إسبانيا في ذلك الوقت تعيش فترة من فترات الجهل والتخلف البالغ

ويتخذون القصور والقلاع ، فالحكام يمتلكون الأموال وخيرات البلاد؛ هو القانون السائد
بل وصل ، ولا يجدون المأوى والسكن، بينما يعيش الشعب في بؤس شديد، لحصون مسكنًاوا

وانعدمت ، والحرمات منتهكة، وكانت الأخلاق متدنية، بهم الحال إلى أن يباعوا ويشتروا
حتى إنهم كانوا يتركون ، فالنظافة الشخصية على سبيل المثال اختفت؛ مقومات الحياة الطبيعية

ما يذكر الرحالة المسلمون الذي جابوا ك-وكانوا ، ولا يهذبونها، لى وجوهمشعورهم تنسدل ع
بل يظنون أن هذه ، لا يستحمون في العام إلا مرة أو مرتين -هذه البلاد في ذلك الوقت

 . (1)وخير وبركة له، الأوساخ التي تتراكم على أجسادهم هي صحة لهذا الجسد
الفساد الذي ساد إسبانيا قبل الفتح  ويوضح الدكتور الحجي رحمة الله أمرين من

 : وهما، سلاميالإ
وبسبب سوء سياستهم ساءت ، استبداد القوط بالحكم قبل الفتح الإسلامي: الأول

؛ وكثير من الناس يعيشون في شقاءٍ ، فالفوضى منتشرة، واضطربت حياة سكانها، أحوال إسبانيا
 . صحاب المصالح للشعبواستغلال الطبقة الحاكمة وأ، لسوء الأحوال المعيشية

                                                           

-ه1128( 1)الإرشاد، بيروت، ط الحجي، دار عبد الرحمن البكري، تحقيق عبيد الأندلس، أبو جغرافية: ظران( 1)
 .(21م، )ص 11١2
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وكان الشعب الإسباني ، وبين الحاكمين أنفسهم، راع بين الطبقات والحاكمينالص: والثاني
، فلا يُظى بالحياة الكريمة إلا طبقة معينة، مع وجود الفوارق الطبقية، مقسمًا إلى طبقات

شعب فيلاقي أما بقية ال، والأسرة المالكة هي التي بيدها كل شيء، حصلت على الامتيازات
ويرى الدكتور الحجي أن مثل هذا ، وتفرض عليهم الضرائب والتكاليف الباهظة، الإهمال والظلم

فقد كانت الطبقات المنتجة في المجتمع ؛ الوضع لا يمكن أن يوفر استقراراً أو عدالة اجتماعية
 . (1)وتؤدي فقط المسؤوليات والتكاليف التي عليها، محرومةً من كثير من حقوقها

ويأخذون ، ق  بألأ أهل  إسبانيا يعتنقون عقيدة الإسلاملذلك عندما جاء الفتح الإسلامي أأ 
وامتزجت عناصر الشعب كلها ، ودخلوا في الإسلام طواعية دون إكراه، شريعته أخلاقاً وسلوكًا

وقد كان حال إسبانيا كحال الجزيرة العربية قبل الدعوة ، في ظل العقيدة والشريعة الإسلامية
وانحدرت بعقائدها ومسالكها وتعاملها وأساليب حياتها أفرادًا ، لإسلامية بائسة يائسةا

 . (2)¬وكانت في درك سحيق من التردي والضلال كما ذكر الدكتور الحجي ، ومجتمعات

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ُّ: وصدق الله إذ يقول

 . [1: إبراهيم] َّ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
ما : ما سألهد الفرس في موقعة القادسية عندقائ على وما أروع إجابة ربعي بن عامر 

ومن ضيق ، العباد إلى عبادة الله عبادةِ  ن  شاء مِ  ن  الله ابتعثنا لنخرج مأ ": ربعي   فقال؟ جاء بكم
، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، الأديان إلى عدل الإسلام جور  ومن ، عتهاالدنيا إلى سأ 

                                                           

 (. 11-12ص ) ، عبدالرحمن الحجيمن الفتح حتى سقوط غرناطةالأندلسي  التاريخ: ظران( 1)
 (. 71ص )، عبدالرحمن الحجي والتراث الحضارة على أضواء: ينظر( 8)
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: قالوا، فضي إلى موعود اللها حتى ن  ومن أبى قاتلناه أبدً ، ورجعنا عنه، ا منهنأ ل  بِ ذلك قأ  لأ بِ قأ  ن  مأ فأ 
 . (1)"والظفر لمن بقي، الجنة لمن مات على قتال من أبى: قال؟ وما موعود الله

، أنه حين جاء الإسلام أخرج إسبانيا من الظلمات إلى النور ¬وذكر الدكتور الحجي 
فمهما ، بالإسلام"نحن قوم أعزنا الله : بن الخطاب كما قال عمر ، ومن الذلة إلى العزة

وقد كان حال إسبانيا قبل الفتح الإسلامي في ، (2)ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله"
وحين دخل أهلها الإسلام إليها قضى على الأوضاع السيئة التي سبق وصفها ، ذلة واستبداد

وانتهت عبودية ، الحاكمة والنبلاءكمة متمثلة في الأسرة ولم تعد هناك طبقة متح، قبل الفتح
 . (3)حيث تحرر كل من دخل الإسلام؛ الأرض

 

                                                           

 (. 1/١88البداية والنهاية، ابن كثير )( 1)
(، المحقق: الفريق 1/812(، )818، رقم )أخرج نحوه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان (8)

العلمي لمكتب خدمة السنة، بإشراف أشرف بن محمد نجيب المصري، الناشر: دار المنهاج القويم للنشر والتوزيع، 
م، وقال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"، 8112-ه 1411( 1الجمهورية العربية السورية، ط)

 (. 1/112: سلسلة الأحاديث الصحيحة )نظرااني، بوأصأح حأه  الشيخ الأل
 (.181،عبدالرحمن الحجي )ص  التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: ظران( 1)
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جهوده في بيان العهود التي مرت بها : المطلب الثاني

 الأندل  من الفتح حتى السقوط

 
 : الفيح الإبلامي للأندلس: أسلًر

؛ (1)ية فكرة إسلامية بحتة تماماأن فكرة فتح شبة الجزيرة الإيبير  ¬ذكر الدكتور الحجي 
فقد كان القائد عقبة بن ، (2)فكرة فتح الأندلس ترجع إلى أيام الخليفة عثمان بن عفان ف

بعد أن قام المسلمون بنشاطات عسكرية ، نافع الفهري ي  فأكيِر  في اجتياز مضيق جبل طارق
جهز موسى بن وقد ، (5)ةيابسوال (4)ومنورقة (3)عدة على شواطئ إسبانيا الشرقية وجزر ميورقة

إلى الجيش  وكتب عثمان بن عفان ، (6)نصير ولده عبد الله فافتتح جزيرتي ميورقة ومنورقة

                                                           

 (. 72ص ) ، عبدالرحمن الحجي  نظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةا( 1)
 (. 11/88١) كثير والنهاية، ابن البداية: ظران( 8)
الأندلس، ينظر:  شرقي في جزيرة وقاف، وهي -ساكنان فيه يلتقي- والراء الواو وسكون الضم، ثم ي ور قة: بالفتحمأ  (1)

م، 1117( 8معجم البلدان، للحموي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي، دار صادر، بيروت، ط)
(7/84١.) 
ميورقة، ينظر:  قرب الأندلس شرقي في عامرة جزيرة وقاف، وهي الراء، فتحو  الواو، وسكون الضم، ثم مأن ورأقة: بالفتح (4)

 (.7/81١معجم البلدان، للحموي )
، تحقيق: شوقي ضيف، دار  المغرب، أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي حلى في نظر: المغربا( 7)

 .(481-8/4١١)،م1177( 1المعارف، القاهرة، ط)
 فيها الزبيب، كثيرة وهي قبلها، فيلقاها ميورقة يريد المراكب في دانية من يقلع من طريق في الأندلس نحو اليابسة: جزيرة

 (.7/484نظر: معجم البلدان، للحموي )اخشبها،  لجودة المراكب؛ أكثر ينشأ
، للذهبي، تحقيق مأن   خبر في ظر: العِبرأ ان( ١)  (.1/88) العلمية، بيروت، الكتب زغلول، دار محمد غأب أرأ
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 .(1)فإن فتح القسطنطينية إنما يكون من الأندلس"، "أما بعد: الإسلامي في القيروان قائلًا 
يعي حسب خطة طب أمر)إسبانيا والبرتغال( لفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية وا

وهذا ، وراء الحدود مافيونشر دعوتهم ، تأمين حدودهمبالفتوحات المتمثلة و  الجهاد المسلمين في
يقتضي أن يستمر المد الإسلامي ما دامت فيه القوة على الاستمرار كما يذكر الدكتور 

 . (2)الحجي
منها ، لأندلسوقد نوه الدكتور الحجي على بعض الأحداث المهمة في الفتح الإسلامي ل

 :ما يأتي
 : اتصال يوليان  لمسلمين في المغر  الأقصى -1

أن اتصال يوليان وعرضه مساعدة المسلمين في فتح الأندلس  ¬يرى الدكتور الحجي 
يقول الدكتور الحجي ، جاء في الوقت الذي كان يفكر فيه موسى بن نصير في فتح الأندلس

 تنفيذ فكرة وإعانته المسلمين في (4)ة سبتةمدين حاكم (3)"وأما الاتصال ب   )يوليان(: ¬

                                                           

الرطيب، شهاب الدين أحمد بن  الأندلس غصن من الطيب (، ونفح4/877)، الطبريظر: تاريخ الرسل والملوك ان( 1)
 (. 1/814)م، 11١2( 1)عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط إحسان محمد المقري، تحقيق

 (. 78ص )، عبدالرحمن الحجي  ظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةان( 8)
تأة حاكم مسيحي، كان يُكم مدينة يوليان هو: (1)  إليان، بليان، وليان، يوليان، جوليان،) ي  ل يأان يدعى يجاورها، وما سأب  

: فيقال يليان، شخصية حول متناقضة قبل، والروايات من مثيلًا لها نصير بن موسى لها ير لم وقوة عدة له ، وكانت(جليان
إسبانيا،  ملك أتباع من قوطي إنه: وقيل إنه رومي،: وقيل غمارة، بربر من مسيحي إنه: يقالو  إفريقية، من مسيحي إنه

 ثم غيطشة، خلف الذي لذريق مع فتعاون مات، حتى غيطشة مع تعاون ثم سبتة، ولاية على العام البيزنطي الحاكم وكان
شيت خطاب، الناشر: مؤسسة علوم  ظر: قادة فتح الأندلس، محمودانزياد،  بن وطارق نصير بن موسى مع تعاون

 (.147-1/148م، )8111-ه 1484( 1القرآن، ومنار للنشر والتوزيع، ط)
 المتوسط ساحل البحر على المغربية، تقع بالمملكة كبير وميناء سبتة: بفتح السين، وسكون الباء، وفتح التاء، مدينة (4)

 البحر، على مرسى أجود ومرساها، وهي المغرب دبلا قواعد من مشهورة طارق، وهي بلدة جبل مضيق مواجهة في
قديماً في زمن -فاس  وبين وبينها البحر، في حصينة، ضاربة مدينة وهي الأندلس، جزيرة تقابل البربر، بر على وهي

=  
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الفتح جاءت مواتية على ما يبدو في الوقت الذي كان موسى بن نصير والي الشمال الإفريقي 
 .(1)قبل وخلال فتح إسبانيا يفكر في تنفيذ فكرة الفتح"

وأمعن في مطاردة بيت ، عرش الأندلس (2)ففي هذه الفترة اغتصب )لذريق(
والتمسوا ، لذا فروا من إسبانيا؛ وتتبع أنصاره بالأذى، الحاكم السابق للأندلس (3))غيطشة(

سبل النجاة إلى أقصى الشمال أو إلى والي سبتة يوليان الذي نجحوا بمساعدته في الاتصال 
 . (4)وحثوهم على فتح الأندلس، بالعرب

وإعلاء ، الإسلامي وكان الهدف من الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية هو نشر الدين
وإنقاذ ، وحماية حدود بلاد المسلمين من أعدائهم البيزنطيين، الأراضي الأوروبية راية التوحيد في

 

ه ( حتى يومنا 122) سنة أيدي الإسبان في ثم البرتغاليين، أيدي في( ه 212) سقطت سنة أيام، وقد عشرة -الحموي =
(، وتاريخ سبتة، محمد بن تاويت، من منشورات الجمعية المغربية 121-1/128ظر: معجم البلدان، للحموي )هذا، ين

 (.818-187م، )ص 1128-ه 1418( 1للتأليف والترجمة والنشر، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط)
 (. 71ص )، عبدالرحمن الحجي  التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
: قائل ومن والسلم، الحرب بأمور علم ذا كبيراً قوطي ا زعيمًا كان إنه: قائل فمن أصله، حول ذريق: اشتد الخلافل (8)

الذي عاقبه  قرطبة دوق )تيودفريدو( ابن إنه: قائل ومن )شِنداسفنتو(، الملك جده وإن ملكية، أصلاب من ينحدر إنه
 رجلًا  كان أنه على تج  مِع   القديمة اللاتينية الإسبانية المراجع فإن أمرٍ  من يكن ومهما عينيه، بسمل عليه ثورته على غيطشة
 عاصمة قرطبة في ذلك فعلوا العرش على بايعوه الذين وأن بيتيكا، لولاية حاكمًا العرش اعتلائه قبل كان وأنه قادراً،

-1/118، محمود شيت خطاب )سنظر: قادة فتح الأندلام(، 811ولايته، وكان قد أعلن نفسه ملكًا في ربيع سنةِ )
111.) 

 لين السيرة، حسن وكان م(،811-ه 88وسبعين ) سبع سنة ولايته على الأندلس كانت هو: غيطشة بن أبقة، (1)
 أهل بهما يرض فلم ولدين وخلف أربابها، توفي إلى الأموال وأدى أبيه، سجن في كان محبوس كل وأطلق العريكة،

 عمر: م(، ينظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير، تحقيق811م( أو أوائل سنة )812ة )الأندلس، وكانت وفاته أواخر سن
(، وقادة فتح الأندلس، لمحمود 4/11م، )1118-ه1418( 1)العربي، بيروت، ط الكتاب تدمري، دار عبد السلام

 (.111-1/111شيت خطاب )
المعارف،  سالم، دار بقرطبة، عبد العزيز الخلافة طسقو  حتى الفتح من الأندلس في وآثارهم المسلمين تاريخ :ظران(4)

 (.١١لبنان، )ص 
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وقد جاء الفتح تلبيةً لنداء حاكم سبتة يوليان وأبناء الملك ، المجتمع القوطي من الظلم والعبودية
لذا ؛ ملاك أبناء غيطشةادة أواستع، السابق غيطشة الذين أرادوا التخلص من حاكم إسبانيا

 . (1)سأه ل وا عملية الفتح للمسلمين
إلى أن إسلام )يوليان( سر ا من وقت مبكر منذ أيام ولاية  ¬ويذهب الدكتور الحجي 

 . (2)عقبة بن نافع لشمال الإفريقي كان وراء معاونته المسلمين في فتح الأندلس
ليِل  الدكتور الحجي  القائد قبول : الأول: مرينان حاكم سبتة بأعلى إسلام يولي ¬وأي دأ

العظيم للشمال الإفريقي وأحد كبار فاتحيه عقبة بن نافع نصيحة يوليان في ترك مدينة سبتة التي 
عأ أنها فتحت  . بل كان عبور حملات الفتح كلها منها، ما سمِ 

ابنه الذي نجد  أن نسل يوليان ابتداء من -بعد البحث والمتابعة الجادة-أنه تبين : والثاني
بل كان منهم العلماء المؤلفون والقضاة ، مهمعقبه كلهم تقريبا كانوا من علماء المسلمين وأعلا

 . ويظهر هذا من قائمة نسب نسله، ولهم ترجمات في كتب الأعلام الأندلسية، المعروفون
ا كانو لذا  ؛ ويرى الدكتور الحجي أن بعض القوط والإسبان كان لهم رغبة للفتح الإسلامي

منذ عمليات ، يعاونونهم بكل السبل من معلومات ولغة ونصرة، مع الجيش الإسلامي أدلةً لهم
، وهؤلاء كانوا قد أسلموا سابقًا، قبل الحملة الاستكشافية: أي، الفتح الأولى والتحضير لها

 . (3)وأعانوا على قدوم الخير إلى بلدهم وهم به فرحون

                                                           

ه ، 1484 (1)العلمية، بيروت، لبنان، ط الكتب الخطيب، دار الدين غرناطة، لسان أخبار في ظر: الإحاطةان( 1)
(1/12.) 

 (. ١1ص )، عبدالرحمن الحجي  ظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةان( 8)
 .(11-12ص )، عبدالرحمن الحجي  ظر: أندلسياتنا( 1)
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لمين كان دافعها مساعدة )يوليان( حاكم سبتة للمسلكن المصادر التاريخية تذكر أن 
واضطهد أبناء الحاكم السابق كما ، الانتقام من حاكم الأندلس )لذريق( الذي اغتصب الحكم

 .سبق
، وتذكر المصادر أيضا أن )يوليان( أراد أن ينتقم من )لذريق( الذي اغتصب بنته الجميلة

ث إلى مدينة ور والإناأنهم يبعثون أولادهم الذكوكانت عادة ملوك الأندلس ": يقول ابن الأثير
فإذا بلغوا الحلم أنكح ، يتأدبون بذلك، لا يخدمه غيرهم، يكونون في خدمة الملك (1)طليطلة

وهو صاحب الجزيرة - (يوليان)أرسل إليه  (ذريق)لفلما ولي ، وتولى تجهيزهم، ابعضهم بعضً 
فأغضبه ، فكتبت إلى أبيها، وافتضها ، (ريقذر )فاستحسنها ، له ابنةً  -الخضراء وسبتة وغيرهما

واستدعاه ، فكتب إلى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك على إفريقية بالطاعة، ذلك
ثم ، وأخذ عليه العهود له ولأصحابه بما يرضى به، مدائنه (يوليان)فأدخله ، فسار إليه، إليه

 . (2)"وذلك آخر سنة تسعين، وصف له الأندلس ودعاه إليها
أن قصة ابنة  نأ و  رأ ي أ  -وعلى رأسهم قسم من المستشرقين-لكن بعض المؤرخين المحدثين 

وقد شايعهم من المؤرخين ، ليس لها أساس من الواقع، في بلاط طليطلة محض أسطورة (ليانو ي)
 . بل وشككوا في وجود شخصية )يوليان( أصلًا ، العرب والمسلمين في هذا الرأي

                                                           

راً، مدنها أأجأليِ  مِن   بالأندلس، كبيرة طليطلة: مدينة (1) محمودة،  خصائص الملوك، ذات مدينة تسمى خيراً، وأكثرها قد 
 أيدي في زالت وما طارق، دخلها حين بالأندلس الملك دار الأندلس، كانت بلاد لجميع حصينة، ومركز وهي

آثار و (، 41-4/11ظر: معجم البلدان، للحموي )انه (، 488) سنة الإفرنج ملكها أن إلى الفتح أيام منذ المسلمين
المعطار في خبر  (، والروض747البلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمد بن محمود القزويني، دار صادر، بيروت، )ص 

( 8)للثقافة، بيروت، ط ناصر عباس، مؤسسة سانإح الأقطار، محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الِحميري، تحقيق
 (.111م، )ص 1121

 (.4/11)، ابن الاثير التاريخ  في الكامل (8)
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، لغرب في هذا الوقت يؤكد صحة هذه القصةما عرف به القوط والكن الأحداث كلها و 
 . (1)وأنها كانت سببًا مهم ا في تعاون )يوليان( مع الفاتحين المسلمين

مشاكل القوط الغربيين الداخلية بعد رحيل ومن المؤرخين المعاصرين من يرى أن 
فأصبح ؛ ن(لياو ي) من الاستمرار في معاونةمنعت م(  811م أو سنة  812سنة ) (غيطشة)

لم يكن و ، ا للفتحوأصبحت ولايته وحدها هدفً ، الفتح الإسلامي الجارف ا أمام تياروحيدً 
الولايات البيزنطية في الشمال الإفريقي تنهار واحدة بعد بعد أن رأى  بإمكانه أن يثبت طويلًا 

اورة لولايته التي وكان آخر تلك الولايات ولاية طنجة المج، أخرى أمام زحف المسلمين الفاتحين
ليبقى في منصبه على ؛ غير التعاون مع المسلمين الفاتحين هلم يبق أماملذا ؛ فتحها المسلمون

، وإلا فإن المسلمين قادرون على فتح ولايته عأن  وأة كما فتحوا غيرها من الولايات، ولاية سبتة
 . (2)ومعاونته لهم، معهموتعاونه ، هو السبب غير المباشر لتقربه من المسلمين الفاتحينوهذا 

 : ة موسى بن نصر للخليفة الوليد بن عبد الملكاستشار  -2
استشارة موسى بن نصير للخليفة الأموي في ذلك الوقت  ¬ذكر الدكتور الحجي 

ه = 1١-2١: لعل موسى بدأ استشارته للخلافة في دمشق )الوليد بن عبد الملك": فقال
لقد ترددت الخلافة ، أو اتصال هذا الأخير بموسى (نلياو ي   )م( قبل اتصالاته ب817-817

أو ، ا على المسلمين من المخاطرة في مفاوزخوفً ؛ دئ الأمر بالقيام بمثل هذا العمل الكبيربا
الاتفاق على أن يسبق الفتح  ثم تمأ  ، لكن موسى أقنع الخليفة الوليد بالأمر، إيقاعهم في مهالك

 . (3)"ت الاستطلاعيةاختبار المكان بالسرايا أو الحملا

                                                           

 (.171-1/14١ظر: قادة فتح الأندلس، محمود شيت خطاب )ان( 1)
 (. 1/14١السابق )المرجع : ظرنا( 8)
 . (١1ص ) ،عبدالرحمن الحجيالتاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
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فكتب ": لأثير أمر )يوليان( ودعوته موسى بن نصير لفتح الأندلس ثم قالوقد ذكر ابن ا
، خضها بالسرايا: فكتب إليه الوليد، (يوليان)وما دعاه إليه ، موسى إلى الوليد بما فتح الله عليه

وإنما هو ، ببحر متسعليس إنه : فكتب إليه موسى، بالمسلمين في بحر شديد الأهوال ر  ريِ غأ ولا ت   
بالسرايا وإن كان الأمر على ما  اختبرها  فكتب إليه الوليد أن ، ما وراءه -يظهر- ين  بِ خليج يأ 
 . (1)"حكيت
 : الحملة الًست لاعية -3

أرسل سرية بقيادة أحد المسلمين من  ¬ذكر الدكتور الحجي أن موسى بن نصير 
م مائة منه، نة من خمسمائة جنديالسرية مكو وكانت هذه ، ¬وهو طريف بن مالك ، البربر
وعادت بالأخبار المطمئنة والمشجعة على الاستمرار في ، وقد حققت هذه السرية هدفها، فارس

 . (2)عملية الفتح
سرية استكشافية  وهي، م(811= ه11رمضان سنة ) وسرية طريف بن مالك كانت في

أو  (ليانو ي)بسفن  ةمن سبت عة مراكبأربفي  جاز هذا الجيش الزقاقوقد ، إلى جنوبي إسبانيا
في  (بالوما)نزل قرب أو في جزيرة و ، إسلامية اسفنً يرى أنها كانت  الدكتور الحجيلكن ، غيرها

وقد كان نجاحها حافزاً ، (جزيرة طريف   )وعرفت اليوم بكل لغات العالم ب، الجانب الإسباني
ن زياد ير بقيادة طارق بهأه  موسى بن نصوكان هذا الذي وأج  ، لتوجيه جيش كبير لفتح الأندلس

 . (3)م ؤأل فًا من البربر وعدد قليل من العرب المسلمين

                                                           

 (. 4/11) ابن الاثير،التاريخ في الكامل( 1)
 (. ١1-١1)ص  ، عبدالرحمن الحجيظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةان( 8)
الكردبوس، والكتاب مطبوع بعنوان: تاريخ الأندلس لابن الكأردبوس ووصفه لابن  الأندلس، ابن ظر: تاريخان( 1)

ص  م،1181الإسلامية، مدريد، عام:  الدراسات العبادي، معهد مختار : د/أحمدالشباط: نصان جديدان، تحقيق
بيروت،  الثقافة بروفنسال، دار ليفي المراكشي، تحقيق عذاري والمغرب، ابن الأندلس أخبار في المغرب ( والبيان4١

=  
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 من مواليه يقال له طريف في فبعث رجلًا ": وقد قال ابن الأثير عن حملة طريف بن مالك
فسميت ، فخرج في جزيرة بالأندلس، فسار في أربع سفائن، أربعمائة رجل ومعهم مائة فرس

ا في   ً ورجع سالم، فأصاب غنيمة كثيرة، ثم أغار على الجزيرة الخضراء، لنزوله فيها؛ ة طريفجزير 
 . (1)"فلما رأى الناس ذلك تسرعوا إلى الغزو، رمضان سنة إحدى وتسعين

 : حملة طار  بن ز د -4
 فأ ر  عأ ت أ وأ ، المنطقة أحوالأ  سأ رأ من المتوقع أن يكون طريف دأ أنه  ¬يرى الدكتور الحجي 

كانت وقد  ، منها جبل طارق لهذا الغرض، عدةأماكن  رسال جماعات إلىبإا هأ على مواقعِ 
ثم كان نزول طارق بجيشه ،  على وضع خطة الفتح المناسبةعوناً  التي جمعها طريف   المعلومات
 . (2)على الجبل

واختاره ليكون على ، وكان موسى بن نصير قد استعمل طارق بن زياد على طنجة
، وكان )يوليان( مج أاوِراً لطارقٍ بالخضراء التي تلي طنجة، يش الذي سيفتح الأندلسمقدمة الج

وكان ، ووعده )يوليان( بإدخاله الأندلس هو وجنوده، فداخله طارق حتى صار معه إلى الرضى
وعزم على غزو الأندلس بعد أن أخذ إذن ابن نصير ، قد اجتمع لطارق اثنا عشر ألفا من البربر

ق في مراكب التجار التي تختلف إلى فكان )يوليان( يُمل أصحاب طار ، ذلكمولاه في 
فحمل الناس ، ويظنون أن المراكب تختلف بالتجار، ولا يشعر أهل الأندلس بذلك، الأندلس

فلما لم يبق إلا فوج واحد ركب طارق ومن معه حتى جاز البحر ، فوجًا بعد فوج الى الأندلس
فنزل ، ليكون أطيب لنفسه ونفوس أصحابه؛ ءبالجزيرة الخضراوتخلف )يوليان( ، إلى أصحابه

 

الأكبر  الشأن ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوانو  (، والعبر8/7م، )1121( 1)ط =
 . (1/871) الرطيب، للمقري الأندلس غصن من الطيب (، ونفح8/827خلدون( ) )تاريخ ابن

 (. 4/11) ، ابن الاثيرالتاريخ في الكامل( 1)
 (. ١1ص ) ،عبدالرحمن الحجي ظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةان (8)
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؛ م(811ه =18طارق جبلًا من جبال الأندلس يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة )
 .(1)فسمي ذلك الجبل باسمه

 : (2)بر طمعركة وادي  -5
 عندما عبر طارق بن زياد بالجيش الإسلامي إلي جنوبي إسبانيايذكر الدكتور الحجي أنه 

وقد جرى هذا ، والقوط انتصر فيها المسلمونسلمين الم الجزيرة الخضراء وقعت مناوشات بين
وكان على ، اقتتلوا ثلاثة أياموقد ، عند أو قرب جبل طارق قبل معركة البرباط الرئيسةالقتال 
ا لا ملك الروم بعد أن كتب إليه ليعلمه بأن قومً  (لذريق)استخلفه الذي  (3)(تدمير)الروم 

وقد لقيتهم فلتنهض إلى ، وا إلى بلادناأدري أمن أهل الأرض أم من أهل السماء قد وطيأ 
 . (4)¬كما ذكر الدكتور الحجي   نهم من أهل الأرض بمنهج السماءوحق ا، إ، بنفسك

                                                           

المعطار في خبر الأقطار، محمد  (، والروض8/١المراكشي ) عذاري والمغرب، ابن ندلسالأ أخبار في المغرب ظر: البيانان (1)
 (. 17بن عبد الله بن عبد المنعم الِحميري )ص 

شذونة، ينظر:  أعمال من بالأندلس واد مهملة، وهو وطاء وألف، موحدة، باء ثم السكون ثم وادي برباط: بالفتح (8)
 (.1/1١2معجم البلدان، للحموي )

 كبار أحد والاها، وهو وما مرسية بالأندلس، وهي تدمير  بلاد إليه تنتسب جوبادوش، أو غوبادوش بن هو: تدمير (1)
 احترام اكتساب وفضله بعلمه استطاع مثقفًا، نصراني ا وكان لذريق ،  ملكأه اغتصب الذي الأندلس ملك غيطشة قادة

عليهم، ينظر:  ما وعليه للمسلمين، ما له الذمة، أهل من وأصبح الجزية، على المسلمين مع الصلح المسلمين، وقد عقد
(، وقادة فتح 7/181وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )

 (.8/11الأندلس، محمود شيت خطاب )
 .العنكبوتية الشبكة على فيديو الحجي، مقطع ونتائجه، عبد الرحمن الإسلامي ظر: الفتحان(4)

https: //youtu. be/FIcl20OSPmI . 
هذيل  بن الرحمن عبد الأندلس، لعلي بن سكان وشعار الأنفس وقد نقل الدكتور الحجي هذه الرواية عن كتاب تحفة

-ه 1487( 1)والتاريخ، الإمارات، ط للتراث زايد محمد فاتح صالح، مركزونبهان،  أحمد الأندلسي، تحقيق: عبد الإله
 (.81م، )ص 8114
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وقد ذكر الدكتور الحجي أن الجيش القوطي كان يفوق الجيش الإسلامي في العدة والعدد 
يقول ، قيدة والروح المعنوية الإيمانيةإلا أن المسلمين تفوقوا بقوة الع، والعتاد والتنظيم والتدريب

، ددأ دد والع  "كان الجيش القوطي يفوق الجيش الإسلامي مرات عديدة في العأ : الدكتور الحجي
وهو يُارب في ، مثلما كذلك في التنظيم والتدريب والخبرة، مع كل التمتع بالروح المعنوية العالية

ا بالروح المعنوية لكن الجيش الإسلامي كان متفوقً ، قريب من مصدر الإمدادبلد يعرفه و 
قوي ، كان هذا الجيش متماسكا، وبقوة العقيدة وأهدافها الإنسانية السامية الكريمة، الإيمانية

، يسترخص الحياة من أجل هذه العقيدة وأهدافها، ا للاستشهادمستعد  ، شديد الاندفاع، البناء
على حين كان الجيش القوطي ، فع الحياةبط الأرض ودوافع الدنيا ومناكل رواا على  متعاليً 

فيه عوامل ضعف أسيرة تجاه هذه العقيدة المنيرة  تُّ ف  وت أ ، واقعه ه  ل  قِ ث  في   ، يفتقد هذه المعاني
 . (1)"وبالقياس لها

يق( )لذر بلغ فقد ذكرت المصادر أنه لما ، واختلف المؤرخون في عدد القوط في هذه الحرب
، (2)ئة ألفامإنه جمع : فقيل، ما أمكن جمعه من الجيشعبور المسلمين إلى الأندلس جمع  خبر
 . (3)ا ألفً ينأربعإنه جمع : وقيل

"لولا : بقوله على دور العقيدة في تفوق المسلمين على القوط ¬الدكتور الحجي  ويؤكد
ق الجيش الإسلامي في العقيدة وسمو الهدف فيها لكانت الغلبة للجيش القوطي الذي يفو 

                                                           

 . (81ص )، عبدالرحمن الحجي  التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
 ، ودولة(1/811)الطيب، المقري  ، ونفح(81ص ) هذيل الأندلس، لابن سكان الأنفس وشعار ظر: تحفةان( 8)

 (، وفجر1/48م، )1118-ه 1418( 1)الخانجي، القاهرة، ط عنان، مكتبة الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله
 من الأندلس في المسلمين وآثارهم (، وتاريخ88م، )ص 1171 (1)الرشاد، القاهرة، ط الأندلس، لحسين مؤنس، دار

 (. 87ص ) سالم بقرطبة، عبد العزيز الخلافة سقوط حتى الفتح
 (. 4/171)، ابن خلدون  والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوانو  العبر: ظران( 1)
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ولم ، (1)"ا شديدً قتالًا  لأ اتأ وأن هذا الجيش القوطي قأ ، لا سيما في بلد عرفه، الجانب المادي
 . (2)يعرف الهزيمة قط إلا على أيدي المسلمين

ستمر إلى يوم الخميس من وا، كان اللقاء بين الجيشين يوم الأحد من شهر رمضانوقد  
وقدم ، ا في المجالدةكانت المعركة خلال أيامها الثمانية تزداد عنفً و ، بعد تتمة ثمانية أيام، شوال

بينما توفر لجيش القوط منها العدد ، وكانت قلة منهم يركبون الخيل، ا من الشهداءالمسلمون كثيرً 
 فاقتتلوا قتالًا ، ليس فيهم راكب إلا القليل، فخرج إليهم طارق بجميع أصحابه رجالة، الكبير

نصره على  ثم أنزل الله ، اا عظيمً برً ا صوصبر الفريقان جميعً ، نه الفناءشديدا حتى ظنوا أ
 . (3)وشدة قتاله، دليل قوي على قوة الجيش القوطي هذه المعركة ثمانية أيام ارواستمر ، المسلمين

، وما دار فيها من قتال شديد، استمرار هذه المعركة ثمانية أيام ¬وأعأد  الدكتور الحجي 
لأوضاع العسكرية في شبة الجزيرة الإيبيرية لم تكن سيئة إلى ذلك الحد لًا على أن اعد  هذا دلي

، وأرجع هذا الفتح مثل غيره إلى قوة المسلمين بتمكن العقيدة، الذي يتعمد بعضهم تصويره
 . (4)ولا يرجع أبدًا إلى سوء أحوال الآخرين، وتغلغل معانيها في نفوسهم

                                                           

 . (81ص )التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ( 1)
 https: //youtu. be/FIcl20OSPmالعنكبوتية،  الشبكة على فيديو ونتائجه، مقطع الإسلامي ظر: الفتحان( 8)
، والكتاب مطبوع مع (117-114ص ) الشباط الأندلس، لابن ، وصف(1/871) الطيب، للمقري نظر: نفخا( 1)

الكردبوس، بعنوان: تاريخ الأندلس لابن الكأردبوس ووصفه لابن الشباط: نصان جديدان،  لابن الأندلس خيتار 
 الأندلس، محمد في الإسلام م، ودولة1181الإسلامية، مدريد، عام:  الدراسات العبادي، معهد مختار حمدأتحقيق: 
 (. 1/48) عنان عبد الله

 (. 88ص ) ، عبدالرحمن الحجي تى سقوط غرناطةظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حان(4)
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لكن تفوق ، وز شاقةا في هضاب ومفاهأ ب أ ر  دو في أرض جأ كان المسلمون يقاتلون العوقد  
قدموا في  فقد؛ لم يكن انتصارهم سهلًا و ، المسلمين بالعقيدة اكتسح أمامه كل هذه المصاعب

 . (1)هذه المعركة ثلاثة آلاف شهيد
، وامتن الله على المسلمين بالنصر الكبير، اكان اللقاء بين المسلمين والقوط حاسمً   وقد

 . (2)¬كما ذكر الدكتور الحجي   أو غرق (لذريق) لأ تِ وق  ، الجيش القوطي تأ ت  شأ وأتأ 
 (3)وبعد النصر الذي حققه طارق في معركة )وادي برباط( سار بجيشة إلى )شذونة(

التي تبعد  (5)وحاصرها وبعد أن غنم منها توجه إلى )مورور(، (4)الواقعة إلى الغرب من قرطبة
ثم مال إلى )إشبيلية( فصالحة ، (6)ثم عطف على )قرمونة(، اعن قرطبة عشرين فرسخا تقريب

                                                           

 (. 88) مؤنس الأندلس، حسين فجر: ظران( 1)
 (. 81ص )، عبدالرحمن الحجي  الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة التاريخ: ظران( 8)
 عمالأ من مورور بنواحي نواحيها تتصل بالأندلس نون، وهي مدينة الساكنة الواو وبعد الشين، شذونة: بفتح (1)

 جليلة كورة شذونة  وكورة العرب، من فلسطين جند القبلة، نزلها إلى مائلة الغرب، إلى مورور عن منحرفة وهي الأندلس،
 الأندلس وكانت ه (11١سنة ) الأندلس أهل عامة إليها لجأ التربة، عذبة البقعة، كريمة والبحر، البر لخيرات جامعة القدر،

ه (، ينظر: معجم البلدان، 1١سنة ) الأندلس افتتحت حين لذريق على الهزيمة نتكا أعوامٍ، وفيها ستة قحطت قد
، )ص م1122 -ه 1412( 8ط)، لبنان ،دار الجيل، بيروت(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري، 1/181للحموي )

111.) 
-1/718م، )1111 -ه1481( 1)الوطنية، ط حتاملة، المكتبة عبده الأندلسية، محمد الديار موسوعة :ظران( 4)

711.) 
 وبين بينها والفواكه، الزيتون كثيرة وهي قرمونة، بأعمال أعمالها تتصل بالأندلس، لكورة مورور، ويقال: موزور: اسم (7)

 (.122(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 7/888فرسخا، ينظر: معجم البلدان، للحموي ) عشرون قرطبة
 بينها البنيان، قديمة إشبيلية، وشرقي قرطبة غربي إشبيلية بأعمال عملها يتصل لأندلسبا كورة قرمونة، وي قال: قرمونية: (١)

(، وصفة 4/111فرسخًا، ينظر: معجم البلدان، للحموي ) وعشرون اثنان قرطبة فراسخ، وبينها وبين سبعة إشبيلية وبين
 (.171-172جزيرة الأندلس، للحميري )ص 
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وبعد معركة وادي برباط تجمعت فلول القوط الهاربين في مدينة ، (1)أهلها على الجزية
وكانت )إستجه( مدينة ، الواقعة على ب  ع دِ ستة وخمسين ميلًا جنوب )قرطبة( (2))إستجه(

 .(3)وظفر بها صلحًا، ¬فهاجمها طارق  ، حصينة

%( من المدن الأندلسية ف تِحأت  صلحًا 21 أن )لهذا يرجح الدكتور الحجي رحمة الله
وذلك حين لاحظ أهلها نوعية الفاتحين القادمين من وراء الصحاري ، وليس عنوة )حربا(

وهذا الذي من ، تريد هدايتهم والخير لهم، وما يُملونه لهم من بذور صالحة، والقِفار والأنهار
 . (4)وهذه البذور الصالحة هي التي تثمر وحدها الخير لكل أحد مهما كان، أجله جاؤوا
 : عبور موسى بن نصر إلى الأندل  -6

، وكان بينهما مكاتبة مستمرة، موسى بن نصير هلى صلة بقائدعطارق بن زياد  كان
المدد  وقد طلب منه، هويستشيره فيما يُتاج إلي،  بأول منذ بداية الفتحيخبره عن كل شيء أولًا 

 .(5)حدى المعاركفي إ
؛ ن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحيةإ: بن نصير ب طارق إلى مولاه موسىكتقد  و 

وبذلك يكون طارق بن زياد هو الذي استدعى موسى بن نصير إلى ، (6)فالغوث الغوث
 . الأندلس

                                                           

  .(1/8١) الطيب، للمقري نفح: انظر( 1)
 واسعة بالأندلس، وهي قديمة لكورة اسم وهاء، وجيم، نقطتان، فوقها التاء وكسر السكون، ثم إستجه: بالكسر، (8)

قرطبة،  بأعمال متصلة وأعمالها فراسخ، عشرة قرطبة وبين بينها غرناطة، نهر وهو سنجل، نهر على والأراضي الرساتيق
 (.17-14رة الأندلس، للحميري )ص (، وصفة جزي1/184ينظر: معجم البلدان، للحموي )

 (. 1-8/2) عذاري المغرب، ابن البيان: انظر( 1)
 (. 78-7١ص )، عبدالرحمن الحجي  انظر: أندلسيات( 4)
 (. 28ص ) ، عبدالرحمن الحجي انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 7)
 (.8/112م، )1181الفكر، بيروت،  ردا، قتيبة الدينوري  والسياسة، لابن انظر: الإمامة( ١)
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الذي استشهد  هجيش عأ ز  سبب الاستغاثة أن طارقا وأ  أن ¬ يرى الدكتور الحجيو 
وبهذه السرعة ، ووسع مهامه، قليل بعد المعارك العديدة خلال عمليات الفتحنصفه أو أقل ب

من المناسب أن يلحق على رأس أنه وجد موسى لذلك ؛ ةعه في خطر من ثغرات خلفيضالتي ت
 . (1)جيش يقوده بنفسه

، بعد أن رتب الأمور في القيروان، اثمانية عشر ألفً  هقوام اجهز موسى جيشً وقد 
، العزيز وعبد الأعلى وأقبل إلى الأندلس ومعه ابناه عبد ،الله على إفريقيا استخلف ابنه عبدو 

موضع حمل  فيرست سفائنه و ، (م818ه=11)وعبر المضيق إلى إسبانيا في شهر رمضان سنة 
ا قً رأ فِ ة بل كانت مقسم، ولم تصل جيوش موسى إلى الأندلس دفعة واحدة، اسمه مرسى موسى

ا وقد ابتنى في ذلك المكان مسجدً ، وكان لكل جماعة راية، تبهموأصوالهم ومرا بحسب قبائلهم
 .(2) طويلةقروناً  اوظل عامرً ، (مسجد الرايات   )عرف ب

م( حتى لقائه 818= ه11)شهر رمضان في  هكان خط سير حملة موسى منذ عبور   وقد
، (3)ة الخضراءزير الج، عبر مضيق جبل طارق، ةسبت: تيم( الآ811ه=14بطارق )ذو القعدة 

                                                           

 (. 28ص )، عبدالرحمن الحجي  التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: انظر( 1)
المصري، القاهرة، ودار الكتاب  الكتاب الإبياري، دار القوطية، تحقيق: إبراهيم الأندلس، لابن افتتاح تاريخ :انظر(8)

الأندلس،  ، ووصف(8/18) عذاري المغرب، ابن (، والبيان17)ص  م،1121-ه 1411( 8)اللبناني، بيروت، ط
 . (11ص ) مؤنس الأندلس، حسين ، وفجر(1/8١1)الطيب، للمقري  ، ونفح(147-144ص ) الشباط لابن

 وهي شذونة، بأعمال متصلة وأعمالها سبتة، البربر بلاد البر من وقبالتها بالأندلس، مشهورة الجزيرة الخضراء: مدينة (1)
البحر، ينظر: معجم البلدان،  ماء به يضرب وسورها أرضًا، وأطيبها المدن، أشرف من ومدينتها قرطبة، وقبلي شذونة قير ش

 (.8/11١للحموي )
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: حأ تأ ف أ  العزيز في جيشٍ  عبدابنه أرسل و ، (1)ماردة، لفنت، إشبيلية، ونةقرم، مدينة شذونة
، (1)طلبيرةو ، (7)وأوريولة، (6)وقرطاجنة، (5)ومالقة، (4)لبيرةإو ، وإشبيلية، (3)وباجة، (2)لبلة

 .(2)¬كما ذكر الدكتور الحجي   طليطلةفي  لقاؤه بطارقوكان 
                                                           

الأوائل؛  الملوك ينزلها مدينةً  وكانت قليلًا، الغرب إلى منحرفة قرطبة، بجوفي الأندلس نواحي من ماردة: مدينة واسعة( 1)
 ت  ق صأد   حسنة قديمة آثار فيها البنيان، عالية الرخام، كثيرة رائقة، مدينة إليها، وهي المستجلبة المياهو  آثارهم بها فكثرت
 (.187(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 11-7/12ينظر: معجم البلدان، للحموي ) والتعجب، للفرجة

لأة: بفتح (8)  من شرق وهي أكشونية، بعمل عملها صلتي كبيرة، بالأندلس كورة لاميها وسكون الباء، قصبة لأب  
 وأربعون اثنان إشبيلية وبينها وبين فرسخا، وأربعون أربعة إشبيلية طريق على قرطبة وبين بينها قرطبة، من وغرب أكشونية،

راء، بالحم لبلة  وتعرف مدن، ولها غيره، على فضل ولأدمها والشجر، والزرع والثمر الفضائل غزيرة بحرية، برية وهي ميلًا،
 (.1١1-1١2(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 7/11ينظر: معجم البلدان، للحموي )

 المجندة، الكور من وهي فرسخ، مائة قرطبة وبين وبينها الأقاصرة، أيام في مدائن الأندلس، ب نِيأت   أقدم هي من باجة:  (1)
 وخطتها باجة  وحوز الصلح، العجم: كلام في باجة  وتفسير فلسطين، جند بعد الميسرة في لواؤهم وكان مصر، جند نزلها

 (.1١والحصانة، ينظر: صفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص  بالمنعة موصوفة معاقل ولها واسعة،
 من إلبيرة  حاضرة وكانت كثيرة، أنهار وحولها العرب، من دمشق جند نزلها القدر، جليلة الأندلس، كور إلبيرة: من (4)

 ستة إلبيرة  غرناظة التي بينها وبين مدينة إلى أهلها وانفصل الفتنة، في فخربت النبيلة، والأمصار ليلة،الج الأندلس قواعد
 (.81(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 1/844أميال، ينظر: معجم البلدان، للحموي )

 وهي حسنة من بناء الأوائل، روهي من تأسيس الأوائل، وأكثرها على جس البحر، شاطئ على مالقة: مدينة أندلسية (7)
 طيبًا التين أحسن من وهو إليها، المنسوب التين شجر جهاتها جميع من بها استدار وفيما الديار، كثيرة آهلة، عامرة

 غاية في الجري، وهي بدائم وليس الشتاء، زمان في يجري وادٍ  ولها الآبار، من أهلها وشرب كبيران، ربضان ولها وعذوبةً،
 وحمامات فخمة، مبانٍ  وبها أبواب، خمسة وللمدينة بلاطات، خمس وهو بالمدينة، مالقة مدينة وجامع لمنعة،وا الحصانة
 (.182-188والمدينة، ينظر: صفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص  الربض في كثيرة جامعة وأسواق حسنة،

 وهي والصغار، الكبار المراكب فيها ترسو ءامين لها أزلية، قديمة مدينة وهي تدمير، كورة الخلفاء: هي من قرطاجنة (١)
 أن ويُكى الماء، وعذوبة الأرض طيب في مثله يوجد ما وقليلًا  الفندون، يسمى إقليم ولها المتتابع، والرخاء الخصب كثيرة

يلًا، م أربعون البر في مرسية إلى قرطاجنة  مدينة ومن الجودة، في المنتهى وإليه واحدةٍ، مطرةٍ  عن فيه يُصد السنبل
تدمير، ينظر: صفة جزيرة الأندلس، للحميري  به سميت الذي تدمير نصير بن موسى بن العزيز عبد هزم هذه وبقرطاجنة

 (.171)ص 
 ناحية من الأندلس أعمال من قديمة مدينة وهاء، وهي ولام، مضمومة، وياء الراء، وكسر السكون، ثم أ وريِولة: بالضم (8)

 بن تدمير عليها صالح التي السبعة المواضع وأحد بالأندلس، مرسية، وهي أحد حصون ينتببسا متصلة بساتينها تدمير،
=  
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وقد ، الشتاء في طليطلة التي أصبحت تعج بجيوش المسلمين وطارق فصل وأمضى موسى
 . (3)وتنظيم المناطق المفتوحة، استغل موسى هذه الفترة للقضاء على المقاومة القوطية

واتجه ، وحلول فصل الربيع تهيأ الجيش الإسلامي لترك طليطلة، انتهاء فصل الشتاءوبعد 
 فيوذلك ، (4)(ر الأعلىالثغب   )إلى منظقة عرفت ، يبيريةنحو الشمال الشرقي لشبه الجزيرة الإ

 . (5)¬كما ذكر الدكتور الحجي  (م814= ه17)ة نجمادى الثانية س
مامه أا بالتقدم أمر موسى طارقً فقد ؛ فتح الأندلسمن موسى وطارق في  نشط كل  وقد 
 قوطار ، البلاد ل فيوغأو ، فارتقى إلى الثغر الأعلى، وسار موسى خلفه في جيوشه، في أصحابه

وقد ألقى الله الرعب في ، هيوغنمهما الله تعالى ما ف، لا يمران بموضع إلا فتح عليهما، أمامه

 

 حصن وكان الجزية، أداء وعلى المعاقل هذه على فصالحه العزيز، عبد هزمه حين نصير بن موسى بن العزيز عبد عبدوس =
 رخاء وفيها كثيرة، فواكه فيها وجنات بساتين ولها جبلٍ، قنة على الامتناع من نهايةٍ  في قصبة ولها تدميٍر، قاعدة أرويولة
 أبو قضاءها ميلًا، وقد ولي وأربعون خمسة قرطاجنة وبين وبينها ميلًا، عشر اثنا مرسية وبين وبينها وضِياع، وأسواق شامل
 (.14(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 1/821البلدان، للحموي ) : معجمانظر،الباجي الوليد

 البناء، بينها قديمة كبيرة طليطلة، أعمال من بالأندلس مدينة الموحدة، وهي الباء وكسر وثانيه، أوله تحفطألأبيرة: ب (1)
المشركين،  أرض إلى منها يدخل التي الأبواب من وباب ثغور المسلمين، أقصى ميلًا، وهي وثلاثون خمسة الرمل وادي وبين
 به المنافع، كثير الساحة، واسع بلد وهو حسنًا، البلاد أشرف نتهاومدي حصنًا، القلاع أرفع وقلعتها كبيرة، مدينة وهي

ميلًا، ينظر: معجم البلدان، للحموي  سبعون طليطلة  وبين  وبينها زاكية؛ ومزارعها واسع، عمل ولها حسنة، وديار أسواق
 (.182-188(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 4/18-12)
  . (114، عبدالرحمن الحجي)ص ح حتى سقوط غرناطةتظر: التاريخ الأندلسي من الفان(8)
 . (8/8١) قتيبة والسياسة، ابن ظر: الإمامةان( 1)
الثغر الأعلى: يمثل في الجغرافية الأندلسية ولاية الحدود الشمالية، وهي ولاية )سرقسطة( وأعمالها، ويقابل في الجغرافية ( 4)

ظر: الثغر الأعلى الأندلسي: دراسة في أحواله انة( قاعدة هذا الثغر، الحديثة ولاية )أرغون(، وأت  عأدُّ مدينة )سرقسط
 (.11م، )ص 118١السياسية، خليل إبراهيم صالح السامرائي، مطبعة أسعد، بغداد، عام 

 (. 111ص )، عبدالرحمن الحجي  التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: ظران( 7)
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، وموسى يجيء إثر طارق في ذلك كله، فلم يعارضهما أحد إلا بطلب الصلح، قلوب الكفرة
 . (1)ويوثق للناس ما عاهدوه عليه، هأابتدما ويكمل 

فخر ، يخبره بالفتحإلى الخليفة الوليد بن عبد الملك  ¬وقد كتب موسى بن نصير 
 . (2)ساجدًا لله الذي مأن  على المسلمين بهذا الفتح المبين والنصر المؤزر

في كل مكان -"أأم ر  هذا الفتحِ الإسلامييِ : ¬وعن هذا الفتح يقول الدكتور الحجي 
استغرق فتح و ، عو إلى العجبدي، مدهش   -مثله في شبه الجزيرة الأيبيرية، في عموم تاريخه

يؤكد الدكتور و ، "ثلاث سنوات ونصف أو نحو أربع سنوات -غير سرية طريف-الأندلس 
"لم يكن فتح المسلمين للأندلس : على الغاية من فتح المسلمين الأندلسأ إذ يقول ¬الحجي 

علانًا عن إو ، وإنجازاً رائعًا، بل كان حدثًا حضاريا  ، مجرد حدث سياسي أو انتصار عسكري
، (3)وكان لها أثر في تلك الديار وما جاورها من الأقطار"، الأرضحلت تلك ، حياةٍ جديدةٍ 

فقد أيقظهم الإسلام من سبات ؛ أن هذا الفتح هو اليقظة الكبرى ¬ويرى الدكتور الحجي 
، ليحيوا في نوره الغامر؛ فقد أنقذهم الإسلام من ضلال مغرق عنيد؛ والنعمة الفضلى، عميق

 . (4)وخيره العريض، وظله الوارف
 : عودة القائدين موسى بن نصر وطار  بن ز د إلى المشر  الإسلامي -7

ذكر الدكتور الحجي نقلًا عن أحد المصادر التاريخية أن الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
لظهور في اشتداد اوكان ذلك ، الملك أرسل إلى موسى بن نصير مرتين يأمره بالرجوع إلى دمشق

، وكتب إليه يوبخه، أرسل له رجلا آخر استبطأ موسى في القفول لمافإن الخليفة ، الأملوقوة 
                                                           

 (. 1/881) الطيب، المقري ، ونفح(111-118ص ) ظر: السابقان (1)
 (. 8١-8/87)قتيبة،  والسياسة، ابن الإمامة: ظران( 8)
 (. 178-8/171)،عبدالرحمن الحجي  أندلسيات( 1)
 (. ١42-١48ص )، عبدالرحمن الحجي  ظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةان( 4)
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وخر على ، (1)(جليقية     )ب (لك)فانقلع حينئذ من مدينة ، وألزم رسوله إزعاجه، ويأمره بالخروج
 .(2)ا من الثغرووافاه طارق في الطريق منصرفً ، (فج موسى    )الفج المعروف ب

، والاستيلاء على معظم قلاعها (جليقية)من دخول قد تمكن  الجيش الإسلامين كاو 
فحاول موسى محاصرة العدو ، واعتصم بها، (وسترياس)أوطاردوا العدو الذي فر إلى جبال 

أو  (بلاي)حتى لم يبق سوى زعيم يدعى ، وإرغامه على الاستسلام جماعة بعد جماعة
لولا  موسى عليه الحصار حتى كاد أن يلقي سلاحه شددد وق، (4)وقليل من أنصاره (3)(بلايو)

في العودة إلى دمشق بعد أن استبطأ رجوعه إثر إرسال الخليفة رسولًا آخر يتعجل موسى 

                                                           

 البحر ساحل قرب ناحية وهاء، مشددة، وياء مكسورة، وقاف ساكنة، وياء مشددة، واللام جِليِيقي ة: بكسرتين، (1)
 لا بلاد وهي الأندلس، فتح لما نصير بن موسى إليه وصل الغرب، جهة من أقصاه في الأندلس شمالي ناحية من المحيط
 بالماء تينر م أو مرةً  إلا العام في يغتسلون ولا يتنظفون لا أخلاقٍ، ودناءة غدرٍ  أهل أهلها، وأهلها لغير سكناها يطيب
 أكثر تفاريجها من تبدو مفرجة وهي الثياب، أضيق وثيابهم عليهم، تنقطع أن إلى يلبسونها منذ ثيابهم يغسلون ولا البارد،

(، 8/178: معجم البلدان، للحموي )نظرادونه،  الموت يرون بل اللقاء، عند الفرار يرون لا شديد، بأس وفيهم أبدانهم،
 (.١١يري )ص وصفة جزيرة الأندلس، للحم

، ونفح الطيب، للمقري (148 ص) ،عبدالرحمن الحجيظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةان( 8)
(1/88١ .) 

 بأصلها يُيط شخصية وهو )بلاي(، باسم العربية الرواية وتعرفه (،Pelagius) بلاجيوس (: ويقال: Pelayo) بلايو (1)
 دوق )فافيلا( للدوق ابنًا كان إنه الروايات بعض وتقول نبيل، قوطي أصل إلى ينتمي الأرجح على لكنه الغموض،
 لكنه قرطبة، في وسجن المسلمين، بأيدي أسيراً )بلاي( وقع وقد )لذريق(، للملك الأيمن الساعد كان وأنه ،()كنتبرية

 هذه في يتنقل وأخذ بلاد،ال من الغربي الشمال في )أشتوريش( منطقة إلى واتجه م(،812-ه 12) سنة الفرار من تمكن
 من لمسلمين، الهاربين القوط من نفر حوله التف حيث (،Cangas أ ونيس دي )كانجا قرية في المقام به استقر حتى المنطقة

والتراجع،  الاستسلام عليهم ويعيب بالعرب، الوثوب على يُرضهم فأخذ المنطقة، هذه في المقيمين والرومان الآيبيريين ومن
 والاختفاء منه الإفلات من تمكن بلاي لكن الاشتوريش، منطقة في المسلم البربري القائد منوسة قبل من يلاب لوحق وقد
الصخرة، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، خليل إبراهيم السامرائي، وعبد الواحد  منطقة في وبخاصة المنيعة، الجبال في

 م.8111( 1لمتحدة، بيروت، لبنان، ط)، دار الكتاب الجديد اصالح مصلوب ناطقو ذنون طه، 
 (.1١2م، )ص 1124للطباعة، القاهرة، عام:  الوفاء زيتون، دار والأندلس، محمد المغرب في المسلمون :انظر( 4)
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واستهان بهم ، ا بالجبالا ذلك الزعيم ومن معه معتصمً عاد موسى تاركً لذا ؛ وصول رسوله الأول
 تتمكن ال التي كونوا الملكة النصرانية في الشمتىحفنموا وزادوا ؛ المسلمون بعدهم في الأندلس

 . (1)بعد ثمانية قرون من طرد المسلمين من الأندلس
طارق بن زياد اتجه نحو موسى ملتحقا به بناء على أوامره أن  ¬ويذكر الدكتور الحجي 

 . (3) (ه17)في ذي الحجة سنة  وكان، (2)للتوجه إلى الشام من مكان ما في الثغر الأعلى
وحرصه على الجهاد  ¬واصفًا القائد موسى بن نصير  ¬ل الدكتور الحجي قو وي

متحمسًا لنشر الإسلام من ، " كان موسى كما رأينا قائدًا مؤمنًا تقي ا: على الرغم من كبر سنه
، متمتعًا بشجاعة المؤمن وتضحيته وطاقاته السياسية والإدارية، أجل حمل رايته إلى كل مكان

بكل ذلك الجهاد وعمره خمس وسبعون كان يقوم ، م عليهالذي رباه الإسلامع العزم والحزم 
ففي المسلمين كثير من القادة ؛ ومع كل ذلك كان بالإمكان أن يُل مكانه غيره، سنة أو يزيد

، لكن أمر استدعاء الخليفة أعاد موسى وطارقاً مع طائفة كبيرة من الجيش، الأفذاذ الأنجاد
 . (4)تخوفاً على المسلمين"؛ حوأوقف الاستمرار في الفت

أ عأ ف أ ، شؤون الحكم بهذه البلاد الشاسعة مأ ظ  وقبل أن يعود موسى إلى الشرق نأ   ابنه عبد ين 
أ عأ وأ ، (شبيلية)إوجعل مقره ، العزيز على إمارة الأندلس ، (فريقية)إالله على  ابنه الثاني عبد ين 

أ وأ   . (5)(طنجة)وجعل مقره ، رب الأقصىا على المغالملك حاكمً  ابنه الثالث عبدعأين 
 

                                                           

 (. 8/1١)عذاري  المغرب، ابن البيان: انظر( 1)
  (.144ص )،عبدالرحمن الحجي  انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 8)
 (. 888-1/88١) الطيب، المقري انظر: نفح( 1)
 (. 171ص )، عبدالرحمن الحجي  التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 4)
 (. 1١1ص ) زيتون والأندلس، محمد المغرب في المسلمون: انظر( 7)
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 : عهد الوضلاة في الأندلس: ثرنيًر

بعد عودة القائدين موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى أنه  ¬ذكر الدكتور الحجي 
م( إلى 814ه =17) وكان ذلك في الفترة من، دمشق بدأ في الأندلس ما يعرف بعهد الولاة

 . (1)م(877ه=112)
ين ولاة الأندلس في معظم الأحيان مع متابعة يتع (إفريقية) حاكم ولىيتقد كان المتبع أن و 
عين أهالي الأندلس من يلي أمرهم بالموافقة مع حاكم إفريقية أو مقر الخلافة في قد و ، إدارتها
 . (2)دمشق

، أن الأندلس كانت في هذا العهد تابعةً لولاية )إفريقية( ¬ويؤكد الدكتور الحجي 
 . (3)( لتبقى دائمةثم انتقلت إلى )قرطبة، ( عاصمة لهامتخذةً من )إشبيلية

ووصفه ، (4)وقد كان أول ولاة الأندلس عبد العزيز بن موسى الذي كان من خيرة الولاة
 كما كان إداريا  ، وإقدامٍ  ا مع نشاطٍ  حريصً ا قوياً  تقي  رجلًا  كانبأنه   ¬الدكتور الحجي 

تم عمليات وي  ، بدأ ينظم أحوال البلاد وقد، عليه اتلهفً م، للإصلاح اب  مح، ا ماهرً وعسكريا  
 . (5)قضى على كثير من الجيوب المتبقية فأخضعهاو ، الفتح

                                                           

 (. 178ص ) ،عبدالرحمن الحجيالتاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: انظر( 1)
 (. 41-11ص ) القوطية الأندلس، ابن تاريخ: انظر( 8)
 (. 171ص ) ، عبدالرحمن الحجي انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
 (. 1/821) الطيب، المقري ، ونفح(8/84) عذاري المغرب، ابن انظر: البيان (4)
 (. 1١8ص )دالرحمن الحجيب، ع التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: انظر( 7)
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وكان من خير ، وافتتح مدائن كثيرة، ورهاغث وسد  ، الأندلسِ  سلطانعبد العزيز ضبط وقد 
وكان قتله ، لأشياء نقموها عليه؛ هو وقتل، الجند عليهفقد وثب ؛ لم تطل تهإلا أن مد، الولاة

 . (1)فكانت ولايته سنة واحدة وعشرة أشهر، (إشبيلية)دينة بم  (ه18)صدر رجب سنة 
فقد أتم عبد العزيز ما كان على ؛ ولم يتوقف الجهاد في عهد الولاة في شبة الجزيرة الإيبيرية

خلال الثلثين الأولين من هذا  (2)ودام جهاد المسلمين وراء جبال )البرت(، موسى إتمامه
 . (3)واستشهد عدد منهم خلف حبال )البرت( في فرنسا، وشارك فيه عدد من الولاة، العهد

وتحققت ، تمت فيه إنجازات كثيرة في كل الميادين، وقد تميز هذا العهد بأنه عهد تأسيس
وكانت أيامه أيام غرس لكثير من النتاج الفكري والعمراني الذي ، فيه الفتوح المتعددة الألوان

 . (4)بعدهم وجنى ثمارأهأا مأن  ، ه في هذا العهدوضعت أسس
 : عهد الإمرهة في الأندلس: ثرلثًر

، وتشريدًا  في كل مكان قتلًا ينالأمويوتتبعوا ، المشرقفي الدولة الأموية أسقط العباسيون 
ن نجا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام كان ممو ، من نجا من هذه المطاردة إلا بأعجوبة ولم ينج  
لكونه أول من دخل إلى الأندلس من ؛ (الداخل   )بالملقيب ، الأموي د الملك بن مروانبن عب

الرحمن  كان والي الأندلس آنذاك يوسف بن عبدوقد  ، في الأندلس بني أمية ني دولةوب، بني أمية
                                                           

 (. 8/84) عذاري المغرب، ابن انظر: البيان( 1)
جبال البرت: أو جبال البرتات، وهي مشتقة من اللاتينية، ومعناها الأبواب، وهي الجبل الحاجز بين بلاد الأندلس ( 8)

ليج ليون، وتقع كم(، من خليج جاسكون حتى خ  471وبلاد الفرنجة، وهي سلسلة من الجبال تمتد على مسافة )
سفوحها الشمالية في فرنسا، والجنوبية في إسبانيا، ينظر: جهاد المسلمين خلف جبال البرتات من القرن الأول إلى 

-111م، )ص 8111( 1القرن الخامس الهجري، وفاء عبد الله بن سليمان المزروع، مكتبة دار القاهرة، مصر، ط)
118.) 

 (. 1١1ص ) ،عبدالرحمن الحجيحتى سقوط غرناطة حانظر: التاريخ الأندلسي من الفت (1)
 (. 842ص ) السابقالمرجع انظر:  (4)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

331 

وفي هذا ،  ببعض الأعمال الحربية في شمال الأندلسوكان في ذلك الوقت منشغلًا ، الفهري
بعد أن وفد إليه وفد من أهل ،  الأندلسالرحمن الداخل الخطة للعبور إلى عبدالوقت أعد 

نحو قرطبة بعد أن فشلت وتقدم ، ا إلى الأندلسفأبحر من المغرب متجهً ، الأندلس يدعونه إليهم
التي وقعت  (ارةسالم)التقى الطرفان في معركة و ، المفاوضات بينه وبين والي الأندلس ومن معه

انتصر  ثم، لم تستمر غير ساعاتو ، (م87١= ه112)عاشر من ذي الحجة سنة يوم الجمعة ال
في نفس  وتمت له البيعة مساءً ، قام صلاة الجمعة في مسجد قرطبةوأ، الرحمن الداخل فيها عبد

 . (1)ا على الأندلساليوم في مسجد قرطبة أميرً 
الإسلامية بعد  لخلافة عن اا مستقلا  إسلامي   ابلدً ت الأندلس في هذا العهد أصبحبذلك و 

ا بهذا الشكل ن استقلاله سياسي  لأ؛  إعادتهالدولة العباسية جديا  ولم تحاول ، لهاا أن كان خاضعً 
بل بقي يُمل رسالة الإسلام في الداخل ، ا على الكيان الإسلامييمثل خطرً  على ما يبدو لا

 محاولة عابرة ينؤرخعض المذكر بوقد ، ولا يدعو ذلك بالضرورة للخصومة والمواجهة، والخارج
 . (2)لكنها لم تات بشيء، لإعادة الأندلس إلى الخلافة الإسلامية
الرحمن الداخل إلى الأندلس بعد سقوط  يبدأ بمجيء عبديتبين مما سبق أن عهد الإمارة 

 . (3)(م871= ه118)الدولة الأموية في الشام سنة 
الرحمن الداخل سير إمبراطور عبد عهد في الأحداث  أهم أن منالدكتور الحجي ويذكر 

تلبية للدعوة التي وجهها ؛ (م882= ه1١1)سنة لغزو الأندلس في  (1)لة الفرنجة )شارلمان(دو 

                                                           

 (. 87١-877ص ) ، عبدالرحمن الحجيانظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة (1)
-14١م، )ص 8111-ه 1411( 1)النفائس، ط طقوس، دار سهيل الأندلس، محمد في المسلمين تاريخ :انظر( 8)

148.) 
 (. 871ص ) ، عبدالرحمن الحجيالتاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: انظر( 1)
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، هوربما شجع، الإمبراطور أمر كان يسعى إليه وهو، إليه بعض الثائرين ضد سلطة قرطبة
 . (2)وأثاره

بينه وبين عبد سلام وصداقة وعقد معاهدة ، لكن )شارلمان( فشل في غزو شرق الأندلس
 . (3)الرحمن الداخل

قامت علاقات دبلوماسية مع أنه كان من ثمار هذا العهد أن   ¬ويرى الدكتور الحجي 
، ووضحت قوتها، بعد أن ظهرت هيبة الدولة في الأندلس، با وغيرهاو عدد من الدول في أور 

وإقامة علاقات ، لأندلسوحرصت هذه الدول أشد الحرص على صداقة ا، مكانتها ت  لأ عأ وأ 
واتسمت سياسة الأندلس في هذه المدة ، لذلك وجهت إلى الأندلس سفارات كثيرة؛ ودية معها

 . (4)واحترام العهود والمواثيق والصداقات، مع قلة نشاط الفتح باعتماد عدم الأعداء
مسجد قرطبة أن من أهم أعمال عبد الرحمن الداخل تأسيس  ¬وذكر الدكتور الحجي 

حتى غدا ، أتم بناءه من جاء بعده من الأمراء والخلفاءوقد ، (م824=  ه1١2)امع سنة الج
وقد ، (5)بل في العالم أجمع، لا في الأندلس وحدها، الفن المعماري آياتِ  هذا المسجد أعظمأ 

 . (6)استغرق تأسيس هذا المسجد عامًا

 

هو: شارلمان أو شارل الكبير، ملك الإفرنج، وإمبراطور الغرب، حاول الاستيلاء على إسبانيا ففشل في سرقسطة سنة ( 1) =
ظر: المنجد في اللغة انم(، 214نة )سم(، حمى العلماء والأدباء، وأقام علاقات تجارية مع الشرق، وتوفي 882)

 (.1/182والأعلام )
 (. 718ص )، عبدالرحمن الحجي  أندلسيات: ظران( 8)
 (. 111-1/111) الطيب، المقري انظر: نفح( 1)
 (. 118، 187ص ) الحجي التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، عبد الرحمن( 4)
 (. 714ص ) ، عبدالرحمن الحجي أندلسيات: انظر( 7)
 (. 8/881) ن عذاريابالبيان المغرب، : انظر( ١)
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تقوم على أصول ، رعيةوقد اتبعت السلطة الأندلسية في هذا العهد سياسة رشيدة مع ال
 . (1)والإنصاف مع غير المسلمين، والرفق بالرعية، عدلإسلامية من ال

كما فتحت الأندلس في هذا العهد أبوابها للقادمين من إسبانيا النصرانية طلبًا للعلم 
بل إن السلطات الأندلسية لم تمانع من المصاهرات مع ، (2)وقابلتهم بالترحيب، والخير والسلم

 . (3)ا الشمالية نفسهاإسباني
 : عهد الخلافة في الأندلس: هابعًر

وينتهي ، يبدأ هذا العهد منذ إعلان عبد الرحمن الناصر نفسه خليفة ومبايعته بالخلافة
؛ وإن جرى هنا اعتبار الدولة العامرية امتدادًا للخلافة، وهذا أمر معقول، بوفاة الحكم المستنصر
 . (4)رى الدكتور الحجيلها كما يوتحتمي بظ، إذ كانت تحكم باسمها

الذين تغلبوا على هشام المؤيد ابن : بالدولة العامرية أي ¬قصد الدكتور الحجي وي
فلم ، عشرة أعوام وأشهر إذ ولي شامكان لهفقد  ؛ وتولوا كل شيء في وجوده، الحكم المستنصر

ر الملقب ر محمد بن أبي عامتغلب عليه أبو عامفقد ، ولا ينفذ له أمر، لا يظهر، ا عليهبً يزل متغلأ 
فصار مكانه ابنه عبد الملك بن محمد الملقب ، اتمفكان يتولى جميع الأمور إلى أن ، بالمنصور

                                                           

 (. 111ص )،عبدالرحمن الحجي  انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
م، )ص 11١1-ه 1121( 1دار الإرشاد، بيروت، ط)عبدالرحمن الحجي ، الأندلس،  في الإسلامية انظر: الحضارة( 8)

11-17.) 
 (. 118ص )، عبدالرحمن الحجي  ريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةاانظر: الت( 1)
 (. 148-14١ص ) السابقالمرجع انظر: ( 4)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

333 

فصار مكانه أخوه عبد الرحمن بن محمد الملقب ، فجرى على ذلك أيضا إلى أن مات، بالمظفر
 . (1)لأ إلى أن ق تِ  لا ينفذ له أمر، ا عليهبً متغلأ وظل هشام هكذا ، بالناصر

أصاب الأندلس في حكم الحاجب المنصور الذي تغلب  ما ¬ويبين الدكتور الحجي 
فيذكر أن الأندلس عاشت في هذا القرن المآسي المبكية ، على هشام المؤيد بن الحكم المستنصر

بل فتنة ، فكانت فتنة، وعانت من الصراع الدموي الأعمى على السلطة، والحيرة المذهلة
وكان من ، حتى فقدوا الأندلس، الحكام القيم الإسلامية القويمة الرفيعة ثير منونسي ك، حالقة

الأسباب الكبيرة في نشوء هذه الحالة تلك السياسة الديكتاتورية والتسلط الفردي الذي انتهجه 
وقد قضى في الداخل على  ، المنصور ابن أبي عامر بعد أن انتزع أو سرق السلطة لنفسه ولبأنِيهِ 

وكان يستعين بالواحد ، لرأي بعضهم ببعضوضرب الفرسان والأبطال وأصحاب ا، ةكل معارض
فلما زالت هذه القوة المتفردة )المنصور( لم يبق هناك ، ثم يقضي على الثاني، منهم على الآخر
 . (2)وقامت دولة الطوائف، ويُافظ على وحدة الأندلس، من يمسك الخلافة

عشرة من ستخلاف الحكم ابنه وهو في الثانية وقد كان هذا الوضع نتيجة طبيعية لا
إذ لم ؛ ونشوء الفتن بين المسلمين، فكان هذا النواة الأولى لضعف الحكم في الأندلس، عمره

وحكموا ، فتغلب عليه آخرون، يكن باستطاعة هذا الوليد النهوض بأمور الأمة لصغر سنه
 . (3)ورغب البعض في تولية غيره، باسمه

فة من القوة السياسية أن الأندلس بلغت في عهد الخلا ¬جي ويذكر الدكتور الح
 -لاسيما الأوروبية-ويجد حكام الدول المجاورة ، والحضارة مبلغًا جعلها مركزا ترنو إلية الأنظار

                                                           

انظر: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي  (1)
 (.18م، )ص 11١١لمصرية للتأليف والنشر، القاهرة، عام النشر: الحأمِيدي أبي عبد الله بن أبي نصر، الدار ا

 (. 11-11ص ) الحجي عبد الرحمن الأندلس، لأبي عبيدة البكري، تحقيق انظر: جغرافية( 8)
 (. 14١ص )، عبدالرحمن الحجي  انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
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كما يجد طالبو العلم والمعرفة أنفسهم ، ويسعون لكسب وده وصداقته، أنهم بحاجة إليه
، وسالم، والزاهرة، منها مدينة الزهراء، ةنشاءات عمرانية كثير وتم في هذا العهد إ، مشدودين نحوه

 . (1)وأنشئت الحصون، والمرية
على التقدم الحضاري والعمراني فيذكر أنه في هذا العهد  ¬وينوه الدكتور الحجي 

وتمت التوسعات في مسجد قرطبة الجامع الذي جلب له الحكم المستنصر ، أنشئت المساجد
، وأقام المدارس لتعليمهم، عفاء واليتامىكما بنى معهدًا للفقراء والض، رطبةالماء من عين جبل ق

وبنيت ، وأقام قنطرة إستجه على نهر شنيل، وجدد الحاجب المنصور ابن أبي عامر قنطرة قرطبة
 .(2)والزاهرة أيامأ الحاجب المنصور، مدينة الزهراء في عهد عبد الرحمن الناصر

س تعرضت في هذا العهد لهجوم المجوس أكثر من لأندلأن ا ¬ويذكر الدكتور الحجي 
كما حدثت أيام عبد الرحمن الناصر مواجهة قوية بين الأندلس وإسبانيا النصرانية التي ، مرة

 . (3)م(111ه =188تحالفت ضد الأندلس في معركة )الخندق( التي قادها الناصر بنفسه سنة )
 : عهد الطوضائف في الأندلس: ترمسًر

حكم أسرة بني عامر سنوات صعبة من نتهاء عهد الخلافة وذهاب دلس بعد اعاشت الأن
، وإعادة خلافته، وقد حاول عدد من المسئولين المخلصين استمرار وحدته، الفرقة والتنافس

، فانتابت الأندلس حالة مريعة تبعث على الأسى، وبذلوا في ذلك جهودًا كبيرة دون جدوى
وأر بن محمد بن حين أوذلك ، وعندها بدأ عهد الطوائف علن أهل قرطبة وعلى رأسهم جأه 

                                                           

 . (171-141ص ) ، عبدالرحمن الحجي سالأندل في الإسلامية انظر: الحضارة (1)
 (. 118-11١ص )، عبدالرحمن الحجي انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ( 8)
 (. 111-118ص ) السابقالمرجع انظر: ( 1)
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وقد أدار جهور ، ه (488وأسندوا أمرهم إلى الوزير جهور سنة )، إلغاء الخلافة (1)جهور
 .(2)¬حكومة قرطبة ببراعة ونباهة أثنى عليها المؤرخون كما ذكر الدكتور الحجي 

ديم ق، العامرية الله من وزراء الدولة محمد بن جهور بن عبيد بن  جهور  الوزير أبو الحزم  وكان
فلما ، وكان يتصاون عنها، لم يدخل في أمور الفتن قبل ذلك، ا بالدهاء والعقلموصوفً ، الرياسة

ا وجعل نفسه ممسكً ، بحمايتهاوقام ، فتولى أمرها، وأمكنته الفرصة وثب عليها، خلا له الجو
رتب البوابين والحشم على تلك قد و ، إليه هايسلمعليه ف ق  فأ ت   ي    ق  حِ تأ س  إلى أن يجيء م   لمدينةل

وجعل ما يرتفع من الأموال ، ولم يتحول عن داره إليها، القصور على ما كانت عليه أيام الدولة
يدبر ، ويعود المرضى، وكان يشهد الجنائز، شرف عليهموأ، رتبهم لذلك السلطانية بأيدي رجالٍ 

يأمن فيه كل خائف  اقرطبة في أيامه حرمً كانت و ، موناً وكان مأ، الأمر تدبير السلاطين المتغلبين
 . (3)ه (417) مات في صفر سنة خمس وثلاثين وأربعمائةو ، من غيره

 : في هذا العهد مدن الأندل عدة في  دويلات قيا 
ه ( إلى 411أن عهد الطوائف في الأندلس كان في الفترة من ) ¬ذكر الدكتور الحجي 

يُكم كلا  منها أمير ، لس دويلات مستقلةمن مناطق الاند وقد قامت في عدد، ه (424)

                                                           

 نفسه صببالأندلس، ن اندلاع الفتن بعد وصاحبها وأميرها قرطبة الله، رئيس عبيد بن جهور بن محمد  بن  هو: جهور (1)
 رجال ومن العامرية، الدولة وزراء من سنة، وكان وسبعين إحدى وعاش للملك، يصلح من يتهيأ أن إلى لقرطبة ممسكا

 تحت الأموال بيوت وجعل داره، من تحول ولا بإمرة، يتلقب أن غير من وتصوُّنًا، تملك قرطبة وسؤددًا ورأياً  دهاءً  الكمال
 وكان الأسلحة، عليهم وفرق مضاربة، إياهم أعطاها أموال من ورزقهم أجنادًا، الأسواق لأه وأصأي  رأ  ودائعأ، جماعةٍ  أيدي
وأربعمائة  وثلاثين خمس سنة المحرم في مات أن إلى الأمر في النساك، واستمر بزي وهو الجنائز ويشهد المرضى، يعود

 (.18/787ظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي )ان(، 417)
 (. 181ص )، عبدالرحمن الحجي ندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ظر: التاريخ الأان( 8)
انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يُيى بن أحمد بن عميرة أبي جعفر الضبي، دار الكاتب ( 1)

 (.17-14م، )ص 11١8العربي، القاهرة، مصر، عام: 
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يضم كل  منها إمارةً أو ، وقسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسة، مستقل عن غيره من الأمراء
، واتصف بعض الأمراء بالأثرة والغدر، حتى وصل عدد الإمارات عشرين إمارة أحياناً ، أكثر

دينهم  -سلطةثمنًا لبقائهم في ال-وباعوا ، لأمةوغل بوا مصالحهم الشخصية على مصالح ا
وقد سقط نتيجةً ، وضمائرهم وبلادهم لعدوهم المتربص بهم جميعًا الذي يتمنى هلاكهم جميعًا

 . (1)لذلك بعض المدن والقواعد الأندلسية في أيدي إسبانيا النصرانية
لطوائف التي  لدول ا"تلك ا: ما كان يقوم به أمراء الطوائف فيقول الدكتور الحجي ويوضح

ليقف أحيانا ضد ، هكان بعضها تلجأ إلى هذه القوة النصرانية لتمده بعون أو مدد أو تحمي
وحافظوا ، أو تنازل عن أرض وحصون أقامها المسلمون بجهدهم وعرقهم، إخوته مقابل دفع مال

 . (2)"هم وهزائمهمتوفي ضعفهم وتهاف، كل ذلك كان يزيد في قوة عدوه، عليها بدمائهم
 :ةسقوط طلي 

بعض المدن  -كما سبق-أمراء الطوائف على البقاء في السلطة سقطت نتيجةً لحرص 
وكان من هذه المدن مملكة )طليطلة( التي ، والقواعد الأندلسية في أيدي إسبانيا النصرانية

فعلم ؛ وقد أفاد جد ا من إقامته وإيوائه فيها أيام نفيه، حاصرها )الفونسو السادس( سبع سنوات
وسمع بعض قادتها يذكر أن )طليطلة( لا يمكن أن تسقط ، واطلع على عوراتها، طرقها ودروبها

وهذا ما فعله )الفونسو( ، إلا إذا أنفق النصارى سبع سنوات في تخريب أحوازها وانتساف مؤنها
م( كما يذكر الدكتور 1127ه  = 482حتى وقعت )طليطلة( في يده في شهر الله المحرم سنة )

 .(3)¬لحجي ا
                                                           

 (. 18١-181ص )، عبدالرحمن الحجي غرناطة  طانظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقو ( 1)
مركز طروس للنشر  عبدالرحمن الحجي ،الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، التاريخ انظر: مختصر( 8)

 (.81م، )ص 8181-ه 1448( 1والتوزيع، الكويت، ط)
 (. 118-111ص ) ، عبدالرحمن الحجيظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ان( 1)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

337 

، تهميابضمان حر ، طليطلة بعد أن أعطى أهلها الأمان (سالفونسو الساد)دخل وقد 
، بعد شهرين فقط ه نقض هذا العهدلكن، وحرمة مساجدهم، واحترام شعائر دينهم وحقوقهم

، وحطم المحراب ليقام الهيكل مكانه، الجامع إلى كنيسة بقوة السلاح (طليطلة)مسجد  لأ و  حأ وأ 
سجدهم أن يُتفظ المسلمون الى الأبد بم سو(الفون)شروط تسليم المدينة إلى كان من  هنا بأعلمً 

 .(1)الجامع
وقفوا جامدين لا الذين من حال ملوك الطوائف  ¬ الدكتور الحجي ويتعجب

، وتفاهة ا وغفلةً نً ب   فاغرين أفواههم ج  ووقفوا ، ن الأمر لا يخصهمأوك، يتحركون لنجدة طليطلة
له الخضوع ذلة  ينأو عارض، عونه ينطالب (السادس سولفون)اأعتاب  ىم علمنه عدد ارتمى بل

، لا يفرق بين طليطلة وغيرها من القواعد الأندلسية هتغافلوا عن أن وقد، تأباها النفس المسلمة
 .(2)تهمهم الأنانية وعصبيتزول إذا تذكرنا نزعيولكن العجب 

 : الدعوة إلى التوحد بعد سقوط طلي لة
ترتب على سقوط طليطلة ظهور شخصيات سعت إلى التوحد ونبذ الفرقة  هم مالعل أ

جميع ملوك فإن ؛ (4)المتوكل بن الأفطس (3)ومن هؤلاء أمير مملكة )بطليوس(، والخلاف
                                                           

ص )، والتاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، عبد الرحمن الحجي (4/448) الطيب، للمقري ظر: نفحان( 1)
114 .) 

 (. 121ص )، عبدالرحمن الحجي  ظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةان( 8)
 على ماردة أعمال من بالأندلس كبيرة مدينة مهملة، وهي وسين مضمومة، وياء اللام، وسكون بأطأل يوس: بفتحتين، (1)

(، وصفة جزيرة الأندلس، 1/448ميلًا، ينظر: معجم البلدان، للحموي ) أربعون ماردة قرطبة، بينها وبين غربي آنة نهر
 (.4١للحميري )ص 

 الأفطس  بني ملوك جيبي، آخرالت حفص أبو مسلمة بن محمد بن الله عبد بن )المظفر( محمد بن( المتوكل ) هو: عمر (4)
 من له شاعراً، أديبًا بطليوس، وكان آبائه عاصمة إلى وانتقل ه (،481بالملك سنة ) الأندلس، انفرد في بطليوس أصحاب

 يوسف إلى كتب عباد بن إشبيلية، وكان سبب موته أن المعتمد في عباد بن المعتمد لمعاصره كان ما بلده في السلطان أبهة
 على ويُرضه قشتالة، ملك السادس ألفونسو بالطاغية اتصل المتوكل أن شعر بأنه يخبره( د معركة )الزلاقةعب تاشفين بن

=  
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إليه رسل ولما أ، هإلا (لفونسو السادس   )ايدفعون الجزية لكانوا الطوائف في هذا العهد  
لم  اه بشر العواقب إذويتوعد، موالالأوحصونه وتقديم  هعم بعض قلايا تسلطالبً )الفونسو( 

تدل على قوية  برسالة يهعل د  رأ وأ ، صعوبة الموقف رفض التهديدمن  رغمعلى ال فإنه يفعل
 . (1)¬كما ذكر الدكتور الحجي   الشجاعة والإباء

المقادير   في ع مد   كتاب   الروم  عظيم  من  إلينا  "وصل : التي أشار إليها الحجي نص الرسالةو  
وأحواله ، ويلدد بجنوده الوافرة، ويجمع تارة ثم يفرق، يرعد ويبرق، وأحكام العزيز القدير

أعزة على ، نبينا محمد  وأظهر بهم دينأ ، ا أعز بهم الإسلامولو علم أن لله جنودً ، المتظافرة
من أحوالهم  يأ هِ ما وأ أما تعييرك للمسلمين في. ..ولا يخافون، يجاهدون في سبيل الله، الكافرين

كما  ، ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أي مصاب أذقناك، ركوبةفبالذنوب الم
ل آوإذا الم، ا تراه وتسمعهمام ضروب الآلام شؤمً فلم نزل نذيقها من الحِ ، كانت آباؤك تتجرعه

ذخائر التي كانت أهدى ابنته إليه مع ال، وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك، تتورعه
وعدم من المخلوقين استمدادنا فما بيننا وبينك ، أعدادنا ت  ل  وأما نحن إن ق أ ، كل عام عليه  د  فِ تأ 

وجلاد تبصره في ليلك ، ولا صعب نروضه إلا السيوف تشهد بحدها رقاب قومك، بحر نخوضه
إحدي صون بنا وما تترب... فنقوى عليك ونستعين، وبالله تعالى وملائكته المسومين، ويومك

 

 وولديه المتوكل على وقبض عليها، واستولى بطليوس، إلى تاشفين ابن فزحف الثغر، إلى الطاغية وصول قبل معاجلته =
عبدون قصيدة مشهورة، ينظر: فوات  ابن نظم ئهمرثا وفي ه (،421الأضحى سنة ) يوم قتلهم ثم والعباس، الأفضل

الوفيات، لابن شاكر الكتبي محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين، 
(، 4/817(، وتاريخ ابن خلدون )1/177م، )1184-1181( 1تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط)

 (.١1-7/١1والأعلام، للزركلي )
 . (111-122ص )، عبدالرحمن الحجي  انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
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وفي الله ، لها من جنة فيا، أو شهادة في سبيل الله، لها من نعمة ومنة فيا ،نصر عليكم: الحسنيين
 . (1)ويقطع بك فيما أعددت"، وفرج يفتر بما مددت، العوض مما به هددت

ويذهب الحجي إلى أن المتوكل لعله هو الذي أرسل القاضي أبا الوليد الباجي إلى 
فقد جاء في المصادر التاريخية أنه لما عظم ؛ (2)يدعوهم إلى توحيد الصفوف حواضر الأندلس

ولم يقنع بضرائب المال انتدب المتوكل ، وتطاول إلى الثغور، عيث الطاغية )الفونسو بن فردلند(
، ومدافعة العدو، القاضي أبا الوليد الباجي للذهاب إلى أولئك الرؤساء يندبهم إلى لم الشعث

 . (3)هوكلهم يصغي إلى وعظ، اواحدًا واحدً ويطوف عليهم 
واستجماع مسلمي ، ويذكر الدكتور الحجي فضل العلماء ودورهم في لم شمل الأندلس

ويرى أن هذا هو موقعهم ودورهم في الحياة الإسلامية بجانب جهود العديد ، الأندلس هويتهم
 . (4)من الأمراء

 : الًستنجاد بيوس  بن تاشفين
وطلب ، صل مع يوسف بن تاشفين في المغربط )طليطلة( التواكان من نتائج سقو 

أن المتوكل الأفطس سبق  ¬الدكتور الحجي وقد ذكر ، العون منه في صد هجمات النصارى

                                                           

الحديثة،  الرشاد زكار، دار زمامة، وسهيل المؤلف، تحقيق: عبد القادر المراكشية، مجهول الأخبار ذكر في الموشية الحلل (1)
 (.18-1١م، )ص 1181-ه 1111( 1)البيضاء، ط الدار

 (. 111ص ) ، عبدالرحمن الحجيانظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 8)
 (.8/12م، )1127( 8مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط) الأبار، تحقيق: حسين السيراء، ابن انظر: الحلة( 1)
طبي، الإمارات العربية  المجمع الثقافي، أبوعبدالرحمن الحجي ،الأندلس لدى سقوط غرناطة،  علماء هجرة :ظران( 4)

 (.87م، )ص 8111-ه 1484المتحدة، عام: 
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جي إلى وذلك حين دعا أبو الوليد البا، ينقفي الكتابة إلى يوسف بن تاشبن عباد  المعتمد
 . (1)شفين حين سقطت )طليطلة(أما المعتمد فقد كتب إلى ابن تا، توحيد الأندلس

ت فكرة استدعاء المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين لدى المعتمد بن عباد وغيره وكان
وأرسل المعتمد وفدًا مع وفود أخرى ، فأخرجها سقوط طليطلة للتنفيذ، قبل سقوط طليطلة بمدة

انتهم في الجهاد ضد لأمراء الطوائف إلى يوسف بن تاشفين في العدوة المغربية يطلبون منه إع
ولم يكن مسئولية ، وقدم لهم العون الذي لم ينقطع، وقد أجابهم يوسف بن تاشفين، النصارى

بل كان مسؤولية إيمانية تستدعيها الأخوة الإيمانية كما ذكر الدكتور الحجي ، إدارية فقط
¬(2) . 

، ل عامتزامن مع سقوط طليطلة حصار إشبيلية التي كانت تدفع الجزية كوكان قد 
تسليم الأموال التي تعهد المعتمد بتأديتها إلى  يطلب منه د بن عبادإلى المعتم)الفونسو( فأرسل 

؛ أن تلد في مسجد قرطبة )الفونسو(من المعتمد السماح لزوجة كما طلب ، (3)ملك قشتالة
 هت لفي أكبر مساجد المسلمين دان له ولد   دأ لِ و  ذكروا له أنه لو  القساوسة والأساقفةلأن 

، الأدب -وكان يهودي  -طلب أساء السفير هذا الرفض المعتمد بن عباد فلما ، السلطة عليهم
، الخبر غضب )الفونسو( سمع لماف، عتقال بقية الوفدوأمر با، فقتله ابن عباد؛ ابن عبادوهد دأ 

في  ثيعيا تاوأرسل سر ، ةسبانيا النصرانيإمن  اضخمً  اجهز جيشً ف، وأقسم أن ينتقم أشد أنتقام
                                                           

 (. 478ص ) ، عبدالرحمن الحجيانظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
 (. 87ص ) ، عبدالرحمن الحجيالأندلس علماء انظر: هجرة( 8)
 كسروي سيد الخطيب، تحقيق الدين لسان الإسلام، ملوك من الاحتلال قبل بويع فيمن الأعلام انظر: أعمال( 1)

 (.8/881العلمية، بيروت/ ) الكتب حسن، دار
 بها، العمل سمي قشتالة،  قاعدته الأندلسية، الأعمال من طليطلة، وهو عمل قصبته بالأندلس، كانت عظيم قشتالة: إقليم

 يسمى الشمال جهة من الجبل خلف وما إشبانيا، يسمى الجنوب جهة في ب  )الشارات( المسمى الجبل خأل فأ  ما: وقالوا
 (.1١1(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 4/178ظر: معجم البلدان، للحموي )انقشتالة،  
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، وينسف الزرع، العمران هوسار هو إلى إشبيلية يُرق في طريق، لسفي غربي الأند الأرض فسادًا
، بالذبا مجلسي  في  مقامي  بطول  كثر  ": رسالة يقول فيها رسل إلى المعتمدوأ، فحاصر إشبيلية
باب عن وأطرد بها الذ، فأتحفني من قصرك بمروحة أروح بها على نفسي، رُّ واشتد علي الحأ 

وفهمت خيلاءك ، قرأت كتابك": فوقع له ابن عباد بخط يده في ظهر الرقعة، "وجهي
لا تروح عليك إن شاء ، وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطية تروح منك، وإعجابك

 . (1)الله"
وفشا في بلاد ، أطرق إطراق من لم يخطر به ذلك ل   )الفونسو( توقيع ابن عباد مأ جِ ر  فلما ت   

والاستظهار بهم ، من العزيمة على إجازة الصحراويين وما أظهر، بن عبادندلس خبر توقيع االأ
وانفرد ابن عباد بتدبير ما عزم ، وفتحت لهم أبواب الآمال، فاستبشر الناس؛ )الفونسو(على 

، ورأت ملوك الطوائف بالأندلس ما عزم عليه من ذلك، عليه من مداخلة يوسف بن تاشفين
، الملك عقيم: وقالوا له، عاقبة ذلك سوءأ  ه  ر  ذيِ كلهم يُ أ و ، ومنهم من شافهه، إليه فمنهم من كتب

رعي الجمال خير من ): فأجابهم ابن عباد بكلمته السائرة مثلًا ، والسيفان لا يجتمعان في غمد
 أن من في الصحراء خير   ه  الأ ا يرعى جِمأ  لابن تاشفين أسيرً مأكولًا أن يكون : أي، (رعي الخنازير

، ا بوثاقة الاعتقادمشهورً ابن عباد وكان ، ا يرعى خنازيره في قشتالةيرً أس   )الفونسو( ا لقً ز  مم أ ون يك
ولا بد لي من ، حالة يقين وحالة شك: يا قوم أنا من أمري على حالين": هيمئولا هِ الِ ذ  وقال لع  
ففي  -الفونسو- رذلندأما حالة الشك فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى ابن ف، إحداهما

وأما حالة اليقين فهي أني ، فهذه حالة شك، ويمكن ألا يفعل، ي عليب قِ ي   وأ ، الممكن أن يفي لي
فإذا  ، أسخطت الله وإن استندت إلى ابن فرذلند، إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي الله

                                                           

 (. 4/172) الطيب، للمقري انظر: نفح( 1)
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وحينئذ ، "؟ طهوآتي ما يسخ، كانت حالة الشك فيها عارضة فلأي شيء أدع ما يرضي الله
 . (1)أقصر أصحابه عن لومه

 : معركة ال لًقة
فعبرت ، وقرر نجدة أهل الأندلس وإعانتهم، أجاب يوسف بن تاشفين أمير المغرب الرسل

وكان أولها ، الجيوش المرابطية من )سبتة( إلى )الجزيرة الخضراء( بجيش عدده سبعة الآف فارس
الذي دخل الأندلس في يوم  وسف بن تاشفينوآخرها موكب ي، (2)بقيادة دواد بن عائشة

ولما اقترب يوسف بن تاشفين والجيش المرابطي من ، ه (481الخميس منتصف ربيع الأول )
ودعوا الله تعالى أن ، وتعانق المعتمد ويوسف، إشبيلية خرج المعتمد وجماعته من الفرسان لتلقيه

، (3)ا الجيش ترك حصار سرقسطةوحين سمع ألفونس أنباء هذ، يجعل جهادهما خالصا لوجهه"
                                                           

 (. 822ص ) الأقطار، الحميري خبر في المعطار انظر: الروض (1)
عباد لنجدة  ابن وافى شهمًا، وهو أول من بطلًا  ين وأوفاهم، وكانتاشف أكبر قادة يوسف بن من داود بن عائشة، (8)

، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص (811ص ) الأقطار، الحميري خبر في المعطار أهل الأندلس، ينظر: الروض
18). 

 شرق في مشهورة بلدة المهملة، هي وفتح الطاء المهملة، وسكون السين القاف، وضم السين والراء، بفتح :سأرأق س طأة     (1)
 الديار حسنة الشوارع، واسعة القطر، كبيرة الأندلس، قواعد من قاعدة البيضاء، وهي المدينة وهي الأندلس،
 وجيارها، وقيل جصها البيضاء؛ لكثرة بالمدينة وسميت حصين، حجارةٍ  سور ولها والبساتين، الجنات متصلة والمساكن،

 جلبت وإن ألبتة، حية تدخلها لا أنها خواصها الأبيض، ومن الرخام حجر من القديمة أسوارها لأن بالبيضاء تعرف
 صنف هو الذي الرخام من بنيانها أكثر إن يقول: من ومنهم لذلك، طلسمًا فيها أن يزعم من الناس ومن ماتت، إليها
 أسوار ولها المدينة، لىإ عليه يجاز عظيم جسر فيه، ولسرقسطة يكون موضعًا الحناش تدخل الدراني الذي لا الملح من

 نقلها بمؤنة ثمنها يقوم لا حتى بساتينهم، في الفواكه لكثرة ثمرة؛ وأكثرها بقعةً، البلدان رفيعة، وهي أطيب ومبانٍ  منيعة،
 معدن سرقسطة به خصت غيرها، ومما في اليسيرة الأرطال به تباع بما التفاح من القارب وسق فيها بيع لرخصها، وربما

 ه (718) سنة المسلمين يد من سرقسطة النصارى به، وقد أخذ يعدل ولا مكان، في مثله يوجد لا الذي نيالدرا الملح
(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري 811-1/818ظر: معجم البلدان، للحموي )انأشهرٍ،  تسعة حاصروها أن بعد

 (.18-1١)ص 
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فجمع ، وأمراء ما وراء جبال البرت يطلب النجدة، فكاتب ملك أرغون شانجة، يستعدوبدأ 
"بهولاء أقاتل الجن : وقد أخذه الغرور فقال مغتر ا بعددهم، جيشًا يفوق عدده خمسين ألفًا

الذي كان يصل  وعلى الرغم من تفوق عدد جيشه على المسلمين، والإنس وملائكة السماء"
فقد  ؛ إلا أن )الفونسو( حاول خداع المسلمين والغدر بهم عدد جيشهم إلى النصف أو أقل

لكن ، كتب إليهم يوم الخميس )الحادي عشر من رجب( يخبرهم أن تكون المعركة يوم الاثنين
ون فاتخذ المسلم؛ وعلما باستعداد معسكر النصارى، ابن عباد وابن تاشفين أدركا هذه الخديعة

ظهرت فيه ، ودار بين الطرفين قتالًا حاسماً، تال المسلمينوزحف )الفونسو( بجيشه لق، الحذر
وما إن ، ودام القتال يومًا واحدًا فقط، براعة الجيش الإسلامي والقائدين ابن عباد وابن تاشفين

 . (1)فأمر ابن تاشفين بالكف، حل المغرب حتى فر )الفونسو( من المعركة
" كانت : أهمية انتصار المسلمين في معركة الزلاقة فيقول ¬ر الحجي ويذكر الدكتو 

ورد جيشه ، وهي لا تعني فقط رد عدوان )ألفونش(، الزلاقة يومًا مشهودًا من أيام الإسلام
كما مهدت ، وأق أو تِ الآمال، فهي فضلًا عن أنها أنعشت النفوس؛ أو انتصاراً في معركة، خاسراً

رِ إسلاميةِ شبه لكنها لع، مها إلى سلطان المرابطينلإيواء الأندلس وانضما لها أعانت في مأديِ ع م 
 . (2)الجزيرة الأندلسية لأربعة قرون أخرى"

 : (3)عهد المرابطين: بردبًر
ويرجع تأسيسها إلى قبيلة ، قامت دولة المرابطين على أسس إسلامية في البلاد المغربية

فقد توجه يُيى في ، أمير )جدالة( شقيقة )لمتونة(، داليوتعود في أوليتها إلى يُيى الج، لمتونة

                                                           

 (. 4١١-4١8ص )لرحمن الحجي ا، عبد انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
 (. 4١8ص ) السابقالمرجع ( 8)
 هذا العهد ب    )الانتعاش الأول(.  ¬يسمي الدكتور الحجي ( 1)
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واتصلوا هناك ، للاستماع إلى بعض علمائها؛ وعرجوا في عودتهم إلى القيروان، جماعة إلى الحج
وطلبوا منه أن يرسل معهم عالم  ً ا ي  فأقيِه م  في ، بأبي عمران موسى الفارسي شيخ المذهب المالكي

وأقام ابن ياسين ، الجزولي فأرسل معهم عبد الله بن ياسين، راءلانقطاعهم في الصح؛ الدين
وبلغ عددهم ، وأخلصت له، وستوعبت ما يدعو إليه، والتف حوله جماعة انقادت له، رباطاً

 . (1)¬وقد أطلق عليه اسم المرابطين كما ذكر الدكتور الحجي ، ألف رجل تقريبًا
 : عودة يوس  بن تاشفين إلى الأندل 

فقد عادوا إلى ؛ مرة أخرى بسبب تصرفات ملوك أمراء الطوائف ل الأندلسساءت أحوا
وأداء الجزية ، وتعاونهم مع العدو على بعضهم البعض، سيرتهم الأولى من الاختلاف فيما بينهم

واتخذوا من حصن ، فعاودوا الهجوم على الأندلس، للنصارى الذين بدأوا يستعيدون بعض قوتهم
 . (3)رق الأندلسوركزوا عدوانهم على ش، جماتتلك الهقاعدة  (2))لييط أليدو(

أن عودة يوسف بن تاشفين إلى الأندلس كانت هذه المرة  ¬ويذكر الدكتور الحجي 
بسبب ورود الكتب والفتاوى إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بإنجاد الأندلس وإنقاذه من 

، ساءت أحوال الطوائف مرة أخرىفإنه بسبب عودتهم إلى الخلاف والتنازع ؛ ملوك الطوائف
وجهز جيشًا عبر به إلى الأندلس للمرة ، فما كان من يوسف بن تاشفين إلا أن استجاب

 . (4)ه421الثالثة في أوائل سنة 

                                                           

 (. 421-481ص )، عبدالرحمن الحجي التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: انظر( 1)
 (. 8/127م في الأندلس، محمد عبد الله عنان )ظر: دولة الإسلاانلييط أليدو: حصن يقع بين مرسية ولورقة، ( 8)
(، ونفح الطيب، 187م، )ص 1117عكاظ، عام:  الطيبي، منشورات توفيق بلقين، تحقيق: أمين التبيان، ابن :انظر( 1)

 . (١8ص ) المراكشية الأخبار ذكر في الموشية (، الحلل١/114للمقري )
 (. 421ص )، عبدالرحمن الحجي  ناطةر انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غ( 4)
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 : (1)عهد الموضحدين: بربعًر
وهو ، قامت دولة الموحدين في المغرب الأقصى على يد زعيمهم الأول محمد بن تومرت

وتلقى العلم ، فسافر إلى قرطبة ،رحل في طلب العلم، دة( الأمازيغيةرجل من قبائل )مصمو 
، فأدى فريضة الحج، ثم إلى مكة، فذهب إلى الإسكندرية، ثم سافر إلى بلاد المشرق، فيها

فلما عاد إلى الشمال الإفريقي بدأ في دعوة الناس إلى التمسك ، وتتلمذ على يد علمائها
والتحق به عبد المؤمن الكومي الذي غدا ، يرتضيه الإسلامونبذ كل فهم لا ، بالدين وتطبيقه

 . (2)¬من رجاله المعتمدين كما ذكر الدكتور الحجي 
مع عمه من بلده القريب من تلمسان في طريقه  مأ دِ كان قد قأ وعبد المؤمن بن علي هذا  

، لهوعن أحوا، فسأله ابن تومرت عن شخصه، قضي فريضة الحجويأ ، ليطلب العلم؛ إلى المشرق
نها أو ، التي يطلبها موجودة والأمور العلم والشرف والذكرن ذكر له أولما وقف على مقصده 

؛ وإخماد البدع، وإحياء العلم، ودعاه إلى معاونته فيما هو قائم به من إماتة المنكر، تنال بصحبته
 . (3)وأعظم أصحابه وقادته، فصار من أخص رجاله

، ت إلى قيام دولة الموحدينسباب التي أدالظروف والأ ¬ويذكر الدكتور الحجي 
وتتلخص في أن مبالغة بعض علماء الأندلس في العناية والاهتمام بالفقه المذهبي وفروعه 

وقاد إلى شيء من قلة العناية بمصادر الشريعة ، أضعف الروح الإسلامية العالية عند البعض
كما ظهرت بعض الأفكار التي ، فةالقران الكريم والسنه النبوية الشري: الإسلامية الأساسية

فأثار ذلك العلماء المخلصين ؛ وتخالف الفهم الإسلامي السليم، ر صفاء العقيدة الإسلاميةتكد

                                                           

 هذا العهد ب    )الانتعاش الثاني(.  يسمي الدكتور الحجي رحمه الله( 1)
 (. 711ص ) ، عبدالرحمن الحجيانظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 8)
 (. 1١١-1/1١7) انظر: دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله عنان( 1)
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، وقام جماعة منهم يدافعون عن الفهم الواضح الصحيح للإسلام، ودعاهم إلى التصحيح
والتوحيد ، لفهم النقي اوإلى، ويدعون إلى إزالة كل ما يشوبه مما لا ينسجم مع تعاليمه السمحة

ورفضوا كل ما يسيئ إلى ، وقد أطلقوا على نفسها اسم )الموحدين(، وصفاء العقيدة، الخالص
 . (1)عقيدة التوحيد

، وارتكزت عليه أصول سياستها، وقد استمدت دولة الموحدين وجودها من الإسلام
فوات كما يذكر بعض اله مع وجود، وانبثقت منه تنظيمات الدولة وسياستها الإدارية وغيرها

 . (2)¬جي الدكتور الح
في آواخر ت ضطرما الثورة على سلطان المرابطين في الأندلسومما ينبغي التنبيه عليه أن 

وتضعضع ، الوقت الذي اضطرم فيه المغرب بثورة الموحدين الجارفةفي عهدهم في شبه الجزيرة 
وكان من ، ء البحرالإمداد إلى ما وراوتعذر عليهم إرسال ، سلطان المرابطين في عقر دولتهم

، فاتحينأسباب الثورة على المرابطين في الأندلس أنهم انقلبوا من منقذين لأمراء الطوائف إلى 
واقترن هذا الفتح في بعض الأحيان بكثير من ، على دول الطوائف واحدة بعد أخرى واواستول

كان لهذا ف، أنفسهم وملكهم وسقط عدد من أمراء الطوائف مدافعين عن، العنف والقسوة
وزاد ، وأعمق أثر في نفوس الأمة الأندلسية، بلا ريب أعظم صدى في جنبات الأندلسالتحول 

 لم تكنف، الجديد رِ ط  الحكام والقادة المرابطين في حكم هذا الق   أساليبأ غضبأ الأندلسيين 
لعماله ن تاشفين المثالية على الرغم من نصائح أمير المؤمنين يوسف ب، لينة ولا رفيقة طريقتهم

ومعظمهم من - الحكام والقادة وكانت أساليب هؤلاء، والرفق بالرعية، وقادته باتباع العدل
عليه الأمة الأندلسية  ت  لأ بِ  بعنفها وخشونتها ما ج  افي تج أ  -أقارب أمير المسلمين وأصهاره

                                                           

 . (712ص )، عبدالرحمن الحجي ر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةانظ( 1)
 (. 7١4ص ) السابقالمرجع انظر: ( 8)
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ا فقط على مً خمسة عشر عالم يمض سوى لذا ؛ المتحضرة المترفة من الأساليب المهذبة الرقيقة
حاضرة  (قرطبة)في ضد المرابطين المرابطين يوسف بن تاشفين حتى اضطرمت الثورة وفاة عاهل 

ولم تكن هذه الفورات وأمثالها في البداية سوى ، م(1181= ه 717)سنة  الأندلس يومئذ
لأندلسية وتتبلور ولم تقو الفكرة الوطنية ا، محاولات للتنفس من حكم المرابطين المتزمت المرهق

حينما اضطرمت الأندلس كلها من شرقها إلى غربها بالثورة ، أواخر عهد المرابطينإلا في 
كانت هذه الفورات المتعاقبة و ، ا في شرقي الأندلسانهار سلطان المرابطين تباعً حتى ، ضدهم

يكن أولئك الزعماء  ولم، بوضوح فكرة تحرير الأندلس من المرابطين ل  ثيِ تم أ وأ ، تتسم بالطابع الوطني
ستعانة أو في سبيل التطاحن فيما بينهم عن الا، ن في سبيل تحقيق غايتهمالخوارج يُجمو 

التي يُققون من خلالها مصالحهم  يسارعون بتلبية أمثال هذه الدعواتالذين كانوا  بالنصارى
نهم من الأموال وانتزاع ما يمكن انتزاعه م، واستنزاف قواهم، لتفريق بين الأمراء المسلمينبا

استولى الموحدون على لما و ، هم هم أيضًايهددكما أن المرابطين كانوا يم أثيِل ونأ خطراً ، والأراضي
، وغاضت النزعة القومية الأندلسية، خل صت الأندلس كلها لطاعة الموحدين (1)(مرسية)مملكة 

يوطدوا سلطانهم في  واستطاع الموحدون أن، واستسلمت الأندلس لحكم سادتها من وراء البحر
الأندلس من فقهاء  حول البلاط الموحدي سواء بإشبيلية أو المغرب أعلام   والتف، الجزيرة

وحشد الخلفاء الموحدون إلى جانبهم أقطاب البيان والتفكير ، اب وشعراءوعلماء وكت  
م اظعالفلاسفة العلماء و بعض الوخدم ،  وأطباءواتخذوا منهم وزراء وكتاباً ، الأندلسيين

                                                           

 ع ميِرأت   بها، محدقة وحدائق أشجار أندلسية ذات بضم الميم، وسكون الراء، وكسر السين، وفتح الياء، مدينة :م ر سِيأة    (1)
 وحمامات، وأسواق جليل، جامع ولها مصر، كنيل جميعها يسقي كبير رنه على الأندلس، وهي قاعدة صارت حتى

 شجر المادة، وبها متصلة غزيرة فضةٍ  معادن وبها الثمار، وأصناف والأعناب الشجر كثيرة الفواكه، رخيصة وهي عامرة،
 عشر قرطبة إلى ومنها مراحل، خمس بلنسية إلى ومنها المثال، معدومة وأقاليم وقواعد وقلاع حصون ولها كثير، التين

 (.121-121(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 7/118مراحل، انظر: معجم البلدان، للحموي )
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وهكذا استقام الأمر بالأندلس في ظل الحكم الموحدي ، في بلاط الخليفة الموحديالأندلسيين 
 .(1)آخر مدى نصف قرن

ووصلت ، "وأرِثأ الموحدون دولة المرابطين في المغرب والأندلس: ¬ويقول الحجي 
علم وأسهمت في الاستمرار بال، وشيدت للفضائل صروحًا، دولتهم مستوى عاليًا من القوة

 . (2)وحمت كيان الإسلام في الأندلس"، مية في بقعهاوحرست الحضارة الإسلا، والمعرفة
التي جعل الموحدون منها حاضرة  (إشبيلية)في  سطع همبلاطمما يُسب للموحدين أن و 
، وعملوا على تحصينها وتجميلها بطائفة من الصروح الفخمة، وخصوها بمنتهى الرعاية، الأندلس

عظيمة بإشبيلية وغيرها من قواعد الأندلس من قصور ومساجد العمرانية ال وقامت منشآتهم
 . (3)بهمتهم وقوة سلطانهم وفخامة دولتهم يد  شِ وحصون وقناطر وأسوار ت  

أن الأندلس تمتعت في عهد الموحدين بمستوى كبير من القوة  ¬ويبين الدكتور الحجي 
ه وأن، الموحدين على هذا ورعايتهم لهالعسكرية والسياسية والعمرانية وغيرها بسبب حرص 

بسبب ما بلغته الدولة الموحدية من القوة الحربية والسياسية والحضارية حضرت الوفود الكثيرة 
من دول إسبانيا النصرانية وغيرها من الدول الأوربية إلى البلاط الموحدي للصداقة وعقد 

 . (4)أو طلب المعونة، المعاهدات
حتى حدثت ، آخر نصف قرنلمدة  نوحديندلس في ظل حكم الماستقام الأمر بالأوقد 

عليها انهيار سلطان الموحدين في شبه  بأ ت  رأ ت أ التي ه (  ١11) سنة نكبة العقاب الساحقة
وضغطها على ، قتصر على استطالة الممالك النصرانيةتلم التي عندئذ تغيرت الأمور و ، الجزيرة

                                                           

 (. 18-1/81)انظر: دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله عنان ( 1)
 (. 781ص )، عبدالرحمن الحجي  التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 8)
 (. 1/11)ة الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله عنان لانظر: دو ( 1)
 (. 7١7-7١4ص )، عبدالرحمن الحجي  انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 4)
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ر نفسه بواد الوقتتحركت في  بل، قواعدها الكبرىوتحفزها لافتتاح ، مختلف نواحي الأندلس
 . (1)ضد حكم وهنت دعائمه ا العوامل القومية القديمةتهغذوقد ، الثورة داخل الأندلس

 : مملكة غرنرطة: ثرمنًر
أنه بعد معركة العقاب وسقوط الموحدين نشأت مملكة  ¬يذكر الدكتور الحجي 

هذه المملكة لم تستطع المحافظة على كل ن لك، ه (1812غرناطة على يد ابن الأحمر سنة )
وإنما ضمت الطرف الجنوبي من شبة الجزيرة ، الأندلس التي كانت خاضعة لسلطان الموحدين

، حيث الجزيرة الخضراء وجبل طارق، جنوب نهر الوادي الكبير إلى البحر المتوسط: الأندلسية
ومن الشمال حتى قلعة )يُصب( ، سطفي ولاية )مرسية( شرقاً إلى البحر المتو  (2)ومن )لورقة(

ولاية : وشملت ثلاث ولايات كبيرة، غرباً  (4)إلى )شذونة( في ولاية )قادس( (3)ولاية )جيان( في
وولاية )مالقة( في ، وولاية )المرية( في الشرق، )غرناطة( في الوسط وفيها العاصمة ) غرناطة(

 بها نفر من رجال الأندلس بقيادة محمد هذه هي المنطقة التي استطاع الاحتفاظ، الجنوب والغرب
                                                           

 (. 1/18)ظر: دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله عنان ان( 1)
جبل، وهي  ظهر تدمير، على أعمال من بالأندلس مدينة هيو  والقاف، بضم اللام، وسكون الواو، وفتح الراء :ل ورأقأة (8)

 وبين كثيرة، وبينها عنب وزروع وفواكه وفيها محكم، ومعقل حصن وبها تدمير، عليها التي عاهد السبعة المعاقل إحدى
 (.181(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 7/87معجم البلدان، للحموي ) نظر:اميلًا،  أربعون مرسية

ي   (1)  إلى إلبيرة عن مائلة إلبيرة، وهي بكورة تتصل بالأندلس، واسعة كورة لها مدينة بفتح الجيم، وتشديد الياء، :انجأ
قرية،  آلاف أكثر من ثلاثة تجمع كبيرة وهي كورة فرسخًا، عشر سبعة قرطبة وبين بينها قرطبة، شرقي في الجوف ناحية

 دود فيها ي  رأبى   والعسل، اللحوم كثيرة الأسعار، رخيصة الخصب، كثيرة طليطلة، وهي وكورة تدمير بكورة متصلة وكورتها
 جد ا، عالٍ  جبل سفح الحبوب، وهي في وسائر والباقلاء والشعير القمح وغلات ومزارع، وبساتين جنات وبها الحرير،

 مطردة، وبينها وينابيع عيون داخلها وفي البقاع، وشريف المدن، أغر من وهي بالحصانة، الموصوفة القصاب من وقصبتها
 (.81(، وصفة جزيرة الأندلس، للحميري )ص 8/117ميلًا، انظر: معجم البلدان، للحموي ) ستون بياسة وبين

 قريبة ميلًا، وهي عشر اثنا طولها شذونة، أعمال تقارب إشبيلية، مدن من طالقة الأندلس عند غربي في قادس: جزيرة (4)
(، وصفة جزيرة الأندلس، 4/811المعز، ينظر: معجم البلدان، للحموي ) مواشيها وأكثر يع،الر  كثيرة مزارع وبها البر، من

 (.147للحميري )ص 
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من صمود هذه المملكة  ¬وقد ت أعأج بأ الدكتور الحجي ، ابن الأحمر مدى قرنين ونصف
 .(1)واستمرارها هذه المدة على الرغمن من صغرها وقلة عدد سكانها

 لجهاد والمقدرةباشغف الل باهرة من الشجاعة والإقدام و صاوكان محمد بن الأحمر يتمتع بخ
وهو اللقب الذي ، لق ب بأمير المسلمينوي  ، عرف بالشيخي  و ، التواضع وكان جم  ، على التنظيم

وجعله دار ، وهو الذي ابتنى حصن الحمراء الشهير، غلب على سلاطين غرناطة فيما بعد
ويدقق في جمع الأموال ، وكان يباشر الأمور بنفسه، وسكنه بأهله وولده، له الماء وجلب، الملك
وكان يعقد للناس مجالس عامة يومين في ، حتى امتلأت خزائنه بالمال والسلاح، باياتوالج

وكان ، وينشده الشعراء، ويستقبل الوفود، وذوي الحاجات لمظايستمع فيها إلى الم، الأسبوع
فيعقد مجالس يُضرها الأعيان والقضاة ، يجري في تصريف شئون الملك على قاعدة الشورى

 . (2)للاسترشاد برأيهم ونصحهم؛ يمن ذوي الرأوغيرهم 
، كما ذكر الدكتور الحجي نشأة مملكة غرناطة ذكر أسباب صمودها لمدة أكثر من قرنينو 

 : (3)وهي تتلخص فيما يأتي
 : موقع مملكة  رناطة ا غرافي البعيد عن الأعداء -1

ته أن قوة العدو وتفوقه ووجود عوامل في داخل الأندلس مكن ¬ذكر الدكتور الحجي 
وكانت المناطق والحصون ثم ، الأندلس من استغلال الظروف لتنفيذ مشاريعه باقتطاع أجزاء من

أما مملكة غرناطة ، القواعد الأندلسية الأقرب إليه هي أول ما يلقى هذا المصير خلال تقدمه
وعدم وجود ، وقربها من عدوة المغرب، مع مناعة موقعها، فقد كانت أبعد مكانًا عن العدو

                                                           

 (. 72١)ص  ، عبدالرحمن الحجيانظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة (1)
 (. 112-8/118انظر: قادة فتح الأندلس، محمود شيت خطاب ) (8)
 (. 711-728)، عبدالرحمن الحجي  ها: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةلانظر هذه الأسباب ك( 1)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

351 

دون الاستعانة بإخوتهم في المغرب وبقية الشمال  مي غرناطة يقف حائلًا معاد أمام مسلخط 
 . الإفريقي
 : نجدة مسلمي المغر  إخوانهس في  رناطة -2

أن موقع مملكة غرناطة في الزاوية الجنوبية لشبة الجزيرة  ¬ذكر الدكتور الحجي 
العدو من الشمال لم يدعها تعيش الأندلسية التي قد تبدو منقطعة حيث البحر من الجنوب و 

، بل كان الإخوة في المغرب لا يتأخرون عن عون إخوانهم الأندلسين، طوال سنيها وحيدة
ورغبة ، استجابة لأخوة الدين؛ ولا يبخلون بتضحية، لدرء الخطر؛ ولطالما جاهدوا صف ا واحدًا

 . ولم يكن لهم وراء ذلك معنم، في نصرتهم
 : طةطها إلى  رناندلسية الأخرى بعد سقو هجرة أهل المدن الأ -3

أنه بعد سقوط المدن والقواعد الأندلسية واحدة تلو الأخرى  ¬ذكر الدكتور الحجي 
والتحقوا بمدينة غرناطة التي كانت الكلمة فيها ما ، هجر بعض المسلمين مدنهم بعد سقوطها

 . زالت لسلطان المسلمين
 : ادئه سك أهل  رناطة  لإسلا  وقيمه ومب -4

فذكر أن بقاء ، سببًا آخر لثبات مملكة غرناطة وصمودها ¬ي  ب أينيِ  الدكتور الحجي 
مقدار من الالتزام بالإسلام عند أهل غرناطة هو الذي وهب هذه معاني التضحية والبذل 

ودفعها للوقوف ، وهو الذي جمع هذه الطاقات، والجهاد في سبيل الله معنى حي ا وحياةً حقيقيةً 
ودعا إلى وقوف المغاربة مع إخوانهم ، ورفع الهمهم، وفتق القدرات، والاستعداد للبذل، ةمجتمع

وهو الذي حث على الانتفاع بكل الإمكانيات الأخرى في ، في جهادهم ضد النصارى
 . مما أنتج ثمرات حضارية عظيمة في هذه الظروف الصعبة؛ الظروف المتاحة
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  :الأسبا  التي أدت إلى سقوط  رناطة
ه( إثر معاهدة 281كان سقوط غرناطة آخر مدن المسلمين في الأندلس في المحرم عام )

وتعهد ، وقد تضمنت هذه المعاهدة سبعة وستين شرطاً، لضمان وأمان حق مسلمي الأندلس
فسلم آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله الصغير مفتاحها ، فيها الملكان الكاثوليكيان بأمور كثيرة

فيه غرناطة كل ضروب الشجاعة أبدت ، دٍ استمر أكثر من سبعة أشهربعد حصارٍ شدي
وحيل بينهم وبين ، والصبر بعد أن ق طِعأ عن المسلمين خلال هذه المدة الطعام  والشراب  

 . (1)فلم يمانعوا في الاستسلام، فأثر هذا في معنوية أهل المدينة؛ الاتصال مع إخوانهم في المغرب
 : وكان منها عنده ما يأتي، أسباب سقوط غرناطةوقد ذكر الدكتور الحجي 

 : العوامل الخارجية -1
على أن العوامل الخارجية كان لها النصيب الأكبر في سقوط  ¬يؤكد الدكتور الحجي 

فقد كانت المواجهة الصليبية برعاية البابوية وكنائسها التي تهدد بالحرمان ملكًا وخلعًا ؛ الاندلس
 . (2)رب المسلمين في الأندلسوشعبًا من لا يسهم في ح

 : عوامل الداخليةال -1
أن النصاري بعد أن قويت شوكتهم واتحدوا حرصوا على زيادة  ¬ذكر الدكتور الحجي 

أم بتوفير الدخلاء والعملاء بأية ، سواء أكان ذلك بإثارة الفتن، الضعف الداخلي في الأندلس
أم بالعمل على تجريد ، ر والتحريض بينهمأم بمعاونة بعض الأندلسيين ضد البعض الآخ، طريقة

فكان لهم نصيب واضح في نشر تلك ، المجتمع الأندلسي من كل أسباب القوة المادية والمعنوية
 . وما أكثرها، والعمل على بث المشاكل والمشاغل، المتاعب الداخلية

                                                           

 (. 4/787) الطيب، المقري نفح: انظر( 1)
 (. 88-81ص )، عبدالرحمن الحجي غرناطة سقوط لدى الأندلس علماء انظر: هجرة (8)
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عوامل وهذه ال، فكان للعوامل الخارجية والداخلية أثرها في إضعاف الأندلس وإسقاطه
 . (1)وتترابط في الأثر،  الإثقالوتتنافس في، زيد بعضها بعضًات

 : ما قا  به  خر ملوكها -2
كل واحدة ، يرى الدكتور الحجي رحمة الله أن آخر ملوك غرناطة أضاعها ثلاثة مرات

وقد كانت المرة الأولى يوم تنازل فتعهد من أجل فك حصار نفسه من ، منها إلى الأخرى
وأما الثالثة فكانت يوم وأق عأ ، الثانية فكانت يوم أقام الصراع ضد أبيه وعمه لمرةأم ا، الأسر

 . (2)صك الاستسلام وسلمها إلى الملكين الكاثوليكيين
 : هجرة علماء الأندل  -3

ذكر الدكتور الحجي أن هجرة علماء الأندلس منها قبيل سقوطها كان له أثر كبير في 
 . (3)لمين هناكسقوط غرناطة آخر ممالك المس

 

                                                           

  ، نفس الصفحة.السابقالمرجع ( 1)
 (.11م، )ص 1128-ه1418( 1)الحجي، ط اليبها، عبد الرحمنوأس الغاشمة التفتيش محاكم :انظر( 8)
 .(47ص )، عبدالرحمن الحجي  غرناطة سقوط لدى الأندلس علماء انظر: هجرة( 1)
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 لث:المطلب الثا

 جهود الدكتور الحجي في بيان انتشار الإسلام في الأندل 

 
نشر الدعوة الإسلامية وإقامة كانت أن غاية الفتح الإسلامي   ¬ذكر الدكتور الحجي 

وقد كان بين الجيس دعاة ، لذلك كان جيش الفاتحين جنودًا ودعاة؛ العدل في هذه الأرض
أن يفقهوا ما يؤهلهم  من المكانة والفقهوكانوا ، وا بفقههم وحفظهمز  ي   تمأأ وأ ، دعوةعرفوا بصفة ال

البلاد الجيش فتح فكانت مهمة ، إلى الإسلام غير المسلمينوأن يدعوا ، أنفسهمالمسلمين 
فهو في دعوة دائمة وجهاد مستمر في ، والتفرغ لها حين تنتهي الحرب إلى دين الله الدعوةو 

، لقول والعملباوهو في كلا الحالتين داعية ، ةأو داعية في الميادين الاجتماعي، ةميدان المعرك
وفي كل الصور ، في حربه وسلمه خيرٍ  داعيةأ فإنه كان ؛ بها الجيش الإسلامي دأ ر  فأ صفة ت أ  هوهذ

انتشر بقوته الذي  دين الفطرة هنلأ؛ وا عليهل  ب أ ق   حين عرف الإسبان الإسلام أأ لذلك ؛ والأشكال
 . (1)الإنسانية الفريدة لأ ث  م  ال   تِ قأ قي ذاتية التي حأ ال

فقد روى البخاري ومسلم في ؛ ¬والإسلام دين الفطرة كما ذكر الدكتور الحجي 
ما من مولود إلا يولد على »: قال رسول الله : أنه كان يقول، عن أبي هريرةصحيحهما 

هل تحسون فيها من ، ة جمعاءكما تنتج البهيمة بهيم، جيِسأانهِِ ي  هأويِدأانهِِ وأي  نأصيِرأانهِِ وأيم أ  فأبواه ، الفطرة

                                                           

 .(128)صالحجي التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، عبد الرحمن( 1)
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 ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ُّ: وا إن شئتمأأبو هريرة واقر : ثم يقول« ؟جدعاء

 . (1)[11: وم]الر  َّ ۉ
 : إلي سببينفي الأندلس سرعة انتشار الإسلام  ¬ الحجي الدكتور رجعوي  
 : هسوسلوك أخلا  الفاتحين -1

اعتنوا و ، الله بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى، الإسلام نشرعلى  ونالفاتححرص 
الدعاة لهذه  إليهم وتوجه، إفهام الناس الإسلام وشرحه لهوعملوا على ، خاصةعناية بذلك 

إذ يرون فيه صفاء العقيدة وخلوصها لله ؛ على الإسلام ونأ ل  بِ ق  ولذلك كان الناس ي   ؛ النبيلة الغاية
كما ذكر الدكتور الحجي   لموا بهأو يُ، أو يسمعوا عنه، ه من قبليرو لم  وهو ما، تعالى
¬(2) . 

 أفقد أنش، والأمثلة على هذا كثيرة، وم به الفاتحون إقامة المساجدقوكان أول عمل ي
 . (3)موسى بن نصير حالما نزل بالجزيرة الخضراء في الأندلس مسجد الرايات

افقون الجيش الإسلامي الذين كانوا ير قد كثر الدعاة أنه  ¬ذكر الدكتور الحجي و 
، فكلهم يفقه دينه، لأنه جيش عقيدة؛ بل كان أفراد الجيش الإسلامي كلهم دعاة، الفاتح

ومن ، موقد كانوا يشرحون الإسلام بأقوالهم وأفعاله، وأولويتهم الأولى هي خدمة الإسلام ونشره

                                                           

ا أسلم الصبي فمات هل ي صلى عليه، رقم ذإ بمتفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، با( 1)
(، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد عل الفطرة، رقم 8/1١(، )1171)

88(8١72( ،)4/8148.) 
 (. 181ص )، عبدالرحمن الحجي التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: انظر( 8)
 (. 8/11)عذاري  نالمغرب، اب البيان: انظر( 1)
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الذي   (1)أبي بردة نشيط بن كنانة الدعاة الذين دخلوا الأندلس مع موسى بن نصير المغيرة بن
 .(2)ان موسى يخرجه مع العساكر للدعوة إلى الإسلامك

وشرحوه ، الإسلام خططا عبروا بها عنوا اتبعأن الفاتحين  ¬قد ذكر الدكتور الحجي و 
ا لدى الفاتحين في أعمالهم  ا واضحً وكان هذا هدفً ، في بيانه والدعوة إليه ابذلوا جهدً و ، بسلوكهم

أتقنوا وقد ، اها ظاهرً ييرون على ضوئه خلال المعارك التي كان الحرص على هذا فسي، كافة
حتى غدت القيم والتعاليم الإسلامية في ،  وعملًا في إظهار جمال الدعوة الإسلامية قولًا  ممهمته

؛ ويدهشهم، يسر الناظرين خلابٍ  عيانا في شكلٍ  د  شاهأ ت    متحركةً لًا ث  أخلاق الفاتحين والدعاة م  
سلم يحتى إن من لم ، دخلوه أفواجاو ، مختارين حريصين الإسبان على دين الله  لأ بأ ق   أأ  اذل

 . (3)وتكلموا بلغتهم، ا بأسماء المسلمينو  م  سأ تأ وأ ، مارس بعض العادات الإسلامية ممنه
قادهم و ، أثار ذلك دهشتهمف، معاملة المسلمين لهم من غير المسلمين حسنأ  ولمس الناس  

حرية الاعتقاد لمن بقي من أهل ن و المسلمضمن ومن جانب ، الإسلام وحب أهله لِ ب  قأ إلى ت أ 
كانت لذا  ؛ محرية الاحتكام لدينه ا لهموتركو ، وأماكنها معبادته احترمو او ، الأندلس على دينه

                                                           

 الأندلس قصي، تابعي دخل بن الدار عبد بني الكناني القرشي، من كنانة بن -نشيط  واسمه- بردة  أبي  بن هو: المغيرة  (1)
وتسعين  ثمان سنة الملك عبد بن لسليمان البحر غزو العساكر، ولى على أبدًا يخرجه موسى وكان نصير بن موسى مع
 إلى بالجيش طلع ثم القسطنطينية، ه (، وغزا111مائة ) سنة العزيز عبد بن لعمر مصر نم بالبعث والطالعة ه (،12)

 يرسله من يأتي أن إلى بأمرهم القيام أهلها عليه عأرأضأ ( ه 118) سنة أميرها قتل ولما فاستوطنها،( ه 111) سنة إفريقية
، (ه 87١) سنة المتوفى سحنون بن محمد أيام فريقيةإ في نسله بعض وكان للحديث، رواية وله يقبل، فلم الملك عبد بن يزيد

( 1ينظر: تاريخ ابن يونس المصري، عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)
(، والتكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي، تحقيق: عبد 8/81١ه ، )1481

 (. 8/88١(، والأعلام، للزركلي )8/121م، )111-ه 1417لسلام الهراس، دار الفكر للطباعة، لبنان، سنة النشر: ا
 (. 1/11) الطيب، المقري نفخ: انظر( 8)
 (. 128-184ص ) ، عبدالرحمن الحجيانظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
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خذ الكنائس مساجد إلا في حالات استبدالها تولم ت  ، الكنائس والمساجد في الأندلس متجاورة
 . (1)دخول الناس إلى الإسلامأو هجرها بعد 

له عيوب دينه بالحجة  ونأ ن  يِ بأ ي   وأ ، يعرضون عليه الإسلامأسيراً إذا أسروا  نو الفاتح وكان
 . (2)وبهذه الطريقة أسلم على يد والي الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي ألف رجل، والدليل
 : المصاهرة -2

، ياد الصلات بين الطرفيند از أدى حسن معاملة المسلمين لغيرهم في الأندلس إلى
 تعد هذه المصاهرة عاملًا و ، ط عدد من العرب والبربر بعلاقات مصاهرة مع أهل الأندلسارتبوا

الدكتور  ستدل بهااوهناك الكثير من الأمثلة التي ، من عوامل انتشار الإسلام في تلك البلاد
العزيز بن  ندلس عبدلعل أشهرها زواج أول ولاة الأو ، على هذه المصاهرات ¬الحجي 

أم ب    ) تكنيها المصادر الإسلامية التي خر ملوك القوطآن أرملة لذريق موسى بن نصير م
وأقامت على ، كانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح وباءت بالجزيةو ، (عاصم

ت سارة لما اختلف أنهي المصادر وترو ، دينها في ظل نعمتها إلى أن نكحها الأمير فحظيت عنده
وطية بنت ألمند بن غيطشة ملك القوط قبل لذريق مع عمها أرطباش ذهبت إلى الخليفة الق

، ثم تزوجت في الشام من عيسى بن مزاحم، فأنصفها، الملك تشكوه ظلامتها هشام بن عبد
ومن هؤلاء الحكم ، تزوج العديد من الأمراء والخلفاء الأمويين من نصرانياتو ، وقدما الأندلس

                                                           

 الأندلس، حسين ، وفجر(122ص )الحجي  حتى سقوط غرناطة، عبد الرحمن انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح(1)
 (. 411ص )مؤنس 

 (. 1/11)، المقري الطيب نفح: انظر( 8)
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تذكر المصادر أن الخليفة الأموي الناصر لدين الله و ، تزوج من صبح البشكنشيةصر بالله المستن
 . (1)(در)هو حفيد امرأة من البشكنس اسمها 

وغيرها   -ومنها المصاهرة- "بسبب تلك العوامل السالفة: ¬ يقول الدكتور الحجيو 
 . (2)ا"كان دخول الناس في الإسلام مبكرً 

وهؤلاء ، أن من أهل الأندلس من أسلم منذ بداية الفتح ¬ويذكر الدكتور الحجي 
وكانت المصاهرة المدخل الأوسع لاعتناق هؤلاء الإسلام بمحبة ، الذين ع رفِأوا ب    )الم  أ  سالمة(

أن المصاهرة شملت المسلمين الجدد الذين تزوجوا من  ¬كما ذكر الدكتور الحجي ، واختيار
لخلفاء وعموم شاع بين الأمراء والحكام والك حتى وامتد ذ، نصرانيات أسلمن بعد ذلك

 . (3)المسئولين
وأن ، من سكان إسبانيا كانوا مسلمين (%17على أن ) ¬ الحجي ويؤكد الدكتور

 . (4)% من مسلمة الأندلس كانوا من أهل البلاد11أكثر من 

                                                           

 عذاري المغرب، ابن ، والبيان(121ص )، عبدالرحمن الحجي  التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: انظر( 1)
 . (821، 1/8١8) الطيب، المقري ، ونفح(871، 171، 8/18)

 (. 111ص ) ، عبدالرحمن الحجيالتاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 8)
 (. 4١ص )، عبدالرحمن الحجي  انظر: أندلسيات( 1)
 .العنكبوتية الشبكة على الحجي، مقطع الأندلس، عبد الرحمن في الإسلام انظر: انتشار( 4)

 https: //youtu. be/i3fwohRUg4U . 
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جهود الدكتور الحجي في بيان العلاقات رابع: المطلب ال

   والمشرق الإسلاميالعلمية بين الأندل
 

كان لموقف الإسلام من طلب العلم والحث عليه أثر  واضح  في اهتمام المسلمين 
عن  فعن أبي هريرة ؛ فقد حث الإسلام على طلبه والسعي في تحصيله، بالرحلات العلمية

  .(1)«من سلك طريقًا يلتمس به علمًا سأه لأ الله به طريقًا إلى الجنة»: أنه قال الرسول 
طلب العلم فريضة وعقيدة يُبها المؤمنون بها بحرص "وحين يكون : يقول الدكتور الحجي

فإن الغرس سيكون ثابت الأصل سامق ، ورغبة يسعون إلى تحقيق متطلباتها دونما مغنم قريب
 . (2)الفرع طيب النبع دائم الإنبات مستمر الجني"

أن النبي  واه أنس بن مالك والدكتور الحجي يشير بكلامه هذا إلى الحديث الذي ر 
 (3)«طلب العلم فريضة على كل مسلم» :قال . 

                                                           

 (، وهو قي صحيح مسلم. 4١سبق تخريجه )ص ( 1)
 (. 47ص )، عبدالرحمن الحجي  الأندلسي المجتمع في العلمية الظاهرة دراسة( 8)
 (. 1/21(، )884أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، المقدمة، باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم، رقم ) (1)

"، مسائل الإمام أحمد بن حنبل يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم لم بطلب العلم واجوقد قال إسحاق بن راهويه: "
وإسحاق بن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج، الناشر: عمادة 

، م8118-ه 1487( 1البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط)
أن الحديث في وجوب  -والله أعلم-يريد إسحاق (، وقال ابن عبد البر في معنى قول إسحاق هذا: "1/4١74)

 (.1/78"، جامع بيان العلم وفضله )ولكن معناه صحيح عندهم، طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل
روي من حديث أنس وجابر وابن عمر  (ومسلمة مفريضة على كل مسل العلم  طلب  : )حديثوقد قال الإمام السيوطي: "

وطريق مجاهد عن ابن عمر، ، وابن عباس وعلي وأبي سعيد، وفي كل طرقه مقال، وأجودها طريق قتادة وثابت عن أنس
"، ونقل عن فالحديث حسن؛ فيه ف  وأخرجه ابن ماجه عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس، وكثير مختلأ 

"، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، رقم هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسنه قال: "الإمام المزي أن
=  
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لتأدية فريضة الحج ؛ وحين دخل الإسلام الأندلس رحل بعض الأندلسيين إلى المشرق
وقضاء الفرض ، لاجتناء أنواره؛ "ثم كانت الرحلة إلى المشرق: يقول ابن خلدون، وطلب العلم

 . (1)ى آثاره في دواوينه وأسفاره"وف علوالوق، والسنة في مطافه ومزاره
، وقد غدت الرحلة لطلب العلم أهم الطرق لتبادل العلاقات بين الأندلس وغيرها 

فقد ارتحل الأندلسيون إلى ؛ وكانت العلاقة بين المشرق الإسلامي والأندلس علاقةأ وديٍ ومحبةٍ 
 سياحة وتلقي العلم والدراسةنوكان سفر كليٍ منهم للحج وال، وبادلهم المشارقة ذلك، المشرق

بِلأ علماء المشرق ورجالهم في الأندلس الترحاب ت  ق  ، ووجدوا فيها الأهل والتشجيع، وقد اس 
وكانت الأندلس ، وأو جِدأ التبادل العلمي بين الأندلس والبلدان الإسلامية في المؤلفات وغيرها

، مدودلقائم فيه الشمس الدائمة والظل المالمنبع الدائم الثر والمنتجع الواسع المقصود الذي يمنح ا
وكانت على استعداد لاستقبال ، ويكسب الإنسانية العلم النافع في أروقته الفسيحة المنيرة

لذا اتجه الكثير من العلماء المشارقة إلى الأندلس كما ؛ القادمين الراغبين في خيره من كل مكان
د تفقه أهل الأندلس على مذهب إمام دار قو ، اتجه عدد من الأندلسيين إلى الشرق الإسلامي

 . (2)الهجرة وفقيه الأمة مالك بن أنس الأصبحي المدني

 

الصباغ، الناشر: عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض،  بن لطفيمحمد(، تحقيق: 141(، )ص 821) =
ا الإسلام، لمحمد ناصر الدين هوقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث، تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالج

 (.42، )ص 1124-ه 1417( 1الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط)
 (. 1/1) ، ابن خلدون والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوانو  والعبر( 1)
  (.188، 1١1-1١2، 187ص )،عبدالرحمن الحجي  التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: انظر( 8)
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وبعد أن سار الأندلسيون في طريق الرحلة العلمية فإنه من الطبيعي أن يكون لتلك 
فبعد تلقيهم العلم على شيوخ المشرق وعلمائه كانوا يشدون ، الرحلات نتائج هامة وآثار كبيرة

 . (1)وها معهم إلى الأندلسإلى وطنهم ناقلين العلوم التي درس رحالهم
أن المشرق  ¬وعن فضل المشرق الإسلامي على مأغ ربِِهِ يذكر الدكتور الحجي 

يُملون من ، فقد كان للأندلسيين مزاراً؛ الإسلامي كان ميدانًا للتلقي أو منبعًا للتصدير
 . (2)البضاعة

سواء أكان الموجود بالكتب أم الذي ، طلبتهم بالعلموقد أثرى العائدون إلى الأندلس 
وأع ن وا ، بل اهتموا بعلوم عدة، ولم ينحصر علمهم في مجال واحد، جنوه عبر سنوات رحلاتهم

وتتلمذوا على أيدي مؤرخين  ، بكتب التاريخ المشرقية التي سجلت أحداث العالم الإسلامي
، ندلسوأدخلوا الكثير منها إلى الأ، شعارولقي بعضهم جماعةً من رواة الأخبار والأ، كبار

 . (3)وعنهم أخذ أهل الأندلس
وهكذا بقيت الأندلس مترابطةً مع الدول الإسلامية بروابط العقيدة الإسلامية الصحيحة 

وأت  قأويِي صلات القربى ، التي ت  وأحيِد  المشاعر والوجِهة والهدف والأسس الثقافية والبنية الاجتماعية
 . (4)قةفي وشيجة صاد

 
                                                           

البشري،  عبد الله ، سعد(م1111-182 = ه488-11١) الأندلس في الخلافة عصر في العلمية الحياة :انظر( 1)
 (.1١-17م، )ص 1118-ه 1418 القرى، عام أم ماجستير، جامعة رسالة

ت العربية امار المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمن منشورات عبدالرحمن الحجي ، الأندلس،  في والمكتبات انظر: الكتب( 8)
 (.12م، )ص 8118عام: المتحدة، 

  .(8/84)م، 1122-ه1412( 8)القاهرة، ط - الخانجي الفرضي، مكتبة الأندلس، ابن علماء تاريخ: انظر( 1)
 (. 111ص )، عبدالرحمن الحجي أندلسيات : انظر( 4)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

362 

 
 

 لرابعبحث االم                                    
 

 جهوده في إبراز المواقف المتطرفة والآراء الشاذة

 حول التاريخ الإسلامي
 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :النبي حول الافتراءات بيان بعض في جهوده المطلب الأول   
  يدهاوتفن والصحابة                       

 

 

 المطلب الثاني: جهوده في بيان فرية انتشار الإسلام بالسيف. 

 

جهوده في بيان حقيقة الخطبة المنسوبة إلى طارق بن زياد :ثالثالمطلب ال. 
 

 جهوده في بيان قضية حرق طارق بن زياد لسفن الفتحرابعالمطلب ال : 

 .وموقفه منها
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 فتراءات جهوده في بيان بعض الاول: المطلب الأ

 اتفنيدهو والصحابة  لنبي حول ا
 

قادة فطعن الأعداء في ، إن الحرب ضد التاريخ الإسلامي شملت حماة الإسلام وتاريخه
وفي كل ، فشككوا في أصل دعوته ومصدرها، مبتدئين بالرسول الكريم ، الإسلام وعلمائه

وطال ، سير في نفس خطهميل؛ وأأأو ل وا ما لم يستطيعوا التشكيك فيه، النيات والأهداف
ليطلقوا عليه ما أمكن من ؛ وتوقفوا كثيراً عند كل هدف، قبل الدعوة تشكيكهم حياة النبي 

ثم تناولوا تصرفات الخلفاء من ، ثم امتد تشكيكهم الى دعوته وحياته المكية والمدنية، سهامهم
 . (1)سلاميةثم الدول التي حملت مشعل نور الهداية الإ، بعده والقادة المسلمين

 : وتفنيدها جي في بيان افرااءات المستشرقين حول الن  جهود الدكتور الح: أولً
يقضي وقته في عبادة ، يذهب إلى غار حراء الأيام والليالي ذوات العدد  النبي كان

أ لكن ت أ ، ذلك قبل البعثة النبوية الشريفة أدولا ي  ع رأف  متى ب، والتفكير في الكون والحياة، ربه  ب أين 
 . (2)¬من خلال المتابعات أنه كان قبل البعثة بثلاث سنوات كما ذكر الدكتور الحجي 

وكان »: عائشة أم المؤمنين أنها قالت عن ف، في غار حراء صحيح وحديث تعبد النبي 
ويتزود ، العدد قبل أن ينزع إلى أهله الليالي ذوات   -وهو التعبد-فيتحنث فيه ، يخلو بغار حراء

 . (3)«كلذل

                                                           

 (. 1١ص ) ، عبدالرحمن الحجي الإسلامي التاريخ دراسة في انظر: نظرات( 1)
 (. 11)ص ، عبدالرحمن الحجينظر: الإشارات والبشارات النبوية ا( 8)
 (، وهو حديث م ت  فأق  عليه. 881سبق تخريجه )ص ( 1)
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"أول ما : أنها قالت حديث أم المؤمنين عائشة  (1)¬الحجي ويذكر الدكتور 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ، الوحي الرؤيا الصالحة في النوم من  بدئ به رسول الله 

الليالي  -وهو التعبد-فيتحنث فيه ، وكان يخلو بغار حراء، ثم حبب إليه الخلاء، فلق الصبح
حتى جاءه ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، ويتزود لذلك، قبل أن ينزع إلى أهلهذوات العدد 

فأخذني »: قال، «ما أنا بقارئ»: قال، اقرأ: فجاءه الملك فقال، الحق وهو في غار حراء
فأخذني فغطني الثانية ، قلت ما أنا بقارئ، اقرأ: ثم أرسلني فقال، حتى بلغ مني الجهد (2)فغطني

فأخذني فغطني الثالثة ثم ، ما أنا بقارئ: لتفق، اقرأ: ثم أرسلني فقال،  الجهدحتى بلغ مني

، «[1-1: العلق] َّڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ُّ: أرسلني فقال
 (3)زملوني»: فقال فدخل على خديجة بنت خويلد ، فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده

لقد خشيت على »: وأخبرها الخبرفقال لخديجة ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، «زملوني
، (4)وتحمل الكل، إنك لتصل الرحم؛ ما يخزيك الله أبدا، كلا والله: فقالت خديجة، «نفسي

فانطلقت به خديجة حتى أتت ، وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف، (5)وتكسب المعدوم

                                                           

 (. 11١-117)ص  السابقالمرجع ( 1)
الغط: العصر الشديد والكبس، ومنه الغط في ، «فغطني فأخذني جبريل »وفي حديث إبتداء الوحي قال ابن الأثير: "( 8)

"، النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الغين، اقيل: إنما غطه ليختبره هل يقول من تلقاء نفسه شيئً ، صو الماء: الغ
 (. 1/181باب الغين مع الطاء، )

 (.8/111أي: لفوني، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الزاي، باب الزاي مع الميم، )( 1)
، ويطلق على الواحد والجمع، وهو أحد معانيه، الكل العيال، و العمل والكسبمن لا يقدر على : أي: الكل تحمل   (4)

، ينظر فتح الباري، لابن ثم استعمل في كل أمر ضائع أو أمر مثقل، الإعياءأي: ن الكلال ، وهو موالذكر والأنثى
 (. 1/121حجر )

 يقال: فلان(، الكل وتحمل ، ومدإنك تكسب المع، كلا)في حديث المبعث قالت له خديجة: قال ابن الأثير: "( 7)
وقيل: أرادت تكسب الناس الشيء المعدوم الذي ، غيره ه  م  رأ ا محظوظا: أي يكسب ما يُ   يكسب المعدوم إذا كان مجدودً 

=  
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وكان ، ر في الجاهليةص  نأ ا ت أ وكان امرءً ، ابن عم خديجة، به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى
ا ا كبيرً وكان شيخً ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، ب العبرانيتب الكتاكي

ماذا ، بن أخيايا : فقال له ورقة، اسمع من ابن أخيك، بن عمايا : فقالت له خديجة، قد عمي
زله الله به على وس الذي نهذا النام: فقاله له ورقة، خبر ما رأى فأخبره رسول الله ؟ ترى

: فقال رسول الله ، ا إذ يخرجك قومكليتني أكون حي  ، (1)عذأ يا ليتني فيها جأ ، موسى
وإن يدركني يومك ، يأ ودِ قط بمثل ما جئت به إلا ع   لم يأت رجل  ، نعم: قال، «؟أومخرجي هم»

 . "(2) حزن رسول اللهفترة حتى  وفتر الوحي، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، ارً ا مؤز  أنصرك نصرً 
من  (3)ءات التي افتراها المستشرقون ما ذهب إليه المستشرق )مونتغمري وات(ومن الافترا

وإنما كان ، كما هو معروف  -ي أت أعأب د-كان يذهب إلى غار حراء لا ليِ أتأحأن ثأ  أن النبي 
هربًا ؛ بون إلى الطائفوقد عأل لأ ذلك بأن أغنياء مكة كانوا يذه!، يذهب إلى الغار للاصطياف

 

، النهاية في وقيل: أرادت بالمعدوم الفقير الذي صار من شدة حاجته كالمعدوم نفسه، لا يجدونه مما يُتاجون إليه =
 (.1/111ثر، حرف العين، باب العين مع الدال، )غريب الحديث والأ

؛ كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا  ،  الصغير من البهائمفي تعريف الجأذأع قال ابن حجر: " (1)
 (. 1/8١"، فتح الباري )ا أعمىوبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرً ، لنصره نأ كأ م  ليكون أأ 

 (، وهو حديث م ت  فأق  عليه. 884 سبق تخريجه )ص( 8)
م، درس في عدد من الجامعات منها: أدنبرة، 1111هو: وليام مونتغمري وات، ولد في مدينة كريس فايف عام ( 1)

م، عمل أستاذًا ورئيسًا لقسم الدراسات العربية والإسلامية 11١4وأكسفورد، وحصل على درجة الأستاذية سنة 
م، وقد عمل راعيًا لكنائس عدة في لندن وأدنبرة، وتوفي عام 1181م حتى تقاعد عام 1148بجامعة أدنبرة منذ عام 

م، ومن مؤلفاته: محمد في مكة، والفكر السياسي الإسلامي، وعوامل انتشار الإسلام، وغيرها، ينظر: 811١
مونتجمري  ت(، والنبي محمد في مؤلفا8/774م، )11١4( 1المستشرقون، نجيب العقيقي، دار المعارف، مصر، ط)

وات عن السيرة النبوية: دراسة تحليلية مقارنة، ماهر جواد كاظم الشمري، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، 
 (.78-42م، )ص 8111-ه 1441عام: 
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ولذلك كان يذهب إلى غار حراء ؛ فلم يكن في وسعه مجاراتهم لفقره أما هو ، من حر مكة
 . (1)ليصطاف

، ورد عليه رد ا عقلي ا ي  ب أينيِ  بطلانأه  ووهاءأه  وضعفأه  ، وقد ف أن دأ الدكتور الحجي هذا الافتراء
وأعجبت به كل الإعجاب  ، بته كل الحالتي أحب فذكر أن خديجة زوج الرسول الكريم 

وافرة ، خصوصا وأن هذه الزوجة الوفية كانت كثيرة المال، كانت مستعدة لتهيئة كل ما يريد
وكانت قافلتها ، لها تجارة واسعة ترسلها إلى الأسواق مع ما ترسله قريش من قوافلها، الثراء

د ه  بما يأما كان بإمكان هذه الز ، أحيانا تعدل قوافل قريش بأجمعها وصله إلى الطائف وجة أن تمِ 
وتجنبه مشقة صعود الجبل للوصول إلى الغار الذي يستغرق مع الجهد المنهك ، للاصطياف فيها

 . (2)ساعة من الزمن أو تزيد للوصول إليه
لأن هذا الجبل الذي كان يلجأ إليه ؛ وهذا الًفرااء من )وات( يُك ذ  بهُُ الواقع ويخالفه

بل كان ، يكن غار حراء في سفح الجبل ولم، الصعود إليه والهبوط منه أصعبما  الرسول 
ومن ينظر إليه الآن ، وليس بالسهل، ولا يصل إليه قاصده إلا بمرتقى صعب، أعلى من ذلك

وبذلك يتبين أن رحلة الصعود إليه تتطلب ، يعلم أنه لا يمكن الوصول إليه إلا بشق الأنفس
ألم يكن يكفيه ؟ يتحمل هذا العناء فلماذا كان النبي ، ل عن الساعةجهدًا مضنيًا وزمنًا لا يق

 . (3)؟ أن يلجأ إلى ظل شجرة أو ظل حائط إن كان فعلًا يفر من شدة الحرارة
بًا "وهل بعد هذه التفاهة المضحكة وأسلوب البحث المثير : ويقول الدكتور الحجي م ت أعأجيِ

تاج الأكاديمي وزعماء البحث العلمي والإن، الفكر للسخرية نطلق على هذا وأمثاله بأنهم قادة
                                                           

لقاهرة، للكتاب، ا العامة المصرية الشيخ، الهيئة عبد الله عبد الرحمن وات، ترجمة مونتغمري مكة، ويليام في انظر: محمد( 1)
 (.111ه ، )ص 1417عام: 

 (. 12-18ص )، عبدالرحمن الحجي  الإسلامي التاريخ دراسة في انظر: نظرات( 8)
 (.1/8١١م، )8114-ه1487 العربي، مصر، عام الفكر زهرة، دار أبو ، محمد النبين انظر: خاتم( 1)
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ومن المعتدلين الذين دافعوا ، أو أنه من المنصفين الذين عأرأض وا الإسلام بأمانة، للوصول للحقيقة
 .(1)"؟!عنه

 : جهود الدكتور الحجي في بيان افرااءات المستشرقين حول الصحابة : ثاني ا
تم بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن  اقاً قدأن اتف (2)زعم الأب أو القس )لامنس(

وقد رأد دأ كلامه من المستشرقين ، (3)على الاستئثار بالحكم وتداوله فيما بينهم الجراح 
الذي ذكر أن هؤلاء الثلاثة عملوا على تأمين انتخاب أبي بكر الصديق  (4))توماس أرنولد(

  بمجرد علمهم بوفاة النبي(5) . 

                                                           

 (.11 ص) ، عبدالرحمن الحجيالإسلامي التاريخ دراسة في نظرات( 1)
م، جاء في صباه إلى بيروت، وتعل م في الكلية 12١8و: هنري لامنس، ولد في مدينة )خنت( في بلجيكا سنة ه (8)

م، غادر بيروت، 122١م، وصار معلمًا في الكلية اليسوعية سنة 1282اليسوعية في بيروت، وبدأ حياة الرهبنة سنة 
الكلية اليسوعية، ولما أسس معهد الدروس الشرقية في هذه  م ليعين معلمًا للتاريخ والجغرافيا في1218ثم عاد إليها سنة 

الكلية صار معلمًا للتاريخ الإسلامي، وهو نموذج سيئ جد ا للمستشرقين الباحثين في الإسلام، ومعروف بتعصبه 
عبد /الشديد ضد الإسلام، ويفتقر إلى النزاهة في البحث، والأمانة في النقل والفهم، ينظر: موسوعة المستشرقين، د

 (.711الرحمن بدوي )ص 
 ضياء الإسلامية، محمد السياسية ، والنظريات(41 ص) ، عبدالرحمن الحجي الإسلامي التاريخ دراسة في نظرات: انظر( 1)

 (.12التراث، القاهرة، الطبعة السابعة، )ص  دار الريس، مكتبة الدين
م التي 1228 لندن، والتحق بجامعة كمبردج سنة م، درس في12١4هو: توماس ووكر أرنولد، ولد في إنجلترا سنة  (4)

درس فيها تاريخ الإسلام، ولاهتمامه بالدراسات الإسلامية اختير لتدريس الفلسفة في كلية عليكرة في الهند في الفترة 
م عين أستاذًا للفلسفة في الكلية الحكومية في مدينة لاهور، 1212م، وفي سنة 1212م إلى سنة 1222من سنة 

عليه فيها الشاعر محمد إقبال اللاهوري، وكان أرنولد أول من شغل كرسي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في  وتتلمذ
م دعي إلى جامعة القاهرة أستاذًا زائراً، وبعد 1111مدرسة الدراسات الشرقية في جامعة لندن بعد تأسيسه، وفي عام 

 .م1111إلى لندن، وهناك توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة في يونيو أن أمضى النصف الثاني من هذا العام الجامعي رجع 
الخلافة: تاريخ الحضارة الإسلامية حتى آخر العهد العثماني، توماس أرنولد، ترجمة: محمد شكري العزاوي، وغانم  :انظر( 7)

 (.87-81م، )ص 811١( 1النقاش، دار الوراق للنشر، ط)
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"إن : فقال نًا فضلأ الصحابة على هذه الفرية م ب أييِ  ¬تور الحجي وقد رأد  الدك
 . (1)وكل  منهم له أروع المواقف"، إخلاص هؤلاء جميعًا للإسلام معروف قبل الهجرة وبعدها

د  فضائل هؤلاء الثلاثة الذين اتهمهم هذا القس الحاقد ومن  ثم أخذ الدكتور الحجي ي  عأديِ
ولعل أفضل ما يفند هذه الفرية موقف ، وبعد موته ياة النبي فذكر تضحياته في ح، تابعه

نصرةً لدين الله ؛ من المرتدين وإصراره على قتالهم أبي بكر الصديق  خليفة رسول الله 
"فألِمأ كل هذا الإصرار الذي قد ي  عأريِض  كرسي ه  : ¬وفي هذا يقول الدكتور الحجي ، تعالى

 . (2)"؟رتهوحياتأه  للخطر ويذهب هو ومؤام
"أما عمر بن الخطاب فإن له : عبيدة يقول الدكتور الحجي وعن عمر بن الخطاب وأبي

وهذا ، فهو الآخر معروف بجهاده في سبيل الله وصلابته في الحق؛ سيرة ناصعة البياض أيضًا
إن عمر بن الخطاب لم يتسامح حتى ، خاصة الصحابة رضوان الله عليهم، ديدن كل المسلمين

بل وأقسم في ، أليس عمر بن الخطاب هو الذي حرم على نفسه، بيته وأبنائه ونفسهمع أهل 
ووصل إلى درجةٍ ضأع فأ ؟ عام الرمادة ألا يذوق السمن واللحم واللبن حتى يذوقها كل الناس

وكذلك شوهد في ، وكان أبيض، واسود لونه، وشحب وجهه، وهزل وتغير شكله، معها جسمه
مًا بعباءة وهو يأطلي باليوم شديد من أيام الصيف  وأبو ، قطران بعيراً من إبل الصدقةم ت أعأميِ

يتجول حول ، عبيدة بن الجراح ألم يكن في أوقات المعارك يسهر الليل محافظاً على الجند
 . (3)ويتفقد معسكرهم من غير تكليف من سلطة"، خيامهم

                                                           

 (.41ص )، عبدالرحمن الحجي  الإسلامي التاريخ دراسة في نظرات( 1)
 (.48ص ) السابق المرجعانظر:( 8)
الجوزي،  الخطاب، ابن بن عمر ، وسيرة(8/777) الأثير التاريخ، ابن في (، وانظر: الكامل41السابق )ص المرجع ( 1)

 (.١8ه ، )ص 1111التجارية، القاهرة، عام:  الكيلاني، المكتبة قدري الحموي، وأحمد النعسان تحقيق: طاهر
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عندما وقع طاعون ، ه (12ويستدل الدكتور الحجي بما حدث في السنه الثامنة عشرة للهجرة )
لكن أبا ، فأرسل إليه الخليفة أن يأتيه حال تأسألُّمِهِ الكتاب، عمواس في الشام حيث كان أبو عبيدة

فلست أريد فراقهم حتى ، لا أجد بنفسي رغبة عنهم، "إني في جند من المسلمين: عبيدة أجابه قائلًا 
ويؤكد  ،ودعني في جندي"، ينيا أمير المؤمنفخلني من عزمك ، يقضي الله في  وفيهم أمره وقضاءه

فماذا يفعل الأعداء ، وعطرة عبقة، على أن سيرة هؤلاء كلها بيضاء مشرقة ¬الدكتور الحجي 
؟، فهل يقومون بمثل هذه المؤامرة، فهؤلاء الثلاثة هم من خيار الصحابة؟، وأين يذهبون بها، معها

 ؟! رونٍ حتى جاء )لامنس( فاكتشفهاوهل هذه المؤامرة خفيت على سائر الناس طيلة ق
أن هذا الكلام لا يقوله إلا رجل يريد الطعن في شخصيات  ¬ويرى الدكتور الحجي 

بل إن حقائق التاريخ المجمع عليها ، وهو كلام ليس له أي دليل من عقل أو تاريخ، الصحابة 
مرة وهم الذين ضحوا بكل فكيف يمكن أن يكون هؤلاء أصحاب مؤا، ت  ث بِت  أنه ليس أكبر من بهتان

ولقد  ، وقوة نورها، لشدة سطوعها؛ ومواقفهم قبل الهجرة وبعدها معروفة، ل الإسلامشيء في سبي
 . ويرفضها بحزم لنفسه، كان كل واحد منهم يريد أن ي  قأليِدأ غيره الخلافة

لبالغة والتضحية ا، لقد كان كل ما قام به هؤلاء الصحابة الكرام في منتهى الخدمة المخلصة
إنها ، نعم؟ فهل هذا هو مفهوم المؤامرة في نظر العميان،  ليس فيها لغير الله وابتغاء رضاه نصيبالتي

إنها مؤامرة أنبتتها عقولهم المظلمة التي تمتلئ ، مؤامرة من أعداء الإسلام للطعن في الإسلام ورجاله
بالقتل من يقول بموت الرسول  أيشترك عمر في مؤامرة وهو الذي هأد دأ ، بالخبث والكيد الشديد

 يف تكون وفاته فك؟  بداية لتنفيذ مؤامرة يسعى إليها عمر(1) . 

 
 

                                                           

الأثير  التاريخ، ابن في ، وانظر: الكامل(44ص )، عبدالرحمن الحجي  الإسلامي التاريخ دراسة انظر: نظرات في (1)
 .(8/82) كثير والنهاية، ابن ، والبداية(2/24)
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 :المطلب الثاني

 جهوده في بيان فرية انتشار الإسلام بالسيف 

 
على الرغم من أن القرآن الكريم أأك دأ على مبدأ عظيم من مبادى الإسلام الحنيف في 

ڦ ڄ ڄ  ُّ: وقوله، [87١: ]البقرة [256سورة البقرة:{ ] ممنج مخ مح مج}: قوله تعالى

وعلى الرغم من حرص الإسلام على الرفق واللين في دعوة ، [11: يونس] َّڄ ڄ ڃ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ  ُّ: الغير في قوله تعالى

يقول على الرغم من كل ذلك إلا أن بعض المستشرقين حاول أن يروج  [187: النحل] َّ ۓ
 . لام بالسيفلفرية انتشار الإس

في نشر الإسلام فيما وراء بيئتهم إلا  -أي المسلمون-ولم ينجحوا ": يقول توماس أرنولد
 .(1)عن طريق الاضطهاد ولإكراه على التحول إلى هذا الدين"

"وأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقيا وآسيا شعبًا بعد : وقال أحد المستشرقين
، ولكنهم اتصفوا بالتعصب الأعمى، عقيدة ويذكر آخر  أن المسلمين أصحاب، (2)شعبٍ"

 . (3)وأخضعوا الناس لمبادئهم بالقهر والإرغام وبحار الدم والقسوة

                                                           

 ديالمج إبراهيم، وعبد أرنولد، ترجمة: حسن الإسلامية، توماس العقيدة نشر تاريخ في الإسلام: بحث إلى الدعوة (1)
 (.827م، )ص 1181المصرية، القاهرة، عام:  النهضة عابدين، مكتبة

عمر فروخ، المكتبة العصرية، صيدا، وبيروت، عام: و العربية،مصطفى خالدي،  البلاد في والاستعمار التبشير (8)
 (.41م، )ص 112١

 (.81، )ص دمشق ،الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين، جميل المصري، دار القلم (1)
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"أما هذه الفرية الظالمة وهي أن : على هذه الفرية بقوله ¬وقد رأد  الدكتور الحجي 
ب  هأا وترفض هأاالإسلام انتشر بالسف فإن جميع الأحداث التاريخية وكافة التعاليم الإسلامية ت كأ  ، ذيِ

وحتى من لم يملك حسن ، وأشادوا به، تسامح المسلمين كثير من غير المسلمينولقد تحدث عن 
علمًا بأن المسلمين كانت لهم ، وما سمعنا في التاريخ أن شخصًا ما أسلم بالإكراه، النية تجاههم

، عاملة أو سلوكفما شكا منهم أحد في م، وهم أصحاب سلطان، الغلبة في الحروب والفتوح

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ُّ: قال تعالى

 . (1)"[41: الحج] َّ ک ک کگ گ گ گ
 : هذه الشبهة وأبطلها بما يأتي ¬وقد فند الدكتور الحجي 

 : حرص الإسلا  على حرية الًعتقاد -1
يقول الدكتور الحجي "لم يُدث أبدًا ولا مرة واحدة خلال التاريخ الإسلامي والأندلسي 

برأ أحد  على اعتناق الإسلام بأأن  أ   حيث إن ذلك ، ي أسلوب لا من قريب ولا من بعيدج 

 َّ ممنج مخ مح مج ُّ: فضلا عن نصوصه، يتنافى مع طبيعة الإسلام ذاته ودعوته وحقيقيه

 . (2)"[87١: البقرة]
رهِ وا أحدًا على الدخول في دين : وقد قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية "أي لا ت ك 

، لا يُتاج إلى أن ي كرأهأ أحد  على الدخول فيه، جلي دلائله وبراهينه، فإنه ب أينيِ  واضح  ؛ الإسلام
، ومن أعمى الله قلبه، وأن أو رأ بصيرته دخل فيه على ب أييِنأةٍ ، وشرح صدره، بل من هداه الله للإسلام

رأهًا مقسوراً"   .(3)وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين م ك 
                                                           

 (.88 ص)، عبدالرحمن الحجي  نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي( 1)
 (.11ص ) ، عبدالرحمن الحجيأندلسيات( 8)
 (.1/١28)كثير  ابن القرآن العظيم ،تفسير ( 1)
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وأن حرية العقيدة مكفولة ، فهذه الآية تؤكد أن الإكراه على اعتناق الإسلام أمر  مرفوض  
، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن، للجميع شريطة أن تصل إليهم الدعوة الإسلامية نقيةً واضحةً 

 . ومن شاء فليكفر

 َّڤ ڤ ڦ ڦ  ُّ: قال تعالى، وقد جعل الإسلام الناس أحراراً في معتقداتهم

والمحافظة على دور العبادة الخاصة ، م إلى احترام معتقدات المخالفينودعا الإسلا، [١: افرونالك]

 ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ُّ: فقال تعالى، وأباح للمسلم الزواج من الكتابية، بهم

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

وأحأث  المسلمين ، [ 7: لمائدة]ا َّ ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

ٻ ٻ ٻ  ُّ: قال تعالى، فين بالحجة والحكمة والموعظة الحسنةعلى مناقشة المخال

 . [4١: العنكبوت] َّٻ پ پ پ پ 
 : دخول الناس الإسلا  في مرحلة الضَّع    في مكة -2

ومع ذلك ، وقد ظلم فيها المسلمون ظلمًا عظيمًا، كانت المرحلة المكية مرحلة ضأع فٍ 
ي  ل حِق ه  المشركون  لأذى والتعذيب الذي كاندخل كثير من الناس في دين الله على الرغم من ا

 . (1)؟! فأين السيف في هذه المرحلة، بمن يعتنق الإسلام
ق أو ه  في المرحلة المكية لا يخفى على أحد وقد مأر  في المبحث ، وأضأع ف  المسلمين وما لاأ

 . (2)وأصحابه  الثاني من هذا الفصل أمثلة  كثيرة  على إيذاء قريش والكفار للنبي 
 

                                                           

 (.11 ص)، عبدالرحمن الحجي  أندلسيات: انظر( 1)
 (. 817-881ص: )انظر( 8)
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 : تسامح المسلمين مع  رهس -3
قال فقد ، أروع الأمثلة في العفو والصفح مكة ضرب النبي  عندما فتح الله للنبي 

أغلق  ومن  ، ومن ألقى السلاح فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»: رسول الله 
 . (1)«بابه فهو آمن

ثامنة من السنة ال- السنة نفسها ثم في رمضان من": وفي هذا يقول الدكتور الحجي
بعدما مارست أشد أنوع المواجهات ، اتستسلم عاصمة الوثنية مكة المكرمة صلحً  -الهجرة

مع ذلك هبوا طلقاء ، ثم الحروب المتتابعة الماحقة المهلكة المدمرة، للدعوة الإسلامية حتى القتل
 . (2)"ا دون أي أذىأحرارً 

يوم فتح  وهم الذين عفا عنهم النبي ، (3) والطلقاء من قريش كما قال النبي
 . (5)وهم الذين أسلموا في هذا اليوم، وأطلقهم فلم يسترقهم، (4)مكة

"أما سمعتم كيف أن : والمسلمين مع غيرهم فيقول وأي  ب أينيِ  الدكتور الحجي سماحةأ النبييِ 
لهم واضطهادهم طوال عفا عن أهل مكة الذين ت أفأن  ن وا في تعذيب المسلمين وقت الرسول 

وفي العهد المدني ومعاركه التي أرادوها قاضية على الإسلام ، هد المكي ثلاثة عشر عامًاالع
اذهبوا : عفا عنهم قائلًا  -أي مكة-بعد ثماني سنوات يوم تم فتحها  وأتباعه ونبيه الكريم 

                                                           

 (. 82١-827سبق تخريجه )ص (1)
 (.818)ص ، عبدالرحمن الحجي دولة المدينة المنورة  (8)
(، وأصأح حأه  11/748(، )11817، رقم )أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي  (1)

 محققو المسند.
 (.1/11١انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف الطاء، باب الطاء مع اللام، ) (4)
 (.1/171بن حجر )اانظر: فتح الباري،  (7)
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قتدين برسول الله ولم يطلب أيُّ مسلمٍ برد ما استلمته قريش من أملاكهم م، فأنتم الطلقاء
"(1) . 

إن هذا الخلق النبيل في معاملة المسلمين غيرأه م  نابع من طبيعة الإسلام وسعة أفقه وقوة 
"إن تسامح العقيدة والمبدأ يسير طرديا  مع : ¬يقول الدكتور الحجي ، عقيدته وسماحة مبادئه

 . (2)ولذلك فاق الإسلام كل ما عداه"؛ سعة أفقها وقوتها
ويجبر ، بهذا أن الإسلام لو كان دين عنف ¬كتور  الحجيُّ ريد أن ي  ب أييِنأه  الد والذي ي

، السيف في أهل مكة الذين حاربوه وآذوه وأصحابه الناس على الدخول فيه لأعمل النبي 
 . فدخلوا في دين الله أفواجًا؛ لكنه أطلقهم، وما عفا عنهم

 : تعامل المسلمين مع أهل الأندل  بعد فتحها -4
على أن تاريخ الفتوحات الإسلامية خير  شاهدٍ ودليلٍ على  ¬يؤكد الدكتور الحجي 

فإنه لا يوجد فيه أدنى إكراه أو قسر على الدخول في ؛ بطلان أن الإسلام انتشر بالسيف
بل إن ، ولا يوجد مثال واحد لأناس اعتنقوا الإسلام تحت وطأة الإكراه أو التعذيب، الإسلام

ولم يرغموا أحدًا على تغيير ، قط في شئون دينها حوا البلدان لم يتدخلواالمسلمين حين فت
 . (3)بل اختارت الشعوب حسب قناعتها ورغبتها وتوجهها، عقيدته

ويبرهن على ذلك أنه لما ف تِحأتِ الأندلس  لم يتدخل المسلمون في شيء من عقائد 
حياتهم الدينية من الأديرة وتركوهم يعيشون بحرية تامة في قضائهم الخاص و ، الأندلسيين

                                                           

 (.18)ص ، عبدالرحمن الحجي أندلسيات  (1)
 (.81 ص)، عبدالرحمن الحجي  الإسلامي التاريخ دراسة في نظرات( 8)
 (.11ص )، عبدالرحمن الحجي أندلسيات: انظر( 1)
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حتى إنه كان حول قرطبة وحدها في عهدٍ ما من أيام ، والأسقفيات والمطرانيات )الأبرشيات(
 . (1)الحكم الإسلامي في الأندلس أكثر من خمسة عشر ديراً

"كما أبقى المسلمون جميع أماكن العبادة لغيرهم التي  : ¬ويقول الدكتور الحجي 
 . (2)في المناطق التي اعتنق كافة أهلها الإسلام"ي هدم منها إلا ما كان لم ، كانت قبل مجيئهم

فقد أعطى عبد العزيز بن ؛ وقد كان هذا واضحًا منذ بداية الفتح الإسلامي للأندلس
فقد جاء في الكتاب الذي  ، موسى بن نصير الأمان والحقوق ل    )تدمير( صاحب مدينة )أريولة(

   كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير ل، بسم الله الرحمن الرحيم": كتبه عبد العزيز له
وذمة نبيه صلى الله عليه وآله  وذمته  الله  عهد  وأن له ، أنه نزل على الصلح (تدمير بن غبدوش)

ولا ، قتلونوأنهم لا ي  ، ولا ينزع عن ملكه، وسلم ألا يقدم له ولا لأحد من أصحابه ولا يؤخر
ولا تحرق  ، على دينهم نولا يكرهو ، نسائهمينهم وبين أولادهم ولا فرق بولا ي  ، ونبأ س  ي  

 . (3)"وأدى الذي اشترطنا عليه، ونصح ما تعبد ولا ينزع عن ملكه، كنائسهم
وكانوا ، بل إن المسلمين سمحوا للأندلسيين ببناء كنائس جديدة وما يريدون من الأديرة

وأي  عأدُّ قرع النواقيس دلالةً ، إزعاج للمسلمين يقرعون نواقيسهم على الرغم مما كان يسببه هذا من
وهذه ، واضحةً على تسامح المسلمين مع النصارى وإعطائهم الحرية التامة في إقامة شعائرهم
 . (4)المعاملة كانت صورةً مصغ رأةً مما كان عليه المسلمون من تسامح جلبه الإسلام إلى إسبانيا

 
                                                           

التجاري، بيروت،  المكتب من منشورات ،فروخ المتوسط، عمر البحر من الغربي الحوض في والإسلام العرب :انظر( 1)
 (.111ص ) سالم عبد العزيز الأندلس، السيد في وآثارهم المسلمين (، وتاريخ127م، )ص 1171-ه 1182( 1)ط

 (.١11 ص)، عبدالرحمن الحجي  أندلسيات( 8)
 (.884ص ) بغية الملتمس، ابن عميرة الضبي( 1)
 (.١41، ١47 ص)الحجي  أندلسيات، عبد الرحمن: انظر( 4)
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 : شهادات الأعداء المنصفين -5
طلان فرية انتشار الإسلام بالسيف بشهادات على ب ¬الدكتور الحجي  يستدل

"ات سأمأت  معاملة المسلمين لغيرهم من أهل البلاد المفتوحة : المنصفين من غير المسلمين فيقول
 . (1)بالتسامح التام الذي أشاد به غير المسلمين وكثير من المؤرخين الأوربيين"

شهد بتسامح المسلمين وعدم اضطهادهم غيرهم فقد ؛ ¬وقد صدق الدكتور الحجي 
 . وبعدم إجبارهم أحدًا على الدخول في الإسلام غير  واحد من المستشرقين

فلما قهر ، "وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة: (2)يقول غوستاف لوبون
ينتشر  ولم، النصارى عرب الأندلس فضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام

بل انتشر بالدعوة وحدها، اعتنقته الشعوب التي قهر العرب  مؤخرا  ، إذنالإسلام بالسيف 
 التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل وبلغ القرآن من الانتشار في الهند، كالترك والمغول

ا ويزيد عدد مسلمي الهند يومً ، فيها ما زاد معه عدد المسلمين على خمسين مليون نفس فيها
يجهزون البعثات التبشرية ويرسلونها ، الذين هم سادة الهند في الوقت الحاضر فيومًا مع الإنكليز

 .(3)تباعًا إلى الهند؛ لتنصير مسلميها على غير جدوى"

                                                           

 (.١12 ص) السابقالمرجع ( 1)
م، كان مدافعًا عن الحضارة العربية وحقوق 1241غوستاف لوبون: من فلاسفة علم الاجتماع الفرنسيين، ولد عام ( 8)

المسلمين، وانتقد قومه الفرنسيين في ظلمهم أهل الجزائر، من مؤلفاته: حضارة العرب، والحضارة المصرية، وحضارة 
م، ينظر: غوستاف لوبون في الميزان، شوقي أبو خليل، دار الفكر المعاصر، 1111دلس، وتوفي عام نالعرب في الأ

 (.14-11م، )ص 1111-ه 1411( 1بيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سوريا، ط)
 (.117-114م، )ص 8118هنداوي، عام:  زعيتر، مؤسسة لوبون، ترجمة: عادل العرب، غوستاف حضارة (1)
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"لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول : وقال توماس آرنولد
الدين المسيحي مِن  قِبألِ ق صِدأ منه استئصال   أو عن أي اضطهاد م نأظ مٍ ...  الإسلام

 . (1)المسلمين"
فقد تركهم ؛ "أما التسامح الديني فلم يأدأع  للإسبانيين سببًا للشكوى: (2)وقال لين بول

 .(3)أو يلزموهم اعتناق عقيدة خاصة"، العرب يعبدون كما يشاءون من غير أن يضطهدوهم

 

                                                           

 (.11-12آرنولد )ص  الإسلام، توماس إلى الدعوة (1)
 حافظاً م1288 سنة عين وقد المصرية، الآثار في م، عالم1218بول، مستشرق بريطاني ولد عام  لين هو: ستانلى (8)

 في البريطاني المتحف في الشرقية النقود فهرس: توفي، من آثاره أن إلى المنصب هذا في البريطاني، وأقام المتحف في للنقود
م، ينظر: المستشرقون، 1217البريطاني، وتوفي عام  المتحف في الموجودة النقود لجميع شامل وصف وفيه أجزاء، رةشع

 (.8/7١4لنجيب العقيقي )
 (.41والنشر، )ص  للترجمة عربية بك، كلمات الجارم بول، ترجمة: علي إسبانيا، لين في العرب قصة (1)
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 الث:المطلب الث

 ن حقيقة الخطبة المنسوبة إلى طارق بن زيادجهوده في بيا 

 
ا دنوه "فلما بلغ طارقً : وقد جاء فيها، نقل الدكتور الحجي نص خطبة طارق عن المقري

المسلمين  ث  ثم حأ ، وأثنى عليه بما هو أهله، فحمد الله، قام في أصحابه -أي اقتراب )لذريق(-
وليس ، والعدو أمامكم، ئكمالبحر من ورا؟ ين المفرأ، أيها الناس: ثم قال، م  ه  ب أ غ  رأ وأ ، على الجهاد

، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، لكم والله إلا الصدق والصبر
ولا أقوات ، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة

ا وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرً ، إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم
فادفعوا عن أنفسكم خذلان ، ا منكم الجراءة عليكمهأ بِ ع  وتعوضت القلوب من ر  ، ذهبت ريُكم

 انتهازأ  وإن  ، فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة، هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية
ولا ، ا أنا عنه بنجوة لم أحذركم أمرً وإني، تم لأنفسكم بالموتإن سمح ن  كِ م  م  الفرصة فيه لأ 

واعلموا أنكم إن صبرتم على ، حملتكم على خطة أرخص متاع فيها النفوس إلا وأنا أبدأ بنفسي
أ  استمعتم باِ الأشق قليلًا  أ  هِ فأ ر  لأ  فما حظكم فيه ، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي، طويلًا  ذيِ لأ الأ 

، بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونانوقد ، بأوفى من حظي
المقصورات في قصور الملوك ذوي ، والحلل المنسوجة بالعقيان، الرافلات في الدر والمرجان

لملوك  مورضيك، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً ، التيجان
واستماحكم بمجالدة الأبطال ، لطعانثقة منه بارتياحكم ل؛ ا وأختاناصهارً أهذه الجزيرة 

وليكون ، وإظهار دينه بهذه الجزيرة، كم ثواب الله على إعلاء كلمتهعليكون حظه م؛ والفرسان
والله تعالى ولي إنجادكم على ما يكون ، مغنمها خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

379 

وأني عند ملتقى الجمعين ، أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليهواعموا ، ا في الدارينرً ك  لكم ذِ 
فإن هلكت ، فاحملوا معي، إن شاء الله تعالى ه  ل  اتِ قأ ف أ  (لذريق)بنفسي على طاغية القوم  حامل  

وإن هلكت قبل وصولي ، ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه، بعده فقد كفيتكم أمره
؛ اكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتلهو ، احملوا بأنفسكم عليهو ، إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه

 . (1)"ونأ ل  ذأ فإنهم بعده يخ   
في نسبتها إلى الباحثين والدارسين في التاريخ الأندلسي شكوك أثارت هذه الخطبة وقد 

ولا سيما -ومعظم المؤرخين المسلمين المصادر الأندلسية لعدم إشارة ؛ ¬طارق بن زياد 
وقد نقلها المقري عن ، ولعدم ذكر أقدم رواة الفتوحات الإسلامية لها، إليها -منهم المتقدمين

ويرى البعض أنها من ، وهي أكثر ظهوراً في كتب المؤرخين الأدباء والمتأخرين، مؤرخ لم يذكر اسمه
 . (2)وصيغت على لسان طارق مع مراعاة ظروف المكان والزمان، إنشاء بعض المتأخرين

في نسبة هذه الخطبة إلى طارق بن زياد  ¬ الرحمن الحجي كتور عبدالد قد تشكك و 
 : لما يأتي؛ ¬

 م(1828-1811ه= ١21-١12)أن هذه الخطبة نقلها المقري عن ابن خلكان  -1
وابن خلكان مشرقي ، حين ترجم لموسى بن نصير (3))وفيات الأعيان(كتابه   فيالذي ذكرها 
 . (4)ليعراقي من أرب
أقدم نص أندلسي توجد فيه إشارة إلى خطبة طارق مع  أن ¬جي الدكتور الح ويذكر

لعبد الملك بن حبيب  كان هذا النص، الخطبة سطور قليلة منها بعد التقديم على أنها كلُّ 
                                                           

 (.188-7/181خلكان ) ابننظر: وفيات الأعيان، ، وا(841-1/841) الطيب، المقري نفح( 1)
 (.42-1/48) عنان عبد الله الإسلام، محمد دولة: انظر( 8)
 (.188-7/181) ،ابن خلكانالأعيان وفيات( 1)
 (.8١ص ) ، عبدالرحمن الحجي انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 4)
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ثم ، وأثني عليه، فحمد لله، "فلما بلغ طارقا دنوه منه قام في أصحابه: وهو، م(278ه= 812)
أين المفر والبحر من ، أيها الناس: ثم قال، في الشهادة م  ه  ب أ غ  رأ وأ ، الناس على الجهاد ض  حأ 

ألا وإني صادم إلى طاغيتهم ، فليس لكم والله إلا الصدق والصبر؟ والعدو أمامكم، ورائكم
 . (1)أو أقتل دونه"، لا أقصر حتى أخالطه، بنفسي

الملك  هل يمكن أن تكون الخطبة مقحمة في نص عبد: ¬ويتساءل الدكتور الحجي 
وكانت ، ة الناسخ الذي اختصر هذا النصافمن إض، حبيب منقولة عن ابن خلكان أو غيره بن

من كتاب الأندلس الذين  غيره عند دأ رِ إلا أفليس مستغربا ألا تأ و ، المصادر المشرقية معتمدة
-الرحمن بن هذيل الأندلسي  علي بن عبدأن  ¬وذكر الدكتور الحجي  ؟،وصلتنا كتابتهم

تحفة الأنفس وشعار ) هفي كتاب رق مع اختلافٍ خطبة طاأورد أول  -جريالقرن الثامن اله
، لناس فيه من الشدةا ماطارق   فرأى، "فاقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال: لاقف (سكان الأندلس

؟ أين المفر: ثم قال، وبسط في آمالهم، في الشهادة م  ه  ب   غيِ رأ وي   ، ويُضهم على الصبر، م  ه  ظ  عِ فقام يأ 
، اشيئً  وأنا فاعل  ، والنصر من ربكم، فليس إلا الصبر منكم، والعدو أمامكم، رائكمالبحر من و 

وأشار الدكتور ، (2)فإما أن أقتله وإما أن أقتل دونه"، والله لأقصدن طاغيتهم، فافعلوا كفعلي
 الحجيورأى الدكتور ، الرحمن ونص ابن حبيب لى التشابه بين نص علي بن عبدإ ¬ الحجي
رأ أن  ¬ وعها ومعرفة يعدم شو ، لهذه الخطبة -دون المتقدمين-رين من المؤرخين المتأخ ليلق ذكِ 

 . (3)أو يمحو الثقة بواقعيتها ل  ليِ قأ ي    ر  م  المؤرخين لها أأ 

                                                           

 (.7/888) دمدري في الإسلامية الدراسات معهد مجلة( 1)
 .(81-81ص ) هذيل الأنفس، ابن تحفة( 8)
 (.88-8١ ص) ، عبدالرحمن الحجي انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 1)
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في الخطبة لم يكن شائعا في الزمان الذي قيلت فيه  أن أسلوب السجع الذي جاء -2
كما أنه ليس ، متأخر عن القرن الأولفالسجع والمحسنات المتكلفة قد عرفت في عصر ؛ الخطبة

 . (1)بهذا النوع من الصياغة المتكلفة قائد جيشٍ  أن يعتنيمن المتوقع 
، الخطبة مع الروح الإسلامية العالية لدى الفاتحين فيعدم تلاؤم المعاني التي جاءت  -3

 قول الله ممتثلين، ستشهاد من أجل ذلكالاو ، إعلاء كلمتهرغبتهم في و ، ومقدار حبهم للإسلام

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ڭ ڭُّ: تعالى

في  ةألوفالم ةعروفوقد خلت خطبة طارقٍ من هذه المعاني الم، [11: الأنفال] َّۉ ې ې 
 . (2)خطب الجهاد

وتوضيح ذلك على النحو ، عدد من الأخطاء العلمية التاريخية في الخطبة وجود -4
 : الآتي

بين  المعتاد والشائع، تي جاءت لتحقيق السجعال (يونان) في استعمال كلمة الخطأ -أ
 وأ، (العلوج) وأ، (القوط)أو ، ((3)الروم): كلمات مثل  لاستعما ين الأندلسيينالمورخ

 . (4)(الكفار) وأ، (نو المشرك)أو ، (العجم)
يُتوي مثل هذا  ليس لدينا نص  ": بعد أن ذكر هذا الخطأ ¬ الحجي وقال الدكتور

 . (5)ا الاستعمال في غير الخطبة"وأورد هذ، خلكان مشرقي غير أن ابن، الاستعمال

                                                           

 (.88ص ) السابقالمرجع انظر: ( 1)
 ، نفس الصفحة.السابقالمرجع انظر: ( 8)
 (.1/8١4) الطيب، المقري نفح: انظر( 1)
 (.8/14) عذاري رب، ابنالمغ البيان: انظر( 4)
 (.82-88 ص) ، عبدالرحمن الحجيانظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 7)
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وقد انتخبكم الوليد بن ": من الأخطاء التاريخية التي وقعت في هذه الخطبة قوله - 
 . (1)وليس الوليد، نتخبهم موسى بن نصيراالذي لأن ؛ الملك" عبد

بد الملك أمير وقد انتخبكم الوليد بن ع": قوله من الأخطاء التي وردت في الخطبةو  -ج
ا القائد أيضً كان و ، فالجميع يعلم أن الجيش كان أكثرهم من البربر؛ "المؤمنين من الأبطال عرباناً 

 . (2)بربريا  
إذ ؛ مما يجعل من المناسب أن يخاطبهم بلغتهم؛ ارق وأكثر الجيش من البربرط كون  -5

  .(3)من المتوقع ألا تكون لغتهم العربية قد وصلت إلى مستوى عال
"واكتفوا إليهم من فتح ، "ولم يعوزكم بطل عاقل": ة من الخطبةتنافي الجمل الأخير  -6

، العسكرية ه عن مجانبتها لخططفضلًا ، أسلوب الفتح وحقيقة أهدافهمع هذه الجزيرة بقتله" 
 . (4)ومتطلباتها الفنية، ودقتها التنظيمية

 : وهي، ناسبة الفتحمخالفة هذه الخطبة لأبيات نقلها المقري عن طارقٍ بم -7
 عسى ا  لمجاز مقراركبنا سفين  

 

 ن يكون الله منا قد اشراىأ 
 

  جننةٍ  وأهلا  ا وأموالً  ن  نفوس  
 

 ار  سَّ ي  إ ا ما اشتهينا الشيء منها تة   
 

 ولسنا نباي كي  سالت نفوسنا
 

 إ ا نحن أدركنا الذي كان أجدرا 
 

فهي ، وجهة الخطبة ر  ايِ غأ ه الأبيات ت   هذ ة"وجه: ¬ الرحمن الحجي يقول الدكتور عبد

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ُّ: ومستمدة من قوله تعالى، منسجمة المعاني الإسلامية

                                                           

 (.88ص ) السابقالمرجع انظر: ( 1)
 .ق ، نفس الصفحةالسابالمرجع انظر: ( 8)
 .، نفس الصفحةالسابقالمرجع انظر: ( 1)
 .، نفس الصفحة السابقالمرجع انظر: ( 4)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الثالث

383 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى 

 . (1)"[111: التوبة] َّئى ئىی ی ی ی ئج 
؛ ¬رق بن زياد ين   مما سبق أن الدكتور الحجي يشكك في نسبة هذه الخطبة إلى طاب أ ت أ ي أ 

 . للأسباب التي ذكرها
 

 

                                                           

 (.81 ص) السابق عالمرج( 1)
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جهوده في بيان قضية حرق طارق بن زياد لرابع: المطلب ا

 لسفن الفتح وموقفه منها

 
فذكر أن طارقاً ، ذكر هذه الحادثة في موطنٍ واحدٍ الإدريسيُّ في كتابه )نزهة المشتاق(

فأراد ، أن العرب لا تثق به وتحصنوا بهذا الجبل أحس في نفسه، من البربر لما جاز بمن معه ¬
 . (1)فأمر بإحراق المراكب التي جاز عليها، أن يزيح هذا عنه

وأخذ الحميري هذ عن الإدريسي فذكر أن جبل طارق سمي بهذا الاسم لأن طارقاً لما 
فأراد أن ينفي عن نفسه ، وقدر أن العرب لا ينزلونه، جاز بالبربر الذين معه تحأأص نأ بهذا الجبل

 . (2)فبرئ بذلك مما اتهم به، فأمر بإحراق المراكب التي جاز بها، ةالتهم
قاتلوا أو : "ثم رحل طارق إلى قرطبة بعد أن أحرق المراكب: وقال ابن الكردبوس

 . (3)موتوا"
هي الأصل وهذه النصوص الثلاثة التي وردت عن الإدريسي وابن الكردبوس والحميري 

 . (4)يخية والأدبية التي أشارت إلى قصة الإحراقالذي اعتمدت عليه كل المصادر التار 

                                                           

 (.8/741ه ، )1411( 1)الكتب، بيروت، ط الإدريسي، عالم الآفاق، الشريف اختراق في المشتاق نزهة :انظر( 1)
 (.884الروض المعطار )ص : انظر( 8)
الاكتفاء في أخبار الخلفاء، تحقيق: صالح بن عبد الله الغامدي، من منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة  (1)

 (.8/1118م، )8112-ه 1481( 1لامية، المدينة المنورة، السعودية، ط)الإس
(، عام: ١18الإسلامية، العدد: ) والشؤون الأوقاف عويس، وزارة بد الحليمعللسفن،  طارق إحراق أسطورة :انظر( 4)

 (.١8، )ص 811١
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وتدل هذه النصوص على أن طارقاً ما كاد يعبر بجيشه إلى الأندلس حتى أمر بإحراق 
ويقطع ، لكي يدفع جنده إلى الاستبسال والموت أو النصر المحقق؛ السفن التي عبر عليها جيشه

 . (1)عليهم بذلك كل تفكير في التخاذل والارتداد
أن المصادر الأندلسية المبكرة لا تشير إلى قصة حرق  ¬ذكر الدكتور الحجي وقد 

 . (2)السفن التي لا تخلو من ارتباطها بقصة الخطبة
 : لما يأتي؛ وقد استبعد الدكتور الحجي حدوث هذا من طارق

فقد  ؛ طارقاً عن ارتكاب هذا الفعلقوة عقيدة الجيش واستعدادهم للشهادة يغني  -1
وهذا الهدف وهذه ، مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل إعلاء كلمة الله تعالى كان الجنود

 . (3)الغاية أقوى في الثبات والصبر والاستبسال من مجرد إحراق السفن
مما يدل على مدى الاهتمام ؛ وقد و جِدأ عدد من الصحابة والتابعين في جيش الفتح

 . (4)علاء لكلمة الله تعالىإ؛ والجهاد بكل طريق في سبيله، بالإسلام ونشره
فهذه السفن قدمها الكونت )يوليان( للجيش في ؛ عدم امتلاك طارق هذه السفن -2

 . (5)ثم في الحملة الغازية بقيادة طارق، حملتهم الاستكشافية الأولى بقيادة طريف
ت السفن ليليان فليس من حق طارق "إذا كان: ¬وفي ذلك يقول الدكتور الحجي 

وإن كانت للمسلمين فليس حرق  هأا عملًا عسكريا  سليمًا أو مناسبًا مادام يُتاج  ،التصرف بها

                                                           

 (.42ص ) عنان عبد الله الأندلس، محمد في الإسلام دولة: انظر( 1)
 .(21 ص)، عبدالرحمن الحجي ريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةاالت: انظر( 8)
 (.21-81 ص) ، عبدالرحمن الحجيالتاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: انظر( 1)
 (.181 ص)السابق المرجع انظر: ( 4)
 (.1/42) عنان عبد الله الأندلس، محمد في الإسلام دولة: انظر( 7)
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وقد رأينا احتياجه إلى النجدة قبل ، وإلى النجدة والاتصال الدائم بالمغرب لأي غرض، إليها
 . (1)واحتاجها فيما بعد"، خوض هذه المعركة

وقد ، ي  بأشيِر ه  بالنصر والفتح من الأدلة التي تبطل هذه الرواية رؤية طارق للنبي  -3
 .(2)السفنأ  ¬زادت هذه الرؤية حماس الجيش الإسلامي، وهو أمر يغني عن حرق طارقٍ 

وقد د ويِنأت  ، أن فتح الأندلس كان في عهد التابعين ¬ومما ي  ؤأكيِد  كلامأ الدكتور الحجي 
، لس بأكثر من ثلاثة قرونبعد فتح الأند: أي، في القرن الخامس الهجري هذه الرواية لأول مرة

 .(3)ولم تؤيدها أية رواية إسلامية أخرى

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.21 ص)، عبدالرحمن الحجي لسي من الفتح حتى سقوط غرناطةالتاريخ الأند( 1)
 (.188 ص) ، عبدالرحمن الحجيانظر: أندلسيات( 8)
 (.1/41) عنان عبد الله الأندلس، محمد في الإسلام دولة: انظر( 1)
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 رابعالفصل ال          

 

 في خدمة الحضارة الإسلامية جهود الدكتور عبد الرحمن علي الحجي                      

                                             

 مباحث: أربعةعلى ويشتمل                                   

 .جهوده في بيان مفهوم الحضارة الإسلامية وأسسها وخصائصهاالمبحث الأول:                              

 .جهوده في إبراز إسهام العلماء المسلمين في علوم الكون والإنسانالمبحث الثاني:                                    

 .الإسلامية جهوده في إبراز قيمة العمران في الحضارةالمبحث الثالث:                                    

 جهوده في إبراز خصائص الشخصية الحضارية النموذجية المبحث الرابع:                                    

 .الإسلامية للأمة                                  
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 بحث الأولالم                                     
 

  جهوده في بيان مفهوم الحضارة الإسلامية وأسسها وخصائصها

 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :جهوده في بيان مفهوم الحضارة الإسلامية المطلب الأول. 
 

 

  الإسلاميةالمطلب الثاني: جهوده في بيان أس  الحضارة. 

 

جهوده في بيان خصائص الحضارة الإسلامية :ثالثالمطلب ال. 
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 ول:المطلب الأ

 جهوده في بيان مفهوم الحضارة الإسلامية

 
 الحضارة لغة: 

ورجل  يُض ر حضوراً،  -بفتح الضاد، وقيل: بكسرها، وهي لغة فيه-يقال: حضر الرجل 
: لا يصلح للسفر : ا ،حأضِر  ، وهو خلاف البادوالمح تأضِر  والحضارة: الإقامة ي، لذي يأتي الحأضأرأ

 :الشاعرقال  ، والحضر ضد البدو،في الحضر
 فمن تكن الحضارة أعجبته

 

 (1)فأي رجال  دية ترانا 
 

الرقي  وأمظأاهر   ،وأهِي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني ،ضد البداوةوالحضارة 
، وللحضارة ارتباط بالحضر والعمران، (8)في الح أضأريكون ي العلمي والفني والأدبي والاجتماع

 .(1)أكمل الحضارة كانت أكثر العمران كان فمتى العمران؛ بتفاوت تتفاوت وهي
وعن اشتقاق كلمة الحضارة يقول الدكتور الحجي رحمه الله: "أما كلمة أو مصطلح  

والسكنى فيه، فهو عكس البداوة،  الحضارة فقد اشت قت أصلًا من الحأضأر، الإقامة في المدن،

                                                           

بن (، ولسان العرب، لا8/8١(، ومقاييس اللغة )8/١11الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري ) :انظر( 1)
 (.4/118) منظور

نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة  الوسيط، المعجم :انظر( 8)
ا: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت، وغيرهما كثير، 1188-ه 1118الثانية، ]ك تبأت  مقدمت ها  م[، وصأو رأته 

(1/121.) 
 .(1/4١7)خلدون  ابن ، والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوانو  والعبر :انظر( 1)
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العيش خارج المدن، والحأضأر يقتضي الاستقرار والإقامة، وليست كذلك البداوة أو السكنى 
 .(1)خارج الحضر إلا في حدود"

ا: الح اً  ضارة اطلاح
الحضارة بشكلٍ عاميٍ فيقول: "أطلق مصطلح الحضارة على  ¬ي  عأريِف  الدكتور الحجي 

ه ون ظمه، وما يُيا به، وما يُتاجه لشؤونه، وهي أمور شاركت فيها أمم نتاج الإنسان وإنجاز 
 .(8)وأجناس خلال التاريخ حيثما تقيم"

بعض خصائص الحضارة الإسلامية بشكلٍ خاصيٍ فيقول: "ونعني بالحضارة  ¬ثم يذكر 
يدًا قأد مأ الإسلامية من ناحية التنظيم الإسلامي القائم على العقيدة الإلهية، فأنشأت مجتمعًا فر 

ذلك الإنجاز والإنتاج الفكري المتميز؛ النظري والعملي، المتنوع الاتجاهات، المتجانس الروح، 
وأج هأه "الموحد الهدف الذي أنبته الإسلام، ورعاه، وأ 

(1). 
 المستعملة الص نائع وإحكام   الت  رأفِ  في الحضارة بأنها "ت أفأنُّن    ¬وقد عأر فأ ابن خلدون

 وأحواله، المنزل عوائد وسائر والأبنية والفرش والمباني والملابس المطابخ من ومذاهبه وجوهه في
 وتتكث  ر   بعضًا، بعض هأا ويتلو به، تختص فيه والتأنق استجادته، في صنائع منها واحد فلكل

 من به تتلو ن   وما الترف، بأحوال والتينعُّمِ  والملاذيِ  الشهوات من النفوس إليه تنزع ما باختلاف
 .(4)العوائد"

وقيل في تعريف الحضارة: هي "درجة عالية من الفعالية التاريخية، وأثر دائرة الوجود 
ة، هو مانحها هويتها الثقافية المتمايزة، الجماعية لأمة متماسكة يربطها مفهوم واحد للحيا

                                                           

 (.١8)ص ، عبدالرحمن الحجي  والتراث الحضارة على أضواء( 1)
 (.١2السابق )ص المرجع ( 8)
 (.11-1)ص ، عبدالرحمن الحجيالأندلس في الإسلامية الحضارة( 1)
 (.1/81١) خلدون ابن ، والبربر العرب تاريخ في لخبراو  المبتدأ ديوانو  والعبر: انظر( 4)
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ى مختلف وشبكة متضافرة من المصالح المتبادلة؛ لتحقق ذاتها في إنجازات نوعية وكمية عل
 .(1)الأصعدة"

وقيل: هي "ثمرة كل جهد يقوم به الانسان لتحسين ظروف حياته، سواء أكان الجهد 
المبذول للوصول إلى الثمرة مقصودًا أم غير مقصود، وسواء أكانت هذه الثمرة مادية أم 

 .(8)معنوية"

 
 

                                                           

م، 8111-ه 1418( 1)ط سوريا،، والتوزيع والنشر للطباعة الملتقى دار جندية، أحمد بتول الحضارة، عتبات على (1)
 (.11)ص 

 (.11المعرفة، )ص  عالم مؤنس، حسين الحضارة، :انظر( 8)
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 :المطلب الثاني

 جهوده في بيان أس  الحضارة الإسلامية
 

 تي:يأ امالأسس  هذومن ه مية أسس ومقومات ترتكز عليها،للحضارة الإسلا
 :: العقيدةأولً  

 به يؤمن ما وهي، الشك إليه يتطرق لا الذي القاطع والحكم الجازم، الإيمان هي: العقيدة

 .(1)قلبأه   عليه ويعقد، الإنسان
مية فيقول: وأي  ب أينيِ  الدكتور الحجي رحمه الله دور العقيدة الإسلامية في الحضارة الإسلا

 .(8)"وهذه العقيدة الإسلامية هي التي أنتجت حضارة الإسلام الرائعة"
، فيرى أن الحضارة الإسلامية سِ س  أ  العقيدة كأهم أساس من  ¬الدكتور الحجي ويذكر 
تقرأ فيها مثلما تقرأ في غيرها ، ةفي الحضارة الإسلامية على أسس قوية قويمقامت الحياة العلمية 
 العلمية جانب   والحياة   ،المسلم وأموره حياة م وشريعته التي شملت كل نواحيعقيدة الإسلا

 .(1)منها
الإسلامية إذ أهمية العقيدة كأساس من أسس الحضارة على  ¬الدكتور الحجي ويؤكد 

 ،اا رحيمً وخالقً  ،ا كريمً ربا   ،حدالواحد الأ ،ضارة إيمان بالله تعالىح"الحضارة الإسلامية : يقول
نسان يرتبط والإ ،وأن محمد رسول الله ،وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ،اا حكيمً عً ريِ شأ م  وأ 

                                                           

 ،(1، سعيد بن وهف القحطاني، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط)عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنةانظر: ( 1)
 (.111، )ص م8112-ه1481

 (.184-181)ص، عبدالرحمن الحجي والتراث الحضارة على أضواء( 8)
 (.18)ص ، عبدالرجمن الحجيالعلمية في المجتمع الأندلسي  الظاهرة انظر: دراسة( 1)
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وبرسالة محمد  ،ألا وهي الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ،يمان ومتطلباته ومترتباتهبهذا الإ
 ،خرالآ واليوم ،والملائكة ،والإيمان بالكتب ،ا لا يقبل الله غيرها وطريقً ومنهجً  شريعةً صلى الله عليه وسلم 

وينطلق في ضوئه  ،يغمر الإيمان به المسلم ،وكل ذلك حق وصدق ،والجنة والنار ،والحساب
به  ف  ل  كأ م   التبليغِ  وواجب   ،بذلك ونأ ب  ا مطالأ وأهل الأرض جميعً  ،بكل أعماله في هذا الأساس

 .(1)"المسلم  
قال الله تعالى وما ذكره الدكتور الحجي رحمه الله جاءت به نصوص القرآن والسنة؛ فقد 

  ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ُّفي آخر سورة البقرة: 

البقرة: ] َّ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ  ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

827]. 
: فقال جبريل فأتاه للناس، يومًا بارزاً وسلم عليه الله صلى النبي كان: قال هريرة أبي وعن

 ما: قال ،«بالبعث وتؤمن ورسله، وبلقائه، وملائكته، بالله، تؤمن أن الإيمان: »قال الإيمان؟ ما
 المفروضة، الزكاة وتؤدي الصلاة، وتقيم به، تشرك ولا الله، تعبد أن الإسلام: »قال الإسلام؟

 فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك الله تعبد أن: »قال الإحسان؟ ما: قال ،«رمضان وتصوم
 .(8)«يراك

سواه،  رب ولا غيره، إله لا صمد، فرد أحد ، واحد   الله بأن يؤمنون فالمؤمنون جميعًا
ق ونأ   ولا والأنبياء، المرسلين الله عباد على السماء من المنزلة والكتب والرسل الأنبياء بجميع وي صأديِ

                                                           

م، )ص 1181-ه 1111(، عام: 411) العدد المجتمع، مجلة حمن الحجي ،ر عبدال الإسلامية، الحضارة مقومات (1)
81.) 

متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، ( 8)
 والإحسان، ووجوب والإسلام انالإيم بيان (، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب1/11(، )71رقم )
 (.1/11(، )1)7وتعالى، رقم  سبحانه الله قدر بإثبات الإيمان
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 بارون صادقون عندهم الجميع بل ببعضٍ، ويكفرون ببعضٍ  فيؤمنون منهم، أحدٍ  بين ي  فأريقِ ونأ 
 الله، بإذن بعضٍ  شريعةأ  ي أن سأخ   بعض الأنبياء كان وإن الخير، س ب لِ  إلى هادون مهديون راشدون

 الساعة تقوم الذي والمرسلين، الأنبياء خاتم وسلم عليه الله صلى محمد بشرع الجميع ن سِخأ  حتى
 .(1)شريعته على

 ؛فلا يجوز أن يتأله قلب غيره ؛"إخلاص الألوهية لهومن لوازم عقيدة الإيمان بالله تعالى 
بل لابد أن يكون  ،ولا رغبة ولا رهبة ،ولا إجلال ولا إكبار ،ولا خوف ولا رجاء لا بحب

 .(8)الدين كله لله"
 .(1)"أن الله خالق كل شيء وربه"و: ، وهتوحيد الربوبيةومن لوازم هذه العقيدة أيضًا 

بما يفرضه الله من نسبة الكمال  هوصفات الله توحيد أسماءمن لوازم هذه العقيدة أيضًا و 
ولا يجوز أن ننسب إليه تعالى  ،دون أن يعترضه نقص أو عجز أو جهل أو نحوه المطلق لله 

 ونفيٍ  ،لٍ ص  فأ م   ءه بإثباتٍ بعث أنبيا الله وسما أوصفة إلا ما ورد نصا في الكتاب والسنة، ا
 .(4)ا عنه مماثلة المخلوقاتو  فأ ن أ وأ  ،فأثبتوا له الأسماء والصفات ؛لٍ مجمأ 

                                                           

 (.1/81١ابن كثير ) القرآن العظيم ،انظر: تفسير ( 1)
 (.478م، )ص 1128( 1)ط بيروت،، العلمية الكتب دار تيمية، ابن المستقيم، الصراط اقتضاء (8)
ه ، 1411( 1)ط المنورة، المدينة، سعود بن محمد الإمام جامعة سالم، رشاد محمد تحقيق تيمية، ابن الاستقامة، (1)

(8/81.) 
 .(4١7)ص  تيمية ابن المستقيم، الصراط انظر: اقتضاء( 4)
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 ؛ فيؤمن المسلم بأن لله ملائكةً  وتفصيلًا الإيمان بهم إجمالًا  ن  لملائكة "يتضم  با ثم الإيمان  

 ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ُّووصفهم بأنهم  ،خلقهم لطاعته

 .(1)"[88-8١الأنبياء: ] َّ ڦ
"وأثر هذا الدكتور الحجي رحمه الله أثر أساس العقيدة في حياة المسلمين فيقول:  ويوضح
 نسانٍ ا لإنفسً  الإيمانِ  طار ومستوى، وامتلاك  إفي حياة المسلمين، على كل ا عملي   الإيمان واضح  

نفسه لله  دأ ب  نه عأ لأ ؛هلوان العبودية لنفسه أو لغير أتحريره الكامل من  لىة إإياه لا محال ما قائدة  
ويسمو فوق كل اعتبار آخر، لا تشكله  ،يعلو على كل ضرورة ،اا حقيقي  رب العالمين، فغدا حر  

ولا تؤخره الشهوات، وسار في سلم السمو  ،ولا تلونه المصالح ،ولا تحوله المطامع ،لمخاوفا
ومن يأبى  ،ن العبودية لله تعالى هي الحرية الحقة التي تمحو كل عبودية لغير الله تعالىإف ؛والارتفاع

د نفسه ويهرب من أمنها استعب ،ويشرد في تيه الضلالة بالخروج منها ،الانضواء الى سلطانها
ا  ضامرً يريمان، كذلك يهون ويصولكل ما عاش خارج دائرة الإ ،ا هزيلًا ا رخيصً نً ييِ لكل شيء هأ 

ة الإسلامية غنية بكل تلك المعاني والحضار  ،ن ملكإمتهافتا و  ،ن علاإا و قصيرً  ،وان كبر
 .(8)وازدهرت بالخير الوفير" ،استضاءت بالعزة، وتجملت بالحق ة  ي  بِ أأ  ،الرفيعة

 :اس الثاني: الشريعةالأس
إن الحضارة الإسلامية ب نِيأت  على الشريعة الإسلامية، وهذا ما يؤكده الدكتور الحجي 
رحمه الله بقوله: "وهذه العقيدة الإسلامية هي التي أنتجت حضارة الإسلام الرائعة، والتي بنيت 

                                                           

، والأوقاف والدعوة الإسلامية الشؤون الناشر: وزارة فيصل، باسم تحقيق التميمي، الوهاب عبد محمد الإيمان، أصول (1)
 (.22ه ، )ص 1481( 7)ط لسعودية،ا العربية الملكة

 .(81ص ) ، عبدالرحمن الحجي الإسلامية الحضارة مقومات (8)
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 .(1)ليمه"على شريعته، وعمل فيها ولها مجتمع عاش بالإسلام وله، ومنه أخذ كل تعا
والشريعة الإسلامية منهج كامل للحياة، مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية، يُدد 

 ڃ ڄ ڄ ڄُّتعالى:  علاقة الإنسان بربه التي هي أسمى أنواع العلاقات، يقول

، ويضبط علاقة الإنسان بكل من حوله في هذا الكون الذي أمر [7١الذاريات: ] َّ ڃ ڃ
 سلوك في جميع النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.بتعميره، فهو يُكم ال

هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق لمجرد إدخال الناس تحت "و
، التحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معً  ت  عأ ضِ بل و  ، سلطة الدين

)الدين والنفس والعقل : ظ شيء من الضروريات الخمسةمنها إما حف مٍ ک  في كل ح   يأ وعِ ر  وأ 

لى مصالح الدنيا ع رِ والتي لولاها لم تجأ  ، ةٍ ل  التي هي أس العمران المرعية في كل مِ ، والنسل والمال(

كأنواع المعاملات التي ؛ وإما حفظ شيء من الحاجيات، ولفاتت النجاة في الآخرة، استقامة

وإما حفظ شيء من التحسينات ، قع الناس في الضيق والحرجلو  الضرورياتلولا ورودها على 

 ين  عِ نوع من الأنواع الثلاثة بما ي   ليوإما تکم، ومحاسن العادات، التي ترجع إلى مكارم الأخلاق

وغيرها من رعاية  تياعبادات ومعاملات وجنا؛ من أبواب الفقه لو باب  يخولا ، هققعلى تح

"اهأ إلا لتحقيقِ  الأحكام   عِ وضأ التي لم ت  وتحقيق هذه المقاصد ، هذه المصالح
(8). 

                                                           

 (.184-181)ص ، عبدالرحمن الحجيوالتراث الحضارة على أضواء( 1)
الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي، مقدمة المحقق، شرحه وخرج أحاديثه  (8)

د الله دراز، ووضع تراجمه الأستاذ محمد عبد الله دراز، وخرج آياته وفهرس موضوعاته الأستاذ عبد السلام بالشيخ ع
 (.7، )ص م8114-ه  1487( 1عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)
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وقيام الحضارة الإسلامية على أساس الشريعة مع العقيدة يجعلها متميزة متفردة، يقول 
الله: "والحضارة الإسلامية بهذا الاعتبار لا بد أن تكون متفردة امتيازاً، أو الدكتور الحجي رحمه 

عقيدةً وشريعةً، وهو دين الله العام الخالد، وشرعته مستقلة استعلاء؛ لأنها تقوم على الإسلام 
 .(1)السمحة البيضاء النقية، ورحمة للعالمين"

فالشريعة الإسلامية بشقيها: العبادات، والمعاملات تم أثيِل  الأساسأ الثانيأ من أسس 
بل  الحضارة الإسلامية؛ فالمسلم لا ينطلق في الحياة، ولا يُدد علاقاته بما حوله ومن حوله،

 .(8)وبخالقه إلا وفق منهج رسمته له الشريعة الإسلامية الغراء
وهي  والعودة إلى شريعة الله، والأخذ بمنهجه مطلب  دائم ، ومنقذ  وحيد ، ومنجاة  واضحة ،

الطريق الفريد في هداية الإنسان وسعادته في الدارين، والله سبحانه وتعالى خالق الإنسان 

 َّ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀُّلِح  شأنه في كل وقتٍ وحيٍن، الرحيم الذي يعلم ما ي ص  

 .[14الملك: ]
لذا "ستبقى الإنسانية بدون شريعة الله تعالى حائرة تائهة، لا تجد هدى، ولا تعرف 
رشدًا، وهي حقيقة شرعية مثلما هي حقيقة أو شريعة كونية أو علمية، دائمة الصدق، لا تخص 

 .(1)¬هم حكراً" كما قال الدكتور الحجي عأص راً أو مِص راً، وليست على قوم بعين
إلى أثر الشريعة الإسلامية على الحضارة إذ يقول: "حين يقوم  ¬ويشير الحجي 

تعالى وطاعته، وحب شريعته، والعمل للفوز في آخرته الداخل الإنساني على الخوف من الله 

                                                           

م، 1181-ه 1111(، عام 411) دالعد المجتمع، مجلةعبدالرحمن الحجي، وفهمًا، دراسةً  الإسلامية: الحضارة في نظرة (1)
 (.48)ص 

 (.84ص ) الطاهر محمد عبد الباري والتطبيق، النظرية في قراءة الإسلامية: الحضارة: انظر( 8)
 .(48)ص ، عبدالرحمن الحجي وفهمًا  دراسةً  الإسلامية: الحضارة في نظرة (1)
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يومه وليله، والخارج عنه  يعتني كثيراً بداخله كمن يملك بستانًا، عاش له، ورعاه، وينفق فيه كل
لا يكون إلا لخدمة الداخل على السمت نفسه، يلتزم بعين المتطلبات، ويقف على الحدود 
نفسها، وهذه ظاهرة واضحة في المجتمع المسلم، وفي حضاراته وإنتاجه بوضوح كامل، وظهور 

 .(1)شامل"
ت لما فيه فالشرائع كلها وبخاصة شريعة الإسلام جاء" ؛¬وصدق الدكتور الحجي 
 . (8)"في حاضر الأمور وعواقبها :أي، صلاح البشر في العاجل والآجل

ِ بالشكليات والمظاهر، ولا بالشهادات والألق اب إلا أن وإن حضارة الإسلام لم ت أع تنأ
تكون م عأبريِأةً، بل إن الحقائق الداخلية هي التي تضفي على هذه الشهادات قيمتها، وتعطي 

ها، وإلا فهي طبل أجوف مهما علا صوته، وشق الأجواءأ هدير ه ، وملأ لتلك الألقاب مكانت
م  نفعًا غير التطبيل، ولا يقيم غير التشويش، ولا يكيل غير الخسران، ولا  الأسماعأ حراجه، لا ي  قأديِ
يثبت أمام شيء، وسرعان ما ينشق عن الخواء، وينتهي من غير عناء، ومن غير دفع أو نفع أو 

 .(1)الدكتور الحجي رحمه اللهبناء كما ذكر 
 :الأساس الثالث: الأخلا 

أساسًا مِن  أ س سِ الحضارة، وأم قأويِمًا من م قأويِمأاتِهأا، الأخلاق  ¬الحجي جعل الدكتور 
لما له من  ؛اخلاق هنا بالبيان مقومً فراد الأإ"يستحسن  فرده بالبيان؛ لأهميته، وفي ذلك يقول:وأ

لفة أو التصرف الهامشي أو وهو مسالة تتجاوز العادة والأ ،لوك بهيتميز بارتباط الس، أهمية

                                                           

 (.88)ص  ، عبدالرحمن الحجي الأندلسي المجتمع في العلمية الظاهرة دراسة( 1)
، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ، لابن عاشورمقاصد الشريعة الإسلامية (8)

 (.1/1١، )م8114-ه1487قطر، عام النشر: 
 (.88)ص ، عبدالرحمن الحجي  الأندلسي المجتمع في العلمية الظاهرة انظر: دراسة( 1)
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ومرآة نرى  ،ثر العقيدة الإسلاميةأوننظر فيه  ،ويعرفها بكل جوانبها ،نه يُسب الحياةلأ ؛الجزئي
 .(1)فيها العمل والتطبيق"

ن الفضائل، وموضوعه الملكات النفسانية م أنواع   ف  رأ ع  علم قائم بذاته، به ت    والأخلاق
 .(8)حيث تعديلها بين الإفراط والتفريط

، وهي الأخلاق التي في الحضارة الإسلاميةترتقي الأخلاقق الإسلامية مكانة عالية و 
 .(1)بقوله وفعلهصلى الله عليه وسلم ا رسول الله هأ حأ ض  وأ وأ  ،ا الله تعالىهأ ن أ ي   ب أ 

 َّ ں ڱ ڱ ڱُّ فقال: صلى الله عليه وسلموقد امتدح الله تعالى في القرآن الكريم رسوله 

في شيء أثقل » :صلى الله عليه وسلم، وقال (4)«اسنكم أخلاقً اأح خياركمإن من » :صلى الله عليه وسلمل النبي اقو  ،[4القلم: ]
 .(١)«إنما ب عِث ت  لِأ تمأيِمأ مكارم الأخلاق»، وقال صلى الله عليه وسلم: (7)«الحسن الخلقيوم القيامة  الميزان

 النفس البشريةتهذيب  ا من مقومات الحضارة الإسلامية هدفهاوالأخلاق كونها مقومً 
 ؛والتمسك به ،بد من العودة إلى هذا المبدأ لاو ظها من أسباب آفات النفس وعيوبها، وحف

 .(1)للرجوع بالحضارة الإسلامية إلى الواجهة

                                                           

 (.11ص )، عبدالرحمن الحجي  الإسلامية الحضارة مقومات (1)
 (.1/121بيروت، )، العلمية الكتب دار زاده، كبرى طاش السعادة، انظر: مفتاح (8)
 .(11ص )، عبدالرحمن الحجي  الإسلامية الحضارة مقومات (1)
ن البخل، رقم ممتفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما ي كره ( 4)

(، 8181)١2(، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم، رقم 2/11-14(، )١117)
(4/1211.) 

(، وأصأح حأ إسنادأه  محققو 47/488(، )8841١أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، رقم )( 7)
 المسند.

 (، وأصأح حأه  محققو المسند.711-14/718(، )2178خرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم )أ( ١)
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، ولم ا في كل الأمورخلاق، اعتمدتها أساسً أنها حضارة بأ الإسلامية   الحضارة  وقد تمأأي  زأتِ 
أداء لمتطلباته و والأخذ بها التزام ، ودين ةديعقنها لأ؛ في جميع الظروف ت بهالتزماعنها، و  د  تحأِ 
خلاق الفاضلة المستمدة من الإسلام هي قوام الأو ، وقربى له ،يمانية، والتعامل بها طاعة للهالإ

وذلك منهج  ،نسان إعمار الحياة بالخيرن واجب الإلأ ؛الخير والعدل والبناء والعمران والتقدم
به  المسلمين كلما كان التزام، و حياة أهله ومجتمعاته ومنهجه به مرسوم في ،بالإسلام معلوم

وعقيدته الحقة  ،الربانية ة الإسلاموبشريع ،برد الحياة اجدو و  وولاؤهم لمنهجه قويا  ، اواضحً 
 .(8)قتها لكل من يستظل بهاو ون السعادة التي تمتد أر يذوق

 
 

 

محمد أحمد يعيش، الناشر: مؤتمر مكة )برعاية رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة(،  الإسلامية، الثقافة مقومات :انظر( 1) =
 (.11م، )ص 8114-ه 1417عام: 

 (.117)ص ، عبدالرحمن الحجي والتراث  الحضارة على ر: أضواءظان( 8)
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 لث:المطلب الثا

 جهوده في بيان خصائص الحضارة الإسلامية
 

من  ت  ذ  غأ ت أ وأ  ،فريدةٍ  سٍ س  وقامت على أ   ،مميزةٍ  من أصولٍ الإسلامية الحضارة  ت  د  مِ است  
ا، وأثره في إكساب تلك الحضارة هأ مِ يأ قِ كان لكل منها دوره في نشأتها وخصائصها وأ  روافد ثرية

ا عن حضارات الأمم السابقة، وقد شهد بذلك ا واضحً نً ا وتباي   رً ، وتغاي   ا جوهريا  اختلافً 
وا بسرعة حضارة جديدة، كثيرة الاختلاف عن أ"إن العرب أنش :وستاف لوبون حين قالج

التي تفردت بها  أهم الخصائصوقد ذكر الدكتور الحجي رحمه الله  ،(1)الحضارات التي قبلها"
 :تيوهي كما يأ ،الحضارة الإسلامية

 :انيةحضارة إيم الحضارة الإسلامية أن -1
استمدت ، وقد وقدرته، وبرسالاته السماوية ة إيمان بالله إن الحضارة الإسلامية حضار 

ربط العلم وأخلاق، وهو الدين الذي  من الإسلام بكل ما يُمله من قيم ومبادئ ومثلقيمها 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇُّ سياقٍ واحدٍ:بالإيمان، وجمع بين المؤمنين والراسخين في العلم في 

 ئم ئجئح ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 .[1١8النساء: ] َّ تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى
: إذ يقول على كون الحضارة الإسلامية حضارةً إيمانيةً  ¬الدكتور الحجي ويؤكد 

ا عً ريِ شأ م  وأ  ،اا رحيمً وخالقً  ،ا كريمً ربا   ،حدالواحد الأ ،ضارة إيمان بالله تعالىح"الحضارة الإسلامية 
يمان نسان يرتبط بهذا الإلإوا ،وأن محمد رسول الله ،وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ،احكيمً 

                                                           

 (.171ص ) لوبون جوستاف العرب، حضارة (1)
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 شريعةً صلى الله عليه وسلم وبرسالة محمد  ،ألا وهي الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ،ومتطلباته ومترتباته
والجنة  ،والحساب ،خرواليوم الآ ،والملائكة ،والإيمان بالكتب ،ا لا يقبل الله غيرها وطريقً ومنهجً 
وينطلق في ضوئه بكل أعماله في هذا  ،يغمر الإيمان به المسلم ،وكل ذلك حق وصدق ،والنار

 .(1)"به المسلم   ف  ل  كأ م   التبليغِ  وواجب   ،بذلك ونأ ب  ا مطالأ وأهل الأرض جميعً  ،الأساس
ارةً إيمانيةً جعلها متميزةً فريدةً، يقول الدكتور الحجي رحمه وكون الحضارة الإسلامية حض

متفردة امتيازاً، أو مستقلة استعلاء؛  الله: "والحضارة الإسلامية بهذا الاعتبار لا بد أن تكون
لأنها تقوم على الإسلام عقيدةً وشريعةً، وهو دين الله العام الخالد، وشرعته السمحة البيضاء 

 .(8)النقية، ورحمة للعالمين"
تقرأ  ،إلى أن الحياة العلمية في الإسلام قامت على أسس قوية قويمة ¬ويشير الحجي 

 ، ومنهاقيدة الإسلام وشريعته التي شملت كل نواحي المسلم وأمورهفيها مثلما تقرأ في غيرها ع
 .(1)اجهاونت وغزارة آثارها، عزة بالله ؛العزة والغزارة هايمان فيالإالتي ينتج  الحياة العلمية

ضل فوب ،ومن هذا المنطلق اكتسبت الحضارة الإسلامية طابعها الذي نمت في ظله
فعة، حتى غدت أعظم حضارة عرفها العالم أجمع في التمسك به حققت ما حققته من سمو ور 

 العصور الوسطى.
 :حضارة إنسانية أن الحضارة الإسلامية -2

، وجعلت التقوى المعيار محلها الأخوة توأحلة، على العنصري قضت الحضارة الإسلامية

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ُّقال تعالى: الوحيد للتفاضل والتمييز، 

                                                           

 (.81ص )، عبدالرحمن الحجي  الإسلامية الحضارة مقومات (1)
 (.48)ص ، عبدالرحمن الحجي وفهمًا  دراسةً  الإسلامية: الحضارة في نظرة (8)
 (.18)ص  ، عبدالرحمن الحجي المجتمع الأندلسي العلمية في دراسة الظاهرة: انظر( 1)
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صلى الله عليه وسلم: قال الرسول ، و [11الحجرات: ] َّ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ  ڇڇ 
يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا »

 .(1)«ود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوىلعجمي على عربي، ولا أحمر على أس
 بلالًا  رأ ي   من الأمثلة على هذا أن أبا ذر الغفاري عأ قد ذكر الدكتور الحجي رحمه الله و 
، فقال يشتكي أبا ذرصلى الله عليه وسلم فذهب بلال إلى رسول الله "، يا ابن السوداء" :قائلا له بأمه الحبشي

طلب من و ذر،  وبندم أف ،(8)«إنك امرؤ فيك جاهلية ،يا أبا ذر»ذر:  بيلأصلى الله عليه وسلم رسول الله 
يقول ، و أخوة وسماحة ؛لعلم يف لكن بلالًا ه؛ ليكفر عن خطئه، جهو بلال أن يضع رجله على 

بقدر إيمانه وجهاده من  ه  رأ د  ا، ورفع قأ  تقي   إنساناً بلالًا  الإسلام   مأ ر  "لقد كأ : ¬لدكتور الحجي ا
 .(1)أجل إعلاء كلمة الله تعالى"

لجميع الأمم والشعوب، ودعت إلى عالم تسود فيه ، جاءت عالميةرسالة  رسالة الإسلامو 
 .(4)العدالة والحرية والطمأنينة والسلام

ده هو الذي أعلى شأنأ الإنسان، وأنار له الطريق، ووضح له سبل والإسلام وح
فالإسلام هو الدعوة الحقيقة الوحيدة التي طلع نورها السعادة، يقول الدكتور الحجي رحمه الله: "

 ،ا جديدةً عن المظاهر، فأوجدت له طريقً  اوحققت إنسانيته بعيدً ، نسانالإ تِ مأ ر  والتي كأ  ،للكون
 ،خرينوالآ ه  د  عِ س  كل الأسلحة والإمكانيات التي ت    ه  ت  مأ ل  سأ وأ  ،ضاء الحياةأ أالذي  بها النور فأ رأ عأ 

                                                           

 .وأصأح حأ إسنادأه  محققو المسند (،12/484، )(81421) رقم مسنده، في أحمد أخرجه الإمام( 1)
يلبس، رقم  مما وإلباسه يأكل، مما المملوك إطعام باب الإيمان، كتاب صحيحه، في مسلم أخرجه الإمام( 8)

12(1١١1)( ،1/1828.) 
 (.142)ص  ، عبدالرحمن الحجي والتراث الحضارة على ءأضوا( 1)
( 1ط) القاهرة،، السلام دار النجاء، أبي هدير ترجمة خليلوفتيش، مصطفى صفوت والغرب، الإسلام :انظر( 4)

 (.114م، )ص 8118
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بكل  ه  علاقتأ  ت  سمأأ رأ ، وأ ه  قدرت   ت  ل  نسان والحياة وخالقها جأ إلى الكون والإ ه  نظرتأ  ت  حأ ح  صأ وأ 
 .(1)ذلك"

ير المسلمين، ومما يدل على إنسانية هذه الحضارة أنها كفلت حرية الاعتقاد والعبادة لغ
عن فضيلة حرية الضمير،  ةً ر  مأ  تلك الحضارةِ  أبناء   ل  خأ تأ "ولم ي أ يقول الدكتور الحجي رحمه الله: 

المسلمون في المدن التي ملكوها   لأ بِ قأ  د  قأ ف أ  ؛وهي الأساس الذي تقوم عليه عظمة الشعوب
 ،سبقته، فعرف حقهاولم يخش المسجد معابد الأديان التي ، اليهود عأ يأ النصارى وبِ  كنائسأ 

واستقر إلى جانبها غير حاسد لها ولا راغب في السيادة عليها، ونمت على هذا ما بين القرن 
ونهضت  ،ضارات وأغناها في العصور الوسطىالثامن والقرن الخامس عشر الميلادي أجمل الح

 .(8)بالبلاد نهضات"
 ؛ارة الإسلامية الحقةتضحت صفة الحض: "ال الدكتور الحجي رحمة اللهاقوحق ا كما 

 .(1)لهية الصبغة"إ ،نها إسلامية الصفةإحيث 
 ة:حضارة شامل أن الحضارة الإسلامية -3

إن الحضارة الإسلامية شاملة، تشمل جوانب الحياة كلها، ويؤكد الدكتور الحجي على 
ها وليست الحضارة الإسلامية الفكرية والعلمية هي الثمرة الوحيدة التي أنتجهذا بقوله: "

 تِ مأ ر  والتي كأ  ،فالإسلام هو الدعوة الحقيقة الوحيدة التي طلع نورها للكون...  الإسلام
بها النور الذي  فأ رأ عأ  ،ا جديدةً يقً عن المظاهر، فأوجدت له طر  اوحققت إنسانيته بعيدً ، نسانالإ

                                                           

 (.11)ص  ، عبدالرحمن الحجي الاندلس في الإسلامية الحضارة( 1)
 (.14)ص  ، عبدالرحمن الحجي أندلسيات( 8)
 (.188)ص  ، عبدالرحمن الحجي والتراث الحضارة أضواء على( 1)
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إلى  ه  نظرتأ  ت  حأ ح  صأ وأ  ،خرينوالآ ه  د  عِ س  كل الأسلحة والإمكانيات التي ت    ه  ت  مأ ل  سأ وأ  ،ضاء الحياةأ أ
 .(1)بكل ذلك" ه  علاقتأ  ت  سمأأ رأ ، وأ ه  قدرت   ت  ل  نسان والحياة وخالقها جأ الكون والإ

في الحضارة الإسلامية على أسس قامت الحياة العلمية أن  ¬الدكتور الحجي ويذكر 
 حياة واحيتقرأ فيها مثلما تقرأ في غيرها عقيدة الإسلام وشريعته التي شملت كل ن، ةقوية قويم

 .(8)منها العلمية جانب   والحياة   ،المسلم وأموره
 ة:حضارة وفي أن الحضارة الإسلامية -4

 وقواعد، والوفاء ا، ووضع لذلك أصولًا اهتم الإسلام باحترام العهود والمواثيق والالتزام به
، كانت الظروفا مهما  بهذه العهود والمواثيق جزء من العقيدة الإسلامية، يظل الالتزام بها قائمً 

ومن هنا كان التلازم بين النص  ،أو أعاق منفعة خاصة ،حتى ولو أضر تطبيقها بمصلحة معينة
 .(1)كما ذكر الدكتور الحجي رحمه الله  والتطبيق
الذين  من المعاهدات التي جرت بين المسلمين ومشركي مكة  ايعد صلح الحديبية واحدً و  

 .(4)لتزم المسلمون ببنوده كلها، وقد ابزعامة قريش تهمفي قبض كانت مكة
، هات": فقال جاء النبي  سهيل بن عمرووقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن 

، «بسم الله الرحمن الرحيم»: فقال النبي ، لكاتبا فدعا النبي ، اكتب بيننا وبينكم كتاباً 
، ما كنت تكتبباسمك اللهم ك بولكن اكت، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو: قال سهيل

اكتب باسمك »: فقال النبي ، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم: فقال المسلمون
والله لو كنا نعلم أنك : فقال سهيل، «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»: ثم قال، «اللهم

                                                           

 (.11)ص ، عبدالرحمن الحجيالاندلس  في الإسلامية انظر: الحضارة( 1)
 (.18)ص ، عبدالرحمن الحجي العلمية في المجتمع الأندلسي  الظاهرة انظر: دراسة( 8)
 (.11ص )، عبدالرحمن الحجيوالتراث  الحضارة على أضواء: انظر( 1)
 .(14)ص  ، عبدالرحمن الحجيالإسلامية الحضارة من جوانب: انظر(4)
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: ال النبي فق، محمد بن عبد الله: ولكن اكتب، ولا قاتلناك، ا صددناك عن البيتمرسول الله 
لا »: وذلك لقوله: قال الزهري-« اكتب محمد بن عبد الله، إني لرسول الله وإن كذبتموني، والله»

على أن تخلوا »: فقال له النبي  -يتهم إياهايسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعط
، (1)طةغ  ض   لا تتحدث العرب أنا أخذنا، والله: فقال سهيل، «بيننا وبين البيت فنطوف به
وإن كان على  وعلى أنه لا يأتيك منا رجل  : فقال سهيل، فكتب، ولكن ذلك من العام المقبل

 ؟!،اكيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمً ، سبحان الله: قال المسلمون، دينك إلا رددته إلينا
فل وقد خرج من أس، فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده

هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن : فقال سهيل، مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين
 إذا لم أصالحك على شيء فوالله: قال، «إنا لم نقض الكتاب بعد»: فقال النبي ، ترده إلي

ما أنا : قال، «بلى فافعل»: قال، ما أنا بمجيزه لك: قال، «فأجزه لي»: قال النبي ، أبدا
إلى المشركين  دُّ رأ أ  ، أي معشر المسلمين: قال أبو جندل، بل قد أجزناه لك: قال مكرز، لبفاع

فقال عمر بن ،  شديدا في اللهعذاباً  بأ ذيِ وكان قد ع  ؟ ألا ترون ما قد لقيت، امسلمً  وقد جئت  
ألسنا على الحق : قلت، «بلى»: قال؟ األست نبي الله حق  : فقلت فأتيت نبي الله : الخطاب

إني رسول »: قال؟ افي ديننا إذً  (2)نعطي الدنية مأ لِ فأ : قلت، «بلى»: قال؟ عدونا على الباطلو 
؟ سنأتي البيت فنطوف بهأوليس كنت تحدثنا أنا : قلت، «وهو ناصري، ولست أعصيه، الله
فأتيت : قال، «فإنك آتيه ومطوف به: قال، لا: قلت« ؟فأخبرتك أنا نأتيه العام، بلى»: قال

ألسنا على الحق وعدونا : قلت، بلى: قال؟ األيس هذا نبي الله حق  ، يا أبا بكر: فقلتأبا بكر 
                                                           

(، وفتح 1/11بن الأثير، حرف الضاد، باب الضاء مع الغين، )اظر: النهاية في غريب الحديث والأثر،انأي: قهراً، ( 1)
 (. 7/141)، ابن حجرالباري 

الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف الدال، باب الدال مع  نظر: النهاية في غريباأي: الخصلة المذمومة الحقيرة، ( 8)
 (. 1/118)، ابن حجر(، وفتح الباري 8/118النون، )
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إنه لرسول الله ، أيها الرجل: قال؟ انعطي الدنية في ديننا إذً  مأ لِ فأ : قلت، بلى: قال؟ على الباطل
 ،أليس كان : قلت، فوالله إنه على الحق، فاستمسك بغرزه، وهو ناصره، وليس يعصي ربه

: قال، لا: قلت؟ أفأخبرك أنك تأتيه العام، بلى: قال؟ ونطوف به، نا أنا سنأتي البيتيُدث
 . (1)فعملت لذلك أعمالًا : قال عمر، فإنك آتيه ومطوف به

من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن صلى الله عليه وسلم نه من أتى محمدا أالبنود:  كان من ضمنف
 .(8)لم يردوه عليهصلى الله عليه وسلم ا ممن مع محمد جاء قريشً 

الانتهاء من كتابة العهد ألقى أبو جندل ابن كبير مفاوضي قريش سهيل بن عمرو وقبل 
لم يستطع  ،اا مستضعف  كان مسلمً و  ،وصحابته يرسف قيودهصلى الله عليه وسلم بنفسه أمام الرسول الكريم 

وجد في غياب أبيه فرصة ففي البيت، يلقى ألوان العذاب،  ه  دأ ي  ق أ وأ  ،حبسه أبوه ؛ فقدالهجرة
 ؛واحتسب اصبر  جندل،  أبا  يا  » :رده على أبيه قائلًا صلى الله عليه وسلم لكن الرسول  للالتحاق بالمسلمين،

ين القوم ا، إنا قد عقدنا بيننا وبا ومخرجً فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجً 
 .(1)«ا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهمصلحً 

رف أو يفهم قبل الإسلام وخارجه على لم يكن العالم يع: "¬يقول الدكتور الحجي 
الدوام الخلق العالي وحسن التعامل في السلم والحرب، غير بقايا من أديان الله السابقة متناثرة 

 ا، علا كل  ا مثالي  ، التزم بذلك المسلمون التزامً  وفعلًا كثرها، فجاء بها الإسلام قولًا أة في هأ و  شأ م  

                                                           

 رقممع أهل الحرب وكتابة الشروط،  ، باب الشروط في الجهاد والمصالحةطتاب الشرو ه، ك( أخرجه البخاري في صحيح1)
(8811-8818)( ،1/117-11١.) 

-ه1418( 1)ط الكويت،، العامرية المكتبة العازمي، راشد بن موسى المأمون، النبي سيرة في المكنون اللؤلؤ:انظر( 8)
 (.1/181م، )8111

 (.8/112) هشام ابن النبوية، انظر: السيرة( 1)
 (، وأحأس نأ إسنادأه  محققو المسند.881-11/818(، )12111والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم )
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وهم أولى بالقدوة  ،المسلمون في كل مكان وزمان ه  مأ د  لنفسية، قأ وسما فوق كافة النوازع ا ،اعتبار
عالمه  المغلوب لدى الكثير قبل مجيء النور وخارج وقتل   والنهب   لغيرهم في وقت غدا الاعتداء  

 ا وانتهاباً الخير العملية لم يزدهم ذلك إلا افتراسً  لأ ث  ا به، حتى بعدما رأوا م  فً رأ ت أ ع  ا م  دستورً  ه  دأ ع  ب أ 
 .(1)ا"ارً غأ ا وصأ نً ب   ج  وأ  وحشيةً و 

 :حضارة أصلية النتاج أن الحضارة الإسلامية -5
"النظر في نتاج المسلمين العلمي والعملي والإنساني في الحضارة : ¬يقول الحجي 

لشموله وكميته  ؛ير الدهشة والإعجابثالإسلامية التي شادها بمنهج الإسلام دين الله تعالى ي
 للنظرة وشمولًا  ،في التأليف وكثرةً  ،في الفهم ودقةً  ،ا في التفكيروعمقً  ،لعلمفي ا أصالةً  ،ونوعيته

 .(8)والمعرفة والفكرة، رغم توفر التخصص"
 :تسامح حضارة أن الحضارة الإسلامية -6

أشار الدكتور الحجي إلى تسامح الحضارة الإسلامية، وذكر أن المسلمين سمحوا لغيرهم 
تلك  أبناء   ل  خأ تأ ولم ي أ ق، يقول الدكتور الحجي رحمه الله: "بمماسة شعائر دينهم دون تضيي

 لأ بِ قأ  د  قأ ف أ  ؛عن فضيلة حرية الضمير، وهي الأساس الذي تقوم عليه عظمة الشعوب ةً ر  مأ  الحضارةِ 
ولم يخش المسجد معابد الأديان ، اليهود عأ يأ النصارى وبِ  المسلمون في المدن التي ملكوها كنائسأ 

واستقر إلى جانبها غير حاسد لها ولا راغب في السيادة عليها، ونمت  ،ف حقهاالتي سبقته، فعر 
ناها في على هذا ما بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر الميلادي أجمل الحضارات وأغ

 .(1)ونهضت بالبلاد نهضات" ،العصور الوسطى

                                                           

 (.18)ص ، عبدالرحمن الحجي  الإسلامية الحضارة من جوانب( 1)
 (.81)ص ، عبدالرحمن الحجي الأندلسي المجتمع في العلمية الظاهرة دراسة (8)
 (.14)ص ، عبدالرحمن الحجي أندلسيات ( 1)
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دخل إلى النفوس والموعظة الحسنة تنفذ من وراء الحجب، وت بالحكمة  الدعوة  وقد كانت 
 .(1)وتسمو بها ،بها الأخلاق ب  ذ  هأ ت   وأ  ،وتخضع لها النفوس ،والقلوب، فتلين لها القلوب

 -ومنها الأندلس-ومن صور تسامح الحضارة الإسلامية أن المسلمين لما فتحوا البلدان 
"كما أبقى المسلمون جميع : ¬أبقوا أماكن عبادة غير المسلمين، يقول الدكتور الحجي 

لم ي هدم منها إلا ما كان في المناطق التي اعتنق  ، ماكن العبادة لغيرهم التي كانت قبل مجيئهمأ
 .(2)كافة أهلها الإسلام"

فقد أعطى عبد العزيز بن ؛ لفتح الإسلامي للأندلسوقد كان هذا واضحًا منذ بداية ا
اء في الكتاب الذي  فقد ج، موسى بن نصير الأمان والحقوق ل    )تدمير( صاحب مدينة )أريولة(

   كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير ل، بسم الله الرحمن الرحيم": كتبه عبد العزيز له
وذمة نبيه صلى الله عليه وآله  وذمته  الله  عهد  وأن له ، أنه نزل على الصلح (تدمير بن غبدوش)

ولا ، قتلونوأنهم لا ي   ،ولا ينزع عن ملكه، وسلم ألا يقدم له ولا لأحد من أصحابه ولا يؤخر
ولا تحرق  ، على دينهم نولا يكرهو ، فرق بينهم وبين أولادهم ولا نسائهمولا ي  ، ونبأ س  ي  

 .(3)"وأدى الذي اشترطنا عليه، ونصح ما تعبد ولا ينزع عن ملكه، كنائسهم
أن  "أما سمعتم كيف: والمسلمين مع غيرهم فيقول وأي  ب أينيِ  الدكتور الحجي سماحةأ النبييِ 

عفا عن أهل مكة الذين ت أفأن  ن وا في تعذيب المسلمين وقتلهم واضطهادهم طوال  الرسول 
وفي العهد المدني ومعاركه التي أرادوها قاضية على الإسلام ، العهد المكي ثلاثة عشر عامًا

اذهبوا : عفا عنهم قائلًا  -أي مكة-بعد ثماني سنوات يوم تم فتحها  وأتباعه ونبيه الكريم 

                                                           

 (.888م، )ص 8111-ه 1488( 1)ط الرسالة، مؤسسة العمري، شريف نادية الثقافة، على أضواء:انظر( 1)
 (.١11 ص) حمن الحجي ر ، عبدالأندلسيات( 8)
 (.884ص ) بغية الملتمس، ابن عميرة الضبي( 1)
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ولم يطلب أيُّ مسلمٍ برد ما استلمته قريش من أملاكهم مقتدين برسول الله ، فأنتم الطلقاء
"(1). 

يوم فتح  نهم النبي وهم الذين عفا ع، (2)والطلقاء من قريش كما قال النبي 
 . (4)وهم الذين أسلموا في هذا اليوم، وأطلقهم فلم يسترقهم، (3)مكة

المسلمين غيرأه م  نابع من طبيعة الإسلام وسعة أفقه وقوة  إن هذا الخلق النبيل في معاملة
"إن تسامح العقيدة والمبدأ يسير طرديا  مع : ¬يقول الدكتور الحجي ، عقيدته وسماحة مبادئه

 . (5)ولذلك فاق الإسلام كل ما عداه"؛ سعة أفقها وقوتها
لم يقتصر على  ن مرونة الحضارة الإسلامية جاءت مقرونة بمسحة أصلية من التسامحإ

ما ينفع، وكل ما لا يتعارض مع أحكام الدين والعقل والأخلاق من عناصر  كليِ   لِ بُّ قأ ت أ 
ح لتشمل أتباع الديانات الأخرى غير إنما اتسعت دائرة أفق ذلك التسام، الحضارات الأخرى

 .(١) ويهودينحييوبخاصة أهل الكتاب من مس ،سلاميةالإ
 
 
 

                                                           

 (.18)ص  ، عبدالرحمن الحجي أندلسيات (1)
(، وأصأح حأه  11/748(، )11817، رقم )أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي  (8)

 محققو المسند.
 (.1/11١الأثير، حرف الطاء، باب الطاء مع اللام، ) ابنثر، انظر: النهاية في غريب الحديث والأ (1)
 (.1/171انظر: فتح الباري،ابن حجر ) (4)
 (.81 ص)، عبدالرحمن الحجي  الإسلامي التاريخ دراسة في نظرات( 7)
م، )ص 1121-ه 1411 (1)ط الرسالة، مؤسسة ضناوي، علي محمد الإسلامية، الحضارة فهم في مقدمات :انظر( ١)

48-48.) 
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 ارة تحث على العلس:حض أن الحضارة الإسلامية -7
إن من أعظم الخصائص التي تميزت بها حضارة الإسلام حثها على العلم، وقد كان أول 

وعن أنس بن مالك ، [1العلق: ] َّڇ ڇ چ چ چُّقوله:  صلى الله عليه وسلمعلى نبيه  ما أنزل الله 

  أن النبي (1)«طلب العلم فريضة على كل مسلم»: قال . 
العلم فريضة وعقيدة يُبها المؤمنون بها بحرص يقول الدكتور الحجي: "وحين يكون طلب  

ورغبة، يسعون إلى تحقيق متطلباتها دونما مغنم قريب فإن الغرس سيكون ثابتأ الأصلِ، سامقأ 
 .(8)نبعِ، دائمأ الإنباتِ، مستمرأ الجنِي"الفرعِ، طيبأ ال

اعتبر  وذكر الدكتور الحجي رحمه الله أن العلم أحد معطيات هذا المجتمع المسلم الذي
العلم جزءًا من عقيدته الإسلامية، ومن مستلزمات شريعته الربانية التي حثت عليه، وأوجبته، 
فأكأو نأت  الحضارة الإسلامية مجتمعًا متعلقًا بالعلم باعتباره فرضًا شرعي ا، والسعي إليه وفيه؛ طلباً 

، وليس أدل على ذلك ه وبذلًا، محبةً وإخلاصًا يكون قربى إلى الله تعالى، وحرصا على رضا

                                                           

 (.1/21(، )884أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، المقدمة، باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم، رقم )( 1)
"، مسائل الإمام أحمد بن حنبل لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم بطلب العلم واجوقد قال إسحاق بن راهويه: "

(، 1/4١74رام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج )وإسحاق بن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن به
أن الحديث في وجوب طلب العلم في  -والله أعلم-يريد إسحاق وقال ابن عبد البر في معنى قول إسحاق هذا: "

 (.1/78"، جامع بيان العلم وفضله )ولكن معناه صحيح عندهم، أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل
روي من حديث أنس وجابر وابن عمر  (فريضة على كل مسلم ومسلمة العلم  طلب  : )حديث" :وقد قال الإمام السيوطي

وطريق مجاهد عن ابن عمر، ، وابن عباس وعلي وأبي سعيد، وفي كل طرقه مقال، وأجودها طريق قتادة وثابت عن أنس
"، ونقل عن فالحديث حسن؛ فيه ف  وأخرجه ابن ماجه عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس، وكثير مختلأ 

"، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، رقم هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسنالإمام المزي أنه قال: "
(، وقد صأح حأ الشيخ الألباني هذا الحديث، تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام 141(، )ص 821)

 (. 42)ص 
 (.47)ص ، عبدالرحمن الحجي علمية في المجتمع الأندلسي لا الظاهرة دراسة( 8)
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من أن البيروني حين حضرته الوفاة دار الحديث  بين بعض عواده عن مسألةٍ في الميراث، فطلب 
نها وأنت في حالك هذه؟ فقال: لأن أذهب إلى الله البيروني إيضاحها، فقال أحدهم: تسأل ع

 .(1)سمعوا البكاء عليهوأنا أعرفها خير من أن أذهب إليه وأنا أجهلها، وما إن خرج العواد حتى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.18-21)ص  ، عبدالرحمن الحجي والتراث الحضارة على أضواء: انظر( 1)
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 الثانيبحث الم                                   

 جهوده في إبراز إسهام العلماء المسلمين في علوم الكون والإنسان

  
 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :جهوده في بيان تأثير الحضارة الإسلامية في الحضارة  المطلب الأول

 .الأوربية
 

 

 المطلب الثاني: جهوده في بيان إسهام علماء المسلمين في العلوم الطبيعية. 

 

ةجهوده في بيان إسهام العلماء المسلمين في العلوم الإنساني :ثالثالمطلب ال. 
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 لأول:المطلب ا

 جهوده في بيان تأثير الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوربية

 

نافقة المآل قبل الفتح الإسلامي للأندلس وبعده حتى عاشت أوروبا حياة بائسة الحال، 
مقدم الفتح الحضاري العظيم الذي رفع الجهل عن كاهل إسبانيا، ثم بقية أوروبا بعد انتقال 

، ولم تعرف أوروبا معاني الحضارة الإنسانية مثل الجوار الأوروبي إليها جوانب للحضارة الإسلامية
وغلب عليهم  ،وروبا قبل الفتح الإسلامي أشبه بالبهائمأت كان، و (1)إلا بعد مقدم الإسلام

تنظفون ولا ي كانوا أهل غدر ودناءة، لا، و (8)وفشا فيهم العمى والغباوة ،الجهل والبلادة
ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تنقطع  ،مرتين بالماء البارد  العام إلا مرة أويغتسلون في

وثيابهم  ،وتصح أبدانهم ،يعلوها من عرقهم تنعم به أجسامهمعليهم، ويزعمون أن الوسخ الذي 
 .(1)أبدانهم أضيق الثياب، وهي مفرجة يبدو من تفاريجها أكثر  

حال أوروبا بوصف دقيق إذ يقول: "حين كانت أوروبا  ¬الحجي الدكتور  ينيِ  ب أ ي   وأ  
فكانت  ،قافة في العالمالأمية تزخر بالجهل والحرمان كانت الأندلس تحمل إمامة للعلم وراية الث

أوروبا تمر حقيقة بالعصور المظلمة لتلك الفترة الطويلة من القرون، وإن بدأ اتصالها بالعالم 
ه يُاولون ؤ وبينما كان شارلمان ونبلا ،دأت تزيل ثوب الجهالةحيث ب ،ةٍ د  الإسلامي قبل ذلك بم  

                                                           

-17، )ص م8117-ه141١( 1دمشق، ط) ،شعر العلماء في الأندلس، عبد الرحمن الحجي، دار القلم ظر:ان( 1)
1١.) 

الحجي، )ص  عبد الرحمن تحقيق البكري، عبيد لأبي والممالك، المسالك بكتا من وأوروبا الأندلس ظر: جغرافيةان( 8)
21.) 

اليسوعيين،  للآباء الكاثوليكية المطبعة اليسوعي، شيخو لويس الأب نشره الأندلسي، صاعد الأمم، ظر: طبقاتان( 1)
 (.1-2م، )ص 1118 بيروت، عام:
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الخطوات الواسعة نحو نور  أسماءهم كانت الأندلس قد قطعت وتقطع نأن يتعلموا كيف يكتبو 
 .(1)الحضارة"

"ظهر  :أوروباالحضارة الإسلامية على  ا فضلأ نً ييِ ب أ م   (8)ويقول المستشرق إدوار بروي
ي  رأ العقول بفتوحاته السريعة القاصمة، وباتساع رقعة  الإسلام كالشهاب الساطع، فأحأ

لغابر مجهول الاسم، مغمور الإمبراطورية الجديدة التي أنشأها، نحن أمام شعب كان للأمس ا
الذكر، فإذا به ي أت حِد  ويتضام في بوتقة الإسلام، هذا الدين الجديد الذي انطلق من الجزيرة 

وات الدولة الساسانية، وهمدت منها الأركان، ورفرفت العربية، اكتسحت جيوشه ببضع سن
يا، باستثناء شطر صغير منها بنوده فوق الولايات التابعة للإمبراطورية البيزنطية في آسيا وإفريق

يقع غربي آسيا الصغرى، ولم تلبث جيوشه أن استولت بعد قليل على معظم إسبانيا وصقلية، 
بعض المقاطعات الواقعة في غربي أوروبا  -يقصر أو يطول-وأن تقتطع لأمدٍ من الزمن 

ربي، وهددت وجنوبيها، ودفعت جيوشه بعنف شديد أبواب الهند والصين والحبشة والسودان الغ
والقسطنطينية بشر مستطير، وقد تهاوت الدول أمام الدفع العربي كالأكر، وتدحرجت  (1)غاليا

نظيم، وهذه الأديان التي سيطرت التيجان عن رؤوس الملوك كحبات سبحة انفرط عقدها ال
 والسنغال ذابت كما يذوب الشمع أمام النار (4)على الشعوب والأقوام الضاربة بين سيرداريا

بعد أن أأطأل  على الدينا دين  جديد  له من الأتباع والمريدين اليوم ما يزيد على ثلاثمائة مليون، 
                                                           

 (.81-82الأندلس )ص  في الإسلامية الحضارة( 1)
م، وهو أستاذ جامعي، ومؤرخ فرنسي متخصص في دراسات القرون الوسطى، وتوفي 1111بيروي: ولد عام  دإدوار ( 8)

 م، ينظر: موقع ويكبيديا:1184عام 
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%8A

%D8%B1%D9%88%D9%89#%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%87 
 (.1/118غاليا: لعله أرد بلاد الغال، وهي فرنسا الآن، ينظر: الأعلام، للزركلي )( 1)
سيرداريا: تقع في بلاد ما وراء النهر، وهي في كازاخستان حاليًا، ينظر: موجز عن الفتوحات الإسلامية، طه عبد ( 4)

 (.8قاهرة، )ص لالمقصود عبد الحميد أبو ع بي ة، الناشر: دار النشر للجامعات، ا
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وانجلى غبار الفتح وصلصة السلاح عن إمبراطورية جديدة ولا أوسع، وعن حضارة ولا أسطع، 
سلام في وعن مدينة ولا أروع، عول عليها الغرب في تطوره الصاعد ورقيه البناء بعد أن نفخ الإ

قسمٍ مواتٍ من التراث القديم روحًا جديدةً عادت معه إليه الحياة، فنبض وشع وأسرى، ولهذه 
عالم الإسلامي محلا  مرموقاً في ثقافة رجل الأسباب مجتمعة كان لا بد من أن يُأ تأل  تاريخ  ال

 .(1)العصر"
في كل "إن  )دوزي( قوله: المستشرق الهولنديعن  ¬الحجي  وينقل الدكتور

بينما لم يكن يعرف القراءة والكتابة في أوروبا معرفة أولية إلا  ،أمي   الأندلس لم يوجد رجل  
 .(8)الطبقة العليا من القسس"

نتيجة للأفكار التي على دور المسلمين في نهضة أوروبا فيذكر أنه  ¬يؤكد الحجي و 
ونشأت  ،حوالهاأصلح من ت  و  ،اتسربت إلى أوروبا من الأندلس الإسلامية بدأت تعي تدريجيً 

الحركات التي ظهرت و ، السياسية والاجتماعيةأدت إلى التقدم العلمي والتغيرات  أفكار جديدة
جزاء المختلفة في البدان وإلى توحيد الأ ،قطاعيينلإالتحرر من ظلم السياسيين وا إلىدعت 
 .(1)؛ لذا كان فضل المسلمين على أوروبا عظيمًاالأوربية

ا وهبه الإسلام  الذي أحدثه علماء المسلمين في العالم أجمع كان نتيجةً لموهذا التأثير
وإطلاق العنان له للبحث في العلوم  ،لعقلاواحترام  ،لرأيالهؤلاء المفكرين والعلماء من حرية 

والخلق وبدايته  ،وعن المصير ،في الإجابة عما وراء الطبيعةالعلماء الإسلام  ىكف  قدالطبيعية، و 
كان تأثير الحضارة الإسلامية في   ؛ لذافقد أجاب الإسلام على الأسئلة الفلسفية الملحة ؛ونهايته

                                                           

م، 112١( 1تاريخ الحضارات العام، بروي إدوار، ترجمة يوسف أسعد، دار عويدات، باريس، وبيروت، ط) (1)
(1/111.) 

 (.82الأندلس )ص  في الإسلامية الحضارة( 8)
 (.١8السابق )ص المرجع نظر: ا( 1)
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من المؤلفات العلمية من  ثير  إذ انتقلت ك؛ ا خلال العصور الوسطىالعالم الغربي المسيحي كبيرً 
تدرس في  وكانت ،إلى اللغات اللاتينية مرات متعددة ت  جِمأ ر  ت   مختلف العلوم والفنون إلى أوروبا، وأ 

من  ولذلك يعترف كثير   ؛ويعتمد عليها كمراجع أساسية ،المؤسسات والمعاهد والجامعات
المستشرقين بعظمة الدور الذي قامت به الثقافة الإسلامية في إثراء الفكر الأوربي لفتره طويلة 

 .(1)من الزمن استمرت لقرون عدة
لإسلامية إلى أوروبا فيقول: ويبين الدكتور الحجي رحمه الله كيف انتقلت الحضارة ا

والحروب  ،وصقلية ،الأندلس :انتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا خلال معابر عديدة"
 .(8)الصليبية في المشرق"

بيين بالحضارة العربية الإسلامية منذ القرن الحادي عشر قد ساعد و لأور تصال ااوكان 
ا من إن جزءً ، و أوائل القرن الثالث عشرعلى أن تشرع أوروبا في نهضة علمية بلغت القمة في 

وكان هذا  ،حضارة النهضة كان نتيجة تفاعل الحضارة الأوربية مع الحضارة العربية الإسلامية
)الأندلس( وجزيرة صقلية، ومن خلال  ل العرب إلى إسبانياو الاتصال والتفاعل من خلال وص

وكان أثر  ،وبا إلى الحضارة الإسلاميةالحروب الفرنجية، ومجيء طلاب العلم والمعرفة من غرب أور 
اسية التي ترتبت عن الفتوحات يلم يقف عند حد التغيرات الس ،االحضارة الإسلامية مبدعً 

 .(1)ا في الميدان الحضارير أشد ما يكون وضوحً الإسلامية، بل كان هذا الأث
من ثمرات  ثمرةما هي إلا نتاجها العلمي والتقني إن الحضارة الحالية بمنهجيتها و إو 

برع فيها المسلمون في وقت لم التي  لمذها على جوانب من الحضارة الإسلامية وبعض علومهاتت
                                                           

، )ص 1121 -ه1411( 8)ط الفكر، دار لا،الم علي أحمد الأوروبية، الحضارة في المسلمين العلماء أثر :نظرا( 1)
118.) 

 (.١1١)ص ، عبدالرجمن الحجي أندلسيات ( 8)
 (.١1إدوار )ص  بروي العام، الحضارات تاريخ: انظر( 1)
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هناك ذ ليس إ ؛بالإجبار وبلا أدنى اختياريكن للأوروبيين بديل عن الأخذ عن العالم الإسلامي 
تهم من ولم يقتصر فضل الحضارة الإسلامية على مد أوروبا بالعلم، بل خلص باب للعلم غيره،

، بضرورته، وأشعرتهم فيه ةرغبالو  التفتح للعلم والتعلق بهعداء الكنيسة للعلم، وأنبتت فيهم 
الحضارة  لإسلامية الي الغرب، لكنمنهجيته التي سبقت نقل العلوم من الحضارة ا تهمعلمو 

رفضها الأصول التي قامت  : الأولى:ا من ناحيتينأظهرت بعدها لكل ذلك عقوقً  الأوروبية
تنكرها لكل معنى إسلامي الثانية: و  ،ليها الحضارة الإسلامية الناشئة في أحضان الإسلامع

ا وما فرادً أمة جماعة و أحملته منقولاتها، فحاربت دعوة العقيدة والشريعة وما يرتبط بها، وحاربت 
متنمرة من غير مبالاة كما  ،لفة كل ذمةمتعليها كل سلاح،  مسلطةً  ،يتصل بها دون هوادة

 .(1)رحمه الله ر الدكتور الحجيذك

                                                           

 (.18-1١العلمية في المجتمع الأندلسي )ص  الظاهرة انظر: دراسة( 1)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الرابع

419 

 

 :المطلب الثاني

 جهوده بيان إسهام علماء المسلمين في العلوم الطبيعية 

 
ها وعزها، وصفحات ترفعن أسباب موهو  ،در القوة للأممامصمن لا شك أن العلم 

، نما وجد العلم وجدت القوةأيف، لعلمارتباط القوة باالتاريخ القديم والحديث خير شاهد على 
وقد دام عز ، قوة الإمبراطورية الإسلامية اهتمام الإسلام بالعلم والمتعلمينمن أسباب ولعل 
حتى وصلت حدودها  ،وترعى العلماء ،قوتها حين كانت تهتم بالعلمزادت و ، هابوعلا كع، الأمة

 .(1)وإلى حدود فرنسا غرباً  ،اإلى مشارف الصين شرقً 
في العلوم المختلفة، هؤلاء  العرب والمسلمين لماءإسهام ع ¬الدكتور الحجي  ينيِ  ب أ ي   وأ 
وكان ، هم بحروف من نور في تاريخنا العلمي والثقافي على مر العصورءالذين سجلوا أسماالعلماء 

، وفيما يأتي عرض للمجالات التي أسهم ن على الحضارة الأوربيةيدافي مختلف المي كبير  يرثتألهم 
 فيها علماء المسلمين:

 رل الط :ر: في مجأسلً
يعد علم الطب من أوسع مجالات العلوم الحياتية التي كان للمسلمين فيها إسهامات 
 بارزة على مدار عصور حضارتهم الزاهرة، وكانت تلك الإسهامات على نحو غير مسبوق شمولًا 

 يكن لمأنه  هذه الإسهامات الخالدة لىللمطلع ع ل  ي  خأ ي  لأ  إنه حتى ،ا للمسارحً ا وتصحيزً ي ُّ تمأأ وأ 
 ين.قبل حضارة المسلم طب   هناك

                                                           

للكتاب، عام:  المصرية الهيئة الكردي، إبراهيم إبراهيم الأوروبية، الحضارة في أثروا الذين العلماء العرب من :انظر( 1)
 (.11م، )ص 1184
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أسامة بن شريك ىرو قد ف ؛على التداويصلى الله عليه وسلم الرسول  ث  حأ وقد 
 .(1)«، غير داء واحد: الهرمإلا وضع له دواءً  لم يضع داءً   ن اللهإتداووا؛ ف» قال:

، مين الذين برزوا في الطبإلى عدد من علماء المسلالله الحجي رحمه الدكتور أشار وقد 
 وممن ذكرهم الدكتور الحجي رحمه الله:

 
 أبو القاسس خل  بن عباس أبو القاسس ال هراوي القرط : -1

ف المسلمون في الأندلس ثروة كبيرة في هذا الميدان، ل  "خأ قال الدكتور الحجي رحمه الله: 
، فأبو القاسم خلف بن عباس وا بأشياء حديثة، بعضها لا يزال معمولًا به حتى اليومءوجا

الذي  (التصريف لمن عجز عن التأليف)الزهراوي القرطبي هو صاحب كتاب الموسوعة الطبية 
اشر الهجري السادس عشر الميلادي، وهو كتاب في ت رجم بعضه إلى اللاتينية في القرن الع

المثانة، وتشريح  الجراحة، أورد فيه آراء جديدة أكد عليها المؤلف، وتمكن من سحق الحصاة في
الأجسام الحية والميتة، وأجرى عمليات في العيون والأسنان والولادة، وكان يتخذ الخيوط اللازمة 

 .(8)"لخياطة الجروح من أمعاء بعض الحيوانات
كان من أهل الفضل والدين والعلم، وعلمه الذي يسبق فيه علم الطب، وله   والزهراوي

 .(1)(التصريف لمن عجز عن التأليف)كتاب   اه  سمأ   ،ةفيه كتاب كبير مشهور كثير الفائد

                                                           

(، والإمام 117-11/114(، )12474أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، رقم )( 1)
قال الإمام (، و 7١8-1/7١1(، )8112الترمذي في سننه، أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، رقم )

 الترمذي بعده: "وهذا حديث حسن صحيح"، وقال محققو المسند: "إسناده صحيح".
 .(72-78)ص، عبدالرحمن الحجي الإسلامية في الأندلس  الحضارة( 8)
  (.811ص ) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: انظر( 1)
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في الطب أجمع منه  ف  ل  ؤأ نه لم ي   إ :ولئن قلنا: "وقال، وأثنى عليه ،أبو محمد بن حزم هذكر و 
 .(1)"ن  قأ د  ص  نأ والعمل في الطبائع لأ للقول 

وذكر جوستاف لوبون أن أبا القاسم الزهراوي القرطبي هو أشهر جراحي العرب، وأنه 
يل كثيراً من آلات الجراحة، ورسمها في كتبه، ووصف عملية سحق الحصاة في المثانة على تخ

من اختراعات العصر الحاضر، ولم يعرف الزهراوي في أوروبا  -بغير حقيٍ -الخصوص، وقد عدت 
إلا في القرن الخامس عشر، وذاع صيته فيها، وقد جاء كتابه في الجراحة دقيقًا من الناحية 

م، ويذكر جوستاف لوبون أن الطبعة 1418وقد طبعت الترجمة اللاتينية الأولى سنة العلمية، 
، ونقل م12١1، تمت عام -بالنسبة إلى زمان جوستاف لوبون-الأخيرة له حديثة جد ا 

جوستاف عن عالم فزيولوجي أنه قال: "كانت كتب أبي القاسم المصدر العام الذي استقى منه 
 .(8) بعد القرن الرابع عشر"جميع مأن  ظهر من الجراحين

 ابن الخ يب الغرناطي: -2
"ويوم انتشر مرض الطاعون في أوروبا في  :ا جهل أوروبا بالطبيقول الحجي مبينً 

 منتصف القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي ووقف القوم هنالك حياله مكتوفي الأيدي
حقيقة السائل )المسلم ابن الخطيب كتابه على اعتبار أنه من قضاء الله وضع الطبيب الغرناطي 

 .(3)"ويبرهن عليها ،ليؤكد فيه نظرية العدوى (؛عن المرض الهائل

                                                           

 (.82/888تاريخ الإسلام، للذهبي ) (1)
 (. 71١بون )ص و حضارة العرب، جوستاف ل( 8)
 (.71)ص  ، عبدالرحمن الحجيالحضارة الإسلامية في الأندلس (1)
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ويختفي في  ،ون ينتقل بالعدوىأن مرض الطاعهذا الكتاب  فيوقد أكد ابن الخطيب 
ا في ذلك ما لم يكن معروفً ، وهو وجود الجراثيمإلى  محاولا بذلك الإشارة ،ثياب المريض

 .(1)تالوق
 ابن النفي : -3

ا : "كان ابن النفيس إمامً مكانةأ ابنِ النفيس في الطب فيقول ¬الحجي ي  ب أينيِ  الدكتور 
ا غيره، ولعله يعتبر أول أو أكبر من درس وعرف ا فيه، فاق به كثيرً ا في علم الطب راسخً مً ديِ قأ ت أ م  

الرئوية من الأطباء وأنه أبكر من كتب عن الدورة  ،(Physiology) علم وظائف الأعضاء
، بل م  هِ لِ بأ قِ  ن  ا مِ ا حقيقي  ين، كان بعد ابن النفيس بنحو ثلاثة قرون، رغم أنه لم يكن كشفً يالأوروب
لهم من العربية إلى اللاتينية مما كتبه ابن النفيس وغيره ابتداء ممن  مأ جِ ر  ا على ما ت   ا كلي  اعتمادً 

 .(8)ه"سبقه أو لحق
دانى ضاهى في ذلك ولا ي  ا في علم الطب لا ي  إمامً  س كانوأي ذ كأر  أن ابن النفي

  فأ ن  صأ ، والتواليف الرائقة ،وله فيه التصانيف الفائقة ،استحضارا واستنباطا، واشتغل على كبر
، هكذا ذكر بعض رٍ ف  في الطب، تدل فهرسته على أنه يكون في ثلاثمائة سِ  (الشامل) كتاب

 بالبيمارستان المنصوري بالقاهرة، وكتاب اوقفً  وكانتا، رً ف  منها ثمانين سِ  ضأ ي  ب أ أصحابه، وأ 
لابن سينا في عدة أسفار، وغير ذلك في الطب، وهو   (القانون)في الكحل، وشرح  (المهذب)

 .(1)لب عليهكان الغا

                                                           

 (.171-172وآخرون )ص  السامرائي خليل الأندلس، في وحضارتهم العرب انظر: تاريخ( 1)
 (.١١م، )ص 8118(، عام 1841)عدد المجلة المجتمع،  منشور في مقال (،1-8مؤلفاته ) :ابن النفيس (8)
 شهاب الدين أحمد بن يُيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري، لك الأبصار في ممالك الأمصار،مساانظر: ( 1)

 (.1/١1١ه ، )1481( 1المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط)الناشر: 
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وهي دورة الدم في الرئتين  ،ويعد ابن النفيس أول من أكتشف الدورة الدموية الصغرى
)يأخذ ي لأيمن من القلب، في الشريان الرئوي إلي الرئتين لينقحيث يخرج الدم من البطن ا

الأكسجين من الهواء فيها ويطلق ما عداه( ثم يعود إلى البطين الأيسر من القلب ليتغذى به 
 .(1)¬الحجي  ذكر الدكتورالجسم كما 

وبكل ما يصيب جسم  ،اشتغل الأطباء المسلمون بمختلف فروع الطب والجراحةقد و 
من من إنجازاتهم الطبية أنهم استطاعوا إجراء عملية تنظيف المعدة كان ، و لٍ لأ ن عِ الإنسان م

 (8)(براون سيكوراد)ب إلى الطبيزوراً الطريقة قد نسبت هذه لتسمم باستخدام أنبوب المعدة، و ا
كان ، و قرون عدةبإليها  وه سبقينالذي عاش في أوائل القرن العشرين، لكن الأطباء المسلم

سلمون أول من أكتشف أن بعض الأمراض تنتقل بالعدوى مثل الجدري والكوليرا الأطباء الم
فقد كان الطبيب ابن زهر  ؛وشخصوها بدقة بالغة ،جديدةً  اكتشفوا أمراضً ا وقد ، والطاعون

                                                           

(، عام 1844) العدد المجتمع، مجلةعبدالرحمن الحجي ،  ،(1-1)الصغرى  الدموية الدورة واكتشاف النفيس ابن (1)
 .(١١م، )ص 8118

لأب أمريكي  موريشيوس بورت لويس المعروف أيضا باسم تشارلز إدوارد، ولد في، شارلز إدوارد براون سيكاردهو: ت (8)
ثم عاد إلى موريشيوس بنية  م،124١وحضر الكلية الملكية في موريشيوس، وتخرج في الطب في باريس في عام  ،وأم فرنسية

م، 1271د عام الآن متلازمة براون سيكار  ما يسمى ، وهو أول من وصفاا وعصبي  ا فسيولوجي    ً كان عالمو الممارسة هناك، 
وفي وقت لاحق عاد إلى باريس، ، في كلية الطب في ولاية فرجينيا، وعين ذهب إلى الولايات المتحدة م1278وفي عام 
ا، تقريبً  سنواتٍ  هناك خمسأ  ، وبقيا في المستشفى الوطني للشلل والصرعهاجر إلى لندن، وأصبح طبيبً  م1271وفي عام 

 م12١4في عام ، و اا كبيرً ات نظره حول أمراض الجهاز العصبي في العديد من المحاضرات التي جذبت اهتمامً وشرح وجه
لكنه  في جامعة هارفارد، وعلم الأمراض العصبية عبر مرة أخرى المحيط الأطلسي، وعين أستاذا في علم وظائف الأعضاء

ه عاد مرة إلى ا في مدرسة الطب في باريس، ولكنأصبح أستاذً  م12١1، وفي عام م12١8نازل عن هذا المنصب في عام ت
كأستاذ للطب   م1282في عام  كلود برنارد إلى باريس ليخلف، ثم عاد ة نيويوركعمل في مدينم، و 1281عام  أمريكا

 م.1214عام  ، وظل هناك حتى وفاتهكوليج دو فرانس التجريبي في
 :نظر: موقع ويكبيدياا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A8%
D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
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)مرض  أول من وصف خراج الحيزوم والتهاب الناصور الناشف الانسكابي الأندلسي
 .(1)البواسير(

ش في القرن الثاني عشر الميلادي، وكانت له شهرة عظيمة، وكان وابن زهر الإشبيلي عا
لِحًا لعلم المداواة، وجمع دارسة الجراحة والطب والصيدلة، وتشمل مباحثه في  الجراحة مج أريبًِا م ص 

 .(8)على بيان صحيح في الكسر والانخلاع
 ك:ر: الفلثرنيً

لتحديد  ؛ت الحاجة إلى دراسته، فظهر يةدينالشعائر لارتبط علم الفلك عند المسلمين با
أوقات الصلاة بحسب الموقع الجغرافي والفصل الموسمي، وكذلك تحديد اتجاه القبلة، ومتابعة حركة 

 القمر لتحديد بدء الصوم والحج، وغير ذلك.
تحث المسلمين على النظر ، و وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تهتم بالفلك والكون

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ُّ :من ذلك قوله ،ات والأرضوالتأمل في ملكوت السمو 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح 

 .[41-18يس: ]  َّئم ئى

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇُّ :وقال 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ۉې ۉ

                                                           

بيروت، عام:  والنشر، للطباعة العربية النهضة دار عطيتو، عباس الحضارية، وملامحها أصولها العرب: عند العلوم :انظر (1)
 (.811-821م، )ص 1117

 (.718انظر: حضارة العرب، جوستاف لوبون )ص ( 8)
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-7يونس: ]    َّی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

١]. 
م شطرها أينما كانوا خمس هالتي يولون وجوه ةِ لأ ب    القِ ينتعيهتمام المسلمين بوقد كان ا 

طلع المسلمون في بداية اوقد ،  للاهتمام بالفلك ودراسته دراسة سليمةا قويا  حافزً  ممرات كل يو 
 بترجمة الكتب الفلكية فقاموا أولًا ، علماء الحضارات السابقة ه  فأ ل  تطويرهم لعلم الفلك على ما خأ 

وا  ح  ح  وإنما صأ  ،قتصروا على الترجمةيولم  ،اليونان والكلدان والسريان والفرس والهنود اهأ فأ ل  التي أأ 
 .(1)الفلكية وتوسعوا في المباحث ،ا من الأخطاء التي وقع فيها القدماءكثيرً 

لقد جعل بقوله: " فضل المسلمين وسبقهم في هذا العلمعلى  ¬ويؤكد الحجي 
افات والتنجيم، وأنتجوا فيه الكتب والنظريات الكثيرة التي المسلمون هذا العلم بعيدًا عن الخر 

 ت رجمت إلى اللغات الأوروبية، وليست جداول ألفونسو العاشر الفلكية في القرن السابع الهجري
عن اللغة العربية، وكان للمسلمين المراصد العلمية في  الثالث عشر الميلادي إلا منقولاتٍ 

اويم كتقويم سعد بن عريب أيام الحكم المستنصر، كما كانت طليطلة وقرطبة، كما وضعوا التق
 .(8)"لهم آلات متعددة للرصد

ة، وضعه سنة بالحروف العبرية، وهو عربي اللغوقد أعد سعد بن عريب هذا التقويم 
 تقويم قرطبة)وسماه  ،نصه العربي  ( دوزيالمستشرق الهولندي ) واستخرج، م(1١1-ه 141)

                                                           

م، )ص 11١1 (1)ط العربية، النهضة دار عاشور، الفتاح عبد سعيد الحضارة، في وأثرها الإسلامية المدنية :انظر( 1)
111-118.) 

 (.71)ص ، عبدالرحمن الحجي الأندلس  في الإسلامية الحضارة( 8)
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أ ب أ ت أ ف أ ، ه وبين تقويم الأسقف ربيع بن زيدوقارن بين (،م1١1لسنة  للأول مع  أن الثاني ترجمة   ين 
 .(1)زيادات يسيرة

وقد ذكر الدكتور الحجي جهود بعض علماء المسلمين في علم الفلك على النحو 
 الآتي:

 أبو القاسس المجري ي: -1
 ،ريطي: "ومن الفلكيين الأندلسيين أبو القاسم مسلمة المج¬ الدكتور الحجي يقول

 .(8)من كتب الفلك إلى اللاتينية" وقد ت رجمت كثير  
وأعلم من كان قبله بعلم  ،إمام الرياضيين بالأندلس في وقتهأبو القاسم المجريطي  كانو 
 (1)وشغف بتفهم كتاب بطليموس ،وكانت له عناية بأرصاد الكواكب ،حركات النجومالفلك و 

بزيج محمد  نِيأ ع  وأ  ،البتاني (4)ل الكواكب من زيجكتاب اختصر فيه تعدي، وله  المعروف بالمجسطي
ووضع أوساط الكواكب فيه  ،وصرف تاريخه الفارسي إلى التاريخ العربي ،بن موسى الخوارزمي

 .(7)وزاد فيه جداول حسنة ،لأول تاريخ الهجرة

                                                           

 (.4/888ظر: الأعلام، للزركلي )ان( 1)
 (.١11)ص ، عبدالرحن الحجي أندلسيات ( 8)
 في كان يونان، علماء من فاضل، كامل الرياضة فِي  إمام وغيره، المجسطي  كتاب القلوذي، صاحب هو: بطليموس (1)

سنة، ينظر: إخبار العلماء بأخبار  وثمانين بمائتين أبرخس وبعد الروم، ملوك من أنطميوس أيام وفِي  أندرياسيوس أيام
دين، دار الكتب لالحكماء، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي، تحقيق: إبراهيم شمس ا

 (.82م، )ص 8117-ه 148١( 1العلمية، بيروت، لبنان، ط)
الزيج: كتاب في الجدوال الفلكية، أشهر من صنف فيه البتاني والبيروني وغيرهما، ينظر: المنجد في اللغة والأعلام ( 4)
(1/828.) 

: نزار تحقيقبن خليفة بن يونس الخزرجي،  أحمد بن القاسملابن أبي أصيبعة  عيون الأنباء في طبقات الأطباء،انظر: ( 7)
 (.421، )ص بيروت ،رضا، دار مكتبة الحياة
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كانت له فيه بعض الأعمال التي و ا بعلم الفلك، ا خاص  اهتم المجريطي اهتمامً وقد 
لبطليموس دارسة  يكما قام بدارسة كتاب المجسط،  الانتباه، فقد اعتنى برصد النجوم يتسترع

ومدى خبرته في متأنية مستفيضة، ووضع له بعض الشروح المطولة التي تدل على مقدار فهمه 
 .(1)جداوله بعضأ  لأ د  عأ وأ  ،هذا الفرع من العلم، كما درس ريج الخوارزمي، وأضاف إليه

 عباس بن فرناس: -2
عباس بن أنه عندما يذكر علم الفلك فلا بد من ذكر  ¬الحجي  يذكر الدكتور

 .(8)عصرهفي ب حكيم الأندلس  بأ ل قيِ ، وأ فرناس الذي اشتهر في أكثر من علم
وهو  ،الزائد على جماعتهم بكثرة الأدوات والفنون الأندلس  حكيم  وعباس بن فرناس 

 ،مع علم التنجيم ،اقً لِ ف  ا م  وشاعرً  ،اا حاذقً وكان فيلسوفً  ،(1)وبيته في برابر تاكرنا ،مولى بني أمية
 .(4)حتى نسب إليه السحر وعمل الكيمياء ،واسع الحيل ،وكان كثير الاختراع والتوليد

جي رحمه الله أنه كان لابن فرناس في بيته مختبر فيه آلة مِن  ص ن عِهِ على هيئة ويذكر الح
 .(7)نجوم والغيوم والبروقالسماء، يخيل للناظر فيها أنه يرى ال

أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة، وأول من فك ابن فرناس  دُّ عأ ي   و 
بها كتاب العروض للخليل، وأول من فك الموسيقى، وصنع الآلة المعروفة بالمتقانة ليعرف 

                                                           

العربي،  الفكر دار إسلام، مدحت أحمد الإنسانية، الحضارة بناء في العلمية وإنجازاتهم والمسلمين العرب انظر: علماء( 1)
 (.12م، )ص 1111-ه1481 عام:

 (.78)ص عبدالرحمن الحجي  ،الأندلس  في الإسلامية انظر: الحضارة( 8)
يتغير،  لم الأول بناء من بلاط وبها الكورة، تنسب إليها أزلية، مدينة وهي إستجة، من بمقربةٍ  بالأندلس تاكرنا: مدينة (1)

كثيرة، صفة جزيرة الأندلس،  آثار ولها قديمة، وهي رندة، مدينة تاكرنا  مدن ومن إستجة، إقليم إلى مصاف تاكرنا  وإقليم
 (.١8ميري )ص للح

 (.1/111انظر : المغرب في حلى المغرب، ابن سعيد المغربي )( 4)

 (.71)ص  ، عبدالرحمن الحجيانظر: الحضارة الإسلامية في الأندلس( 7)
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له جناحين، الأوقات على غير رسم ومثال، واحتال في تطيير جثمانه، وكسا نفسه الريش، ومد 
وطار في الجو مسافة بعيدة، ولكنه لم يُسن الاحتيال في وقوعه، فتأذى في مؤخره، ولم يدرِ أن 

؛ حتى بًان أ ذأ  ابن فرناس لنفسه ، ولم يعمل-أي: منبت ذنب الطائر- الطائر إنما يقع على زمكه
 .(1)يهبط بسلام
 الريرويرت:  :ثرلثر

علم  مأ د  قأ ت أ : "سلمين على علم الرياضياتم ب أييِنًا فضل الم ¬الحجي الدكتور يقول 
مًا عظيمًا، وأضاف المسلمون لهذا العلم  دُّ قأ ت أ  يفي الشرق الإسلام ه  لأ ب   الرياضيات في الأندلس، وق أ 

كثيراً من الأفكار والنظريات الجديدة، وإن كثيراً من الاصطلاحات المتعلقة بهذا العلم في أوروبا 
 ن  ة مِ رأ و  هم به، فالأرقام الأوروبية الحالية عربية الأصل، ربما مح أ حتى اليوم تدل على مقدار تأثر 

 من ، والصفر الذي حل مشاكل كثيرة في العمليات الرياضية ن قل إلى أوروباهندييٍ  أصلٍ 
ة الصفر العربية، حتى معنى مليست إلا كل ((zeroأو زيرو  (Cipher)فر صالأندلس، ولا زال 

 .(8)من العربية بمعنى عديم القيمة"هذه الكلمة لغويا  ن قلت 
وقد دخلت  ،كان للعرب الفضل الأكبر في إدخال النظام العشري إلى أوروباوقد  

 الميلادي، وقد في القرن الثالث عشر (1))ليوناردو دي بيزا( الرياضيات العربية إلى أوروبا على يد
قرون،  ةفه الغرب بثلاثقبل أن يعر  (Cipherو Zero)ومنه اشتقت كلمتا  ،عرف العرب الصفر

                                                           

 (.1/184) المقري الطيب، نفح( 1)
 (.71)ص ، عبدالرحمن الحجي  الأندلس في الإسلامية الحضارة( 8)
م، وهو رياضي إيطالي عظيم، وهو 1187ل: ليوناردو بيزا، ولد في بيزا غربي إيطاليا عام اهو: ليوناردو فيبونتشي، ويق( 1)

م الذي ع د  بفضله وبفضل كتابه الهندسة 1818الذي أدخل الأرقام الهندية )العربية( إلى أوروبا في كتابه الحساب سنة 
ظر:المستشرقون، نجيب انم، 1841وفي سنة م( أعظم عالم رياضيات في أوروبا في القرون الوسطى، وت1881العملية )
 (.1/182العقيقي )
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ا العرب إلى الغرب هأ مأ د  من أغلى الهدايا الفكرية التي قأ  دُّ عأ وأقر علماء الغرب أن فكرة الصفر ت   
 .(1)الأوروبي

ور الحجي رحمه الله جهود بعض العلماء المسلمين في علم الرياضيات وقد ذكر الدكت
 على النحو الآتي:

 الخوارزمي:  -1
وأنه من برز في علم الرياضيات،  أولأ  ي  عأدُّ  الخوارزميحمه الله أن ذكر الدكتور الحجي ر 

وقد  ،( مشتقة من أحد مؤلفاتهAlgbra)الجبر  وكلمة (،Algrismus)ن باسم بيو عرفه الأورو قد 
نحو سنة في  من مؤلفات الخوارزمي علم الحساب (الكسندر دي فيلادي)اقتبس العالم الأوروبي 

 ،م1871نحو سنة في  (حنا الهالفسكي)الرياضيات  رزمي عالمم، واستفاد من الخوا1881
جيرار )ا لتلقين الحساب غرب أوروبا عدة قرون، كما ترجم وبقي إنتاجهما العلمي مرجعً 

 .(1))الجبر والمقابلة( للخوارزمي كتاب  (8)(الكريموني
ا أزياجً كتب عن الأرقام الهندية، وجمع عدة، و وقد كتب الخوارزمي رسائل قيمة في علوم 

هي المعمول بها في  -بعد أن روجعت في بلاد الأندلس الإسلامية-كثيرة  فلكية ظلت قروناً 
وهو الذي وضع أقدم الجداول المعروفة في  ،جميع البلاد الممتدة من قرطبة إلى شنغان في الصين

حساب المثلثات، واشترك مع تسعة وثلاثين من العلماء في وضع موسوعة جغرافية للخليفة 
،  تحليلية وهندسية لمعادلات الدرجة الثانيةالمأمون، وأورد في كتابه حساب الجبر والمقابلة حلولًا 

                                                           

-117) تاريخية، العددان دراسات مجلة أحمد، محمد جديدة، رؤية الحديثة الأوربية النهضة في العرب إسهامات :ظران( 1)
 (.818(، )ص 11١

، أقام في طليطلة، ونقل إلى ليم، وهو مستشرق ومترجم إيطا1114جيرار الكريموني، أو جيرار دي كريمونا، ولد عام ( 8)
 (. 1/81١م، ينظر: المنجد في اللغة والأعلام )1128اللاتينية فلسفة الكندي وغيرها، وتوفي سنة 

 (.74ص )، عبدالرحمن الحجي الأندلس  في الإسلامية الحضارة: انظر( 1)
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 ه  جمأأ ر  ت أ  (Gerard of Cremona)ونائي قد ضاع الأصل العربي لهذا الكتاب، لكن جرارد الكريمو 
عشر، في القرن الثاني عشر، وظلت ترجمته تدرس في الجامعات الأوربية حتى القرن السادس 

 .(1)وا بها ذلك العلم المعروفسمأ  وأ  ،ومنه أخذ الغرب كلمة الجبر
 البتاني: -2

كما استخدموا الرموز في   ،يعد المسلمون أول من اخترعوا الكسور العشرية في الحساب
و)ح( للجذر، وفي المثلثات أوجدوا المماس، وحلوا  ،)س( للمجهول الرياضيات، فاستعملوا

 وكل ذلك ت رجم إلى أوروبا، وإن أول رسالة في الرياضيات ط بعت في أوروباالمعادلات المكعبة، 
 .(8)رحمه الله م( كانت مأخوذة من جداول البتاني كما ذكر الدكتور الحجي1411)عام 

 ( يعرف عند الأوربيين باسم البتجنسم181-271أبو عبد الله البتاني )و 
(Albategnus) ، ات إلى أبعد من مبادئه التي كان عليها في بعلم حساب المثلثوهو الذي ارتقى

، وذلك حين استبدل المثلثات بالمربعات في حل المسائل، (بطليموس)و (هبارخوسن)أيام 
 .(1)(هبارخوس)واستبدل جيب الزاوية بالقوس كما كان يفعل 

 :ر: الكيميرءهابعً
الكيمياء فإن "أما في  موضيِحًا فضل المسلمين في علم الكيمياء: يقول الدكتور الحجي

 بقيت في الأوروبية لهذا العلم تشير إلى هذا التأثير، لقد توصل المسلمون إلى  تيالأسماء العربية ال
اوية في الصبغ والدبغ وصناعة المعادن وتركيب العطور، الصناعات بواسطة المواد الكيم من كثير

                                                           

عبد الحميد يونس، ومحمد علي أبو درة، انظر: قصة الحضارة، وِل ديورانت، ترجمة: زكي نجيب محمود، ومحمد بدران، و ( 1)
( بتكليف المنظمة 11-1وفؤاد أندراوس، وعبد الرحمن عبد الله الشيخ، دار الجيل، بيروت، لبنان، عام النشر: المجلد )

-ه 1481( بتكليف المجمع الثقافي، أبو ظبي، 11م، والمجلد )1122-ه 1412العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
 (.11/121) م،8118

 (.74ص ) ، عبدالرحمن الحجي الأندلس في الإسلامية الحضارة: انظر( 8)
 (. 11/121انظر: قصة الحضارة، وِل ديورانت )( 1)
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نيون واستعملوها، إلا أن )نترات البوتاسيوم( قد اخترعها الصي وإذا كان بعض مركبات البارود
المسلمين وحدهم هم الذين اخترعوا ملح البارود كمادة متفجرة دافعة قابلة لإطلاق القذائف، 

 .(1)وعنهم أخذته إنكلترا ثم بقية أوروبا"
ونقلوا  (،الثلج الصيني) ه  و  سمأ  وأ ، في أثناء اتجارهم مع الصين البارود ملح  عرف العرب وقد 

سبانيا في الأغراض الحربية، ولعل إإلى البلاد الغربية، واستخدمه العرب في سر صناعة البارود 
 .(1)العرب قد عرفه من دراسته لعلوم -أول من ذكره من الأوربيينوهو - (8)سير روجر بيكين

من بينها الماء الملكي، وحمض الكربون، وحمض  ،قام العرب باكتشافات هائلةو 
 ؛عرفتهم أوروبا نجابر بن حيان أشهر الكيمائيين العرب الذي دُّ عأ ي   وأ الآزوت، ونترات الفضة، 

هو صاحب و مراجع حتى القرن السابع عشر،  هاوظلت تعتمد ،فقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية
  ت  جِمأ ر  الفضل في معرفة أوروبا ملح النشادر وماء الذهب والبوتاس وزيت الزاج، ومن كتبه التي ت   

كتب الرازي تقسيم المواد من   أخذ الأوربيونوقد  الكبير(، )الخواص )السبعين(، وكتاب كتاب

                                                           

 .(77)ص  ، عبدالرحمن الحجيالأندلس في الإسلامية الحضارة (1)
 في الدكتوراه م، ونال1841 عام وباريس أكسفورد في العلم تلقي م، وهو إنجليزي1814بيكون، ولد عام   روجر (8)

 العربية، المصنفات في مظانه عن بحثاً إيطاليا؛ إلى السفر إلى اضطر فيه رسالة يكتب شرع ولما الطب، ودرس اللاهوت،
 تدريس تشجيع إلى ودعا والآلات، الكتب اقتناء على جنيه ألفي وأنفق فيها، فعلم م1871أكسفورد عام  إلى وعاد

 كتب على وأكب والكيمياء، والفلك الرياضيات بعلوم وأولع علمية، لأغراض أوروبا اتعجام في الشرقية اللغات
 بالطيران، وتنبؤه البارود، من ونوع الماء، في تشتعل ومادة المجهر، اختراع دراسته نتيجة فإذا والرازي، الهيثم وابن بطليموس

 عميد بأنه وصفه الذي سينا ابن على فلسفته في اعتمد وقد المعجزات بدكتور فلقب المتفجرات، لصنع قاعدة ووضع
 تقدير وفي العجيبة، والطبيعة الاختراع طاقة وفي المحرقة، العدسات في رسائل: أشهر أثاره من أرسطو، بعد الفلسفة

 الدراسات وموجز اليوم، حتى شديدًا عليه الإقبال زال وما مجلدات، أربعة في الأكبر والكتاب الطبيعية، الحادثات
م، 1814الأسرار، وتوفي عام  الكيميا، وسر مرآة كتاب العربية عن ترجم كما اللاهوتية، الدراسات وموجز فية،سالفل

 (.118-1/111نظر: المستشرقون، لنجيب العقيقي )ا
 (. 871-4/871انظر: قصة الحضارة، وِل ديورانت )( 1)
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)سر  ومن أهم كتبه التي ترجمت كتاب ،الكيمائية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية ومشتقة
 .(1)الأسرار(

 : العمرهة سالهندبة:ترمسر
التي لا يزال بعضها قائمًا حتى -المباني الأندلسية ذكر الدكتور الحجي رحمه الله أن 

 وترميمه الزهراء مثلًا لم يبقأ منه أثر، وأعيد بناء بعضه ر  ص  قأ قمة في الهندسة المعمارية، ف أ  -ماليو 
نتيجة للتنقيبات الحديثة، وهي تلك المدينة التي وصفها المؤرخون بالروعة والدقة الهندسية 

كل، وهي على ألف ش بقطع الرخام المنقوش بمهارةٍ  ةً طأ ل  ب أ م  ( كانت الزهراءأن )و  ،والفخامة
ن المسلمين في أعلى بعد خمسة أميال شمال غربي قرطبة، و  ،مدينة تقوم عل سفح جبل العروس

ة إلى المدن في قنوات الرصاص في القرن الأندلس استطاعوا جلب المياه من المناطق البعيدة الجبلي
ألف حوالي مسجد قرطبة الجامع العظيم الذي كانت فيه أن و  ،الرابع الهجري / العاشر الميلادي

م نفي إشبيلية وغرناطة الآثار التي تأنه نجد عمود لم يبقأ غير نصفها تقريبًا، و  (1111وثلاثمائة )
 .(8)على رقي هذا الفن في الأندلس

سبانيا بشكل إوعلى  ،لقد كان للعمارة الإسلامية تأثير واضح على أوروبا بشكل عام
كان المهندسون ، و للعمارة والزخرفة سبانيا المدرسة الفنية الإسلاميةإحيت تعد ؛ خاص

، وبحاصة في مدينة ودراستها المعماريون والمزخرفون يقصدونها لمشاهدة روائع الفن الإسلامي
انت ذات طابع إسلامي فريد من نوعه، ، وكالعالم يون أنفسهم جوهرةأ قرطبة التي أسماها الأورب

 .(1)يلة ذات الإضاءة الصناعيةبها القصور والمساجد والأسواق والحمامات والطرق الطو و 
                                                           

عالم المعرفة، وهي سلسلة شهرية  باشا، فؤاد أحمد رجمة:ت هيل، دونالد الإسلامية، الحضارة في والهندسة العلوم :انظر( 1)
 (.121م، )ص 8114-ه 1487يصدرها المجلس للقومي للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عام: 

 (.7١-77)ص ، عبدالرحمن الحجي  الأندلس في الإسلامية الحضارة: انظر( 8)
 (.87الكردي )ص  إبراهيم وبية،ر الأو  الحضارة في أثروا الذين العلماء العرب من: انظر( 1)
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من الكنائس  في كثيرٍ  ن تأثير العرب واضح  وقد ذكر غير واحد من المعماريين الغربيين أ
وكنيسة  ،بالشرقت م( التي كانت ذات صلا1182) ونل  مثل كنيسة مدينة ماغِ  ،الفرنسية

 با عظيم في الأبنيةمين ولوار(، وكنيسة )غاماش(، وأن التأثير المعماري للعرب في أورو  كانده)
الحربية والمدنية، وأن هناك مدنًا لا تزال بيوتاتها تبنى على الطراز الإسلامي، مثل مدينة  

 .(1))إشبيلية( في إسبانيا
 رعة:الصن ر:دبًبر

ازدهرت صناعة الورق في الأندلس، ويعتبر الورق من الخدمات الكبيرة التي أسداها 
أول مصنع للورق في أوروبا في القرن الثاني عشر  ئد أنشق، و (8)الإسلام إلى أوروبا والعالم

نية في مختلف العلوم يساعد على ظهور حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللات؛ فالميلادي
 .(1)والفنون

كان في المرية وحدها و صناعة الفخار والفسيفساء الملونة والمنسوجات، أيضًا وازدهرت 
انتقلت هذه الصناعة من الأندلس إلى ثم ومن  (،حائك 11111)نول، وفي قرطبة  (4211)

ووصلت أوروبا، ثم إلى إيطاليا وفرنسا وغيرها، وقد اشترك المسلمون هناك في تأسيس معاملها، 
الدكتور  كبير كما ذكر  لمعادن والزجاج والصناعات الزخرفية الأخرى إلى مستوىً صناعات ا

 .(4)¬الحجي 

 

                                                           

 .(71١-717لوبون )ص  غوستاف العرب، انظر: حضارة( 1)
 (.١11)ص ، عبدالرحمن الحجي أندلسيات : انظر( 8)
 (.88الكردي )ص  إبراهيم الأوروبية، الحضارة في أثروا الذين العلماء العرب من: انظر( 1)
 (.72-78)ص حمن الحجي ، عبدالر الأندلس  في الإسلامية الحضارة: انظر( 4)
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 لث:المطلب الثا

 بيان إسهام العلماء المسلمين في العلوم الإنسانية جهوده في 
 

ومنها ابتدأ مشغل التقدم الإنساني الذي لا  ،كانت الإمامة للأندلس في العلم والنور
ومن هذا المنهل ارتوت حضارات العالم وأوروبا، ونقلت ، يقوم على الحقد لأي جنس أو دين

،  طويلةً  درست في الجامعات الأوربية قروناً مختلف العلوم التيفي إلى لغاتها الكتب الإسلامية 
الله دور  كبير  في بيان  لدكتور الحجي رحمهل، وقد كان (1)من هذه المائدة الغنية ىوعاشت تتغذ

 على النحو الآتي: ثراء العلوم الإنسانيةإالمسلمين في  العلماءفضل 
 ة:ر: اللغأسلً
يقول: "وإن المفردات فغة العربية لية بالبو اللغات الأور  تأثرأ  ¬الدكتور الحجي  ينيِ  ب أ ي   

ا وفي العلوم المختلفة التي لاتزال في الكثيرة والاصطلاحات والتعابير العربية في اللغة عمومً 
ا من الكلمات وإن كثيرً  ،إلى مقدار التأثر بالحضارة الإسلامية إشارةٍ  خيرأ  ير  شِ ت  بية لأ و اللغات الأور 

تزال حتى  وبطل استعمالها، ولا ،بية في عصر النهضةو الأور العربية كانت معروفة في اللغات 
في كثر أمن الكلمات العربية في اللغة الإنجليزية، ونجد مثل ذلك أو   ما يقارب الألفأ اليوم مثلًا 

 .(8)بية"و من اللغات الأور  هاغير 
 طيلة وجودها في هذا استمر، و بيةو في اللغات الأور  كبير    لقد كان للغة العربية تأثير  

خر القرن الخامس آفي الأندلس وصقلية وما حولهما من الجزر حتى  ؛الطرف الجنوبي من أوروبا

                                                           

 (.81)ص ، عبدالرحمن الحجي الأندلس  في الإسلامية الحضارة: انظر(1)
 (.81السابق )ص المرجع ( 8)
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إذا كان وجود اللغة العربية قد تقلص في تلك البلاد فإنه قد ترك بصماته على ألسنة و  ،عشر
 .(1)اغيرهم الية أوغأهلها المتكلمين بالإسبانية أو البرت

 ب:ثرنير: الأد
وأصبح الأدب عام ا بين الرجال والنساء ، لامية مكانة عاليةبلغت الحضارة الإس

بيين و ر الأو  ابِ ت  ك  ال   بية، وتأثر بعض  و بعض كتب الأدب إلى اللغات الأور  ت  لأ ن قِ وقد والأطفال، 
الإيطالي  (1)(دانتي)و ،(8)(ثيرفانتس)الكاتب الإسباني الكبير ومن هؤلاء  بالنتاج الأدبي العربي،

                                                           

م، 811١ الخامس، عام: العدد التراث، حوليات مجلة صديق، ليلى اللغات، من غيرها في العربية اللغة تأثير :انظر(1)
 (.18١)ص 

م، وهو مسرحي وروائي وشاعر إسباني، من أشهر 1748را، ولد في إسبانيا عام دهو: ميغيل دي ثيربانتس سافي (8)
ا في أعماقه، ويظهر ا بليغً وقد تركت حياة ثيرفانتس الحافلة بالأحداث أثرً أعماله رواية )دون كيخوطي دي لامنتشا(، 

لذلك ؛ سبانية في العالممن بين أشهر الشخصيات الإ هوو  ،أعماله ز  ييِ ذلك في روح السخرية والدعابة التي تم أ 
لأتِهأا، وأسمت جائزة باسمه، وقد توفي سنة صورته على بوضع بتكريمه  إسبانيا قامت  م.1١1١قطعة من ع م 

 : موقع ويكبيديا:انظر
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%8A%
D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%8A_%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8

%AA%D8%B3 
م، ينتمي إلى أسرة يقال: إنها تنحدر من أصل روماني نبيل، وكارن 18١7هو: دانتي أليجييري، ولد في فلورنسا عام  (1)

واسع الثقافة، دؤوبا على القراءة والدرس، وكان جنديا  لا يتأخر عن أداء واجبه عند الحرب، وقد شعل مناصب رجلًا 
عامة وسياسية، وهو أعظم شعراء إيطاليا، ومن رجالات الأدب العالمي، خأل دأ اسمه بملحمته الشعرية )الكوميديا 

م، 1122( 1ترجمة: حسن عثمان، دار المعارف، مصر، ط) ظر: الكوميديا الإلهية،انم، 1181الإلهية(، وتوفي سنة 
 (.1/812)، علي بن الحسن الهاني(، والمنجد في اللغة والأعلام 11-81)ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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الكاتب الإنكليزي المعروف كان متأثراً  (1)(شكسبير)إن  :يقال إنه لإلهية، حتىفي الكوميديا ا
 .(8)رحمه الله الحجي الدكتور رواياته بالأدب العربي كما ذكر إحدىفي بعض أو 

من كتب الأدب العربي، وإن  كبير    لم تعرف أوروبا الأدب إلا بعد أن ت رجم لها عدد  و 
كان مترجماً عن العربية أو موضوعًا على   (م1488- ه228)ة أول كتاب ط بع في إنجلترا في سن

لقد حرر ف ،لأبي الوفاء مبشير بن فاتك (مختار الحكم ومحاسن الكلم)أساس منه، وهو كتاب 
 .(1)لعربي المخيلة الأوروبية من الضيق والجمود كما ذكر الدكتور الحجي رحمه اللهالأدب ا

الكوميديا   كان قد استمد معظم أفكاره فيالشاعر الإيطالي (دانتي)ومن الثابت أن 
والفتوحات المكية لابن عربي،  ،الإلهية من مصادر إسلامية كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري

في النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عهد الفونس العاشر  (قشتالة)وقد نشطت في 
داء بالطريقة الإسلامية في تدوين التاريخ، اقت ؛وتحت رعايته كتابة التاريخ على الطريقة الحولية

من أشهرها الحولية التاريخية الكبرى لإسبانيا، وقد اعتمد واضعوها على  كان  فدونت حوليات
، ة ككتب الرازي وتاريخ ابن علقمة الذي كان في بلنسية، وشهد أحداثهامصادر تاريخية عربي

 .(4)لفادح()البيان الواضح في العلم ا ذلك في كتابه نأ و  دأ وأ 

                                                           

م، وهو شاعر إنجليزي مشهور، من رجال الأدب العالمي، من مسرحياته: هملت، 17١4هو: وليم شكسبير، ولد عام  (1)
 ، عليبن الحسن الهانيظر: المنجد في اللغة والأعلامانم، 1١1١نة وروميو وجوليت، وتاجر البندقية، وتوفي س

(1/117.) 
 (.١12-١18)ص ، عبدالرحمن الحجي أندلسيات : انظر( 8)
 (.11-18)ص ، عبدالرحمن الحجي الإسلامية في الأندلس  الحضارة: انظر( 1)
-1121 (،11) العدد الليبية، الفاتح جامعة التربية، كلية مجلة الطيبي، أمين وصقلية، الأندلس في انظر: الإسلام( 4)

 (.11م، )ص 1121
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 التي (1)(زيغريد هونكه)وأشاد بأثر الأدب العربي في نهضة أوروبا المستشرقة الألمانية  
بية(، و )أثر الأدب العربي في الآداب الأور : جعلت موضوع رسالتها لنيل درجة الدكتوراه بعنوان

في كتابها  وعلى الحضارة الإنسانية بشكل عام خاصة فضل العرب على حضارة أوروبا ت  نأ ي   ب أ وأ 
لا  -ي في ألمانياأ- "إن الناس عندنا: شمس العرب تسطع على الغرب( الذي تقول فيه)الشهير 

: وتقول "،ودورها في نمو حضارة الغرب يعرفون إلا القليل عن جهود العرب الحضارية الخالدة
الغرب   على مجرى الأحداث العالمية، ويدين له بقوةٍ  رأ ث   "حان الوقت للتحدث عن شعب قد أأ 

 .(8)"كما تدين له الإنسانية كافة بالشيء الكثير
 ت  رأ ث   "خير ما أسدته الآداب الإسلامية لآداب أوروبا أنها أأ  :ويقول المستشرق جب

 .(1)ا"هأ رِ ث  ن أ العصور الوسطى وأ  رِ ع  بثقافتها وفكرها العربي في شِ 
 ى:ر: في مجرل الموضبيقثرلثً

بالموسيقى العربية: "وعن الأندلس انتقلت الموسيقى  تأثر أوروبام ب أييِنًا  ¬يقول الحجي 
ا نجلتر إدبها وتقاليدها وآلاتها إلى أوروبا وإلى الشمال الإسباني ثم إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا و آو 

ا وغيرها، واستعربت حتى المعاني والصور، وإن الحب الرقيق في الأدب الفرنسي ليس إلا اقتباسً 

                                                           

م، وعاشت سنتين في طنجة بالمغرب، وزارت عددا من الدول 1111زيغريد هونكه: ولدت في شمال ألمانيا عام ( 1)
العربية، منها مصر، وعرفت باعتدالها في الكتابة عن الحضارة الإسلامية، من أشهر كتبها: شمس العرب تسطع على 

ظر: منهج المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في الكتابة عن الحضارة الأندلسية من انم، 1111الغرب، وتوفيت سنة 
 (.18-11اوية شافع، مجلة العمارة والفنون، العدد السادس، )ص ر خلال كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، 

 حواشيه ووضع وراجعه دسوقي، وكمال بيضون، اروقف ترجمة: هونكه، زيغريد الغرب، على تسطع العرب شمس :انظر( 8)
 (.11م، )ص 1111 -ه 1411( 2)ط، بيروت الجديدة، الآفاق دارو  الجبل، دار الخوري، عيسى مازن

والنشر،  والترجمة التأليف لجنة مطبعة عر به وعلق عليه: عبد اللطيف محمود حمزة، ،ه . ا. ر. جب الإسلام، تراث (1)
 (.111م، )ص 111١ عام:
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 (فلا  الأ  و طوق الحمامة في الألفة ه )ط قواعده ابن حزم في كتابمن الأدب العربي الذي بس
 .(1)الذي ترجم إلى عدة لغات أوربية"

وبحاصة في  ،ها العربيةءولا تزال إلى الآن بعض الآلات الموسيقية لديهم تحمل أسما
 .(8)(Rebcc)رباب و  (،Lute)مثل العود  ،إسبانيا

وهي - (البيانو)أن يرى  (كورت زكس)اذ أن الأست الله الحجي رحمهالدكتور يذكر و 
 .(1)(Echequier)تطورت من آلة موسيقية أندلسية كانت تسمى الشقير  -الآلة الأوروبية
 ر: الفلسفة:هابعً

خر القرن الثاني عشر اففي أو  عند العرب؛ يون بالعلوم الفلسفية والفكريةتأثر الأورب
وبخاصة كتب الفارابي وابن سينا  ،سلمينلاسفة المنية كثير من كتب فيإلى اللات ت  لأ قِ الميلادي ن  

 .(4)وابن رشد وابن طفيل
وقد ذكر الدكتور الحجي رحمه الله جهود بعض الفلاسفة المسلمين وفضلهم على 

 الغرب، وممن ذكرهم ابن رشد، وابن باجه، وابن طفيل، وتفصيل ذلك هلى النحو الآتي:
 ابن رشد: -1

ه ( أعظم فيلسوف أندلسي ترك 717أن ابن رشد )ت ذكر الدكتور الحجي رحمه الله 
 .(7)أثراً واضحًا في الغرب

                                                           

 (.41)ص ، عبدالرحمن الحجي الأندلس  في الإسلامية الحضارة( 1)
 (.8١الكردي )ص  إبراهيم الأوروبية، الحضارة في أثروا الذين العرب العلماء انظر: من( 8)
 (.41)ص ، عبدالرحمن الحجيالأندلس  في الإسلامية الحضارة( 1)
 (.84الكردي )ص  إبراهيم وروبية،لأا الحضارة في أثروا الذين العلماء العرب من: انظر( 4)
 (.18ص )، عبدالرحمن الحجي الأندلس  في الإسلامية انظر: الحضارة( 7)
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له  شديدا جعباً اعجإبأرسطو  بأ جِ ع  أ  ؛ فقد ويعد ابن رشد أكبر شارح لفلسفة أرسطو
"ألقى أرسطو على كتاب الكون نظرة  :وفي ذلك يقول رينانته، يضع ثلاثة شروح على فلسف

 ،ثم جاء ابن رشد فألقى على فلسفة أرسطو نظرة خارقة ففسرها، هوشرح غامض ،ه  رأ س  فأ صائبة ف أ 
 .(1)وشرح غامضها"

ا من مصنفاته وكان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجده العلمي، وكتب كثيرً 
إن الذي  :أهم مؤلفات ابن رشد الفلسفية، ويقال، وأت  عأدُّ شروح فلسفة أرسطو الفلسفية والطبية

ه ابن طفيل، وهي تشغل عدة مؤلفات ورسائل، هي جوامع كتب أوعز إليه بكتابتها أستاذ
وقد عرف التفكير الغربي ابن رشد في عصر مبكر، ، أرسطوطاليس في الطبيعيات والإلهيات

ا من أعظم الفلاسفة والأطباء المسلمين، بل من أعظم الفلاسفة ا وطبيبً ص فيلسوفً وعرفه بالأخ
رشد في الغرب بالأخص بشروحه لفلسفة  والأطباء في كل قطر وكل عصر، واشتهر ابن

أرسطو، وهي شروح ترجمت إلى اللاتينية، وذاعت في دوائر التفكير الغربي منذ القرن الثالث 
 .(8)يعشر الميلاد

ممن تأثر بفلسفة ابن  (1)(توما الإكويني)القديس إلى أن الحجي رحمة الله  الدكتور ويشير
م( الذي ي عتبر 1884)المتوفى سنة ( توما الإكويني)رشد إذ يقول: "ولم يكن القديس الفرنسي 

من أكبر فلاسفة اللاهوت المسيحي في القرون الوسطى إلا عالة في آرائه على فلسفة ابن رشد، 

                                                           

 (.21عاشور )ص  سعيد الأوربية، الحضارة في الحضارة في وأثرها الإسلامية انظر: المدنية( 1)
 (.4/881انظر: دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله عنان )( 8)
م في إيطاليا الجنوبية، وهو فيلسوف ولاهوتي، وقد 1887م وبداية عام 1884الأكويني: ولد بين نهاية عام توما ( 1)

م، ومنذ ذلك 187١لقب ب  )المعلم الجامع( للكنيسة، وب  )المعلم الملائكي(، وقد منح درجة الأستاذية في اللاهوت عام 
في اثنين وعشرين عامًا شرح أرسطو عاملًا على دمج فكره بالمذهب  الحين انصرف إلى التعليم إلى نهاية حياته، وقد استوفى

 (.844-841ظر: معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي )ص انم، 1884المسيحي، وتوفي سنة 
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ت كتب ابن رشد إلى اللاتينية، وبقيت فلسفته مسيطرة على الفكر الفلسفي الأوروبي ولقد ت رجم
شر الميلادي إلى آخر القرن السادس عشر الميلادي، من أواخر القرن السابع الهجري الثاني ع
ابن  كلامأ   د  ديِ رأ لكل من ي    (م18١1)الحرمان في سنة  حتى إن مجمع باريس اللاهوتي أصدر قرارأ 

 .(1)رشد في النفس والإنسان وغيرها من المسائل الفلسفية"
عض بفلسفة ابن رشد أن كتاب الخلاصة يُوي ب (توما)بلغ من تأثر القديس  وقد

ة الغرب لم يكن مجرد يمما يثبت أن الأثر الذي تركه ابن رشد في عقل ؛ذاهب إسلامية الأصلالم
 .(8)وإنما كان أبعد وأعمق من ذلك بكثير ،شروح لكتابات أرسطو

ا هو الفيلسوف الشهير أبعد فلاسفة العرب صِيتً ويؤكد هذا غوستاف لوبون فيقول: "
ا لفلسفة أرسطو ، أجل، ي  عأدُّ ابن رشد عادةً شارحً باو أور  ابن رشد الذي كان له أعظم  تأثير في

العجب، وأن  ير  ثِ ا ي  فقط، ولكنني أرى أن هذا الشارح سبق أستاذه في بعض الأحيان سبقً 
 .(1)"فلسفتأه مقبولة  في كثير من الأمور أكثر من تلك

 ابن  جه: -2
، لاسفة الأندلسأهم فه ( كان من 711أن ابن باجه )ت  ¬الحجي يذكر الدكتور 

 .(4)في هذا العلم إنتاج غزيرفي الفلسفة، وممن كان لهم  لامعةوأنه من الأسماء ال
كما   (Avempace)مباس أو أف هكان ابن باجعن ابن باجه: " وِل ديورَانتيقول و 

بيون أن يسموه فيما بعد قد بلغ وهو لا يزال في شبابه مرتبة عليا غير عادية في و اختار الأور 
 .(1)"الطبيعية، والطب، والفلسفة، والموسيقى، والشعر العلوم

                                                           

 (.48)ص ، عبدالرحمن الحجي الأندلس  في الإسلامية الحضارة (1)
 (.18-11شور )ص عا الأوربية، سعيد الحضارة في وأثرها الإسلامية المدنية: انظر( 8)
 (.4١1)ص غوستاف لوبون ، حضارة العرب ( 1)
 (.18ص ) ، عبدالرحمن الحجيالأندلس في الإسلامية انظر: الحضارة( 4)
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 ابن طفيل: -3
، أهم فلاسفة الأندلسأن أبا بكر محمد بن طفيل كان من  ¬الحجي يذكر الدكتور 

صاحب قصة في هذا العلم، وأنه  إنتاج غزيرفي الفلسفة، وممن كان لهم  لامعةوأنه من الأسماء ال
م، ونقلت إلى 1١88م وإلى الهولندية سنة 1181تينية سنة حي بن يقظان التي ت رجمت إلى اللا

 .(8)أكثر اللغات الأوروبية
قرأ على  ، وقدبجميع أجزاء الفلسفة ينتحققالم طفيل أحد فلاسفة المسلمين بن  ويعد ا

تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلهيات ، وله جماعة من المتحققين بعلم الفلسفة
، غرضه فيها بيان (رسالة حي بن يقظان)في الطبيعيات رسالة سماها  سائلهمن ر ، و وغير ذلك

ابن وكان ، النوع الإنساني على مذهبهم، وهي رسالة لطيفة، كبيرة الفائدة في ذلك الفن أمبد
 .(1)أحد حسنات الدهر في ذاته وأدواته طفيل

 :سالرحلات رر: الجغرافيترمسً
في بلدان غالبية سكانها  تجارية   سلمين مراكز  وأصبح للم ،ازدهرت التجارة الإسلامية

نظراً  ؛كانوا مصدر ثقة لأولئك السكان، و كان المسلمون يتمتعون فيها بمكانةو غير مسلمين، 
 .(4)¬الحجي  الدكتور نوا يتحرونها دينًا كما ذكرللم ث ل التي كا

جارة وطلب ن اتساع الدولة الإسلامية وحب المسلمين للتنقل والترحال في سبيل التإ
جابوا البلاد من شرق آسيا إلى مجاهل قد وينبغون فيه؛ ف ،العلم جعلهم يهتمون بعلم الجغرافيا

 

 (.11/1١2( قصة الحضارة، وِل ديورأانت )1) =

 (.18ص ) ،عبدالرحمن الحجيالأندلس في الإسلامية الحضارة( 8)
المكتبة العصرية، ، الواحد المراكشي، تحقيق صلاح الدين الهواري بدعالمعجب في تلخيص أخبار المغرب،  نظر:ا( 1)

 (.188-18١، )ص م811١ -ه148١( 1يروت، ط)، بصيدا
 (.١12)ص  ، عبدالرحمن الحجيأندلسيات: انظر( 4)
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وا في كُّ شأ  أو ،وأقاموا علاقات تجارية مع بلاد لم يسمع الأوربيون بها في العصور الوسطى ا،إفريقي
 .(1)وجودها

ا، وإن المسلمين هم جد   معروف   الجغرافيا والرحلات إن باع المسلمين في ميدانو 
قوموا برحلات ليالأوائل الذين ارتادوا الأماكن والبحار، وفتحوا الطريق للعالم فيما بعد 

، ومن ونعنه كثير  ثأ د  هذا العلم بر ا وبحراً تحأأ  الاستكشاف، وما اخترعوه من الوسائل لخدمة
، وابن بطوطة، وابن جبير ،والإدريسي ،وأبو عبيد البكري ،هؤلاء الجغرافيين والرحالة الرازي

 .(8)رحمه الله الحجي الدكتور وغيرهم كما ذكر
نزهة )كتاب الشريف الإدريسي ، مثل  علماء المسلمين إلى اللاتينية نتاج   مأ جِ ر  وقد ت   

وقد ، من خريطةٍ  بأكثرأ  د  و  زأ هو م  (، و لآفاقاالمشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر و 
 .(1)بيون أكثر من ثلاثة قرونعتمد عليه الأور ا

حتوى على عدد كبير من الخرائط يزيد على سبعين اقد ؛ فولهذا الكتاب أهمية خاصة
 في ا كاملًا رً ف  سِ ؛ لذا كان عليها ع  لِ ط  يأ  ن  اعدة مأ خريطة، ووضع عليها كل البيانات اللازمة لمس

طويلة زادت على ثلاثة قرون، ا لعلماء أوروبا مدة وصف البلدان وفي علم الجغرافيا، وظل مرجعً 
 .(4)وامتدت حتى نهاية القرن السادس عشر

من  أنه أشهر جغرافيي العرب هو الإدريسي، و ويذكر المستشرق غوستاف لوبون أن 
، وأن في القرون الوسطى اعلم الجغرافي باو كتب الإدريسي التي ترجمت إلى اللاتينية تعلمت أور 

والتي اشتملت على منابع النيل والبحيرات الاستوائية خريطة الإدريسي التي نشرت صورتها، 
                                                           

 (.112عاشور )ص  سعيد الأوروبية، الحضارة في وأثرها الإسلامية انظر: المدنية( 1)
 (.41-48)ص ، عبدالرحمن الحجي ية في الأندلس الإسلام الحضارة: انظر( 8)
 .(181عاشور )ص  سعيد الأوروبية، الحضارة في وأثرها الإسلامية المدنية: انظر( 1)
 .(117إسلام )ص  أحمد مدحت الإنسانية، الحضارة بناء في العلمية وإنجازاتهم والمسلمين العرب انظر: علماء( 4)
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هذه الخريطة عي  بيون إلا في العصر الحاضر،و ى هذه الأماكن التي لم يكتشفها الأور علالكبيرة 
ا زمنً  ن  أعظم مما ظ   اأن معارف العرب في جغرافية إفريقي ت  بِ ث  فهي ت    ؛رائطه طرافةأكثر خ

 .(1)طويلًا 
م( إلى 1188-1114الرحالة ابن بطوطة العربي المشهور ) وأت  ر جِمأ أيضًا كتاب

اللاتينية، وكان يدرس بالجامعات الأوربية خمسة قرون، وقد سجل فيه مشاهداته في الصين 
وقد قدم علماء المسلمين النظريات والآراء حول كروية الأرض، كما والهند الشرقية وافريقيا، 

 .(8) المحول العقدموا تجاربهم ورحلاتهم الكثيرة 
، على هذا إذ يقول: "فكرة كروية الأرض قال بها المسلمون ¬الحجي  الدكتور ويؤكد

تطلع على جميع بلاد العالم في  وبرهنوا عليها بنفس ما يبرهن الناس به اليوم، وهو أن الشمس لا
 .(1)، وكذلك بيان مسألة المد والجزر"واحدٍ  ، ولا تغرب عنها في وقتٍ واحدٍ  وقتٍ 

كتشف ا المفاخر العربية على أوروبا في هذا المجال أن رحلة كولومبس التي  ومن أعظم
وقد نقلها بدوره عن أصولها ، (ي)بطرس الأيل فيها أمريكا كانت على هدى خريطة للكردينال

هذا بجانب  ،االعربية في أوائل القرن الخامس عشر، أي قبل رحلة كولومبس بثمانين عامً 
فيها كروية الأرض في الوقت الذي كانت الكنيسة وأوروبا كلها  نظريات البيروني التي أعلن
 .(4)تعتقد أن الأرض مسطحة

غرافيون المسلمون أن بعض التقارير التي كتبها الرحالة الج ¬الحجي  ويؤكد الدكتور
الوحيدة عن تلك الأقطار ولتلك الفترة، خاصةً ما  كانت  تعتبر حتى الآن المصادر الأولى وربما

                                                           

 (.42١-427)  نو غوستاف لوب ،انظر: حضارة العرب( 1)
 .(21-22الكردي )ص  إبراهيم إبراهيم الأوروبية، الحضارة في أثروا الذين العلماء العرب من: انظر( 8)
 (.41)ص ، عبدالرحمن الحجيالأندلس  في الإسلامية الحضارة( 1)
 (.11-21الكردي )ص  إبراهيم الأوروبية، الحضارة في أثروا الذين العلماء العرب من: انظر( 4)
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أيضًا مصادر تاريخية  ي  عأدُّ اطق بعيدة كمؤلفات البكري والإدريسي والقزويني، وبعضها يتعلق بمن
 .(1)في الجغرافيا البشرية ودراسة اجتماعية

كتب العرب التي انتهت وعن أهمية كتب العرب في الجغرافيا يقول غوستاف لوبون: "و 
  قروناً  وبادراسة هذا العلم في أور ا لمهمة إلى الغاية، وكان بعضها أساسً  اإلينا في علم الجغرافي

 .(8)"كثيرةً 
يكفي ويقول غوستاف لوبون عن فضل العرب والمسلمين في الجغرافيا وعلى الغرب: "

ير لإثبات قيمتهم، فالعرب هم الذين انتهوا إلى معارف فلكية ما أتى به العرب من عمل كب
وا أغاليط اليونان العظيمة في ح  ح  صأ أول أساس للخرائط، فأ  ت  د  مضبوطة من الناحية العلمية ع  

عن بقاع العالم التي كان يشك  هم الذين نشروا رحلاتٍ  ةالمواضع، والعرب من ناحية الرياد
الأوربيون في وجودها فضلا عن عدم وصولهم إليها، والعرب من ناحية الأدب الجغرافي هم 

أمم الغرب على استنساخها ا قامت مقام الكتب التي ألفت قبلها؛ فاقتصرت الذين نشروا كتبً 
 .(1)" كثيرةً قروناً 

 ر: اليرهيخ:بردبً
على كتابة  كبير    سبانيا وصقلية في فترة الحروب الصليبية أثر  إكان للمؤرخين العرب في 

ألفًا ومائتي  د  ن أحد الكتاب قد عأ إحتى  ،ايرً بعدد مؤرخي العرب ك وقد كان ،لتاريخا
 .(4)مؤرخ عربي( 1811)

                                                           

 (.41)ص ، عبدالرحمن الحجيالأندلس  في الإسلامية الحضارة: انظر( 1)
 (.424)ص  غوستاف لوبون، حضارة العرب( 8)
 (. 42١السابق )ص المرجع ( 1)
 العلم دار السيد، عبد المطلب عبد العزيز نموذجًا"، لوبون "جوستاف والغرب الشرق على الإسلامية الحضارة أثر( 4)

 (.118)ص  ،م8114 والإيمان، عام:
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الدكتور الحجي رحمه الله عن فضل المسلمين في مجال كتابة التاريخ والتأليف  وقد تحأأد ثأ 
 فيه، وذكر من المؤرخين المسلمين من يأتي:

 ابن خلدون: -1
له أصوله، وي عتبر ابن خلدون من أبرز  ،لقد جعل المسلمون التاريخ علمًا قائمًا بذاته

مختلفة  ، ولقد ت رجمت مقدمته إلى لغاتومن المجددين فيه ،من كتب في علم أو فلسفة التاريخ
العالم الاجتماعي الفرنسي كثيراً من آرائه  (1)(أوغست كونت)عدة، ومنها استمد  مراتٍ 

 .(8)لحجي رحمه اللهالدكتور ا ونظرياته كما ذكر
بمبادئ رائعة في النقد ، وقد بدأ كتابه تاريخ البربر فأ ل  أأ قد ويتصف ابن خلدون بروح النقد، و 

 .(1)إلى الفرنسية بكتاهذا الريخي، وترجم التا
وأت  عأدُّ مقدمة كتابه )العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذي 
السلطان الأكبر( المعروفة باسم )مقدمة ابن خلدون( أهم عمل ذاعت بسببها شهرته في العلم، وأنه 

 .(4)عواضع فلسفة التاريخ، ومؤسس علم الاجتما 
 ابن حيان: -2

ولم يكن ذلك بسبب  ابن حيان من أكبر علماء التاريخ،أن  ¬الحجي يرى الدكتور 
له طريقته الخاصة في العرض، وكان فقد كانت أيضًا؛  طريقته النقدية التحليليةإنما ل، و فقط التأليف

                                                           

م، وأنشأته والدته على الديانة 1812كزافييه كونت، ولد في مونبلييه عام   -هو: أوغست إيزيدور ماري فرانسوا ( 1)
م نشر المجلد الأول من )الدروس في الفلسفة الوضعية( وهو أهم عمل لمؤسس الوضعية، 1211الكاثوليكية، وفي عام 

نظر: معجم ام، 1278لجمعية الوضعية، وتوفي في باريس عام وقد جمع أوغست كونت تلاميذه حوله وأسس ا
 (.744-741الفلاسفة، جورج طرابيشي )ص 

 .(471)ص ، عبدالرحمن الحجي الأندلس  في الإسلامية الحضارة( 8)
 (.4١1)ص غوستاف لوبون  ،انظر: حضارة العرب ( 1)

 (. 88-84براهيم الكردي )ص إانظر: من العلماء العرب الذين أثروا في الحضارة الأوروبية،  (4)
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، وهو ما قد يقل وجوده أحيانًا يذكر التاريخ الهجري للحادثة والمقابل الإفرنجي، ويُدد ساعة الحادث
لدى المؤرخين في ذلك الوقت، وإن كانت هذه ليست أهم الأمور، ولكنه لم ينسأ حتى مثل هذه، 

نًا ييِ ب أ م   ،لًا الحوادثليِ عأ كان دقيقًا في نقده، يتحدث عن الشخص ذاكراً ما له وما عليه، مأ أنه   والأهم
 .(1)أصولها القريبة والبعيدة

أفصح الناس بالتكلم فيه، وأحسنهم و ب لواء التاريخ في الأندلس، صاح وأي  عأدُّ ابن حبان
أكبر  وهو )المبين( في تاريخ الأندلس أيضا،له ، و (من كتبه )المقتبس في تاريخ الأندلس ،ا لهتنسيقً 

 .(8)الصحابة من المقتبس، وكتاب في تراجم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.47)ص ، عبدالرحمن الحجي الأندلس  في الإسلامية الحضارة: انظر( 1)
 (.821-8/822انظر: الأعلام، للزركلي )( 8)
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 ثالثلبحث االم                                     
   

 في الحضارة الإسلامية انالعمر في إبراز قيمةه جهود
 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :جهوده في بيان قيمة العمارة الدينية في الحضارة الإسلامية المطلب الأول. 
 

 

 المطلب الثاني: جهوده في بيان قيمة العمارة المدنية في الحضارة الإسلامية. 

 

ده في بيان قيمة العمارة الحربية في الحضارة جهو :ثالثالمطلب ال

 .الإسلامية
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 لأول:المطلب ا

 جهوده في بيان قيمة العمارة الدينية في الحضارة الإسلامية

 

ن منذ فجر الإسلام وفي زمن الفتوحات الإسلامية يشيدون المساجد كان المسلمو 
نة، وما يلبث العمران أن ينمو حول بادئ ذي بدء؛ رغبة في إضافة الصبغة الإسلامية على المدي

يقول الحجي م ب أييِنًا مكانة المسجد في المجتمع الإسلامي: "يمثل المسجد في تاريخ المسجد، 
الإسلام أساسأ العمران في المدينة الإسلامية التي يريد طبعها بطابعه، كما يمثل أساس الحياة في 

 .(1)اة المسلمين"المجتمع المسلم، ويكون المنار الهادي في شؤون حي
 على النحو الآتي:ثارها آأهم المساجد التي بقيت  ¬وقد ذكر الدكتور الحجي 

: المسجد ا امع بقرطبة:   أولً 
حمن في الأندلس، واستتب له الأمن فيها أمر ببناء جامع عندما استقر الأمير عبد الر 

دُّ من أهم منجزات الأمير يليق بعظمة الإسلام والمسلمين في عاصمته قرطبة، وهذا الجامع ي  عأ 
عبد الرحمن المعمارية، ولم يكتمل البناء في عهده، وإنما أتم بناءه من جاء بعده من الأمراء 
والخلفاء، حتى غدا هذا المسجد أعظم آيات الفن المعماري، لا في الأندلس وحدها بل في العالم 

 .(8)أجمع كما ذكر الدكتور الحجي رحمه الله
لمون من جزيرتهم لم يملكوا شيئًا ذا قيمة من فن العمارة أو غيره، فحين انطلق المس

لإسلام، ثم لكنهم استفادوا مما وجدوه في البلدان المفتوحة، وأحأو ر وا فيه، وصهروه في بوتقة ا
ساروا فيه إبداعًا وتنمية ورعاية؛ لانهم كانوا يملكون العقيدة الإسلامية التي هي أساس كل خير 

                                                           

 (.818)ص ، عبدالرحمن الحجي أندلسيات ( 1)
 (.714السابق )ص المرجع انظر: ( 8)
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يوم دخلها المسلمون  -إسبانيا والبرتغال اليوم-، وهذا ما حدث في الأندلس وإبداع وتقدم
حين افتتح فاتحين؛ فإنه لم تكن لديهم الأجهزة الفنية، ولا يملكون المهندسين المعماريين، و 

المسلمون قرطبة ابتدأ بناء المسجد التابعي حنش الصنعاني، وكان من الطبيعي أن يقنع الفاتحون 
البسيط؛ إذ كانوا مجرد محاربين وافدين حديثي عهد بالبلاد، وليس منهم من كان بهذا المسجد 

خام وغيره من مواد عارفاً بفن البناء، ثم إنهم كانوا يجهلون مواطن الحجر ومصادر استخراج الر 
البناء، وبعد مرور الزمن تكاثر عدد المسلمين الجدد الوافدين إلى الأندلس، وكثرت أعدادهم فلم 

سجد يتسع لهم، ووضعوا سقائف ي صألُّونأ تحتها فازدحمت بهم، ولما جاء عبد الرحمن يعد الم
الداخل أولى هذا المسجد عناية فائقة، وساهم في الإضافة إليه أو تجديده وتجميلة، ثم زيد فيه 

 .(1)زيادات هامة
لام وأي  عأدُّ جامع قرطبة من غرائب الأرض، ولا يوجد في بلاد الأندلس أو بلاد الإس

، وقد و سيِعأ فيه على مر الزمان، وكان كلما كثر العمران وزاد السكان و سيِعأ فيه، (8)أكبر منه
قديم الذي بني أول الأمر؛ لكثرة وحين دخل الأمير عبد الرحمن الأندلس هدم المسجد ال

الداخلين في الإسلام، وصغر حجم المسجد، فاتفق الأمير عبد الرحمن مع نصارى الأندلس 
بيع كنيستهم، ووافق النصارى على ذلك، فهدم المسجد القديم، وأمر بإعادة بنائه على  على

 .(1)شكل جديد، وبصفات معمارية معينة

                                                           

ح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، السيد عبد العزيز سالم )ص انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفت( 1)
128-121.) 

 (.1/4١1انظر: نفح الطيب، المقري )( 8)
 (.7/١السابق )المرجع انظر: ( 1)
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أن الأمير عبد الرحمن الداخل توفي قبل أن يكتمل بناء  ¬وذكر الدكتور الحجي 
 .(1)مجهزة المسجد الجامع، فأتم ابنه هشام بناءه ومئذنته وسقائف لصلاة النساء وميضأة

ثم تعاقب خلفاء بني أمية في الزيادة فيه، ولم يزل ي  زأاد  فيه؛ ففي عهد عبد الرحمن الناصر 
بد الرحمن الأول، وبنى مكانها مئذنة جديد سنة أمر بهدم المئذنة القديمة التي بناها هشام بن ع

في أعلى  ، ولهذه المئذنة مطلعان مفصول بينهما، يلتقي الراقون بهما(8)م(171-ه141)
المئذنة، وكان لكل مطلع منهما مائة وسبع درجات، بلغ ارتفاعها ثمانين ذراعًا حتى مكان 
بأت   المؤذن، ومن مكان المؤذن إلى أعلاها عشرون ذراعًا، ثم نصب بأعلى المئذنة سفود بارز، ر كيِ

 .(1)فيه ثلاث تفاحات من الذهب والفضة
جانب من مئذنة الناصر ثمانية أمتار  وذكر الدكتور الحجي رحمه الله أن طول كل

ونصف المتر، وكانت كلها منقوشة ومزخرفة بألوان متعددة، لكنها أصيبت فيما بعد، وكادت 
ن ت أهأد مأ بعضها، وسار الحكم المستنصر بن الناصر على نهج أبيه في أن تنهار، وأر مميِأت  بعد أ

بيت الصلاة الزيادة الحكمية التي زودته الاهتمام بعمارة المسجد الجامع بقرطبة، فأضاف إلى 
بكل قيمته البنائية الأصلية، وأسبغت عليه عناصر معمارية زخرفية مبتكرة، كانت مأعِينًا لا 
ينضب، استلهمت منه جميع الفنون الأندلسية الآتية، وبنى المستنصر أيضا ميضات جديدة، 

ص التي حفظت داخل قنوات حجرية وأجرى إليها الماء من عيٍن بجبل قرطبة في أنابيب الرصا
متقنة بالبناء، ويبدو أن طريقة إيصال الماء من منابعه إلى الأحواض أو بعض الدور والمرافق 

عروفة تماما في هذا الوقت، حيث كانت تصب هذه المياه في العامة بأنابيب الرصاص كانت م

                                                           

 (.84١)ص  ، عبدالرحمن الحجي انظر: أندلسيات( 1)
 (.7١1-1/747انظر: نفح الطيب، المقري )( 8)
 (.111في الأندلس، السيد عبد العزيز سالم )ص  انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم( 1)
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قايات على أبواب أحواض من الرخام في المسجد، وما يزيد منها عن حاجته يجري إلى س
الجامع بجهاته الثلاث: الشمالية والشرقية والغربية يشرب منها المصلون، وكان ابتداء جريان الماء 

 .(1)م(1١١-ه 17١سنة )
م(، وكان 18١-ه 1١١وعندما توفي الحكم المستنصر ولي مِن  بعده ابنه هشام سنة )

محمد ابن أبي عامر الذي أثبت جدارة في  صغيراً لم يتجاوز الحلم، وكان والده الحكم قد استوزر له
عهد الحكم، فكان أول اهتماماته المسجد الجامع بقرطبة، وكما أضاف الخلفاء مِن  ق أب لِهِ 

امع كان هو الآخر سأب اقاً لذلك، بل زاد فيه زيادة لم يشهدها تاريخ إصلاحاتٍ وزياداتٍ للج
بذلك، فقد بدأ المنصور في زيادة  الجامع من قبل، وقد شهدت له كتب التاريخ الإسلامي

م(، فبدأ بتوسيع الجانب الشرقي، وأضاف إليه مائتين وخمسة 128-ه 188الجامع سنة )
 .(8)( عمودًا وقوسًا، واهتم بالميضأة، وأنشأ صهريًجا عظيمًا يمد الجامع بالماء847وأربعين )

حدة ستة عشر وقد أضاف الخليفة المنصور في الجامع أحد عشر بلاطاً، عرض كل وا
ذراعًا، وتطلبت تلك الزيادة هدم بعض المنازل المجاورة للجامع، وقد أرسل من يتفاوض مع 

ابها، وأطأي بأ الخليفة  المنصور  نفوسأ أصحاب المنازل المجاورة للجامع، فتم الاتفاق مع أصح
 .(1)أصحابها، وأرضاهم إما بشرائها أو بتعويضهم أراضيأ في أماكن يختارونها

صبح للمسجد بعد هذه الزيادة واحد وعشرون بابًا، كانت جميعها ملبسة بالنحاس، وأ
ومخرمة تخريماً رائعًا، وكان يُتوي على مقاصير مسقفة للنساء، وكان عدد أعمدته أو سواريه بين 

( عمودًا أو سارية 1418و 1411ألف وأربعمائة وثلاثة عشر وألف وأربعمائة وسبعة عشر )

                                                           

 (.842-848)ص ، عبدالرحمن الحجي انظر: أندلسيات ( 1)
 (.828، 8/871انظر: البيان المغرب، ابن عذاري )( 8)
 (.111-118)ص ، تحقيق : عبدالرحمن الحجي البكري لأبي عبيد انظر: جغرافية الأندلس، ( 1)
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به وجدار المحراب وما يليه أجري فيها الذهب على الفسيفساء، وكانت ثريات من الرخام، وقبا
 .(1)المقصورة من فضة كما ذكر الدكتور الحجي رحمه الله

ن الداخل في بناء هذا المسجد نحو ثمانين ألف دينار، وفي ذلك وأنفق الأمير عبد الرحم
 يقول أحد الشعراء:

ل ه     ات   في   و أ بة ر ز   ه   الإ   ه  و و ج 
 

ٍ  م ن   أ ل ف ا ثم  ان ين      و ع س ج د    ُ ين 
 

دٍ  في   و أ نة ف ق ه ا  التةُّق ى أُسُّهُ  م س ج 
 

تُهُ    مُح مَّد   النَّ      د ي نُ  و م ن ح 
 

 سم ُوك ه   بة ين    النَّار يَّ  الذَّه ب   تة ر ى
 

ع   ية لُوحُ   المتُة و ق  د   الب ار     ك ل م 
(2) 

 

 واحدٍ من الجغرافيين المسلمين؛ فقد وصفه الإدريسي وقد وصف هذا الجامع غير  
بالتفصيل، فأجاد في وصفه، يقول الإدريسي: "وفيها المسجد الجامع الذي ليس بمساجد 
المسلمين مثله بنيةً وتنميقًا وطولًا وعرضًا ... ولهذا المسجد الجامع قبلة ت  ع جِر  الواصفين 

تنميق هأا ... ومع يمين المحراب المنير الذي ليس بمعمور  أوصاف  هأا، وفيها إتقان ي  ب هِر  العقولأ 
الأرض مثله ... ولهذا الجامع عشرون بابًا ... وللجامع في الجهة الشمالية الصومعة )المئذنة(، 

 .(1)الغريبة الصفة، الجليلة الأعمال، الرائعة الأشكال، التي ارتفاعها في الهواء مئة ذراع"
مصانع الدنيا   ليِ جأ أأ  ن  مِ  ،ه  ر  ك  ذِ  الشائع   ،الجامع المشهور أمرهقول عنه الحميري: "إنه وي

فزادوا فيه  ،تهمم به الخلفاء المروانيون ،بنية وإتقانأ  ،وجمالأ هيئة ،وإحكامأ صنعة ،كبرأ مساحة

                                                           

 (.842)ص الحجي  ، عبدالرحمنانظر: أندلسيات ( 1)
 (.2/842انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي )( 8)
 (.782-8/787) ، الأدريسي( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق1)
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ويعجز  ،فيه الطرف ار  زيادة بعد زيادة، وتتميمًا إثر تتميم، حتى بلغ الغاية في الإتقان، فصار يُأأ 
 .(1)"سنه الوصفعن ح

وأي  عأدُّ المسجد الجامع من الناحية الفنية أروعأ أمثلةِ العمارة الإسلامية والمسيحية على 
السواء، ويعد من الناحية العلمية أكبرأ جامعةٍ إسلاميةٍ تدرس فيها العلوم الدينية والعلمية، ويفد 

 .(8)جي رحمه اللهصيل كما ذكر الدكتور الحإليها طلاب المسلمين والعجم للدرس والتح
وكان تعظيم جامع قرطبة عند المسلمين سببًا في قدومهم إلى قرطبة لزيارته والاحتفال فيه 

 .(1)بالمناسبات الدينية الهامة، باعتباره أكبرأ مساجدِ المغرب والأندلس قاطبة وأعظمها
م(، فتحول هذا البناء الشامخ 181١وظل المسجد كذلك حتى سقطت قرطبة عام )

م( قام 1182كنيسة، ومع ذلك لا يزال علماء المسلمين ي  عأظيِم ونأه  حتى الآن، وفي عام )إلى  
الدكتور الحجي رحمة الله بزيارته مع وفد من الطلبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وحين 

ة المسجد، وعلى الرغم دخل الدكتور الحجي رحمه الله المسجد مأد  سجادته، وأخذ يصلي تحي
م( مع وفد من الجامعة 1127ن منعه من ذلك إلا أنه أتم صلاته، وتكرر هذا الأمر في عام )م

نفسها، وحاولوا منعه من أداء الصلاة ثانيةً، لكنه أتم أداء صلاة تحية المسجد، بل إنه رفع 
 .(4)صوته بالأذان بعد انقطاعه نحو سبعة قرون

 شبيلية:بإ امعالمسجد ا ا: ثاني  
يبق منه في الوقت الحاضر سوى جزء من الصحن، والجزء الأدنى من  هذا المسجد لم

لم يبق من : "يقولفعند زيارته لمدينة إشبيلية  المئذنة، ويؤكد الدكتور الحجي رحمه الله على هذا
                                                           

 .(47١ص ) ، الحميري( الروض المعطار في خبر الأقطار1)
 (.844)ص ، عبدالرحمن الحجي انظر: أندلسيات ( 8)
 (.181س، عبد العزيز سالم )ص لانظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأند( 1)
 (.818-81١)ص ، عبدالرحمن الحجيانظر: أندلسيات ( 4)
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، يبلغ (م1124-721)مآثر إشبيلية غير المئذنة التي بناها المنصور الموحدي حوالي سنة 
بدئ بإنشاء كنيسة إشبيلية فوق  (م1418)وفي سنة  ،ن مائة مترفاعها الآن أقل بقليل مارت

 .(1)مسجدها"
يُتوي وكان هذا الجامع يشبه جامع قرطبة في نظامه العام، وفي عدد بلاطاته، فقد كان 

على جدار القبلة، والبلاط الأوسط في  -أي رواقا-ا أحد عشر بلاطً  ىهذا المسجد عل
تبرز ، و ، وكانت مئذنة المسجد تستند على الجدار الشمالياالمسجد من أكثر البلاطات ارتفاعً 

ا بالأشجار، ويختلف هذا المسجد عن جامع قرطبة ، وكان بهو الجامع مغروسً خارج الجدار قليلًا 
يزاد فيه، وكان لهذا المسجد مئذنة  تنصب في منتصف الجدار نه لم ، وأفي صغر مساحته

مستديرة من الداخل، ويبلغ طول كل جانب من نها مربعة من الخارج، و الشمالي، وتتصف بأ
م(، ونظامها يشبه نظام المآذن القرطبية التي ترجع إلى عهد الأمير عبد 7،22جوانبها الأربعة )

الرحمن الأوسط، مثل مئذنة )سان خوان( ومئذنة )سانتا كلارا(، وأقيمت مئذنة الجامع من 
ي تخرب عند الفتح الإسلامي للمدينة، الأحجار التي تخلفت من السور الروماني القديم الذ

بدليل أنه عثر بين أحجار المئذنة على حجر عليه نقوش لاتينية؛ مما يدل على أن هذه 
الأحجار اتحذت من آثار رومانية قديمة، وقد أصيب المسجد ببعض الأضرار أثناء غارة النورمان 

ة بزلزال عنيف، فجدد الجزء الأعلى من المئذنم(، وهدم 844- ه811على إشبيلية سنة )
المعتمد بن عباد بناءها في شهر واحد، وتاريخ البناء مسجل على لوحة اكتشفت في الجدار 

 .(8)القبلي بقاعدة المئذنة

                                                           

 (.871السابق )ص المرجع انظر: ( 1)
 (.418-411انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، عبد العزيز سالم )ص ( 8)
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وذكر الدكتور الحجي أنه بعد سقوط إشبيلة تحول المسجد الجامع إلى كنيسة، وأنه قد 
عظيمة تلي في فخامتها كنيسة  رآها خلال زياته للآثار الإسلامية بالأندلس، وهي كنيسة

القديس بطرس في روما، وقد استمر العمل فيها أكثر من قرن ونصف، وأقيمت في موضع 
مسجد إشبيلية الكبير الجامع بعد هدمه، وقد ذكر المرشد السياحي للدكتور الحجي رحمه الله 

قديمها له من ت خاطئة درسها، أو تم تأن المسجد الجامع ه دِمأ نتيجة زلزال، وهي معلوما
الدورات السياحية التي يجب عليه وعلى أمثاله دخولها؛ إذ عليه أن ينجح في الامتحان المطلوب 
ليكون دليلًا سياحي ا مج أازاً، لكن الدكتور الحجي رحمه الله صأح حأ له هذا، وذكر له أن المسجد 

أخرى ليتأكد لهذا المرشد الجامع هدم تهديماً بالمعاول بعد سقوط إشبيلية، وقد جاءت مناسبة 
ما ذكره الدكتور الحجي رحمه الله عيانًا وبرهانًا حين وصلوا إلى فناء المسجد أو صحنه الذي ما 
تزال بعض أجزائه باقيةً على شيء من حالها حتى اليوم، ولم تتهدم بالزلزال المزعوم، في حين 

 .(1)سبعة قرون، فسكت!يتهدم المسجد بالزلزال قبل أكثر من 
 لث ا: مسجد    المردو  ب لي لة:ثا

ذكر الدكتور الحجي رحمه الله أن مسجد باب المردوم بطليطلة ح ويِلأ إلى كنيسة بعد 
 .(8)استراد قشتالة لطليطلة بقليل بقوة السلاح، وحطم المحراب ليقام الهيكل مكانه

بعد  وعلى الرغم من صغر مساحة هذا المسجد إلا أنه يعتبر أهم مسجد في الأندلس
جامع قرطبة؛ لاحتفاظه بقباب تسعة قائمة على الضلوع المتقاطعة، وهي تمثل أول مراحل 
التطور التي مرت بها قباب جامع قرطبة، ويعرف الجامع اليوم باسم باب مردوم؛ نسبةً إلى باب 

البيزنطية، لا يتجاوز  مجاور له ما زال قائمًا، وكان المسجد مربعأ الشكل على نظام الكنائس

                                                           

 (.81-11م، )ص 1121-ه 1411( 1انظر: مع الأندلس لقاء ودعاء، عبد الرحمن الحجي، دار القلم، ط)( 1)
 (.12١)ص ، عبدالرحمن الحجي انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ( 8)
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طول الجانب منه ثمانية أمتار، وقد ش ييِدأت  جدران ه  من الحجر الجراني والآجر وفقًا للأسلوب 
 .(1)الذي اختصت به طليطلة

ذلك ما فعله المسلمون في الأندلس وفي قرطبة، وهذا مثل ما كانوا يفعلونه في دمشق 
غ المدن المفتوحة والإسكندرية؛ لأن المسجد هو الأساس الذي يعتمد عليه المسلمون في صب

بالصبغة الإسلامية، ومنه تتفرع الطرق الكبرى المؤدية إلى أبواب المدينة، وحول الساحة تقام 
الأسواق والحمامات والفنادق، ولم يكن المسجد محلا للعبادة فقط، بل كانت تنعقد فيه 

 لوم المختلفة. الاجتماعات السياسية، وأت  وأز ع  الجيوش، وت درس الع

 

                                                           

 (.411-418انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، عبد العزيز سالم )ص ( 1)
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 :طلب الثانيالم

 جهوده في بيان قيمة العمارة المدنية في الحضارة الإسلامية

 

لم يشرع المسلمون في بناء المدن والقصور إلا في عهد بني أمية، وهو العصر الذي نبتت 
بشيء من التفصيل عن   ¬الحجي الدكتور تحدث فيه بذور الفن الإسلامي الأندلسي، وقد 

 تي:الآعلى النحو في الأندلس  المدن والقصور والحمامات في كثير من مظاهر العمران المدني
 أسلًر: المدن:

ذكر الدكتور الحجي رحمه الله ضمن ما ذكر من مظاهر العمران المدني في الحضارة 
 الإسلامية بعضأ المدن الأندلسية، ومن هذه المدن ما يأتي: 

 :مدينة قرطبة -1
لم يتخذوها عاصمة لهم في مبدأ و ، (م811- ه11)في محرم سنة  قرطبةافتتح المسلمون 

وبعد مرور خمس سنوات من الفتح الإسلامي انتقلت هي العاصمة،  إشبيلية كانتأمرهم، بل  
ويرتفع فيها منار العلم في مختلف  ،وتتسع عمراناً  ،ابقيت تزداد ازدهارً التي  العاصمة إلى قرطبة
 .(1)¬الحجي  الدكتور الأصول كما ذكر

 إلى القبلة من طولًا  الأرباض دون عليها السور دار التي احتهاومس وتكسير قرطبة
 وفرسخين طولًا، فراسخ ثمانية أمية بني أيام بها العمارة واتصلت ذراع، وستمائة ألف الجوف
 وقصور ديار ذلك وكل العرض، وستة في الطول، في وعشرون أربعة الأميال من وذلك عرضًا،

 وادٍ  الأندلس في الكبير( الذي ليس ب  )الوادي لمسمىا الوادي ضفة بطول اتينوبس ومساجد
أربعمائة، ثم  سنة إلى الإسلامي الفتح منذ الزيادة في قرطبة تزل ولم غيره، عربي باسم ي سأم ى

                                                           

 (.841)ص ، عبدالرحمن الحجي انظر: أندلسيات ( 1)
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 العدو بأخذ عليها الكبرى الطامة كانت أن إلى الفتن، بكثرة الخراب عليها واستولى انحطت،
 .(1)ه (١11ثين )وثلا وثلاث ستمائة سنة لها الكافر

ي أ- كانت تحتوي على واحد وعشرين ربضا  قرطبة نأ ¬الحجي الدكتور  ذكرو 
 ( دور،881111مائتين وعشرين ألف ) بلغ عدد دورها في أيام الخلافة الأندلسيةأنه و  ،-احي  

ومساجدها يقل  ،يلدون الألف بقل وحماماتها ما ،وبلغ عدد حوانيتها بما يقرب من تسعة آلاف
 .(8)لم يبقى من هذه العمرانات إلا القليلأنه  عن أربعة آلاف، و قليلًا 

"قرطبة أم المدائن، وسرية الأندلس، وقرارة الملك في القديم والحديث والجاهلية و
والإسلام، ونهرها أعظم أنهار الأندلس، وبها القنطرة التي هي إحدى غرائب الأرض في الصنعة 

 .(1)د الأندلس والإسلام أكبر منه"والإحكام، والجامع الذي ليس في بلا
 مدينة إشبيلية: -2

افتتحها الجيش الإسلامي بقيادة موسى بن نصير  إشبيليةأن  ¬الحجي ذكر الدكتور 
، قواعده وعروسأ  ،حواضره أيام الأندلس لخمسة قرون ونصف صدرأ وكانت  ه ،14أوائل سنة 

 .(4)مئة كيلو متر يط الأطلسيوتبعد عن المح الأندلس، وتقع على الوادي الكبير إلى غربي
 ملكِ  وكانت دارأ  ،ا، وأكثرها آثارً ، وأتقنها بنياناً من أعظم قواعد الأندلس شأناً  إشبيليةو 

فلما غلب القوطيون عليها استوطنوا طليطلة،  ،قبل غلبة القوطيين على الأندلس رومةأ  رومِ 

                                                           

 (.1/472انظر: نفخ الطيب، المقري )( 1)
 (.844)ص ، عبدالرحمن الحجي انظر: أندلسيات ( 8)
 (.1/4١1نفح الطيب، المقري )( 1)
 (.12-18)ص ، عبدالرحمن الحجي انظر: مع الأندلس لقاء ودعاء ( 4)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الرابع

459 

موسى  ، وقد حاصرهاتابهم ورؤساؤهمبمدينة إشبيلية علماء أهل رومة وك   يوبق ،وأقروا بها ملكهم
 .(1)ا؛ ففتحها الله عليه، وهرب منها علوجها إلى مدينة باجةبن نصير أشهرً 

 .(8)المدينة المنبسطة( أي: إشبالى)ن أصل تسميتها يقال: إوهي مدينة قديمة البناء، 
، اال تحتفظ بكثير من جمالهتز  وذكر الدكتور الحجي رحمه الله أن إشبيلية الحاضرة لا

ترى ، و ونهرها عذب فياض ملآن، والحدائق والمنتزهات البارعة ،لساحات الواسعةفهي مملوءة با
 ،وبقايا مسجدها الجامع ،لا سيما القصر ،بقايا قليلة من الآثار الإسلامية في تلك الجزيرةفيها 

 .(1)وبعض آخر من متناثر الآثار
 مدينة ال هراء: -3

تقع وهي م(، 11١- ه187)سنة  -المدينة الخليفيةي وه–بدأ الناصر ابتناء الزهراء 
اكتمل نموها وقد طبة عند أقدام جبل العروس، ر على بعد خمسة أميال إلى الشمال الغربي من ق

بدأ التنقيب عنها أوائل وقد إلا القليل،  -بعد ذلك-لم يبقأ منها  لكن في مدى أربعين سنة،
 .(4)¬الحجي  الدكتور ا ذكرد ترميم بعض أقسامها كموأعي ،القرن العشرين

سبب بناء هذه المدينة أن الخليفة الناصر ماتت له  وجاء في بعض المصادر التاريخية أن
فقالت  ،ورأى أن يفك بهذا المال أسرى المسلمين، فلم يوجد أسير ا،كثيرً   وتركت مالًا  ،سرية

ا باسمي، هأ سمأيِ وأ  ،ا المال مدينةً لي بهذ نِ ب  ا :-اا شديدً وكان عبد الرحمن الناصر يُبها حب  -الجارية 
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وأمر ببناء المدينة تحت جبل العروس من قبلة الجبل  ،ا وافقولما كان الناصر يهيم بالجارية حب  
 .(1)وتبعد عن قرطبة ثلاثة أميال ،على اسم الجارية (الزهراء)وشمال قرطبة، وسميت المدينة 

ة الناصر هذه فسبب بناء الخلي أن ىوير  ،هذا السب اللهالدكتور الحجي رحمه  يرفضو 
حتى غدت أكبر قوة حضارية في  ،يادينالما في كل زدهارً ه افي عهدازدهرت المدينة أن الأندلس 

وأكبر معبر لمرور جوانب من الحضارة الإسلامية إليها، فازدحمت الدروب نحو الأندلس  ،باو أور 
 أىعلمها، فر  وطالبةً  ،ودها خاطبةً  -باو لا سيما من أور -وحاضرتها الأم قرطبة بالوفود القادمة 

إقامة ؛ لذا قرر ينهاو وبمهام الدولة ودوا ،الناصر أن قصر الخلاقة بقرطبة بدأ يضيق بهذه الوفود
هذه المدينة لتستوعب ، فبنى أو يزحمها ،ضايق العاصمةيلا  ؛ كيفخمأدار للدولة أوسع و 

 .(8)يةدها والاستقبالات الرسميواء وفو وتتسع لإ ،مهمات الدولة
 أماكن كثيرة خاصةمن في هذه المدينة بما الحجي رحمة الله على هذا الدكتور  ويستدل

الحجي رحمه الله أنه زار  الدكتور يذكر، و ستقبالهملام، وأخرى قاعات لسكنه؛ ففيها لسفراءبا
 سؤولًا كان م  الذي بأحد كبار علماء الآثار الإسبان، والتقى امعةدراسته في الج أيامأ مدينة قرطبة 

أ ب أ منها، وأ عن إعادة بناء مدينة الزهراء التي اندثر كثير  ه اوأهد ،عيد بناؤهاأله القاعات التي  ين 
أن رحمه  الحجي ى الدكتورير ، و والتي سميت بدار الملك ،ستقبل فيها السفراءا للقاعات التي ي  رسمً 

 .(1)راءمدينة السف ىم  سأ ت  هذه المدينة تستحق أن 
كثير، الفي غاية الإتقان والحسن، وبها من المرمر والعمد  (الزهراءة )مدين وكان بناء

 فيها المياه، وأحدق بها البساتين، وفيها يقول الشاعر: يوأجر 
                                                           

 (.1/781انظر: نفح الطيب، المقري )( 1)
 (.71-71)ص  ، عبدالرحمن الحجي انظر: مع الأندلس لقاء ودعاء( 8)
سبب بناء مدينة الزهراء وحكايتي مع عالم الآثار الإسباني )كاستيخون(، عبد الرحمن الحجي، مقطع فديو على  انظر:( 1)

 .https://youtu.be/mvumTycyj8Qاليوتيوب، 
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 وقفت  ل  هراء مستعبر ا
 

 معتبر ا أند  أشتاتا 
 

 فقلت:   زهرا ألً فارجعي
 

 قالت: وهل يرجع من ماتا؟ 
 

 فلس أزل أبكي وأبكي بها
 

 (1)يغني الدمع هيهاتاهيهات  
 

مع وفد من طلبة جامعة الإمارات وقد زار الدكتور الحجي رحمه الله مدينة )الزهراء( 
الحجي الدكتور  يد  شِ ي  ، وكان العمل في ترميمها لا يزال قائمًا خلال زيارتهم، وأ العربية المتحدة

ا من مآثر الفن المعماري رً وأ  نرى ص  نا  أ"كفيقول:  (الزهراءهذه المدينة ) الله بروعة بناء هرحم
المعمارية القوية  تهوهندس ،وألوانه الزاهية المتناسقة ،الإسلامي الأندلسي بروعته الفنية الجمالية

بين  قأ ريِ فأ ا نحاول أن ن   ن  في تلك العقود والزخارف والرؤوس والأعمدة البيضاء المرمرية أو الملونة، ك  
، ى مثلها فنجد الأولى أكثر روعةالتقليدية التي تصنع علقطع مدينة الزهراء الأصلية والأخرى 

 ،وأثر الهدم ،العهد مِ دأ ودقة جمالية، رغم قِ  ،وأناقة فنية ،وبأرق صناعة تذوقية ،وبأجمل الألوان
 .(8)وتهدد الاندثار"

 :في رثائها ليق ومما ،رثا هذه المدينة الكثير من الشعراءوقد 
 ألً إنَّ أ م ا ه ف ت  بإمامها

 

   ائرةٌ مُشت َّةٌ في احت كام ها 
 

 فل س  يوُلم الدُّنيا ع ظاُ  خُ وُبها
 

 وأحداث ها إلً   قلو  ع ظ ام ها 
 

 تأمَّل  فه ل  من ط ال عٍ   ر   فل
 

 له نَُّ وه ل من قاع دٍ ل قام ها 
 

 وع اين  فه ل  من عائٍ  بر ضاع ها
 

 من الناس إلً   م ي  تٌ بف ام ها 
 

ه  كأنَّ نف  وس  الناس كانت بنة ف س 
 

 فلمَّا تة و ار ى أي قن ت  بِ  مام ها 
 

                                                           

 (.782-1/788نفح الطيب، المقري )( 1)
 (.78)ص ، عبدالرحمن الحجيمع الأندلس لقاء ودعاء ( 8)
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 ف  ار  به ا يأسُ الأس ى وتق اص ر ت  
 

 (1)ي دُ الصَّبر   عن أعوالها واحتدام ها 
 

 مدينة ال اهرة: -4
 هبعد تولياهتم بن أبي عامر محمد المنصور أن الحاجب  ¬الحجي  الدكتور ذكر

م( على 182- ه1١2)شرقي قرطبة سنة  (الزاهرة)مدينة  أأنش، و الأندلس بالجانب العمراني
وقد أو تنافسها،  (،الزهراء)لتحل محل مدينة  تقريبًا؛ في عامينوقد بنيت الوادي الكبير، 

 .(8) وبعض مرافقها الأخرى ،على دواوين الدولة -مثل الزهراء-احتوت 
نتقل إليها بعد سنتين من البناء، وقد أقام الحاجب المنصور في مدينة )الزاهرة( قصره، وا

والسقائف للحراس، والقصور للولد والخاصة،  ،والحجر للغلمان ،واتخذ فيها الدواوين للأعمال
ورتب فيها مقاعد  ،نتقل إليهااو  ،عمل داخلها الخزائن الوثيقةو  ،والاصطبلات للظهر والكراع

، وسد بابه ،عطل قصر الخلافةو  ،وكتب أن تجلب إليها وظائف الجبايات والأموال، الوزراء
ث  رأ حولها البناء حتى اتصلت  ر عليها السور الحريز الوثيق،ادأو  ه،ونصب رسم الشرطة تلقاء وأكأ

 .(1)أرباضها بأرباض قرطبة
 مدينة سالم: -5

بالثغر الأوسط الشرقي، وأنفذ العهد إلى قواد ه ( 117سنة ) (سالم )مدينة  ابتنى الناصر 
ونقل إليها البناؤون من  ،فسارعوا إلى أمره، وبنيت أحسن بناء ،لبنيانها ؛إليهالثغر بالاجتماع 

واطمأنت الدار  ،فتم ذلك في صفر من هذه السنة ،والرباط بها ،للاختطاط لديارها ؛بلاد الثغر
 .(4)واكتمل بناؤها وعمرانها على مرور الأيام ،بمن نزلها من المسلمين

                                                           

 (.8/811البيان المغرب، ابن عذاري )( 1)
 (.178انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة )ص ( 8)
 (.1/781انظر: نفح الطيب، المقري )( 1)
 (.8/814انظر: البيان المغرب، ابن عذاري )( 4)
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ن هذه المدينة قد ب نيت قبل هذا التاريخ الذي يمثل أ رحمه الله الحجي الدكتور يرىو 
في  ها وتخطيطهاير لعل الخليفة عبد الرحمن الناصر قد أعاد بناءها وتعمو تعميرها للمرة الثانية، 

 .(1)هذا التاريخ
 مدينة المرية: -6

فيما -غدت ، م(172- ه144)المرية الخليفة الناصر سنة  "بنى :¬يقول الحجي 
طول الأندلسي في جنوبه الشرقي على البحر المتوسط، كما أصبحت مدينة قاعدة الأس -بعد

فهي من أكبر موانئ الأندلس ومراصده البحرية، يقيم فيها أسطول  ؛تجارية صناعية مهمة
 .(8)إذ كانت مرفأً للحط والإقلاع" ؛ندلسي كبيرأ

ن التي تحاول مرأى السف مدينة )المرية( أراد الخليفة عبد الرحمن الناصر أن تكونوقد 
، يد والتعمير والبناءي بالتشا واشتغالًا عً لأ غزو الأندلس، وكان الناصر من أكثر خلفاء بني أمية وأ 

 ،اا كبيرً عطاها من وقته زمنً أو  ،بهذه المدينة جد ا لذلك اهتم ؛كان يربط بين البنيان والعظمةو 
ة وجيزة، وعمل على تحصينها، وأعد لها من الأموال والعمال والمهندسين ما يكمل بناءها في فتر 

 نها زراعيةً كو بجانب  ، وهي بجانة يوبالمدينة بساتين تسقى من واد ،وأحاطها بسور حصين
يعمل بها و ، حريرٍ  من الصناعات، وكان بها ثمانمائة طرازِ فقد كان بها كثير ؛ ناعية أيضامدينة ص

 .(1)لكثير من الفواكه الرخيصةوكانت بها ا ،الحلل والديباج، وتصنع فيها آلات النحاس الحديد
 
 

                                                           

 (.178انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة )ص ( 1)
 (.178ح الإسلامي حتى سقوط غرناطة )ص تالتاريخ الأندلسي من الف( 8)
 (.124)ص  ظر: صفة جزيرة الأندلس، الحميريان( 1)
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 القصوضه:ثرنيًر: 
ذكر الدكتور الحجي رحمه الله ضمن ما ذكر من مظاهر العمران المدني في الحضارة 

 الإسلامية بعضأ القصور الأندلسية، ومن هذه القصور ما يأتي:
 قصر إشبيلية:  -1

الإسبانية باسم  ومن الآثار الإسلامية في الأندلس قصر إشبيلية والذي يعرف باللغة
(Alcazar،)  ا أقام ا صغيرً كان في مبدأ الأمر بيتً و يرجع تاريخه إلى أيام الفتح الإسلامي الأول، و

وفيه أيضا أقام بنو  ،وه  ع  س  وأ وأ  وه  د  د  شبيلية بعد ذلك، ثم جأ ولاة إ هفيه موسى بن نصير، ثم أقام في
ثم المسيحيون  ،وورثه الموحدون ،)المبارك( هاوسم ،ثاثهأوتأنق في زينته و  ،واهتم به المعتمد ،عباد

 .(1)¬الحجي  الدكتور ات كما ذكرير أجروا عليه تغيو  بعد ذلك
مارات شبيلية مع مجموعة من طلاب جامعة الإإالحجي رحمة الله قصر  وقد زار الدكتور

فإنك  "عندما تجتاز مدخل القصر إلى ساحته أو باحته الكبرى ، ووصفه بقوله:العربية المتحدة
 ،والزخارف البارعة التي تطفح عراقة الفن الرفيع ،لاشك ستبهر وأنت محاط بالأبهاء الجميلة

ويتكون القصر  ،شغلك عن الآخرحتى ليكاد كل شيء فيه ي ،والذوق الأنيق ،والجمال البديع
مات لولا بعض الترمي ،ا للملوك الإسبانالإشبيلي الأندلسي من طابقين، لا يزال ثانيهما منتجعً 

الناصعة في فنيته المعمارية  تهله أندلسي ت  فأ صأ الطابق الأول لأ  والإضافات المشوهة التي أجريت في
تقليدا للفن الأندلسي، وشتان بينهما، قام به المدجنون،  ؛سبانيإالمتميزة، أما الثاني فهو بناء 

 .(8)ا تحت الحكم النصراني في إسبانيا"و  قأ وهم المسلمون الذين ب أ 

                                                           

 (.871)ص ، عبدالرحمن الحجيانظر: أندلسيات ( 1)
 (.11)ص  ، عبدالرحمن الحجيانظر: مع الأندلس لقاء ودعاء( 8)
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وهي: قاعة العدل، وفناء  ،سمه الخاصالكل منها  ة عدة،لطابق الأول أفننيضم او 
فناء الصيد، وفناء العذارى، وبهو كارلوس الخامس، وبهو السفراء، وجناح فيليب الثاني، و 

 .(1)العرائس، وجناح الملوك الأندلسيين، وجناح ملوك الكاثوليك
ء تدعوك لإيثارها بالدهشة مازالت هذه الأبها" رحمه الله: الحجيالدكتور  يقول

وتتساءل عن مواطن جمالها المتناسق المعبر رغم  ،وتتفحص زخارفها الملونة الزاهية ،والاهتمام
حكاية  ،أو تقرأ عليك مأساتها البادية ،تجرعها الغصص المتلون، حتى لكأنك تقرأ حزنها الباكي

من   ،تهاء حياة العز والثراءناو  ،متصلة من الأوصاب والأوجاع بعد ترحيلها الأهل والأحباب
 .(8)"ا الأحقاد  هأ ت   لأ ب   وبالقيود كأ  ،تها مثقلة بكآبة لا تخلو من إباءي، فبدا جمالها وحيو بركل لون خ

ر كثير من العبارات والتحيات والأدعية الإسلامية، وبعض ويوجد في زخرفة القص
ففي  ؛الأندلسية المعاصرةالآيات القرآنية، وهي مقلدة منقولة عن نظائرها في بعض الصروح 

 .(1)ا على مصاريع الأبوابا ويسارً يمينً  (الملك لله)عبارة  ت  شأ قِ أبواب السفراء ن  
  :قصر الحمراء -2

كنا نتجول في بهو زار الدكتور الحجي رحمه الله قصر )الحمراء(، ويصفه بقوله: "
جدار وقبة البهو تجد  ننقل أنظارنا إلى جوانبه المختلفة، وحيثما تدير رأسك في ،السفراء

وليس في كل هذا  ،وتناسقها الفني البديع ،وخلابة مناظرها ،الزخارف الفنية بجمالها الجذاب
بل هي من أرخص المواد،  ،لذهب أو نادر الخشبموادها البنائية كا الفن أي نصيب لغلاءِ 

ير موقتة البهاء فنية غ ،ا في الفنية ذاتها وحدهايجعل جمالها كامنً  ،وهذا يضيف خاصية أخرى
                                                           

-ه1418( 8عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط)انظر: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، محمد عبد الله ( 1)
 (.72م، )ص 1118

 (.11)ص ، عبدالرحمن الحجي انظر: مع الأندلس لقاء ودعاء ( 8)
 (.١1انظر: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، محمد عبد الله عنان )ص ( 1)
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بل فنية الاحتمال والقوة والنصاعة والاصطبار كما يلمحها اليوم عبر القرون  ،والروعة والجاذبية
ن كان غلاء المواد يضيف إو  ،الماضية وإلى أن يشاء الله رغم عوامل التأثير أو التهديم والإساءة

 ،وتكون بها ،تقوم عليها وهو ذو أهمية في أمور خاصة كذلك ،اويضع فيها جديدً  ،الها مزيدً 
تصلح بدونه لا سيما كالزينة والتجميل والتكريم، لكن الحديث هنا في مجال الإشارة إلى  وقد لا

وهو تعبير عن  ،الأناقة والذوق الرفيع والقوة والأصالة والخبرةالتفنن والزخرفة والتنوع والدقة و 
ورغم بعض التشويهات التي أصابت  ،سابقةالفنية الراقية بروعتها المتميزة المبكرة المبتكرة وال

حيطان بهو السفراء فلم تذهب روعتها، وترى بجانب زخارف الفن الكتابة المزخرفة، ويمكنك 
حيث زخرفت بآيات أو سور من القرآن الكريم كلام الله المنزل  ؛أن تقرأ عبارات غير قليلة

 ،وقوام نفوسهم وعقولهم ،أمورهمومصدر  ،وبناء حياتهم ،فهو دستور المسلمين؛ صلى الله عليه وسلمرسوله محمد 
ا مبرزين وسابقين ومتفننين كما هو الحال فرأيناهم فيها جميعً  ،وأصل تقدمهم في كل الميادين
 ،لامية في الأندلس وغيرها التي تعبر عن مستوى ما وصلوا إليهفيما تبقى من فن العمارة الإس

توفرت في  ،ي واحدة من الثماربل ه ،وإن هذه العمارة ليس أبرع ما في الحضارة الإسلامية
وإنتاج طيب ومشرق رائع في كل وجهة  ،ذلك الجو الكريم الذي لا ننتظر منه إلا كل خير

ولكن يبقى المهم هو المجتمع والجو والحياة الإسلامية التي تنبت هذه  ،وهو ثمرة طبيعية ،وجانب
 هو بعض ما بقي لنا ماثلًا وإن الذي نراه في المآثر العمرانية في الأندلس وغيرها  ،وغيرها
ما اندثر أو ذهب مع أهله من الصور الإنسانية الرائعة الفريدة المتميزة  ولكن   ،ا ودليلًا مشهودً 
وبقيت أخبارها في الكتب مدونة في المتبقي من  ،ذهبت أعيانها ،تكون إلا بالإسلام التي لا

 .(1)"كان أروع وأبدع  - ذلك الإنتاج المسطور

                                                           

 (.17-14)ص  ، عبدالرحمن الحجيمع الأندلس لقاء ودعاء( 1)
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أن هذا القصر ينقسم إلى جناحين كبيرين: الأول جناح قمارش  ¬ويذكر الحجي 
الذي يضم قاعة السفراء والبرج، الثاني جناح الأسود الذي يتوسطه فناء الأسود، وفي كل من 

 .(1)هذه الأجنحة القاعات ولأفنية والأروقة الجميلة
تبقية، وهي كذلك إن المتبقي من حمراء غرناطة يعتبر درة المآثر الأندلسية العمرانية الم

 تجتذب بقوةٍ  ،عالمية (الحمراءقصر )فشهرة  ؛لا غرابة، و تاج الفن المعماري في الوقت الحاضر
امتدت خيوط وقد ه كفاية ومدعاة للعناية بها، وذلك وحد ،ا من السواح المعجبينمزيدً  وكثرةٍ 

وليس من قادم إلا  ،عجاب والاندهاش والثناءيذكرونها بالإ ،التعلق بها إلى مناطق العالم كافة
كما يتمنى العودة إليها بمزيد من الرغبة الملحة والتعلق ،  الوقوف فيها والبقاء بها لأ يطِ ويريد أن ي  

 .(8)بى  لأ ت   لِ  انتظار الحنون والشوق الملهوف، وهي أمنية غالية لا تحتمل منا طويلأ 
سواء في  ها،بدعوأ يعد قصر الحمراء اليوم من أروع الآثار الإسلامية في الأندلسو 

 ،وأناقته المتناهية ،وأعمدته الرشيقة ،وزخارفه البديعة ،يمتاز بعقوده الرائعة، و الغإسبانيا أو البرت
 .(1)عة المتفردةوجمال زخارفه البار  ،وروعة عمرانه

 ثرلثًر: الحمرمرت:
عن الحمامات التي كانت بقرطبة وغيرها من مدن  ¬يتحدث الدكتور الحجي 

: "يوم كانت قرطبة وغيرها من مدن الأندلس ينعم أهلها بالحمامات العامة الأندلس فيقول
(، في هذا الوقت كانت عادة الغسل 111الشيقة الأنيقة؛ حيث كان عددها في قرطبة )

 .(4)والاستحمام تعتبر في عدد من الدول الأوربية منكرة ووثنية"
                                                           

 (.874)ص ، عبدالرحمن الحجينظر: أندلسيات ا( 1)
 (.12-14)ص  ، عبدالرحمن الحجي انظر: مع الأندلس لقاء ودعاء( 8)
 (.118انظر الآثار الاندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، محمد عبد الله عنان )ص ( 1)
 (.841أندلسيات، عبد الرحمن الحجي، )ص ( 4)
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د المسلمين من الإيمان، بل وللحمامات شأن كبير في المدن الإسلامية؛ لأن النظافة عن
، وذلك حين  (1)هي شرط لازم لأداء الصلاة والعبادة بشكل عام، وكان بقرطبة تسعمائة حمام

نظافة، ويعدونها عمل الوثنيين، وكان الرهبان كان مسيحيو العصور الوسطى ينهون عن ال
 .(8)يفتخرون بقذارتهم

ِ، أحدهما: يقع في وتبقى من الحمامات الكثيرة التي كانت تكتظ بها قرط بة آثار حمأ امأين 
(، والآخر في شارع )لا سي كرميدياس( بجوار الجامع، وهذا Calle del Banoشارع الحمام )

الحمام الأخير ما زال يُتفظ بقاعته الوسطى، وبها عقود مفرطحة، وأخرى متجاوزة على شكل 
لافية، وكانت تعلو هذه العقود حدوة الفرس، تحملها عشرة أعمدة، تيجانها من نوع التيجان الخ

قبوة، لم يبق منها أي أثر في الوقت الحاضر؛ إذ تحولت هذه القاعة إلى صحن مكشوف للهواء، 
بواتها، ولهذا الحمام غرفة تعلوها قبوة كانت تتخللها مضاوي بينما احتفظت الغرف المجاورة بق
 .(1)لإنفاذ الضوء، وقد س د ت  جميع هأا

 

                                                           

 (.1/741انظر: نفح الطيب، المقري )( 1)
 (.21)ص ، تحقيق : عبدالرحمن الحجي انظر: جغرافية الأندلس، البكري ( 8)
 (.418انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، عبد العزيز سالم )ص ( 1)
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 لث:المطلب الثا 

 جهوده في بيان قيمة العمارة الحربية في الحضارة الإسلامية

  

أخذت العمارة الحربية حيزا كبيرا عند عدد من الأمم والشعوب، وتعد في الحضارة 
الإسلامية واحدة من أهم فنون العمارة التي عرفها التاريخ الإسلامي، وهي واحدة من ثلاثة 

 لامية.أنظمة عمرانية تفتخر بها الحضارة الإس
وقد احتفظ الأندلس في وقتنا الحاضر بتراث هائل من الحصون والقلاع الإسلامية التي 

والأبراج عن الجهاد المرير الذي قام به تنطق بالدور الكبير الذي قامت به، وأت  عأبريِ  بقايا الأسوار 
لإسلامية المسلمون للاحتفاظ بوطنهم، والدفاع عن شرفهم وكرامتهم، وقد ظلت هذه العمارة ا

أ نشئت الحصون ، وقد مثلًا يُتذي به أهل العمارة المدجنة والمسيحية حتى عصر النهضة
 .(1)¬الحجي  ذكر الدكتورالرواتب العالية كما  اخ صصت له، و والأسوار

وكانت تحيط بالمدن الأندلسية الإسلامية أسوار  عالية ، وحصون  منيعة ، تحميها من 
 الدكتور الحجي رحمة الله بعضها على النحو الآتي: الغارات والغزوات، وقد ذكر

 ة:سور المري -1
 وتساهم مساهمة ،الحجي رحمة الله أن مدينة المرية مدينة اقتصادية وزراعيةالدكتور ذكر 

لذلك كان لابد من الاهتمام بها وتحصينها، ووقوع المدينة  ؛فعالة في دعم الاقتصاد الأندلسي
من أكبر المرافئ  دُّ عأ ت   هي و  ،لأساطيل الحربية والسفن التجارية بهاعلى البحر ساعد على وجود ا

 .(8)للأساطيل الأندلسية، كما أن موقعها الاستراتيجي ساعد على الدفاع عن الأندلس
                                                           

 (.111)ص ، عبدالرحمن الحجيالتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة ( 1)
 (.1١١-178السابق )ص المرجع انظر: ( 8)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الرابع

471 

وكان  (،م171-ه 144سنة )الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله  اهابنومدينة )المرية( 
لذلك قرر العرب اتخاذها مرآي، وابتنت  ؛وفهم بساحلهاوتط ،سبب بنائها قدوم المجوس إليها

وبالمدينة أبواب  ، وكان الناس يرابطون فيها، وبني عليها أول الأمر سور من تراب ،بها محارس
وباب  ،ةنولها باب يؤدي إلى داخل المدي ،بها قصبة محصنة تمتد من الشرق إلى الغربو  ة،كثير 

والمدينة  ،خمسة أشبار هوسور المدينة عرض ،أسوار المدينةآخر في الجهة الشرقية يؤدي إلى خارج 
 .(1)بجبال المدينة ةضها متصلباوأر  ،وجبل على ربضها ،جبل على قصبتها :تقع على جبلين

 سور إشبيلية: -2
أن  عبد الملك بن حبيبإليه سور إشبيلية أيام عبد الرحمن الأوسط بعد أن كتب  نِيأ ب  

 ، فعملبقرطبة صينها أوكد عليه من بنيان الزيادة في المسجد الجامعبنيان سور مدينة إشبيلية وتح
، طبةفي جامع قر  ولم يثن ذلك عزمه عن بنيان الزيادة ،في بنيان سور إشبيليةعبد الملك  أيبر 

 .(8)ما ذكر الدكتور الحجي رحمه اللهك الأمير عبد الرحمن ا كما أراد معً فكملاأ 
كان الهدف منها مراقبة العدو   ،يعة عالية الارتفاعرفع على سور إشبيلية أبراج منوقد 

ولم  ،فقد تهدم في عصر الفتنة ؛ولم يصمد هذا السور طويلًا  ،قبل وصوله إلى أسوار المدينة
يتمكن الخلفاء من إعادة بنائة؛ لانشغالهم بالاضطرابات والثورات والفتن التي جعلت الأندلس 

 .(1)تذهب في مهب الريح
 
 

                                                           

 (.124-121انظر: صفة جزيرة الأندلس، الحميري )ص ( 1)
 (.887)ص  ، عبدالرحمن الحجي انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة( 8)
 (.11انظر: صفة جزيرة الأندلس، الحميري )ص ( 1)
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 :حصن مجريط -3
اهتم الأمير محمد بن عبد الرحمن الحكم بمصالح المسلمين في الأندلس، وله آثار جليلة في 

ك كان له عناية بالقلاع ولذل ؛وفتح الفتوح العظيمة ،واصل الجهاد في عهده، وقد هذا الشأن
 وأشرف على العمل فيها بنفسه ،تحصين الثغور، ومن الحصون التي أمر ببنائها؛ لالحصونو 

 هلموقع(؛ مجريط) نحصو ، (سالم)مدينة  لِ لاأ تم بناؤه للحفاظ على غِ ( الذي شاستبر )حصن 
 .(1)¬كما ذكر الدكتور الحجي   ثقافيالتجاري و ال هنشاط، وأهميته الحربية، و الاستراتيجي

وكانت مجريط مدينة صغيرة، وقلعة منيعة، وكان لها في زمن الإسلام مسجد  جامع ، 
ت  و ليأ على طليطلة سقط وخطبة  قائمة ، وظل هذا الحص ن يدافع عن دولة الإسلام، وبعد أن اس 

 .(8)في أيدي الأعداء آخر صحن الإسلام
حتى اليوم، فليس  اسبانيأن حصن مجريط غدا عاصمة إ ¬الحجي وقد ذكر الدكتور 
- ه1١1)عاصمة لإسبانية سنة  (1)اتخذها فيليب الثاني التي مجريط غير مدريد الحالية

بية التي بناها المسلمون الأندلسيون، و مدريد هي العاصمة الأور لك تكون ، وبذم(17١1
 .(4)العلماء الأندلسيينمن  عدد  ي نسب إليها و 

وتعد العمارة الحربية في الأندلس إلى جانب المعالم الحضارية الأخرى من الشواهد 
أينما  ،الأندلس غمر العمران كافةالعجيبة على عظمة التراث الإسلامي الثري والمتجدد، وقد 

                                                           

 (.171)ص دالرحمن الحجي ، عبانظر: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة ( 1)
 (.121-181انظر: صفة جزيرة الأندلس، الحميري )ص ( 8)
م، وهو أشهر من حمل هذا الاسم من ملوك إسبانيا، مألأكأ إسبانيا وهولندا والبرتغال، 1788فيليب الثاني: ولد عام ( 1)

طرة الإسبانية في أوروبا، وتوفي عام يوأرسل أسطول )الأرمادا( لفتج إنجلترا فدمرته العواصف، وي  عأدُّ عصره أوج الس
 (. 8/411م، ينظر: المنجد في اللغة والأعلام )1712

 (.174انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة )ص ( 4)



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الرابع

472 

كما يقول   كافة  يرون العمران بكل أنواعه غطى البلاد هإلي ونوالقادم ون فيهيذهب أهله والمقيم
 الشاعر:

 لًحت قراها بين خضرة أيكها
 

 (1)كالدر بين زبرجد مكنون 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.114الحجي )ص  س ، عبدالرحمن انظر: شعر العلماء في الأندل( 1)
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 رابعبحث الالم                                     
 

الشخصية  الرحمن الحجي في إبراز خصائصجهود الدكتور عبد

 الحضارية النموذجية للأمة الإسلامية
  

 

 ويشتمل على المطالب الآتية:

 

 :جهوده في بيان دور العقيدة الإسلامية في تكوين الشخصية  المطلب الأول

 .المتحضرة للأمة الإسلامية
 

 

 ة الإسلاميةالمطلب الثاني: جهوده في بيان صفات الشخصية الحضارية للأم. 
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جهوده في بيان دور العقيدة الإسلامية في  الأول:المطلب 

 تكوين الشخصية المتحضرة للأمة الإسلامية
 

يشمل حياة المسلم منذ  ،امليقوم عليه، والدين الإسلامي بناء متك لكل بناءٍ أساس  
يقوم على أساس متين هو  تكاملثم ما يصير إليه بعد موته، وهذا البناء الم ،ولادته حتى مماته

ڭ ڭ ڭ ُّقال تعالى:  العقيدة الإسلامية التي تتخذ من وحدانية الخالق منطلقًا لها كما

-1١8الأنعام: ] َّڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

من حيث ثبوتها بالنصوص أكان سواء  ،ويوليها أكبر عناية ،عنى بالعقيدةفالإسلام ي  ، [1١1
مكث عشر  آثارها في نفوس معتقديها؛ لذا نجد أن الرسول من حيث ترتيب  مووضوحها أ

حتى إذا ما تمكنت  ،على البناء العقدي بُّ صأ ن  وكان في غالبه ي أ ، سنين بمكة ينزل عليه القرآن
 .(1) نزلت التشريعات الأخرى بعد الهجرة إلى المدينةالعقيدة في نفوس أصحابه رضي الله عنهم

ة، يقول الدكتور الحجي رحمه الله: "هذا البناء هو وحده وهذا البناء يقود إلى الاستقام
الذي يقود إلى الاستقامة، وهو ما يريده الله تعالى من وراء هذا المنهج الرباني الفريد، كل 
ةً واحدةً، وجسمًا واحدًا في كيانٍ  قضاياه مترابطة، جميعه يجري منسابًا، حتى ليصبح لح  مأ

 .(8)"متحركٍ 

                                                           

 الألوكة. الكتاب منشور على موقع (،1لا اللويُق )ص عبد الرحمن بن مع العقيدة،مفهوم  ظر:ان( 1)
https://www.alukah.net/sharia/0/94558/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9/ 
 (.177)ص ، عبدالرحمن الحجي الإشارات والبشارات النبوية  (8)
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عن سفيان بن يحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة بعد الإيمان؛ فوالاستقامة كانت نص
 أو-ا بعدك  لا أسأل عنه أحدً عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولًا 

 .(1)«قل آمنت بالله، فاستقم»قال:  -غيرك
تكوين شخصية المسلم ولقد ذكر الدكتور الحجي أثر العقيدة الإسلامية ودورها في 

ا نفسً  الإيمانِ  وامتلاك  المتحضر؛ فهي تح أريرِ ه  من عبودية غير الله، يقول الدكتور الحجي رحمه الله: "
 دأ ب  نه عأ لأ ؛لوان العبودية لنفسه أو لغيرهأتحريره الكامل من  لىة إإياه لا محال ما قائدة   نسانٍ لإ

 ويسمو فوق كل اعتبار آخر ،يعلو على كل ضرورة ،اا حقيقي  نفسه لله رب العالمين، فغدا حر  
 .(8)"ن العبودية لله تعالى هي الحرية الحقة التي تمحو كل عبودية لغير الله تعالىإف... 

ڭ ڭ ڭ ُّالله به تعالى في قوله تعالى:  وما قاله الدكتور الحجي رحمه الله أمر

-1١8الأنعام: ] َّڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

1١1]. 
العقيدة الإسلامية تحث المسلم على العمل والإنتاج والعمران، وهذا ما يؤكده الدكتور و 

الحجي رحمه الله بقوله: "وهذه العقيدة الإسلامية هي التي أنتجت حضارة الإسلام الرائعة، والتي 
 .(1)بنيت على شريعته، وعمل فيها ولها مجتمع عاش بالإسلام وله، ومنه أخذ كل تعاليمه"

 

                                                           

 (.1/١7(، )12)١8الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، رقم  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب (1)
 (.81ص )، عبدالرحمن الحجي  الإسلامية الحضارة مقومات (8)
 (.184-181)ص ، عبدالرحمن الحجي والتراث الحضارة على أضواء( 1)
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مالك  بن أدل على ما قال الدكتور الحجي رحمه الله من الحديث الذي رواه أنس وليس
 فسيلة  يده وفي القيامة أحدكم على قامت إن: »وسلم قال عليه الله صلى الله أن رسول
 .(1)«فليغرسها
العقيدة الإسلامية تؤثر في المسلم فتكسبه الأخلاق الحسنة والصفات الجميلة، يقول و 

يتميز ، لما له من أهمية ؛اخلاق هنا بالبيان مقومً فراد الأإ"يستحسن  رحمه الله: الدكتور الحجي
نه لأ ؛لفة أو التصرف الهامشي أو الجزئيوهو مسالة تتجاوز العادة والأ ،بارتباط السلوك به

ومرآة نرى فيها العمل  ،ثر العقيدة الإسلاميةأوننظر فيه  ،ويعرفها بكل جوانبها ،يُسب الحياة
 .(8)يق"والتطب

وهذه الصفات التي أوضح الدكتور الحجي رحمه الله دور العقيدة في تكوينها في شخصية 
المسلم هي من أهم الصفات التي يُتاج إليها الإنسان لكي يرتقي بنفسه وأمته إلى أسمى 

 درجات الرقي والحضارة.
سلمين وتكوين وقد ذكر الدكتور الحجي رحمه الله أيضًا أن من آثار العقيدة في حياة الم

الشخصية المتحضرة أنها أنشأت مجتمعًا مترابطاً يُرص على المعاني الحضارية المتمثلة في الوحدة 
والاجتماع، وإعلاء روح الأخوة، وتكريم الإنسان، كما تكسب هذه العقيدة المسلمين العزة 

 والرفعة، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
 :الًجتماعالوحدة و إعلاء روح الأخوة، والحرص على  -1

فلما جاء الإسلام جمع  ، كان العرب في الجاهلية يتفاضلون ويتفاخرون بالأنساب
هي تحت راية واحدة  وامعتجواعلى اختلاف أنسابهم ومواطنهم،  ا واحدةً وصاروا يدً  ،كلمتهم

                                                           

قال محققو المسند: (. و 81/871(، )18118أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم ) (1)
 مسلم". رجال سلمة فمن بن حماد غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم، شرط على صحيح "إسناده

 (.11ص )، عبدالرحمن الحجي  الإسلامية الحضارة مقومات (8)
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، وأصبحت عقيدة التوحيد أنبل وأقدس وأعظم رباط ي  وأحيِد  بين قلوب المسلمين الإسلاماية ر 
تلاف الديار والقوميات واللغات، وصارت الأخوة الإيمانية أصدق تعبير عن الوحدة على اخ
 .(1)المشتركة

وذكر الدكتور الحجي رحمه الله أن هذه القضية ت  ؤأسيِس  أمراً عجيبًا، لا يمكن أن يُدث 
م أبدا في أي مجتمع، ولا بأي منهج، ولا يُلم به أأحأد  إلا بهذا الدين ومنهجه الإلهي العظي

 .(8)الكريم

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ُّوصدق الله تعالى إذ يقول: 

ۈ ُّ ، وإذ يقول:[١1الأنفال: ] َّڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ

 .[11الحجرات: ] َّۇٴ ۋ
 تكريم الإنسان: -2

، وأزالت التعصب للجنس، لإسلامية في قلوب المسلمين القبليةلقد هدمت العقيدة ا
فلا فضل لأحد على أحد إلا بمقدار الالتزام ؛ ب التمايزكل أسبا  توأذاب ،كافة الفوارقوألغت  

وكل ما عدا ذلك من  ه،بالإسلام وحسن العمل به والصدق في تطبيقه والاستقامة على طريق
ولا يخفضه، حتى غدا الإسلام هو النسب الحقيقي  ،انسب أو حسب أو منصب لا يرفع أحدً 

 .(1)ذكر الدكتور الحجي رحمه اللهوالرباط الكريم، به يتفاضل الناس ويتفاوتون كما 
، وجعلت التقوى محلها الأخوة ت  ل  حأ أأ وأ ة، على العنصري فقد قضت الحضارة الإسلامية

چ چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ُّقال تعالى: المعيار الوحيد للتفاضل والتمييز، 

                                                           

 (.141ص ظر: أضواء على الثقافة الإسلامية، نادية شريف العمري )ان( 1)
 (.178)ص ، عبدالرحمن الحجي ية و الإشارات والبشارات النبانظر:  (8)
 (.147)ص ، عبدالرحمن الحجيظر: أضواء على الحضارة والتراث ان( 1)
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قال الرسول ، و [11الحجرات: ] َّ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇچ ڇ 
واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي،  يا أيها الناس، ألا إن ربكم»صلى الله عليه وسلم: 

 .(1)«ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى
 بلالًا  رأ ي   من الأمثلة على هذا أن أبا ذر الغفاري عأ قد ذكر الدكتور الحجي رحمه الله و 
، فقال يشتكي أبا ذرصلى الله عليه وسلم ل إلى رسول الله فذهب بلا"، يا ابن السوداء" : لهقائلًا  بأمه الحبشي

طلب من و ذر،  وبندم أف ،(8)«إنك امرؤ فيك جاهلية ،يا أبا ذر»ذر:  بيلأصلى الله عليه وسلم رسول الله 
يقول ، و أخوة وسماحة ؛لعلم يف لًا لكن بلاه؛ ليكفر عن خطئه، جهو بلال أن يضع رجله على 

بقدر إيمانه وجهاده من  ه  رأ د  ا، ورفع قأ  تقي   إنساناً بلالًا  الإسلام   مأ ر  "لقد كأ : ¬الدكتور الحجي 
 .(1)أجل إعلاء كلمة الله تعالى"

من الأمثلة التي ذكرها الدكتور الحجي على تكريم الإنسان في الشريعةالإسلامية أن و 
، عطاء بن أبي رباح كان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي مفلفل الشعرالتابعي الجليل 
يرجع إليه الناس في الفتوى، ويتخرج على يديه الألوف ، المهاإمام أهل مكة وعومع ذلك كان 

 .(4)من البيض، وهو عندهم محمل الإكبار والحب والتقدير
ووضح له سبل  والإسلام وحده هو الذي أعلى شأنأ الإنسان، وأنار له الطريق،

تي طلع نورها فالإسلام هو الدعوة الحقيقة الوحيدة الالسعادة، يقول الدكتور الحجي رحمه الله: "
 ،ا جديدةً عن المظاهر، فأوجدت له طريقً  اوحققت إنسانيته بعيدً ، نسانالإ تِ مأ ر  والتي كأ  ،للكون

                                                           

 .وأصأح حأ إسنادأه  محققو المسند (،12/484، )(81421) رقم مسنده، في أحمد أخرجه الإمام( 1)
يلبس، رقم  مما إلباسهو  يأكل، مما المملوك إطعام باب الإيمان، كتاب صحيحه، في مسلم أخرجه الإمام( 8)

12(1١١1)( ،1/1828.) 
 (.142)ص ، عبدالرحمن الحجي والتراث الحضارة على انظر: أضواء( 1)
 (.171)ص  السابقالمرجع ظر: ان( 4)
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 ،خرينوالآ ه  د  عِ س  كل الأسلحة والإمكانيات التي ت    ه  ت  مأ ل  سأ وأ  ،ضاء الحياةأ أبها النور الذي  فأ رأ عأ 
بكل  ه  علاقتأ  ت  سمأأ رأ ، وأ ه  قدرت   ت  ل  ا جأ نسان والحياة وخالقهإلى الكون والإ ه  نظرتأ  ت  حأ ح  صأ وأ 

 .(1)ذلك"
ومما يدل على تكريم الإنسان في العقيدة الإسلامية ترك حرية الاعتقاد والعبادة لغير 

عن فضيلة حرية  ةً ر  مأ  تلك الحضارةِ  أبناء   ل  خأ تأ "ولم ي أ الله: المسلمين، يقول الدكتور الحجي رحمه 
المسلمون في المدن التي  لأ بِ قأ  د  قأ ف أ  ؛م عليه عظمة الشعوبالضمير، وهي الأساس الذي تقو 

ولم يخش المسجد معابد الأديان التي سبقته، فعرف ، اليهود عأ يأ النصارى وبِ  ملكوها كنائسأ 
واستقر إلى جانبها غير حاسد لها ولا راغب في السيادة عليها، ونمت على هذا ما بين  ،حقها

 ،الميلادي أجمل الحضارات وأغناها في العصور الوسطىالقرن الثامن والقرن الخامس عشر 
 .(8)ونهضت بالبلاد نهضات"

 :الع ة والرفعة -3
فقط، الدكتور الحجي رحمه الله أن العقيدة الإسلامية عأب دتِ المسلمين لربهم  يوضح

ا في عملي   "وأثر هذا الإيمان واضح  وحررتهم من العبودية لغيره، وفي هذا عزهم ورفعتهم، فيقول: 
ة إياه لا محال ما قائدة   نسانٍ ا لإنفسً  الإيمانِ  طار ومستوى، وامتلاك  إحياة المسلمين، على كل 

ا نفسه لله رب العالمين، فغدا حر   دأ ب  نه عأ لأ ؛لوان العبودية لنفسه أو لغيرهأتحريره الكامل من  لىإ
ولا تحوله  ،ه المخاوفويسمو فوق كل اعتبار آخر، لا تشكل ،يعلو على كل ضرورة ،احقيقي  

ن العبودية إف ؛ولا تؤخره الشهوات، وسار في سلم السمو والارتفاع ،ولا تلونه المصالح ،المطامع
 ،ومن يأبى الانضواء الى سلطانها ،تعالىلله تعالى هي الحرية الحقة التي تمحو كل عبودية لغير الله 

                                                           

 (.11)ص ، عبدالرحمن الحجيالاندلس  في الإسلامية الحضارة( 1)
 (.14)ص ، عبدالرحمن الحجي أندلسيات ( 8)
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ا ا رخيصً نً ييِ تعبد نفسه لكل شيء هأ ويهرب من أمنها اس ،ويشرد في تيه الضلالة بالخروج منها
 ،ن علاإا و قصيرً  ،ا وان كبر ضامرً يريمان، كذلك يهون ويصولكل ما عاش خارج دائرة الإ ،هزيلًا 

استضاءت بالعزة،  ة  ي  بِ أأ  ،والحضارة الإسلامية غنية بكل تلك المعاني الرفيعة ،ن ملكإمتهافتا و 
 .(1)وازدهرت بالخير الوفير" ،وتجملت بالحق

عز  المسلمين وتمكينهم إلى التزامهم بالعقيدة الإسلامية  ¬ي  ر جِع  الدكتور الحجي وأ 
اء وشريعتها الربانية فيقول: "لا يرجع انتصار المسلمين إلى التفوق العسكري، بل إلى نوع البن

العسكري للفرد ... ذلك من نوع البناء العام للمجتمع الذي يقوم على العقيدة الإسلامية 
 .(8)"تها الربانيةوشريع

 أملك منه، ولا عقيدة أقوى من الإسلامتوجد لا ويرى الدكتور الحجي رحمه الله أنه 
ما دامت  ةأو تفت في عضدها نكس ،أن تقعد بأمة نكبة ةلبتافلا يمكن لمعاني العز والتمكين؛ 

 .(1)وبنورها اهتدت ،مؤمنة بكل كيانها بهذه العقيدة التي منها استمدت وجودها
تأمأد  دومًا من إيمانهم بعقيدتهم، ¬ول الدكتور الحجي ويق : "إن تفوق المسلمين م س 

ليس أبدًا من سوء أحول الآخرين، كما أن الإسلام ينبع تفوقه وسبقه من ذاتيته القوية، 
 ."(4)لنقية، وتشريعه المكين؛ لأنه وحي الله وعقيدته ا

 

                                                           

 .(81ص )، عبدالرحمن الحجي ميةلاالإس الحضارة مقومات (1)
 (.48-41)ص ، عبدالرحن الحجي من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة التاريخ الأندلسي (8)
  (.728)ص ، عبدالرحمن الحجيأندلسيات انظر:  (1)
 (.88 )ص، عبدالرحمن الحجي من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة التاريخ الأندلسي (4)
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 :المطلب الثاني

 الحضارية للأمة الإسلاميةجهوده في بيان صفات الشخصية 

 
ب أنأتِ العقيدة الإسلامية مجتمعًا كريماً قويا  أمينًا في كل شيء، بدءاً من النفس الإنسانية 
ومروراً بكل ميادين المجتمع ومبانيه الأخرى؛ فأصبح المجتمع يمتلك كل المواصفات التي تجعله 

ت التي تميز شخصية المسلمين جملة من الصفا ¬عزيزاً متحضراً، وقد ذكر الدكتور الحجي 
 :الحضارية على النحو الآتي

 أسلًر: اليزام المسلمين بمنهج الله سشريعيه:
ا، يقوم به المسلم استطاع الإسلام أن يجعل التزام المسلمين بشريعة الله ومنهجه أمراً ذاتي  

ولًا، وكل من الذي يراقب ربه، ويتعامل به في أمور حياته كلها، ويضبط به علاقاته مع ربه أ
أ  ني المنير الفريد ليس آالمنهج الإلهي القر بقوله: "هذا  ¬الحجي الدكتور  حوله ثانيًا، وقد ب أين 

 ا نواةً ، يصنع أفرادً د  ريِ في ت أ م   ا تقوم به وعليه دولة ونظام، لكنه منهج  ا فلسفي  تأخذ وضعً  ةً نأ و  دأ ا م  بنودً 
 ا حضاريا  ا، ومنهجً ا إلهي  ا، باعتباره دينً ا ذاتي  ا قائمً لتزامً ا اا به وملتزمً مؤمنً  ،جديدٍ  متحضرٍ  لمجتمعٍ 

 .(1)ا بكل سلوكياته وخلقياته وتعاملاته في أمور الحياه كافة"ذً آخِ  آمن به،
 بح}نهجه في أمور حياتنا كلها فقال سبحانه وتعالى:وقد أمرنا الله تعالى باتباع م

 .[812البقرة: ] { تخ تح تج به بم بخ

                                                           

 (.88-81)ص  ، عبدالرحمن الحجيالمنورةالمدينة دولة  (1)
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 يأخذوا أن: برسوله المصدقين به المؤمنين عبادأه   آمِراً تعالى كثير: "يقول  قال الإمام ابن
 من استطاعوا ما زواجره جميع وترك أوامره، بجميع والعمل وشرائعه، الإسلام عرى بجميع
 .(1)ذلك"

ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الالتزام بما أنزل الله حين نزل قوله تعالى: وقد 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ُّ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 

 .[11-11المائدة: ] َّڄ ڄ ڄ
؛ ريممع الميسر نص ا قاطعًا أقوى من لفظ التح الخمر الأمر الجازم بتحريمفإنه لما أتى 

استجاب المسلمون له أروع  -الشرك بالله تعالى: أي- حيث قرنها بتحريم الأنصاب والأزلام
وهذا ثمرة البناء الرباني الكريم على منهج ، كأن التحريم كان أملهم ومأربهم ومطلبهم، جابةاست

وهذا هو الفرق بينه وبين كل ما عداه من المناهج الوضعية الأرضية الجاهلية غابراً ، الله تعالى
 .(8)وحاضراً ومستقبلًا في علاج النفس الإنسانية والمجتمع والحياة

والذين كانت الخمر ، المسلمين الذين كانوا يعاقرون الخمر ليل نهار وهذه الاستجابة من
عندهم كالماء بالنسبة لجميع الكائنات الحية إعجاز تدل على كون هذا التشريع من عند الله 

التشريع الرباني في معالجة هذا الأمر العظيم في مدة وجيزة من الزمان بعد  وقد نجح هذا، تعالى
ي أأ النفوس لِ  أما ، (3)وهذا ما عجزت عنه كل الدول الغربية في العصر الحديث، قأب ولهِِ أن هأ

                                                           

 (.1/7١7) ، ابن كثير تفسير القرآن العظيم (1)
 (. 8١١-8١7 ، عبد الرحمن الحجي )صواستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبويةانظر: ( 8)
والمسكرات من الناحية  ،(8/171، و78-1/7١انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزُّر قاني )( 1)

 (.11١النفسية، لملك غلام مرتضى )ص 
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وأحيا ، المسلمون الذين تربوا على الإسلام والإيمان الذي غرس في نفوس أفراده غرس الحق
والأسوة الحسنة التي لم يصنعها شيء قبل الإسلام فلم يتكلف ، ضميرهم بالتعاليم الصالحة

فقد صدر التحريم من الله ، عليهم مثل الجهود المبذولة في العالم الغربي الإسلام في تحريم الخمر
 . (1)وهذا هو الإعجاز التشريعي في القرآن، واستجابت لها النفوس، سبحانه وتعالى

فهو ربها ؛ ن المنهج الرباني أخذ النفس الإنسانية بطريقته الخاصةوقد تمت هذه المعجزة لأ
، فغرس فيها مراقبته سبحانه وتعالى والخوف منه، ما يصلح لهاو ، ويعلم ما يصلحها، وخالقها

حتى صار هم الصحابة إخراج الناس من ؛ فملأ فراغها باهتمامات كبيرة، وعالج فطرتها
ولا حاجة إلى نشوة السكر ، فلم يعد لديهم فراغ لمعاقرة الخمر، جاهليتهم إلى نور الإسلام

 .(8)والخمر كما يرى الدكتور الحجي رحمه الله
وما قاله الدكتور الحجي من كون التزام المسلمين بمنهج الله تعالى وشريعته أمراً ذاتي ا يقوم 

 عندما سأله جبريل عليه به المسلم الذي يراقب ربه هو منزلة الإحسان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم
 .(1)«يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك الله تعبد أن»السلام: ما الإحسان؟ فقال: 

إن امتثال الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الانتهاء عن تناول الخمر بهذا الشكل القوي معجزة 
من معجزات الإسلام؛ إذ استجابوا بشكل كامل وجماعي، وأراقوا ما لديهم منه، ولم يؤجلوا، ولم 

                                                           

 (. 811-811 )ص، عبدالرحمن الحجيالإشارات والبشارات انظر: ( 1)
 (. 8١8-8١١ )ص، عبدالرحمن الحجي واستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبويةانظر:  (8)
الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام،  متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب( 1)

 والإحسان، ووجوب والإسلام الإيمان بيان (، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب1/11(، )71رقم )
 (.1/11(، )1)7وتعالى، رقم  سبحانه الله قدر بإثبات الإيمان
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وه لأحد، فما أن سمعوا بالخبر حتى يبيعوا ما لديهم منه لغيرهم حتى لغير المسلمين، بل لم يعط
 .(1)¬ن أف ذ وه  قبل أن يستفسروا، حتى قالوا: "انتهينا يارب" كما ذكر الدكتور الحجي 

 قدم مرات، ثلاث الخمر   ريمِأتِ "ح  : قال هريرة أبي وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن
 الله رسول فسألوا الميسر، ونويأكل الخمر، يشربون وهم المدينة وسلم عليه الله صلى الله رسول

ۉ ې ې   ُّ: وسلم عليه الله صلى نبيه على الله فأنزل عنهما وسلم عليه الله صلى

 حرم ما: الناس فقال الآية، آخر إلى [811: البقرة]  َّېې ى ى ئا    ئا ئە ئە 

 الأيام من يوم كان إذا الخمر، حتى يشربون ،وكانواَّى ئا   ئا ُّ: قال إنما علينا،
 أغلظ آية فيها الله فأنزل قراءته، في خلط المغرب في أصحابه أأم   المهاجرين، من رجل صلى

 ،[41: النساء] َّ ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻُّ: منها
: ذلك من أغلظ آية أ ن زلِأت   م فِيق ، ثم ووه الصلاة أحدهم يأتي حتى يشربون الناس وكان

 َّٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺُّ

 .(8)ربنا"  انتهينا : الوافق [11المائدة: ]
وكسرت دنانها في  ، وأريقت زقاق الخمر، "وانتهى المسلمون كافة: ويقول الدكتور الحجي

مأج  الذين كانت في أفواههم ، انتهى المسلمون كافة، كل ذلك بمجرد سماع الأمر، كل مكان
، ههم وهم شاربونلم يبلعوها وهي في أفوا، جرعات من الخمر ما في أفواههم حين سمعوا الأمر

، بل تم بسلطان القرآن الكريم، ولم يتم ذلك عن طريق سيطرة الدولة وتقنياتها وإشرافها ورقابتها
 .(1)ألا ما أعظمه من سلطان جد بليغ"

                                                           

 (.881)ص ، عبدالرحمن الحجي  واستعراض أحداثها دراستها ةمنهجي: ظر: السيرة النبويةان( 1)
 (، وأحأس نأ محققو المسند هذا الحديثأ لغيره.8١2-14/8١8(، )2١81مسند أحمد، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم )( 8)
 (.8١1 )ص، عبدالرحمن الحجي واستعراض أحداثها منهجية دراستها: السيرة النبوية (1)
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الله: "المنهج الرباني مفخرة الحياة الإنسانية، ونوعية ويقول الدكتور الحجي رحمه 
هذه التعاليم الإلهية إلى واقع علمي ت  ب قِيهأا حيةً متلألأةً  حضارتها الفاضلة الكريمة التي تح أويِل  

وأض اءأةً، يتعلم منها المسلمون دينًا، وينتفع بها غيرهم أخلاقاً وسلوكًا واعجابًا، يعرفونه من خلال 
 .(1)سلوك المسلمين واقعًا م عأاشًا مثلما اليوم وقبله من معرفة تاريخه المجيد الفريد"

 :يأعلى الشوضهى سعدم الابيبداد برلر الحرص ثرنيًر:
 صلى الله عليه وسلمتعد الشورى من الصفات التي تميزت بها الشخصية المسلمة، وقد أمر الله نبيه 

 صلى الله عليه وسلملك كان النبي .؛ لذ[171آل عمران: ] َّڤ ڦ ڦُّبمشاورة المسلمين؛ فقال تعالى: 
ثِر  من مشاورة أصحابه في قضايا الحرب والسلم، حتى قال أبو هريره رضي الله عنه : "ما رأيت أأحأدًا ي ك 

 .(8)"صلى الله عليه وسلمأكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله 
ومن الأمثلة التي ذكرها الدكتور الحجي رحمه الله على تطبيق الشورى في حياة المسلمين 

 ما يأتي:
 يو  بدر: -1

كان ، و بدريوم الصحابة الكرام استشار صلى الله عليه وسلم رسول الله أن  ¬ذكر الدكتور الحجي 
على أنهم يُمونه، وينصرونه داخل المدينة  بيعة العقبة الكبرىيعوه با يقصد الأنصار الذين

يستبشر بذلك م ظ هِراً به وعد الله  صلى الله عليه وسلمفأجابه سعد بن معاذ بقوله الإيماني الذي جعل الرسول 
 (1)الذي أراده. 

                                                           

 (.814ص )، عبدالرحمن الحجيوالبشارات النبوية  الإشارات (1)
، باب الموادعة والمهادنة،( أخرجه ابن حبان في صحيحه8) ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه  ، كتاب السيرأ

 .(818-81١/ 11(، )4288بالمسلمين ضعفا يعجزون عنه، رقم ) ىوبين أعداء الله إذا رأ
 (.1١1)ص ، عبدالرحمن الحجيات النبوية ر الإشارات والبشاانظر:  (1)
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 فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ؛ وما أعظم موقف الأنصار يوم بدر
أتى ، ا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل بهداد بن الأسود مشهدً شهدت من المق": لاق

اذهب أنت وربك : لا نقول كما قال قوم موسى: وهو يدعو على المشركين فقال النبي 
أشرق  فرأيت النبي ، وخلفك، وبين يديك، وعن شمالك، ولكنا نقاتل عن يمينك، فقاتلاأ  

 .(1)قوله: يعني، ه  ر  سأ وأ ، وجهه
 وة الأح ا :في     -2

  بفكرة حفر الخندقعندما أشار سلمان الفارسي رضي الله عنهأنه  ¬ذكر الدكتور الحجي 
ك لا من أسباب النصر في تا رئيسً فكانت سببً ، وأمر بتنفيذها ،فكرتهصلى الله عليه وسلم استحسن النبي 

  ومثابرة مهما ديٍ بِجِ يُفرون صلى الله عليه وسلم ف ومعهم الرسول استمر المسلمون وعددهم ثلاثة آلا، وقد الغزوة
 .(8)قبل وصول قريش ومن معها إلى المدينةا؛ لينتهوا من الحفر مرهقً  العمل كان

أن قريشًا وحلفاءها وقبائل غطفان قد خرجت باتجاه  صلى الله عليه وسلمففي غزوة الأحزاب علم النبي 
، شاور فيه أصحابه  صلى الله عليه وسلمالمدينة تريد غزوها واستئصال من فيها، فعقد النبي  مجلسًا استشاريا 

يدفعون بها هذه الجيوش، فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق؛ حول خطة الدفاع التي 
 .(1)للحيلولة دون دخول الأحزاب إلى المدينة

 استشارة موسى بن نصر الخليفة  في فتح الأندل : -3
أن موسى بن نصير استشار الخليفة الأموي الوليد بن عبد  ¬ذكر الدكتور الحجي 

بدأ استشارته للخلافة في دمشق )الوليد بن عبد لعل موسى ": الملك في فتح الأندلس فقال

                                                           

 (.7/81(، )1178[، رقم )1الأنفال: ]   ٻ ٻ ٻ ٻُّ ٱ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب ( 1)
 (.182)ص ، عبدالرحمن الحجيظر: دولة المدينة المنورة ان( 8)
 (.8/884ظر: السيرة النبوية، ابن هشام )ان( 1)
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، أو اتصال هذا الأخير بموسى (ليانو ي   )م( قبل اتصالاته ب817-817ه = 1١-2١: الملك
ا على المسلمين من خوفً ؛ دئ الأمر بالقيام بمثل هذا العمل الكبيربالقد ترددت الخلافة 

 ثم تمأ  ، نع الخليفة الوليد بالأمرلكن موسى أق، أو إيقاعهم في مهالك، المخاطرة في مفاوز
 . (1)"الاتفاق على أن يسبق الفتح اختبار المكان بالسرايا أو الحملات الاستطلاعية

فكتب ": فتح الأندلس ثم قالوقد ذكر ابن الأثير أمر )يوليان( ودعوته موسى بن نصير ل
، ا بالسراياهأ ض  خ  : إليه الوليدفكتب ، (يوليان)وما دعاه إليه ، موسى إلى الوليد بما فتح الله عليه

وإنما هو ، إنه ليس ببحر متسع: فكتب إليه موسى، بالمسلمين في بحر شديد الأهوال ر  ريِ غأ ولا ت   
بالسرايا وإن كان الأمر على ما  اختبرها  فكتب إليه الوليد أن ، ما وراءه -يظهر- ين  بِ خليج يأ 
 .(2)"حكيت

 :نصرفالعدل سالإثرلثًر: 
ا في الصدر تطبيقا رائعً  قأ بيِ ولقد ط   ،نصافبه الشخصية المسلمة العدل والإ إن مما تتميز

وفي كل مراحل التاريخ الإسلامي التي التزم أهلها بتعليمات الإسلام  سلام،الأول من الإ
ذكر الدكتور الحجي رحمه الله بعض الأمثلة التي تبرز صفة العدل والإنصاف عند  وأخلاقه، وقد

 حو الآتي:المسلمين على الن
 عدل عمر بن الخ ا  رضي الله عنه وإنصافه لليهودي الذي ر ه يتسول: -1

ذكر الدكتور الحجي رحمه الله أن من الأمثلة التي تدل على عدل المسلمين وإنصافهم 
يتسول، فسأله عن سبب فعله هذا،  يهوديا  أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى يومًا 

عمر إلى داره وقضى حاجته لوقته، ثم قال  هيهودي: السن والحاجة والجزية، فقادقال له الف

                                                           

 .(١1ص )، عبدالرحمن الحجي دلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةالتاريخ الأن( 1)
 (. 4/11)، ابن الاثير التاريخ  في الكامل( 8)
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، "ثم نخذله عند الهرم ،تهبن أكلنا شبيإالله ما أنصفناه  وضرباءه؛ فو هذا  انظر  " :لخازن بيت المال
، الرفيع الذي صنعه الإسلام بأهله قيخلاستوى الأتعجب الدكتور الحجي رحمه الله من الموقد 

إلا أن ذلك لا  ليهود من مواقف عدائية وغدر وحرب ضد الإسلاممن اا كان م مملى الرغفع

ڍ ڇ ڇ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ُّ: ل الله تعالىاقفقد  ؛العدل والحقيُول بين تحقيق 

 .(1)[2الممتحنة: ] َّڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک
يوسف وما ذكره الدكتور الحجي رحمه الله عن عمر مع اليهودي رواه القاضي أبو 

 الله رضي الخطاب بن عمر "مأر  : قال بكرة أبي صاحب الإمام أبي حنيفة في كتابه )الخراج( عن
: وقال خلفه، من عضده فضرب البصر، ضرير كبير شيخ: يسأل سائل وعليه قوم بباب عنه
 الجزية أسأل: قال أرى؟ ما إلى ألجأك فما: قال يهودي،: فقال أنت؟ الكتاب أهل أي من

 ثم المنزل، من بشيء له (8)فرضخ منزله إلى به وذهب بيده، عمر فأخذ: قال السن،و  والحاجة
 ثم شبيبته أكلنا أن أنصفناه ما فوالله وضرباءه؛ هذا انظر: فقال المال بيت خازن إلى أرسل

 .(1)ضربائه وعن الجزية عنه الهرم"، ووضع  عند  نخذله 
 ي بن أبي طالب رضي الله عنه:إنصاف شريح القاضي نصراني ا على الخليفة عل -2

 علي  من الأمثلة التي ذكرها الدكتور الحجي على عدل المسلمين وإنصافهم أن الخليفة 
ختصمه إلى شريح وجدها عند رجل نصراني، فاما، و افتقد درعه يوما  بن أبي طالب 

في ذلك  النصراني   ح  سأل شريف، ب  هأ ولم أأ  ،ع  بِ ا: الدرع درعي، ولم أأ يً عِ د  م   القاضي، فقال علي  
                                                           

 (.28)ص  ، عبدالرحمن الحجي ظر: أضواء على الحضارة والتراثان( 1)
بن الأثير، ا(، والنهاية في غريب الحديث والأثر، 1/11منظور )ابن : لسان العرب، اانظرالرضخ: العطية القليلة، (8)

 (.8/882حرف الراء، باب الراء مع الضاد، )
الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، وسعد حسن محمد، الناشر: المكتبة  (1)

 (.111الأزهرية للتراث، )ص 



 

 

 

 

 لدكتور عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةا الفصل الرابع

489 

فالتفت القاضي إلى أمير المؤمنين  ،فقال: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذبٍ 
ظاهر عليها،  فقال: يا أمير المؤمنين، إن النصراني صاحب اليد على الدرع، وله بذلك حق   علييٍ 

لي  ، ماأصاب شريح   :ؤمنينعلى خلاف ذلك تؤيد ما تقول؟ فقال أمير الم ة  نأ ييِ فهل لديك ب أ 
وانصرف بضع خطوات ثم عاد  الدرعأ  أخذ النصرانيُّ فقضى شريح  بالدرع للنصراني، فبينة، 
ني إلى قاضيه، فيقضي لي عليه، نديني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يإا مأ أأ  :فقال

يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش ا رسول الله، الدرع درعك وأن محمدً  ،أشهد أن لا إله إلا الله
  فهي لك فقال علي: أما وقد أسلمتأ  ،وأنت منطلق من صفين، فخرجت من بعيرك الأورق

 .(1)كما ذكر الدكتور الحجي رحمه الله
والقصة التي ذكرها الدكتور الحجي رحمه الله رويت مسندة، وقد ضعفها غير واحد من 

 . (8)العلماء
 نية بعد فتحها:الإنصاف مع أهل القس ن ي -3

ذكر الدكتور الحجي رحمه الله أن المسلمين لما فتحوا القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح 
وا يتوقعون هذه عاملوا أهلها بالتسامح والعفو والإنصاف، حتى إن أهلها من النصارى لم يكون

لمعاملة الحسنة من المعاملة من المسلمين، وكانوا ينتظرون أن يثأر المسلمون منهم، فلما رأوا هذه ا

                                                           

 (.21)ص  ، عبدالرحمن الحجي ظر: أضواء على الحضارة والتراثان( 1)
القصة وكيع القاضي في أخبار القضاة، ترجمة القاضي شريح بن الحارث الكندي، صححه وعلق عليه  أخرج هذه( 8)

م، 1148-ه 11١١( 1وخرج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط)
الناشر: مطبعة السعادة، مصر، عام:  (، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ترجمة القاضي شريح بن الحارث الكندي،8/811)

(، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخأصمأين، رقم 141-4/141م، )1184-ه 1114
 (، وأضأع فأه .11/811-811(، )814١7)

نير، لابن الملقن : البدر المانظر، وقد ضأع فأ هذه القصة غير واحد من العلماء، ومنهم من اتهم بعض رواتها بالكذب
(1/71١-711.) 
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المسلمين في وقت الغلبة والقوة أعادوا النظر في موقفهم من الإسلام، ودخل الكثير منهم فيه 
 .(1)رغبة وطواعية بحبيٍ وإخلاص

 هابعًر: الوضفرء برلعهوضد سالموضاثيق:
إلى المدينة كانت اليهود هي القوة المسيطرة عليها، وكان الأوس  صلى الله عليه وسلمعندما قدم الرسول 

بعض المعاهدات التي ت  ؤأميِن   صلى الله عليه وسلملجأون إلى اليهود ويُالفونهم، وقد عقد معهم الرسول والخزرج ي
، لهم الحياة الكريمة في ظل الدولة الإسلامية، لكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة وعدم الوفاء

، وقد أشار القرآن الكريم إلى طبيعة اليهود مع العهود فقال صلى الله عليه وسلمفنقضوا عهودهم مع رسول الله 

، [7١الأنفال: ] َّڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کُّلى: تعا
مع اليهود من عهود ومواثيق بألا يُاربوه، ولا يعاونوا  صلى الله عليه وسلموالعهد هنا ما عقده رسول الله 

بالعهود فقد نقضوها تمامًا،  صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من كل ما جاء في المعاهدة ووفاء الرسول (8)عليه
أ الدكتور الحجي   وحرضوا على المسلمين، ونالوا منهم بكل سبيل  .(1)¬كما ب أين 

أما المسلمون فقد اهتموا بالعهود والمواثيق، والتزموا بها، والوفاء بهذه العهود جزء من 
الذي كان ا حدث في صلح الحديبة إلى م ¬العقيدة الإسلامية، وقد أشار الدكتور الحجي 

بزعامة  تهمفي قبض الذين كانت مكةمن المعاهدات التي جرت بين المسلمين ومشركي مكة 
 .(4)، وقد التزم المسلمون ببنوده كلهاقريش

، هات": فقال جاء النبي  سهيل بن عمرووقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن 
، «بسم الله الرحمن الرحيم»: فقال النبي ، الكاتب فدعا النبي ، اكتب بيننا وبينكم كتاباً 

                                                           

 (.24-21)ص  ، عبدالرحمن الحجيظر: أضواء على الحضارة والتراثان( 1)
 (.4/١1ظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )ان( 8)
 (.118)ص ، عبدالرحمن الحجيظر: دولة المدينة المنورة ان( 1)
 .(14 )ص، عبدالرحمن الحجي الإسلامية الحضارة من جوانب: انظر( 4)
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، باسمك اللهم كما كنت تكتب بولكن اكت، ا هوأما الرحمن فوالله ما أدري م: قال سهيل
اكتب باسمك »: فقال النبي ، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم: فقال المسلمون

والله لو كنا نعلم أنك : فقال سهيل، «رسول اللههذا ما قاضى عليه محمد »: ثم قال، «اللهم
: فقال النبي ، محمد بن عبد الله: كن اكتبول، ولا قاتلناك، ا صددناك عن البيتمرسول الله 

لا »: وذلك لقوله: قال الزهري-« اكتب محمد بن عبد الله، إني لرسول الله وإن كذبتموني، والله»
على أن تخلوا »: فقال له النبي  -يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها

، (1)طةغ  لا تتحدث العرب أنا أخذنا ض  ، والله: فقال سهيل، «بيننا وبين البيت فنطوف به
وإن كان على  وعلى أنه لا يأتيك منا رجل  : فقال سهيل، فكتب، ولكن ذلك من العام المقبل

 ؟!،اكيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمً ، سبحان الله: قال المسلمون، دينك إلا رددته إلينا
وقد خرج من أسفل ، يرسف في قيوده فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو

هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن : فقال سهيل، مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين
فوالله إذا لم أصالحك على شيء : قال، «إنا لم نقض الكتاب بعد»: فقال النبي ، ترده إلي

ما أنا : قال، «بلى فافعل»: قال، ما أنا بمجيزه لك: قال، «فأجزه لي»: قال النبي ، أبدا
إلى المشركين  دُّ رأ أ  ، أي معشر المسلمين: قال أبو جندل، بل قد أجزناه لك: قال مكرز، بفاعل

فقال عمر بن ،  شديدا في اللهعذاباً  بأ ذيِ وكان قد ع  ؟ ألا ترون ما قد لقيت، امسلمً  وقد جئت  
ألسنا على الحق : قلت، «بلى» :قال؟ األست نبي الله حق  : فقلت فأتيت نبي الله : الخطاب

إني رسول »: قال؟ افي ديننا إذً  (2)نعطي الدنية مأ لِ فأ : قلت، «بلى»: قال؟ وعدونا على الباطل
                                                           

(، وفتح 1/11بن الأثير، حرف الضاد، باب الضاء مع الغين، )اأي: قهراً، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ( 1)
  (.7/141)، ابن حجرالباري 

ظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف الدال، باب الدال مع النون، انأي: الخصلة المذمومة الحقيرة،( 8)
 (. 1/118)، ابن حجر (، وفتح الباري 8/118)
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؟ أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به: قلت، «وهو ناصري، ولست أعصيه، الله
فأتيت : قال، «مطوف بهفإنك آتيه و : قال، لا: قلت« ؟فأخبرتك أنا نأتيه العام، بلى»: قال

ألسنا على الحق وعدونا : قلت، بلى: قال؟ األيس هذا نبي الله حق  ، يا أبا بكر: أبا بكر فقلت
إنه لرسول الله ، أيها الرجل: قال؟ انعطي الدنية في ديننا إذً  مأ لِ فأ : قلت، بلى: قال؟ على الباطل

 ،أليس كان : قلت، على الحق فوالله إنه، فاستمسك بغرزه، وهو ناصره، وليس يعصي ربه
: قال، لا: قلت؟ أفأخبرك أنك تأتيه العام، بلى: قال؟ ونطوف به، يُدثنا أنا سنأتي البيت
 . (1)فعملت لذلك أعمالًا : قال عمر، فإنك آتيه ومطوف به

من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن صلى الله عليه وسلم نه من أتى محمدا أكان من ضمن البنود: ف
 .(8)لم يردوه عليهصلى الله عليه وسلم  ا ممن مع محمدجاء قريشً 

وقبل الانتهاء من كتابة العهد ألقى أبو جندل ابن كبير مفاوضي قريش سهيل بن عمرو 
لم يستطع  ،اا مستضعف  كان مسلمً و  ،وصحابته يرسف قيودهصلى الله عليه وسلم بنفسه أمام الرسول الكريم 

أبيه فرصة وجد في غياب ففي البيت، يلقى ألوان العذاب،  ه  دأ ي  ق أ وأ  ،حبسه أبوه ؛ فقدالهجرة
 ؛واحتسب اصبر  جندل،  أبا  يا  » :رده على أبيه قائلًا صلى الله عليه وسلم للالتحاق بالمسلمين، لكن الرسول 

ا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم ا ومخرجً فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجً 
 .(1)«ا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهمصلحً 

                                                           

 رقممع أهل الحرب وكتابة الشروط،  ، باب الشروط في الجهاد والمصالحةطتاب الشرو ه، ك( أخرجه البخاري في صحيح1)
(8811-8818)( ،1/117-11١.) 

 .(1/181) العازمي راشد بن موسى المأمون، النبي سيرة في المكنون اللؤلؤ: انظر( 8)
 (.8/112) هشام ابن النبوية، لسيرةاانظر: ( 1)

 (، وأحأس نأ إسنادأه  محققو المسند.881-11/818(، )12111والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم )
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لم يكن العالم يعرف أو يفهم قبل الإسلام وخارجه على : "¬ور الحجي يقول الدكت
الدوام الخلق العالي وحسن التعامل في السلم والحرب، غير بقايا من أديان الله السابقة متناثرة 

 ا، علا كل  ا مثالي  ، التزم بذلك المسلمون التزامً  وفعلًا كثرها، فجاء بها الإسلام قولًا أ ة فيهأ و  شأ م  
وهم أولى بالقدوة  ،المسلمون في كل مكان وزمان ه  مأ د  وسما فوق كافة النوازع النفسية، قأ  ،تباراع

المغلوب لدى الكثير قبل مجيء النور وخارج عالمه  وقتل   والنهب   لغيرهم في وقت غدا الاعتداء  
 ا وانتهاباً ذلك إلا افتراسً  الخير العملية لم يزدهم لأ ث  ا به، حتى بعدما رأوا م  فً رأ ت أ ع  ا م  دستورً  ه  دأ ع  ب أ 

 .(1)ا"ارً غأ ا وصأ نً ب   ج  وأ  ووحشيةً 
والتاريخ الإسلامي مليء بنماذج مشرفة مشرقة، التزم أصحابها بمنهج الله تعالى، واقتدوا 

يفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عهدًا غير مكتوب أبرمه جندي  لمدينة في فقد أمضى الخل صلى الله عليه وسلمبرسوله 
وفعل هذا في الشام في مدينة مع أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة،  العراق أيام فتوحاته،

، (8)حتى إن أهلها فأض ل وا المسلمين وحكمهم على حكم أهل ملتهم، وافتتح المسلمون سمرقند
وكانت بينهم وبين أهلها معاهدة، فلما أراد القائد المسلم إجراء تعديلاتٍ فيها رفض أهلها 

                                                           

 (.18)ص ، عبدالرحمن الحجي  الإسلامية الحضارة من جوانب( 1)
 بما القرنين ذي أبنية من إنه: قيل مشهور، معروف بلد سمران(، وهي )  بالعربية لها سمرقند: بفتح السين والميم، ويقال (8)

 في خراسان عثمان بن سعيد ولي سمرقند، لما فقيل: فأعربت كنت، شمر فسميت كرب؛ أبو شمر وقيل: بناها النهر، وراء
 القهندز ويرمي المدينة، يدخل حتى يبرح لا وحلف لها، محاصراً سمرقند على ونزل النهر، عبر ه ( زمن معاوية رضي الله عنه77) سنة

 ثبت :وقالوا بذلك، أهلها فتطير فيه؛ فثبت بحجر القهندز ورمى المدينة، فدخل عظمائهم، أولاد من رهنًا يعطوه أو بحجر
 ونزل والشاش، بخارى وغزا النهر، مسلم بن قتيبة عبر ه (28) سنة كانت فلما وانصرف، رهانهم، وأخذ العرب، ملك فيها
 بيوت في ما له أن على أهلها وصالح سبع، سنين في غزوات عدة النهر وراء ما غزا ثم ولى،الأ غزوته وهي سمرقند، على

رجِأت   الأصنام، وحلية النيران  أحرقها من أصنامًا فيها إن: سدنتها فقال بتحريقها، وأمر حليها، فسلب الأصنام إليه فأأ خ 
 الذهب مسامير من فيها كان ما بقايا فوجد طرمت،ضفا وأضرمها نار شعلة وأخذ بيدي، أحرقها أنا: قتيبة فقال هلك،
سمرقند، ينظر: معجم البلدان،  من مستشرفا أحسن ولا أطيب ولا أنزه مدينة الأرض في ليس: وقالوا مثقال، ألف خمسين

 (.842-1/84١للحموي )
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أ قاضيًا للنظر في الموضوع، فما  ذلك، وأرسلوا وفدًا  إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي عأين 
كان من القاضي إلا أن أصدر أمراً للقائد العسكري المسلم بالخروج من البلد، وإعادة الحال 

السابق الذي كان عليه أولًا؛ مما جعل أهل البلد يتعجبون ويعجبون بهذا العدل إلى وضعه 
ا البلد  الذي ما سمعوا بمث له، فضلًا عن أن يروه؛ لذلك دخلوا فرحين في دين الله أفواجًا، وأغأدأ

 .(1)¬مسلمًا كما ذكر الدكتور الحجي 
وقد اتصف المسلمون بهذه الصفة وهم في موقف القوة والقدرة، ومن ذلك أن الخليفة 

النصرانية التي الأندلسي عبد الرحمن الناصر لدين الله عأقأدأ معاهدةً مع بعض دول إسبانيا 
نقضت المعاهدة، واعتدوا على حدود الدولة الإسلامية في الأندلس، فجهز الخليفة جيشًا قاده 

صرار الخليفة فأض ل وا بنفسه إلى الشمال؛ لمواجهة هذه التحرشات، ولما رأوا هذه القوة ومدى إ
 .(8)اللهالعودة إلى المعاهدة، فاكتفى الناصر بذلك كما ذكر الدكتور الحجي رحمه 

 ة:: بنرءة معمرترمسًر
إن الشخصية الإسلامية شخصية تسعى إلى إعمار الأرض لا الخراب والتدمير، قال الله 

 .[١1هود: ] َّئج ئى ی ی ی یُّتعالى: 
 .(1)قال ابن كثير في تفسيره: "أي: جعلكم ع م اراً، تعمرونها، وتستغلونها"

مل والإنتاج والعمران، وهذا ما والعقيدة الإسلامية أكسبت المسلم الحرص على الع
يؤكده الدكتور الحجي رحمه الله بقوله: "وهذه العقيدة الإسلامية هي التي أنتجت حضارة 

                                                           

 (.812-818)ص  ، عبدالرحمن الحجيالنبوية ظر: الإشارات والبشاراتان (1)
 (.1١)ص ، عبدالرحمن الحجي ن الحضارة الإسلامية ظر: جوانب مان (8)
 (.4/82١)، ابن كثيرتفسير القرآن العظيم  (1)
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مجتمع عاش بالإسلام وله، ومنه أخذ  الإسلام الرائعة، والتي بنيت على شريعته، وعمل فيها ولها 
 .(1)كل تعاليمه"

والتعمير والنهضة وإعمار الأرض في جميع وقد حأث  الإسلام  المسلمين على الازدهار 
النواحي والمجالات؛ فالإعمار غريزة أودعها الله في البشر؛ لتكون رائدة العمل، وباعثة الأمل في 

 بن نشر العمران وتثبيت دعائم التحضر، وليس أدل على ذلك من الحديث الذي رواه أنس
 يده وفي القيامة أحدكم على قامت إن: »قالوسلم  عليه الله صلى الله مالك رضي الله عنه أن رسول

 .(8)«فليغرسها فسيلة 
يقول الدكتور الحجي رحمه الله: "يوم انطلق المسلمون يُملون الدعوة إلى كل مكان ما  

شيئًا، لكنهم بسرعة مذهلة، وأبِهِم ةٍ عاليةٍ تعلموا وعلموا، أقاموا   كانوا يملكون من هذه الأمور
مارية وغيرها؛ لأنهم أولًا عأم و ا نفوسهم وحياتهم بالإسلام، ابتنوها بشرع كل لون من الهندسة المع

 .(1)صلى الله عليه وسلم"، بقيادة رسول الله الله، أقاموها على كتاب الله 
وقد أنشأ المسلمون العمارات والمنارات على أحسن مثال بمنتهى الجمال ف أن ا وقوةً 

ضها قائمًا حتى اليوم بكونها قمةً في الهندسة وبراعةً، وامتازت العمارة الإسلامية التي لا يزال بع
 .(4)المعمارية، وهذه الآثار تنم عن رقي هذا الفن في الأندلس كما ذكر الدكتور الحجي رحمه الله

 
 

                                                           

 (.184-181)ص، عبدالرحمن الحجي والتراث الحضارة على أضواء( 1)
(، وقال محققو المسند: 81/871(، )18118أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم ) (8)

 مسلم". رجال سلمة فمن بن حماد غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم، شرط على صحيح ادهن"إس
 (.888أندلسيات )ص  (1)
 (.78-7١)ص  ، عبدالرحمن الحجيظر: الحضارة الإسلامية في الأندلسان( 4)
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 ين ستطوضيرهر:بردبًر: الإفردة من علوضم السربق
مية؛ لذا لم يُرم الإسلام الإفادة من خبرات الأمم السابقة ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلا

رضي الله عنه كما  من علوم الفرس بحفر الخندق في غزوة الأحزاب بمشورة سلمان الفارسيصلى الله عليه وسلم أفاد الرسول 
 سبق.

على ما  وازاد المسلمين هملكن، مما لدى الأمم الأخرى التي سبقتها أفاد المسلمونلقد و 
 .(1)نمبتكرات جديدة لم يدركها الآخرو  يهإل واوأضاف ،امما كان نافعً  وهاقتبس

فقط، بل أبدعوا وابتكروا  على النقلالمسلمون عتمد يلم ويرى الدكتور الحجي رحمه الله أنه 
مانة، ولولاهم وأضافوا؛ لذلك لم يكن فضل المسلمين على الغرب مجرد نقل تراث اليونان وغيرهم بأ

، وأخأل ف وا ة في مختلف الميادينلإنجازات الكثير علماء المسلمين ا مأ د  بل قأ لربما ضاع هذا التراث أو تأشأو هأ، 
ثروةً حضاريةً كبيرة في الأندلس، وجادوا بأشياء حديثة، بعضها لا يزال معمولًا به حتى اليوم كما 

  .(8)سبق
ويدل على ذلك النظر في إنتاج المسلمين العلمي والعملي والإنساني في الحضارة الإسلامية 

 الدهشة والإعجاب؛ لشموله وكميته ونوعيته أصالةً في التي شادها بمنهج الإسلام، وهذا مما يثير
 .(1)العلم، وعمقًا في التفكير، ودقةً في الفهم، وكثرةً في التأليف، وشمولًا للنظرة والمعرفة والفكرة

حد معابر حضارة الإسلام الى أوروبا، وعلى أساس منه قامت حضارة وقد كانت الأندلس أ
 .(4)ه اللهاليوم كما ذكر الدكتور الحجي رحم

 

                                                           

 (.١14ص )، عبدالرحمن الحجي ظر: أندلسيات ان (1)
 (.72)ص عبدالرحمن الحجي ،نظر: الحضارة الإسلامية في الأندلس ا (8)
 (.81)ص ، عبدالرحمن الحجي  في المجتمع الأندلسيالظاهرة العلمية دراسة نظر: ا (1)
 (.41١)ص  ، عبدالرحمن الحجينظر: أندلسياتا (4)
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 الخاتمة

 

أحمده سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه ببلوغ ، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
خاتمة هذا البحث حول شخصية علمية ثقافية فذة، هو الدكتور عبد الرحمن علي الحجي رحمه 

جهوده، وأبرزت آراءه الثقافية، وبينت  إسهامه في  وإنني أرجو أن أكون قد أوضحت، الله
وبعد هذه الرحلة الطيبة في صحبة هذا المفكر الفذ توصلت إلى ، خدمة الثقافة الإسلامية
 : النتائج والتوصيات الآتية

 

 : أسلًر: أبرز النيرئج
من كتاب الله أن لدراسة المفكرين والأعلام أثراً كبيراً في ثقافة الفرد والمجتمع، فهي مستمدة  -1

العظيم صناعة القدوات الحسنة التي يقتدي بها  ، كما أن لها الأثر فيصلى الله عليه وسلمتعالى وسنة نبيه 
 أفراد المجتمع المسلم. 

أن النسبة إلى )الحجي( في آخر اسم الدكتور ليست نسبة نسب وقرابة، بل هو لقب يعود  -8
 إلى رحلة الحج التي قام به جده؛ فلقبت العائلة بالحجي. 

الدكتور الحجي رحمه الله جميع الوسائل في سبيل خدمة الثقافة الإسلامية؛   استخدم -1
 كالتأليف، ونشر المقالات الدورية، والرحلات العلمية، ولقاءات الإذاعة والتلفاز. 

خدم الدكتور الحجي الثقافة الإسلامية بالاهتمام بمصدريها الأساسيين: الكتاب والسنة،  -4
 وسنة نبيه صلى، عز وجل ا في خدمة كتاب ربهلم يأل جهدً نه إو وناضل في الدفاع عنها، 

ا على كون القرآن كلام الله المعجز الذي وقد كان يبرهن ويؤكد دائمً الله عليه وسلم، 
؛ لذلك تكفل الله رضتعددت وجوه إعجازه، وأنه آخر الكتب السماوية إلى أهل الأ
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واه من أمور علمية، وما جاء ما تضمنه من معجزات، وما حأن من وجوه إعجازه بحفظه، و 
 فيه من إعجاز في التشريع، وإخبار عن الغيب. 

جهود الدكتور الحجي رحمه الله في خدمة السيرة النبوية واضحة جد ؛ فقد أرخ لحياة النبي  -7
 صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى التحاقه بالرفيق الأعلى. 

أ الدكتور الحجي رحمه الله عوار مناهج  -١ ووض ح مواطن ، التفسير في دراسة التاريخ عمومًاب أين 
أ مصادمتها للإنسانية في العموم، فيها الخلل  .وأب أين 

لأن التاريخ ؛ يرى الدكتور الحجي رحمه الله أن النظرة القومية متناقضة مع التاريخ الإسلامي -8
 . القوميات الإسلامي ليس تاريخاً قومي ا؛ فقد أسهم في أحداثه الكبيرة رجال  من مختلف

كان للدكتور الحجي جهود  بارزة  في بيان التفسير الإسلامي للتاريخ؛ فذكر مصادر التاريخ  -2
أ كيفية فهم التاريخ، وكشف وسائل الأعداء في دراسة التاريخ الإسلامي،  الإسلامي، وأب أين 

استه دراسة  ورأى أن التاريخ الإسلامي هو التاريخ التطبيقي للشريعة الإسلامية كلها، وأن در 
المصادر الشرعية من قرآن وسنة من مصادر  للإسلام من الناحية التطبيقية؛ لذلك كانت

 التاريخ الإسلامي. 
 أسهم الدكتور الحجي رحمه الله في نقد آراء المستشرقيين، وكشف زيفها، وأرأد  عليها.  -1

حيث الدافع  يرى الدكتور الحجي أن التاريخ الإسلامي مرتبط بالعقيدة الإسلامية من -11
 والتأثر، ومن حيث المحرك والصبغة الدائمة. 

نجح الفاتحون المسلمون في نشر دينهم ولغتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم بين سكان  -11
 الأندلس، وقد تأثر بحضارتهم مأن  ب أقأو ا على دينهم. 

همها من جهود الدكتور الحجي بيان  الأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، وأ -18
 أنها حضارة إيمانية. 
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 كيف نجح المسلمون في الأندلس في صناعة حضارة أوضح الدكتور الحجي رحمه الله -11
متميزة متفوقة في شتى المجالات، وذكر أن هذه الحضارة كان لها أكبر الأثر في النهضة 

 الأوروبية. 
عت بين التقدم ركز الدكتور الحجي رحمه الله على أن الحضارة الإسلامية في الأندلس جم -14

 الحضاري المادي بمختلف جوانبه والقيم النابغة من عقيدتهم الإسلامية السمحة. 
بين الدكتور الحجي رحمه الله أن العمران والرقي الحضاري بلغ في الأندلس في العهد  -17

 .الإسلامي مبلغًا لم تبلغه دولة أخرى، وقد غدت قرطبة في عهد المسلمين جوهرة العالم
 

 : يوضصيرتال: ثرنير
لكونه ؛ حمه الله وشخصيته العلمية والعمليةالإفادة من سيرة الدكتور عبد الرحمن الحجي ر  -1

 غيوراً على دينه وأمته وتاريخها.  مفكراً ومثقفًا
 . دراسة السيرة النبوية من منظور الدكتور عبدالرحمن الحجي -8
وتزويد المكتبة الإسلامية ، طباعة كتب الدكتور الحجي رحمه الله التي لم تظهر إلى النور بعد -1

إعجاز القرآن والنبوة ، والنموذج في تطبيق الشريعة الإسلامية ،التاريخ الإسلامي بها، ومنها 
: آفاقة الحضارية وموازينة الإنسانية. والاندلس تاريخا وحضارة ،الفتح الإسلامي 

 للأندلس،الدبلوماسية النباؤها، الهجرة النبوية وثمارها.
لمختصين وأهل العلم ات التي اقترحها الدكتور الحجي رحمه الله من قِبألِ اعمل المشروع -4

مشروع إعادة كتابة التاريخ الإسلامي ، إنشاء مجلة علمية محكمة ، ومنها  والإفادة منها
 لنشر الدراسات التاريخية .
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د منها إتاحة كتب الدكتور الحجي رحمه الله وبجوثه ومقالاته على الشبكة العنكبوتية؛ ليفي -7
 .الباحثون وأهل العلم وعموم المسلمين

 دراسة دور المرأة المسلمة التاريخي في تراث عبدالرحمن الحجي .  -١
دراسة العلاقات الدبلوماسية الاندلسية مع أوربا الغربية من منظور الدكتور عبدالرحمن  -8

 الحجي.
وإن  ، عز وجلهذا ما استطعت الوقوف عليه وإبرازه، فإن كان صوابًا فمن الله وحده 

 . الله منهوأستغفر ، كان فيه خطأ فمن نفسي والشيطان
وأن يثقل ميزانه بما قدم ، وأن يغفر له، والله أسال أن يرحم الدكتور عبد الرحمن الحجي

 . وينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل سعيه، من جهد ووقت في خدمة الإسلام

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ُّ

 .[128-121: فاتالصا] َّبم
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 الملحقرت                  
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 إفادة بصحة ما جمع في السيرة الذاتية 
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 شهادة ميلاد الدكتور عبد الرحمن الحجي
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 البيانات الشخصية للدكتور الحجي
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 شهادة الجنسية العراقية للدكتور الحجي
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 حصوله على الدكتوراه
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 شهادة دار المعلمين
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 ممارسة التعليم في كلية الآداب في العراق
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 عمله في الرياض
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 إشرافه على رسالة علمية
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 تقرير سري عن العلم عبد الرحمن الحجي

 يفيد بحسن خلقه مع طلابه 
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 رفعه للأذان في قرطبة
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 الفهرهس العلمية        
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 فهرس الآيات القرآنية
 

 

 الصفحة رقس الآية الآيةة
 (2البقرة )

 188 8 چڀ  ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻچ 
ئە ئە ئو  ئا ئا ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىچ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ئۆ ئۈ ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 چئى ئي ئمی ی ئج ئح ی ی

81-84 27 

 142 41 چڱ ڱ ڱ ں چ
 421 812 چ تخ تح تج به بم بخ بحچ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ے ۓ ۓ چ

 چۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ
812 8١1 

ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە    ېۉ  ې  ې   ې  چ

ئى     ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئۆئو   ئو   ئۇ  ئۇ

  چئى    ئى  ی  ی  ی  ی 

811 118 ،
114 ،424 

 181، 181 87١ چ ممنج مخ مح مج چ
ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ 

  ۓھ  ے   ے  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    

827 111 

 (3 ل عمران )

ڦ  ڄ  ڄ     ڦٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ 

 چڄ ڄ ڃ 
12 88 
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅچ

 چې ې ې ى ى ئا ئا ئە
44 18 

ڌ  ڌ  ڎ     ڍڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ 

گ    کڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ       ڻں   ں  ڻ

41 28 

 11،188 ١8 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ 

ڌ  ڌ    ڍڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

  چڎ  ڎ  ڈ      ڈ 

١4 821 ،811 

 1 118 چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ چ 
 8١4، 8١8 181 چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٺ ٿٺ ٺ چ 
 181 147 چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ 
 427 171 چ ڤ ڦ ڦ چ

 (4النساء )

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ 

  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿ ٺ  ٺ    ٺ
1 1 

 141 11 چ ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڳ گ گ ڳ  گ چ
 141 11 چئا ئە ئە ئو ئوچ
ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ

 چے
41 111 ،

114 ،424 
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ 

  چڈ   ژ  ژ    ڈڌ  ڎ  ڎ
١1 111 ،114 

 11،182 28 چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی چ

ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

 چ بى بي تج

1١8 411 

 (5المائدة )
چ چ چ ڇ ڇ چ چ ڍ ڍ ڌ  چ

 چڌ
1 112 ،

144 ،142 
 ىې ې ې ې ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۋۆ ۈ ۈ ۇٴچ 

 چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ى ئا ئا ئە
7 188 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

ڇ ڇ چ چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 چڈ ژ ژ ڑ

17-1١ 11 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ

11-11 114 ،
428 ،424 

 (6الأنعا  )

 171 28 چڀ ڀ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ
 81 11 چ ئۇ ئۆ ئۇئە ئە ئو ئوچ 
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
 184 18 چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ
 27 117 چ ے ھ ھ ھ ھ چ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ چ 

 چ ۅ ۉ ۉ ې ې

1١8-
1١1 

118 ،
484 ،487 

 (7الأعراف )

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ڇ

  چ...ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ

114-
188 21 

 111، 112 172 چۀ ۀ ہ ہ ہ ہڻ ڻ چ
 88 18١ چې  ى ى ئا چ 

 (8الأنفال )

ھ ھ ے ے ۓ  ھ ھ ہ ہ ہ ہچ 

ۈ ۈ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۓ ڭ ڭ

 چ ۇٴ

8 8١1 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ چ

 چڱں ں ڻ ڻ
11 888 

ۋ  ۋڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ

 چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
11 121 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ 

 چڄ
41 8١8 ،8١4 

 411 7١ چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کڌ ڎ چ
 488 ١1ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
 چڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ

 (9التوبة )

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 چۋ

1١ 812 

 112 41 چۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ
 18 7١ چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ 
 871 112 چڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ 

 871 112 چچ ڇ ڇ چ چ  
 ۅۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ

ى ئا ئا ئە ئە  ىۉ ۉ ې ې ې ې

ئې ئې ئى  ئېئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئۇئو ئو

 چی ی ی ئج  یئى ئى

111 121 

 ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۆ ۆ ۈ ۈچ 

 ئە ئو ئە ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

 چئۆ ئۆ ئۈ  ئوئۇ ئۇ

118 827 

 (11يون  )

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ

ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

     چی ی

7-١ 484 
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ڭ ۇ ۇ ڭۓ ڭ ڭچ 

 چۉ   ۅ
12 24 

 181 11 چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  چ
 (11هود )

پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پچ 

 چٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
11 24 

ڻ ڻ  ڻ ں ں ڻ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱچ 

 چہ ھ  ۀۀ ہہ ہ
41 28 ،18 

 414 ١1 چئج ئى ی ی ی یچ
 (12يوس  )

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې چ 

ی ی ی ی ئج  ئې ئې ئى ئى ئى

 چ ئح ئم

111 88 ،11 ،
182 

 (14إبراهيس )

ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ 

 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
1 181 ،118 

ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڳ ڳچ 

 چ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ
4 121 

 (15الحجر )

 171، 111 1 چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱچ
 887 14 چٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺچ 
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
 (16النحل )

ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹڤڤ ڤ ڤ چ

 چڦ
44 181،144، 

148 ،174 
 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ چچ 

 چ ڌ چ ڍ ڍ ڌ
١8 118 

ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ

 چڃ
21 181 

ے ے ۓ  ھہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ

 چۓ
187 181 

 (17الإسراء )

ڀ  پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ

 چڀ
1 841 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک کچ 

 چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
81 181 

 821 21 چ ڱ ڱ ڱ ڱچ 
 ھ ے ے ۓ ھھ ھ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہچ

 چۓ
28 181 

ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ڀ چ

 چڤ ڤ ڦ ٹ ڤ ڤ
22 24 

 (18الكه  )

 81 ١7 ڇژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
ٱ     ٻ  بح  بخ  بم  بى  بي  تج     بجئح   ئم  ئى  ئيچ 

    چ... ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
21-22 81 

 (21طه )

 81١ 81 چڱ ڱ ڱچ
 817 14 چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ 

 (21الأنبياء )

 122 11 چ ۉۉ ې ې ۅ ۅچ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ چ 

 چڦ
8١-88 117 

 818 118 چ ک ک گ گ گچ
 (22الحج )

 877 11 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ چ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ

 چ گ گ گ گک ک ک ک
41 181 

 (25الفرقان )
 112، 24 1  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ 

 (27)النمل 

 11 8١ چ تخ تم تى تي بى بي تج تح بم بج بح بخچ 
 (29العنكبوت )

 188 4١ چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ
 (31الرو  )
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ 

ې    ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ

ئۇ  ئۇ      ئوئە        ئە  ئو  ئاې  ې  ى   ى     ئا

  چ...ئۆ  

1-8 11 

ژ ڑڑ ک ک  ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک

 چڻ ڻ ڱڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ

1 112 

 177 11  چۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ چ
 (31لقمان )

 ٺپ ڀ     ڀ  ڀ   ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پچ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ 

 چڦ ڄ   ڄ ڄ  ڦڦ ڦ

18-11 81 ،171 

 (33الأح ا  )

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

چ چڇ ڇ چ چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

1-11 881 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ چ 

 چڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ  ڭۓ ڭ   ڭ
81-81 1 

 (34سبأ )

 82١، 111 82 ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ  ۀ ہ ہچ
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
 چے ۓ

 (36ي  )

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ

ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

 چئج ئح ئم ئى

18-41 484 

 (37الصافات )
ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  چ 

  چبج  بح  بخ  بم     

121-
128 711 

 (38ص )

 111، 112 28 چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ 
 (39ال مر )

ڦ ڄ  ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ چ چ 

 چ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

81 187 

 (41)فصلت 

 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ڇ

 ڇ ...ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
1-18 111 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     کژ    ڑ  ڑ   ڈ  ڈ  ژ چ 

  چڱ     ں  ں  ڻ     ڱڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ
41-48 11،111 ،

182 ،111  
 111، 11 71ئى     ئىئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېچ 
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
  چئح ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  

 (42الشورى )

ڀ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ  پ پ پٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻچ

 چ ڤ ڤ ٹ ڤ ڤ ٹٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ
78 181 

 (43ال خرف )

 188 41 چھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ چ
 (46الأحقاف )

ڳ ڳ ڳ ڱ  گگ ڳ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ژچ

 چں ڻ ں ڱ ڱ ڱ
1 174 

 (47محمد )

 181 18 چٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺچ 
 (48ح )الفت

پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ 

 چڀٺ 
1١ 14 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ 

 چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
88 14 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ

 چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
12 884 

 (49الحجرات )

 488 11 چۈ ۇٴ ۋچ
 121 11 چئائە ئەئو ئو چ 
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
 121 11 چ ئې ئې ئۈ ئېچ 

   ڇ   ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  

 چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
11 124 ،

411 ،482 
 (51الذار ت )

 11١ 7١ چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ
 (53النجس )

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻچ 

 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٿ
1-7 11 ،111 ،

148 ،174 
 (54القمر )

 17 1 چھ ھ ے ےچ 
 (59الحشر )

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ

ئى ئى ی یی ی ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 چئج ئح ئم ئى ئي بج

1 878 

گگ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گچ 

 چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
81 184 

 (61الممتحنة )

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ

 چڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک
2 422 

 (67الملك )

 111، 111 14 چ ٺ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ چ
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 الصفحة رقس الآية الآيةة
 (68القلس )

 111 4 چ ڱ ڱ ڱ ںچ
 (74المدثر )

 881 8-1 چھ ھ ے ے ۓچ
 (75قيامة )ال

 111 18-1١ چ ی ی ی ئج ئح ئم ئې ئى ئى ئى یچ 
 (96العلق )

 1١4، 881 1-1  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    چ 
 (119الكافرون )

 188 ١ چڤ ڤ ڦ ڦ چ 
 (111المسد)

 887 1 چڈ ڈ ژ ژ ڑچ
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 الأحاديث النبويةفهرس 

 
 

 الصفحة الحديث
 8١2 حمزة أنت قتلت ...وحشي آنت 

 827 ؟أتحب ذلك
 841 أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل

 111 أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن
 887  تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلًا 

 881 ، فإنه خبيث الجيفة، خبيث الديةجيفتهم ادفعوا إليهم 
 811 إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده

 884 ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري
 114، 111 أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي

 184 اغزوا باسم الله في سبيل الله
 8١7 استوِ يا سواد

 124 اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة
 148 مثله معهألا إني أوتيت الكتاب و 

 111 حقوق من بين أظهركم مني  دنا  قد  إنه  الناس،  أيها  أما بعد، 
 421 أن  تعبد الله كأنك تراه

 117 أن يمزقوا كل ممزق
 884 أنتم اليوم خير أهل الأرض

 417، 48١ فسيلة فليغرسها إن  قامت على أحدكم القيامة وفي يده 
 887 إناي لم نجئ لقتال أحد

 811، 127 ملكًا لا يظلم أحد عنده الحبشة  رض إني بأ
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 الصفحة الحديث
 81١ وأموالكم حرام عليكم دماءكم  إني 

ا بعثت لأتمم صالح الأخلاق  18 إنمي
ا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  111 إنمي
 111 إني من خياركم أحاسنكم أخلاقاً

 881، 8١1 إنه لمن أهل الجنة
 111 ثم يخير نةإنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الج
 847 إني أ ريِ ت  دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين

 111 الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث
 417، 888 اكتب باسمك اللهم ... بسم الله الرحمن الرحيم

 811 رسول الله إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد
 888 إني رسول الله ونبيه بلى،

 481 تداووا؛ فإن الل عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له دواءً 
 811 ذاك يوم و لِد ت  فيه

 8١1 سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين
 811 صبراً آل ياسر، فإن موعدكم الجنة 

 141 صلوا كما رأيتموني أصلي
 411، 171 مسلمطلب العلم فريضة على كل 

 881 فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر
 141 كنهارها قد تركتكم على البيضاء، ليلها 

 817 قد حضرته مع عمومتي، ورميت فيه بأسهم
 487 قل آمنت بالله، فاستقم

 8١4 قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض
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 الصفحة الحديث
فر له في الأرض فيجعل فيه  811 كان الرجل فيمن قبلكم يُ 

 814 كنت أنبل على أعمامي
 144 كيف تقضي إذا عرض لك قضاء

 111 سكراتٍ  لا إله إلا الله، إن للموت 
 811 لا تبكي يا بنية؛ فإن الله مانع  أباك

 888 لا خير في جيفته، ولا في ثمنه
 124 لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي

 828 لا يأتيني إلا أنصاري
لِمأ لاأ يأرِ  افِر  ال م س  ، وألاأ يأرِث  ال كأ افِرأ لِم  ال كأ  171 ث  ال م س 

 817 ، ما أحب أن لي به حمر النعملقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا
 818 لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ي الأرض، فيجعل فيه

 88١ لقد لقيت من قومك ما لقيت
 814 ين الرجلين إليكاللهم أعز الإسلام بأحب هذ
 882 اللهم إليك أشكو ضعف قوتي

 817 اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام، أو بعمر بن الخطاب
 818، 11١ ملكه مزق  اللهم 

 8١١ ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم لهلو كان المطعم بن عدي حي ا
 171 ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه

 1١4، 881 ما أنا بقارئ
 88١ ما خلأت القأصواء

 28 ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر
 174 ما من مولود إلا يولد على الفطرة
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 الصفحة الحديث
 111 ما من نبي يمرض إلا خ يريِأ بين الدنيا والآخرة

 111 بكر أن يصلي بالناس أبا  مروا  
 811 مزق الله ملكه

 181، 821 من دخل دار أبي سفيان فهو آمن
 171 من سلك طريقًا يلتمس به علمًا سأه لأ الله به طريقًا إلى الجنة

 841 من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة
يأم  ...  871 أولم ولو بشاة ما سقت فيها...مأه 

 111  ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله
 821 ت يا عمرو بن سالمنصر 

 841 هذا إن شاء الله المنزل
 841 ، فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربيهل من رجل يُملني إلى قومه

 81١ ... لتأخذ كل قبيلة بناحية الثوب ثم ارفعوه جميعًاهلموا ثوباً 
 871 هو هذا

 81 لكواكبوإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر ا
 18١ : كتاب اللهوإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به

 811 وتحبين ذلك؟.. إن ذلك لا يُل لي
 821 والطلقاء من قريش

 8١1 والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرم 
 41 ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سأه لأ الله له طريقًا إلى الجنة

 824 نا عقيل داراًوهل ترك ل
 827 عقيل من رباع أو دور لنا  ترك  وهل 

 418 واحتسب اصبر  جندل،  أبا  يا  
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 الصفحة الحديث
 482، 411 يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية

 818 تدرون في أي شهر أنتميا أيها الناس، أ
 482، 411 ، وإن أباكم واحديا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد

 818 هذا يا أيها الناس، أي يوم
 841 يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا

 887  تخرج من سفح هذا الجبلأرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا  ...يا صباحاه
 881 يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب

 141 يرحم الله ابن عفراء
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 الأعلام المترجم لهافهرس 

 

 الصفحة اسس العلس
 21 العسقلاني الفضل أبو الديين شهابمحمد  بن علي بن حمد: أابن حجر
 111 الظاهري الأندلسي محمد أبو حزم بن سعيد بن أحمد بن : عليابن ح  

 1١1 خلدون المالكي الإشبيلي خلدون بن محمد بن الرحمن : عبدابن خلدون
 24 القرشي الفداء أبو الدين عماد كثير بن عمر بن إسماعيل: ابن كثر

 417 بروي دواردإ
 111 رينان إرنست
 1١4 توين  أرنولد

 171 أرس وقلي  بن أرس ن بن أفلاطون
 111 حرا  بن زيد بن خالد بن ملحان بنت أ  حرا 

 447 كونت ك افييه فرانسوا ماري أو ست إي يدور
 22 الباقلاني بكر أبو القاسم بن جعفر بن محمد بن الطيب بن : محمدالباقلاني

 48١ القلو ي موسب لي
 18١ بلاي أو بلايو أو بلاجيوس

 118 جو دوش أو  و دوش بن تدمر
 481 سيكارد براون إدوارد تشارل 
 411 الإكويني توما

 1١8 توماس أرنولد
 171 كارليل توماس
 117 الله عبيد بن جهور بن محمد  بن  جهور
 481 كريمونا دي جرار أو الكريموني، جرار
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 الصفحة اسس العلس
 41 القاعود محمد حلمي
 71 صراي بن جمعة بن محمد بن حمد
 41 الش ي يوس  خالد

 148 البستي الخطابي سليمان أبو محمد بن أحمد: ويقال : حمد،الخ ابي
 417 أليجيري دانتي
 148 عائشة بن داود

 1١2 ديكارت : رينيهديكارت
 411 بيكون  روجر
 82 أحمد بنت زكية

 418 هونكه زيغريد
 188 بول لين ىستانل
 118 الكناني المد ي مالك بن جعشس بن مالك بن سراقة

 181 الهاشمي الشافعي الله عبد أبو عثمان بن العباس بن إدريس بن : محمدالشافعي
 111 الكبير شارل : أوشارلمان
 18 السنيدي محمد صالح

 28 الطبري جعفر أبو يزيد بن جرير بن محمد: ال بري
 114 السهمي القرشي عدي بن قي  بن حذافة  بن  الله  عبد 

 82 العبادي إسماعيل بن موسى بن عمر بن خ ا  بن محمد بن علي
 11 ال ائي خليل الدين عماد

 18١ لوبون  وستاف
 111 أبقة بن  ي شة
 481 الثاني فيليب
 1١7 آرويه ماري فرانسوا :فولتر
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 الصفحة اسس العلس
 1١1  تيستا جيان فيكو

 141 المالكي القرطبي الله عبد أبو الفرح أبي بن دأحم بن : محمدالقرط 
 1١١ مارك  كارل

 111 أنوشروان بن هرم  بن بروي  بن كسرى
 111 لذريق

 482 بيزا ليوناردو: ويقال ،فيبونتشي ليوناردو
 بن محمد بن الله عبد بن( المظفر) محمد بن( المتوكل ) : عمرالمتوكل بن الأف  

 التجيبي حفص أبو مسلمة
118 

 41 مجيد الرزا  عبد مرتضى
 114 ماركوس( جميلة، وقبل الإسلا : )مار ريت مريم

 17١ القرشي الكناني كنانة بن نشيط  :بردة  أبي  بن المغرة
 871 الدليمي خ ا  شيت محمود

 1١7 وات مونتغمري : ولياموات مونتغمري
 17 بهجت مص فى منجد
 417 سافيدرا ثر نت  دي ميغيل

 1١2 ميكافيلي : نيقولاكافيليمي
 118  النووي الدين محيي زكريا أبو حسن بن مري بن شرف بن : يُيىالنووي
 1١8 لًمن  هنري
 1١1 هيجل فريدريش فلهم : جورجهيجل
 41١ شكسبر وليس

 111 (جليان إليان، بليان، وليان، يوليان، جوليان، )ي  ل يأان، : يدعى:يوليان
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 المراجعالمصادر وفهرس 

 

 أسلًر: القرآن الكريم 

 ثرنيًر: الكي  المطبوضعة برلعربية:
الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  (1

 م.1118-ه1418( 8ط)
 آثار البلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمد بن محمود القزويني، دار صادر، بيروت. (2
ن في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل، الهيئة العامة الإتقا (3

 م.1184-ه 1114للكتاب، 
أثر الحضارة الإسلامية على الشرق والغرب "جوستاف لوبون نموذجًا"، عبد العزيز عبد  (4

 م.8114المطلب السيد، دار العلم والإيمان، عام: 
( 8ربية، أحمد علي الملا، دار الفكر، ط)مين في الحضارة الأو أثر العلماء المسل (5

 م.1121 -ه1411
الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  (6

 ه .1484( 1ط)
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المؤلف: الأمير علاء الدين علي بن بلبان   (7

عأل قأ عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الفارسي، حأق قأه ، وأخأر جأ أحاديثأه ، وأ 
 م.1122-ه 1412( 1بيروت، ط)

أحكام القرآن، للطحاوي، تحقيق سعد الدين أونال، مركز البحوث الإسلامية،   (8
 م.1117-ه141١( 1إسطنبول، ط)

أحمد محمد شاكر، الإحكام في أصول الأحكام، قوبلت على الطبعة التي حققها: الشيخ   (9
 له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت. قدم
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أخبار العلماء بأخبار الحكماء، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم   (11
( 1الشيباني القفطي، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)

 م.8117-ه 148١
، صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عبد العزيز أخبار القضاة، للقاضي وكيع  (11

 م.1148-ه 11١١( 1مصطفى المراغي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط)
الأخلاق والسير في مداواة النفوس، لابن حزم الأندلسي، دار الآفاق الجديدة،   (12

 م.1181-ه 1111( 8بيروت، ط)
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد البخاري، للقسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح   (13

 ه .1181( 8الملك المصري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط)
أسباب نزول القرآن، للواحدي علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي،   (14

بتخريج  -بتوفيق الله وحده-تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، وقد قال المحقق: قمت 
اب تخريًجا مستوفى على ما ذكر العلماء، أو ما توصلت إليه من خلال نقد تلك أحاديث الكت

 م.1118-ه 1418( 8الأسانيد، دار الإصلاح، الدمام، ط)
الاستشراق والتاريخ الإسلامي، فاروق عمر فوزي، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن،   (15

 الطبعة الأولى.
، جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة تحقيق محمد رشاد سالمالاستقامة، ابن تيمية،   (16

 ه .1411( 1المنورة، ط)
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد   (17

( 1بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط)
 م.1118-ه 1418
-ه 1111( 1محمد أحمد الغمراوي، مطبعة السعادة، ط) الإسلام في عصر العلم،  (18
 م.1188
الإسلام: أصوله ومبادئه، محمد عبد الله السحيم، الناشر: وزارة الشؤن الإسلامية   (19

 ه .1481( 1والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية، ط)
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-ه1441( 1ط) الإشارات والبشارات، عبد الرحمن الحجي، دار القلم، دمشق،  (21
 م.8111
الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر   (21

العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 ه .1417( 1ط)

أصول الإيمان، محمد عبد الوهاب التميمي، تحقيق باسم فيصل، الناشر: وزارة الشؤون   (22
 ه .1481( 7الدعوة والأوقاف، الملكة العربية السعودية، ط)الإسلامية و 

( 7أصول التشريع الإسلامي، للشيخ علي حسب الله، دار المعارف، مصر، ط)  (23
 .م118١-ه 111١
( 1أضواء على الثقافة الإسلامية، نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة، ط)  (24
 م.8111
، الكويت، حقوق الطبع محفوظة ث، عبد الرحمن الحجيأضواء على الحضارة والترا  (25

 م.1182-ه 1412( 1للمؤلف، ط)
إعجاز القرآن الكريم، أد/ فضل حسن عباس، الناشر: جامعة القدس المفتوحة،   (26

 م.1118( 8فلسطين، ط)
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت،   (27

 م.8117-ه 1487( 2ط)
أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار  إعجاز القرآن،  (28

 م.1118( 7المعارف، مصر، ط)
 م.8118( 17الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، ط)  (29
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام، لسان الدين الخطيب،   (31

 وت.الكتب العلمية، بير  تحقيق سيد كسروي حسن، دار
الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة يُيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي   (31

 ه .1418الشيبانيي، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، 
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 م.1128( 1اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)  (32
عبد الله الغامدي، من منشورات  الاكتفاء في أخبار الخلفاء، تحقيق: د/صالح بن  (33

-ه 1481( 1عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، ط)
 م.8112
الأم، للإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت،   (34

 م.1121-ه 1411( 8ط)
 م.1181فكر، بيروت، بة الدينوري، دار الالإمامة والسياسة، لابن قتي  (35
أندلسيات، د/ عبد الرحمن الحجي، مكتبة أهل الأثر، الكويت، وشركة وعي الدولية،   (36

 م.8112-ه 1411( 1مصر، ط)
البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، هجر للطباعة   (37

 م.1118-ه  1412( 1والنشر والتوزيع والإعلان، ط)
لمنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج البدر ا  (38

الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد 
( 1الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط)

 م.8114-ه 1487
س في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يُيى بن أحمد بن عميرة أبي بغية الملتم  (39

 م.11١8جعفر الضبي، دار الكاتب العربي، القاهرة، مصر، 
بيان إعجاز القرآن، للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب،   (41

 م.118١( 1تحقيق: محمد خلف الله، ود/محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط)
بيان المختصر، لأبي الثناء الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم ابن أحمد بن   (41

 م.112١-ه 141١( 1محمد، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط)
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذاري المراكشي، تحقيق ليفي   (42

 م.1121( 1)ار الثقافة بيروت، طبروفنسال، د
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تاريخ افتتاح الأندلس، لابن القوطية، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري،   (43
 م.1121-ه 1411( 8القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، ط)

( 1تاريخ الإسلام، تحقيق: د/بشار عوياد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط)  (44
 م. 8111
وصفه لابن الشباط: نصان جديدان، تحقيق: تاريخ الأندلس لابن الكأردبوس و   (45

 م.1181د/أحمد مختار العبادي، معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، عام: 
التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، عبد الرحمن علي الحجي، دار   (46

 م.8181-ه 1441( 1القلم، بيروت، ط)
بن أحمد بن مهدي،  أحمد بن علي بن ثابتتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي   (47

 م.8118-ه 1488( 1المحقق: د/ بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط)
تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري،   (48

 م.11١8-ه 1128( 8دار المعارف، مصر، ط)
ربية للتأليف والترجمة والنشر، تاريخ سبتة، محمد بن تاويت، من منشورات الجمعية المغ  (49

 م.1128-ه 1418( 1دار الثقافة، الدار البيضاء، ط)
تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، خليل السامرائي وآخرون، دار الكتاب الجديد   (51

 م.8111( 1المتحدة، بيروت، لبنان، ط)
-ه1412( 8القاهرة، ط) -تاريخ علماء الأندلس، ابن الفرضي، مكتبة الخانجي   (51
 م.1122
-ه 1411( 1تاريخ المسلمين في الأندلس، محمد سهيل طقوس، دار النفائس، ط)  (52
 م.8111
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة بقرطبة، عبد   (53

 العزيز سالم، دار المعارف، لبنان.
تب تاريخ ابن يونس المصري، عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، دار الك  (54

 ه .1481( 1العلمية، بيروت، لبنان، ط)
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تأمل واعتبار: قراءات في حكايات أندلسية، عبد الرحمن الحجي، وزارة الأوقاف   (55
 م.8112-ه1481( 1والشؤون الإسلامية، الكويت، ط)

( 8تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، المكتب الإسلامي، ومؤسسة الإشراق، ط)  (56
 م.1111-ه 1411
رآن، ابن قتيبة، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، تأويل مشكل الق  (57
 بيروت.
التبشير والاستعمار في البلاد العربية، د/ مصطفى خالدي، ود/ عمر فروخ، المكتبة   (58

 م.112١العصرية، صيدا، وبيروت، عام: 
 م.1117التبيان، ابن بلقين، تحقيق: أمين توفيق الطيبي، منشورات عكاظ، عام:   (59
يت دلائل النبوة، القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني تثب  (61

 الأسدأبادي المعتزلي، دار المصطفى، شبرا، القاهرة، مصر.
تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس، لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي،   (61

اث والتاريخ، الإمارات، الح، مركز زايد للتر تحقيق: د/ عبد الإله أحمد نبهان، ود/ محمد فاتح ص
 م.8114-ه 1487( 1ط)

تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، لمحمد ناصر الدين الألباني،   (62
 .1124-ه 1417( 1المكتب الإسلامي، بيروت، ط)

التسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي   (63
( 1: د/ عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط)الغرناطي، تحقيق

 ه .141١
 التفسير الديني للتاريخ، محمود الشرقاوي، الناشر: مطبوعات الشعب، مصر.  (64
 تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم.  (65
ر بن كثير القرشي البصري لفداء إسماعيل بن عمتفسير القرآن العظيم، لابن كثير أبي ا  (66

-ه 1481( 8ثم الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط)
 م.1111
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التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي،   (67
 م.111- ه1417تحقيق: عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة، لبنان، سنة النشر: 

التمهيد، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب، عني بتصحيحه ونشره: الأب رتشرد   (68
 م.1178يوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت، 

تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار   (69
 م.8111 (1إحياء التراث العربي، بيروت، ط)

يم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر بن تيسير الكر   (71
-ه 1481( 1عبد الله، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويُق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)

 م.8111
الثغر الأعلى الأندلسي: دراسة في أحواله السياسية، خليل إبراهيم صالح السامرائي،   (71

 م.118١مطبعة أسعد، بغداد، عام 
الثقافة الإسلامية علمًا وتخصصًا ومادةً علميةً، عبد الله إبراهيم الطريفي وآخرون،   (72

 ه .1418( 1الرياض، ط)
الثقافة الإسلامية، اللجنة العلمية بكلية الدعوة وأصول الدين، المملكة العربية   (73

 ه .1448السعودية، عام: 
بر الأندلسي، المحقق: أبو عمر يوسف بن عبد ال جامع بيان العلم وفضله، لأبي  (74

 م.1114-ه 1414( 1الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية، ط)
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش،   (75

 م.11١4-ه 1124( 8الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، ط)
حميدي محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، لل  (76

بن حميد الأزدي الميورقي الحأمِيدي أبي عبد الله بن أبي نصر، الدار المصرية للتأليف والنشر، 
 م.11١١القاهرة، عام النشر: 

جهاد المسلمين خلف جبال البرتات من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجري،   (77
 م.8111( 1زروع، مكتبة دار القاهرة، مصر، ط)الله بن سليمان الم د/وفاء عبد
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جوامع السيرة، لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي   (78
 م.1111( 1الظاهري، تحقيق: إحسان عباس، دار المعارف، مصر، ط)

-ه 1111( 1جوانب من الحضارة الإسلامية، مكتبة الصحوة، بيروت، ط)  (79
 م.1181
الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، شمس الدين السخاوي، تحقيق: الجواهر و   (81

( 1إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط)
 م.1111-ه 1411
 م.11١1-ه 1121( 1الحضارة الإسلامية في الأندلس، دار الإرشاد، بيروت، ط)  (81
 عرفة.حسين مؤنس، عالم المالحضارة،   (82
حفظ الله للسنة وصور من حفظ العلماء لها وتنافسهم فيه، أحمد السلوم، شركة   (83

 م.8111-ه 1484( 1البشائر الإسلامية، ط)
( 8الحلة السيراء، ابن الأبار، تحقيق: د/ حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط)  (84
 م.1127
قيق: عبد القادر زمامة، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، مجهول المؤلف، تح  (85

 م.1181-ه 1111( 1وسهيل زكار، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط)
 م.1184-ه 1114حلية الأولياء، أبو نعيم، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، عام:   (86
 م.8114-ه1487، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، عام خاتم النبين   (87
ؤلف: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، الناشر: الواحد وحجيته، الم خبر  (88

( 1عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط)
 م.8118-ه 1488
الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد،   (89

 زهرية للتراث.وسعد حسن محمد، الناشر: المكتبة الأ
دراسات أصولية في القرآن الكريم، محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة ومطبعة الإشعاع   (91

 م.8118-ه 1488الفنية، القاهرة، مصر، عام النشر: 



 

 

 

 

 لحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةلدكتور عبد الرحمن علي اا الفهارس

544 

دراسات في الثقافة الإسلامية، مجموعة مؤلفين، مكتبة الفلاح، الكويت، عام:   (91
 م.1112
دراسة الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسي، عبد الرحمن الحجي، المجمع الثقافي،  (92

 م.8118الإمارات العربية المتحدة، 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، الناشر:   (93

 م1188-ه 1118( 8الهند، ط) مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة تحقيق: د/ محمد بن لطفي الصباغ، الناشر: عمادة   (94

 شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض.
دلائل النبوة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، حققه: د/ محمد رواس   (95

 م.112١-ه 141١( 8ر النفائس، بيروت، ط)وعبد البر عباس، دا قلعه جي،
( 1دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)  (96
 م.1118-ه 1418
-ه1441( 1دولة المدينة المنورة، عبد الرحمن الحجي، دار القلم، دمشق، ط)  (97
 م.8112
الإسلامية العالمية ديوان ابن اللبانة الأندلسي، منجد مصطفى بهجت، الجامعة   (98

 م.811١( 8بماليزيا، ط)
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد  (99

الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، تحقيق: خليل 
 م.1122-ه 1412(، 8شحادة، دار الفكر، بيروت، ط)

عاني، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، الناشر: دار ديوان الم (111
 .الجيل، بيروت

( 1الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي، تحقيق نور الدين عتر، ط) (111
 م.1187-ه 1117
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رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، للعلامة محمود محمد شاكر، الناشر: الهيئة المصرية العامة  (112
 للكتاب.
محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر عن أصل بخط  الرسالة، (113

( 1الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط)
 م.1112-ه 1178

لعربي، الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة، حسين حسني معدي، دار الكتاب ا (114
 ه .1411( 1دمشق، ط)
 ه .1488( ١الرسول القائد، محمود شيت خطاب، دار الفكر، بيروت، ط) (115
روح الدين الإسلامي: عرض  وتحليل  لأصول الإسلام وآدابه وأحكامه تحت ضوء  (116

 م.1111العلم والفلسفة، عفيف عبد الفتاح طب ارة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 
 بن عبد الله بن عبد المنعم الِحميري، تحقيق الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد (117

 م.1121( 8إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط)
زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  (118

ة، الكويت، ط الدين ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامي
 م.1114-ه 1417

الزهد والرقائق، حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي، قام بنشره: محمد عفيف  (119
 الزعبي، بإذن خطي من محققه حبيب الرحمن الأعظمي، ووكيل مجلس إحياء المعارف ب  ناسك.

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها مكتبة المعارف للنشر  (111
ولى لمكتبة المعارف، عام النشر: الأجزاء من الأول إلى الرابع: والتوزيع، الرياض، الطبعة الأ

-ه 1488م، والجزء السابع: 111١-ه 141١م، والجزء السادس: 1117-ه 1417
 م.8118

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها مكتبة المعارف للنشر  (111
 والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى.
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الموضوعة وأثرها السيئ في الأمة دار المعارف، الرياض، الأحاديث الضعيفة و  سلسلة (112
 م.1118-ه 1418( 1المملكة العربية السعودية، ط)

السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم، المؤلفة: شيخة بنت مفرج المفرج،  (113
 الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

، د/ محمد عجاج الخطيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، السنة قبل التدوين (114
 111 م.1121-ه 1411( 1بيروت، لبنان، ط)

( 1سنن الترمذي، تحقيق: د/ بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط) (115
 م.111١

العالمية،  محمد كامل قره بللي، دار الرسالة -سنن أبي داود، المحقق: شعيب الأرنؤوط  (116
 م.8111-ه 1411( 1ط)

السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر  (117
 م.8111-ه 1418( 1للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، ط)

( 1سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وغيره، دار الرسالة العالمية، ط) (118
 م.8111-ه 1411

بي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق: مجموعة من سير أعلام النبلاء، للذه (119
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، تقديم: د/ بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، 

 م.1127-ه 1417( 1بيروت، ط)
سيرة ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني، تحقيق: سهيل زكار،  (121

 م.1182-ه 1112( 1فكر، بيروت، ط)دار ال
سيرة عمر بن الخطاب، ابن الجوزي، تحقيق: طاهر النعسان الحموي، وأحمد قدري  (121

 ه .1111الكيلاني، المكتبة التجارية، القاهرة، عام: 
السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، لابن حبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان،  (122

لماء، الناشر: الكتب الثقافية، صحيحه، وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك، وجماعة من الع
 ه .1418( 1بيروت، ط)
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( 1السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، أحمد غلوش، مؤسسة الرسالة، ط) (123
 م.8111-ه1484

السيرة النبوية: منهجية دراستها واستعراض أحداثها، عبد الرحمن الحجي، دار القلم،  (124
 الطبعة الأولى.

الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، تحقيق: وية، لابن هشام عبد السيرة النب (125
مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

 م.1177-ه 1187( 8الحلبي وأولاده بمصر، ط)
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ابن سالم مخلوف، علق عليه: عبد المجيد  (126

 م.8111-ه 1484( 1لكتب العلمية، بيروت، ط)خيالي، دار ا
شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد  (127

 م.112١-ه 141١( 1القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط)
( 1)شعر العلماء في الأندلس، عبد الرحمن الحجي، دار القلم، دمشق، ط (128

 م.8117-ه141١
س العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، شم (129

تحقيق: د/ حسين بن عبد الله العمري، ومطهر بن علي الإرياني، ود/ يوسف محمد عبد الله، دار 
 م.1111-ه 1481( 1الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سورية، ط)

، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (131
 م.1128- ه 1418( 4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط)

، محمد صامل السلمي وآخرون، صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر  (131
 م.8114-ه1417( 8دار روائع المملكة، جدة، ط)

ة من العلماء، الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكبرى لبخاري، تحقيق: جماعصحيح ا (132
ه ، بأمر السلطان عبد الحميد الثاني، ثم صأويرها بعنايته:  1111الأميرية، ببولاق مصر، عام: 

ه  لدى دار طوق النجاة، بيروت، مع 1488د/ محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى عام: 
 فؤاد عبد الباقي، والإحالة لبعض المراجع المهمة.إثراء الهوامش بترقيم الأحاديث لمحمد 
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صحيح وضعيف تاريخ الطبري، حققه وخرج رواياته وعلق عليه: محمد بن طاهر  (133
( 1البرزنجي، إشراف ومراجعة: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن كثير، دمشق، وبيروت، ط)

 م.8118-ه 1482
 -ه 1412( 8ن، ط)الجيل، بيروت، لبنا صفة جزيرة الأندلس، الحميري، دار (134

 م.1122
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، ابن بشكوال، عني بنشره وصححه وراجع أصله:  (135

 م، وسير أعلام النبلاء.1177-ه 1184( 8السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط)
( 1صيد الخاطر، بعناية: حسن المساحي سويدان، دار القلم، دمشق، ط) (136

 م.8114-ه 1487
 .لامع، السخاوي، الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة ببيروتالضوء ال (137
طبقات الأمم، صاعد الأندلسي، نشره الأب لويس شيخو اليسوعي، المطبعة  (138

 م.1118الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، عام: 
 ه 1411( 1طبقات الحفاظ، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط) (139
برى، للسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، المحقق: طبقات الشافعية الك (141

( 8د/ محمود محمد الطناحي، ود/ عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط)
 ه .1411

طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي  (141
 ه .1418( 1ليم خان، عالم الكتب، بيروت، ط)الشهبي الدمشقي، المحقق: د. الحافظ عبد الع

طبقات الشافعيين، ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  (142
ثم الدمشقي، تحقيق: د/ أحمد عمر هاشم، ود. محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، 

 م.1111-ه 1411تاريخ النشر: 
عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري كبرى، لابن سعد أبي الطبقات ال (143

ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل بكتبه إلى الملوك   البغدادي، المعروف بابن سعد، السيرة النبوية، 
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يدعوهم إلى الإسلام، وما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من العرب وغيرهم، تحقيق: إحسان 
 م.11١2( 1صادر، بيروت، ط)عباس، دار 
طبقات المفسرين، للداوودي محمد بن علي بن أحمد شمس الدين المالكي، راجع  (144

النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية، 
 بيروت.

( 1القاهرة، ط) طبقات المفسرين، للسيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، (145
 ه .111١

، للذهبي، تحقيق محمد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت. (146  العِبرأ في خبر مأن  غأب أرأ
العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط، د/ عمر فروخ، من منشورات  (147

 م.1171-ه 1182( 1المكتب التجاري، بيروت، ط)
، مكتبة الملك عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة، د/سعيد بن وهف القحطاني (148

 م.8112-ه1481(، 1فهد الوطنية، الرياض، ط)
( 1علم التاريخ واتجاهات تفسيره، أنور محمود زناتي، مكتبة الأنجلو المصرية، ط) (149

 م.8118
علماء العرب والمسلمين وإنجازاتهم العلمية في بناء الحضارة الإنسانية، أحمد مدحت  (151

 م.1111-ه1481، عام: إسلام، دار الفكر العربي
علو الهمة، للدكتور محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، دار القمة، ودار الإيمان،  (151

 م.8114مصر، عام النشر: 
العلوم عند العرب: أصولها وملامحها الحضارية، عباس عطيتو، دار النهضة العربية  (152

 م.1117للطباعة والنشر، بيروت، عام: 
ى للطباعة والنشر والتوزيع، على عتبات الحضارة، بتول أحمد جندية، دار الملتق (153

 م.8111-ه 1418( 1سوريا، ط)
العمدة في فلسفة القيم، عادل العوا، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  (154

 م.112١( 1دمشق، ط)
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عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة أحمد بن القاسم بن خليفة بن  (155
 ة الحياة، بيروت./نزار رضا، دار مكتبيونس الخزرجي، تحقيق: د

غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين ابن الجزري محمد بن محمد بن يوسف،  (156
 ه .1171مكتبة ابن تيمية، 

غوستاف لوبون في الميزان، شوقي أبو خليل، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،  (157
 م.1111-ه 1411( 1ودار الفكر، دمشق، سوريا، ط)

اري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، فتح الباري شرح صحيح البخ (158
وقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، وعليه تعليقات العلامة: عبد 

 ه .1181العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، عام النشر: 
حسن بن علي بن ب محمد صديق خان بن فتح البيان في مقاصد القرآن، لأبي الطي (159

لطف الله الحسيني البخاري القِن وجي، عني بطبعهِ وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن 
-ه 1418إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، وبيروت، عام النشر: 

 م.1118
بن كثير، ودار فتح القدير، للشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني، دار ا (161

 ه .1414( 1الكلم الطيب، دمشق، وبيروت، ط)
( 1فتح المنعم شرح صحيح مسلم، أد/ موسى شاهين لاشين، دار الشروق، ط) (161

 م.8118-ه 1481
الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين، جميل المصري، دار القلم،  (162

 دمشق.
 م.1171( 1ة، ط)دار الرشاد، القاهر  فجر الأندلس، لحسين مؤنس، (163
 م.8181فلسفة التاريخ عند فيكو، عطيات أبو السعود، مؤسسة هنداوي، عام:  (164
فوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر  (165

( 1بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط)
 م.1181-1184
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ة الإسلامية، د/ عادل العوضي، ود/ فايزة العوضي، الشركة الكويتية في الثقاف (166
 م.8114( 1العربية، ط)
قادة فتح الأندلس، محمود شيت خطاب، مؤسسة علوم القرآن، ومنار للنشر  (167

 م.8111-ه 1484( 1والتوزيع، ط)
دى، تحقيق: مكتب القاموس المحيط، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبا (168

قيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقس وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة تح
 م.8117 -ه 148١( 2والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط)

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن  (169
 قاسم الحلاق القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

ومية العربية والوحدة من منظور البعث الاشتراكي، د/ إلياس فرح، منشورات الق (171
 م.1121الطليعة العربية، تونس، 

الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،  (171
 م.1118-ه1418( 1ط)

ومي، قيق: د/ مهدي المخز كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، تح (172
 ود/ إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.

الكتب والمكتبات في الأندلس، من منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات  (173
 م.8118العربية المتحدة، عام: 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي أبي الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري  (174
 ه .1414( 1ر، بيروت، ط)الرويفعى الإفريقى، دار صاد

اللواء الركن محمود شيت خطاب: المجاهد الذي حمل سيفه في كتبه، لعبد الله  (175
 م.8111-ه 1488( 1محمود، دار القلم، دمشق، ط)

 ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، د/ محمد بن عبد الله العوشن، دار طيبة. (176
( 1، دمشق، ط)طفى مسلم، دار القلممباحث في إعجاز القرآن، د/ مص (177

 م.8117-ه 148١
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مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد  (178
-ه 141١لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 

 م.1117
، تحقيق: محاسن التأويل، للقاسمي محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق (179

 ه .1412( 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)
 م.1128-ه1418( 1محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها، عبد الرحمن الحجي، ط) (181
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن  (181

بي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، طية الأندلسي المحار بن تمام بن ع
 ه .1488( 1بيروت، ط)
المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، خالد سليمان المزيني، دار  (182

 م.811١-ه1488( 1الجوزي، الدمام، ط)
نفي مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الح (183

( 7الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، والدار النموذجية، بيروت، وصيدا، ط)
 .م1111-ه 1481

مختصر التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، مركز طروس  (184
 م.8181-ه 1448( 1للنشر والتوزيع، الكويت، ط)

يموري، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ديثة، د/ الهادي التالمدارس التاريخية الح (185
 م.8111( 1لبنان، ط)
المدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة، سعيد عبد الفتاح عاشور، دار النهضة العربية،  (186

 م.11١1( 1ط)
مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، لشمس الدين أبي المظفر يوسف بن قِز أ وغلي بن  (187

تعليق: محمد بركات، وكامل محمد الخراط، وعمار ريُاوي، وغيرهم، عبد الله المعروف ب ، تحقيق و 
 م.8111-ه 1414( 1دار الرسالة العالمية، دمشق، سوريا، ط)
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مريم جميلة: المهاجرة من اليهودية إلى الإسلام ومن أمريكا إلى باكستان بحثا عن  (188
 م.8111- ه1411( 1م، دمشق، ط)الحقيقة والإيمان، تأليف: ذاكر الأعظمي، دار القل

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، شهاب الدين أحمد بن يُيى بن فضل الله  (189
 ه .1481( 1القرشي العدوي العمري، الناشر: المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط)

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن  (191
، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج

 م.8118-ه 1487( 1الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط)
المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، المحقق: الفريق العلمي لمكتب  (191

شر والتوزيع، المنهاج القويم للن خدمة السنة، بإشراف أشرف بن محمد نجيب المصري، الناشر: دار
 م.8112-ه 1411( 1الجمهورية العربية السورية، ط)

 م.11١7المستشرقون، نجيب العقيقي، دار المعارف، مصر، عام:  (192
ن،  (193 المستشرقون والس ن ة، أد/ سعد المرصفي، مكتبة المنار الإسلامية ومؤسسة الريا 

 بيروت، لبنان.
ناشر: الجامعة الإسلامية المسكرات من الناحية النفسية، لملك غلام مرتضى، ال (194

 ه .1418بالمدينة المنورة، الطبعة:، ربيع الثاني، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة 
المسلمون في المغرب والأندلس، محمد زيتون، دار الوفاء للطباعة، القاهرة، عام:  (195

 م.1124
رين، إشراف: د/ مسند أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخ (196

 .م8111-ه 1481( 1الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)عبد 
رام بن  (197 مسند الدارمي المعروف ب ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهأ

عبد الصمد الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة 
 م.8111-ه 1418( 1العربية السعودية، ط)

مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين  (198
 م.1127( 1الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط)
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-ه 1411( 1مع الأندلس لقاء ودعاء، عبد الرحمن الحجي، دار القلم، ط) (199
 م.1121

تاب الذيكر والدُّعاء، الح محمد السنيدي، كمع الدكتور الحجي ذكريات ومواقف، ص (211
تِماع على تِلاوأة الق ر آن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي  باب فضل الِاج 

 م.1177-ه 1184الحلبي وشركاه، القاهرة، عام النشر: 
المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، محمد بن محمد حسن ش ر اب، دار القلم، والدار  (211

 ه .1411( 1وت، ط)الشامية، دمشق، وبير 
معالم التنزيل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: سليمان مسلم  (212

 م.1118-ه 1418( 4الحرش، دار طيبة، ط)
 م.1118-ه 1171( 1معالم السنن، المطبعة العلمية، حلب، سوريا، ط) (213
 ي، تحقيق صلاح الدينالمعجب في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد المراكش (214

 م.811١ -ه148١( 1الهواري، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط)
معجم البلدان، للحموي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي، دار  (215

 م.1117( 8صادر، بيروت، ط)
 م.811١( 1معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط) (216
عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن (217

 مصر، الطبعة الثانية.
معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب،  (218

 م.8112-ه 1481( 1ط)
ود بن معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حم (219

-ه 1418( 1البلادي الحربي، دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط) عطية بن صالح
 م.1128
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المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: مجمع اللغة  (211
ا: دار الدعوة 1188-ه 1118العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية، ]ك تبأت  مقدمت ها  م[، وصأو رأته 

 ودار الفكر ببيروت، وغيرهما كثير. بإستانبول،
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر بن رضا بن عبد الغني كحالة الدمشقي،  (211

 م.1114مؤسسة الرسالة، بيروت، عام: 
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام  (212

 م.1181-ه 1111فكر، عام النشر: محمد هارون، دار ال
معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين  (213

قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ودار قتيبة، دمشق، 
-ه 1418( 1وبيروت، ودار الوعي، حلب، ودمشق، ودار الوفاء، المنصورة، والقاهرة، ط)

 م.1111
 حلى المغرب، أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي، المغرب في (214

 م.1177( 1تحقيق: د/ شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط)
( 1مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط) (215

 ه .1481
 لمية، بيروت.مفتاح السعادة، طاش كبرى زاده، دار الكتب الع (216
دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن مفتاح  (217

أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، راجعه: محمد أجمل الإصلاحي، 
( 1وسليمان بن عبد الله العمير، دار عطاءات العلم، الرياض، ودار ابن حزم، بيروت، ط)

 م.8111-ه 1441
التاريخ الألفاظ والمذاهب، عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، الدار  مفهوم (218

 م.8117( 4البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، ط)
مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر:  (219

 م.8114-ه1487نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، عام ال
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 ه .1484( 1قدمات في الثقافة الإسلامية، مفرح سليمان القوسي، الرياض، ط)م (221
( 1مقدمات في فهم الحضارة الإسلامية، محمد علي ضناوي، مؤسسة الرسالة، ط) (221

 م.1121-ه 1411
-ه 1411مقدمة في أصول التفسير، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، عام النشر:  (222

 م.1121
 أحمد يعيش، الناشر: مؤتمر مكة )برعاية رابطة العالم مقومات الثقافة الإسلامية، محمد (223

 م.8114-ه 1417الإسلامي، مكة المكرمة(، عام: 
الملل والنحل، للشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الناشر: مؤسسة  (224

 الحلبي.
صرية الكردي، الهيئة الم من العلماء العرب الذين أثروا في الحضارة الأوروبية، إبراهيم (225

 م.1184للكتاب، عام: 
( 8من فلسفة التشريع الإسلامي، فتحي رضوان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط) (226

 م.1187
مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي  (227

 الحلبي، الطبعة الثالثة.
 م.8112( 82المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط) (228
 م.1124-ه 1414( 4منزلة السنة في الإسلام، الدار السلفية، الكويت، ط) (229
منطلقات طالب العلم، محمد حسين بن يعقوب السلفي المصري، المكتبة الإسلامية،  (231

 م.8118-ه 1488( 8القاهرة، ط)
التراث  المنهاج شرح مسلم بن الحجاج = شرح النووي على مسلم، دار إحياء (231
 ه .1118( 8وت، لبنان، ط)العربي، بير 
الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي، مقدمة  (232

المحقق، شرحه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الله دراز، ووضع تراجمه الأستاذ محمد عبد الله دراز، 
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ب العلمية، وخرج آياته وفهرس موضوعاته الأستاذ عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكت
 م.8114-ه  1487( 1بيروت، لبنان، ط)

 -ه1481( 1موسوعة الديار الأندلسية، محمد عبده حتاملة، المكتبة الوطنية، ط) (233
 م.1111

الموسوعة القرآنية المتخصصة، لمجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، الناشر:  (234
 م.8118-ه 1481عام النشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، المؤلف: الندوة العالمية  (235
للشباب الإسلامي، إشراف وتخطيط ومراجعة: د/ مانع بن حماد الجهني، الناشر: دار الندوة 

 ه .1481( 4العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط)
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ميزان الاعتدال، تحقيق: علي محمد البجاوي،  (236
 م.11١1-ه 1128( 1لبنان، ط)
النبوات، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، المملكة  (237

 م.8111-ه 1481( 1العربية السعودية، ط)
مقارنة،  النبي محمد في مؤلفات مونتجمري وات عن السيرة النبوية: دراسة تحليلية (238

-ه 1441كاظم الشمري، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، عام: ماهر جواد  
 م.8111

( 1نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الشريف الإدريسي، عالم الكتب، بيروت، ط) (239
 ه .1411

نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، د/ عبد الرحمن الحجي، مكتبة الصحوة  (241
 م.1181-ه 1111( 1بيروت، ط)
ياسية الإسلامية، د/ محمد ضياء الدين الريس، مكتبة دار التراث، النظريات الس (241

 القاهرة، الطبعة السابعة.
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، تحقيق  (242

 .م11١2( 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط)
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ن عبد الله، تحقيق: محمد لي بن عيسى بن علي بالنكت في إعجاز القرآن، للرماني ع (243
 م.118١( 1خلف الله، ود/ محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط)

النكت والعيون، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  (244
 تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الأثر، لابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن النهاية في غريب الحديث و  (245
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد 

 م.1181-ه 1111الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، عام النشر: 
الرحمن الحجي، روفها وآثارها، عبد هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة: ظ (246

 م.8111-ه 1484المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات، 
 م.8111هؤلاء علموني، سلامة موسى، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، عام:  (247
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر،  (248

 بيروت.
الثعالبي عبد الملك بن محمد بن  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور (249

-ه 1411( 1إسماعيل، تحقيق: د/ مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)
 م.1121

 ثرلثًر: الكي  المترجمة:
الأبطال، توماس كارليل، ترجمة محمد السباعي، دار الكاتب العربي، بيروت، عام:  (1

 م.8118
( 1ة منير البعلبكي، دار العلم للملاين، ط)رب، روم لاندو، ترجمالإسلام والع  (2

 م.1188
، السلام دار النجاء، أبي هدير ترجمة خليلوفتيش، مصطفى صفوت والغرب، الإسلام  (3

 .م8118( 1ط) القاهرة،
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ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة  ،البنيوية فلسفة موت الإنسان، روجيه غارودي  (4
 م.1181 (1ط)للطباعة والنشر، 

ضارات العام، بروي إدوار، ترجمة يوسف أسعد، دار عويدات، باريس، تاريخ الح  (5
 م.112١( 1وبيروت، ط)

التاريخ وكيف يفسرونه من كنفوشيوس إلى توينبي، ألبان ج ويد جري، ترجمة عبد العزيز  (6
 م.111١الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  توفيق جاويد،

 مطبعة ليه: عبد اللطيف محمود حمزة،عر به وعلق ع ،. جبه . ا. ر الإسلام، تراث (7
 .م111١ والنشر، عام: والترجمة التأليف لجنة
 هنداوي، عام: مؤسسة زعيتر، عادل ترجمة لوبون، جوستاف العرب، حضارة (8

 .م8111
 حياة محمد، ترجمة: محمد عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية. (9

المكتب المصري  ، مايكل هارت،الخالدون مائة: أعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم  (11
 الحديث، إنتاج جدران المعرفة للنشر الإلكتروني المجاني.

الخلافة: تاريخ الحضارة الإسلامية حتى آخر العهد العثماني، توماس أرنولد،   (11
 م.811١( 1ترجمة: محمد شكري العزاوي، وغانم النقاش، دار الوراق للنشر، ط)

أرنولد،  الإسلامية، توماس العقيدة نشر تاريخ في الإسلام: بحث إلى ةالدعو   (12
 .م1181المصرية، القاهرة، عام:  النهضة عابدين، مكتبة المجيد إبراهيم، وعبد ترجمة: حسن

دفاع عن الإسلام، لورا فيشيا فاغليري، ترجمة منير البعلبكي، دار العلم   (13
 م.1121( 7للملاين، ط)

 وكمال بيضون، فاروق ترجمة: كه،هون زيغريد الغرب، على تسطع العرب شمس  (14
، بيروت الجديدة، الآفاق دارو  الجبل، دار الخوري، عيسى مازن حواشيه ووضع وراجعه دسوقي،

 .م1111 -ه 1411( 2)ط
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 باشا، فؤاد أحمد ترجمة: هيل، دونالد الإسلامية، الحضارة في والهندسة العلوم  (15
ي للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يصدرها المجلس للقومعالم المعرفة، وهي سلسلة شهرية 

 .م8114-ه 1487عام: 
قصة الحضارة، وِل ديورانت، ترجمة: زكي نجيب محمود، ومحمد بدران، وعبد   (16

الحميد يونس، ومحمد علي أبو درة، وفؤاد أندراوس، وعبد الرحمن عبد الله الشيخ، دار الجيل، 
نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ( بتكليف الم11-1بيروت، لبنان، عام النشر: المجلد )

-ه 1481( بتكليف المجمع الثقافي، أبو ظبي، 11م، والمجلد )1122-ه 1412تونس، 
 م.8118
 عربية بك، كلمات الجارم بول، ترجمة: علي إسبانيا، لين في العرب قصة  (17
 .والنشر للترجمة
لكريم أحمد، مراجعة ك هرتز، ترجمة عبد االقومية في السياسية والتاريخ، فردري  (18

 م.8111د/ إبراهيم صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 
القومية، ستيفن جروزبي، ترجمة: محمد إبراهيم الجندي، ومحمد عبد الرحمن   (19

 م.8117( 1إسماعيل، مؤسسة هنداوي، ط)
كتاب الأمير، نيقولا ميكافيللي، ترجمة: أكرم مؤمن، دار ابن سينا، القاهرة،    (21
 مصر.
( 1الكوميديا الإلهية، ترجمة: حسن عثمان، دار المعارف، مصر، ط)  (21
 م.1122
دار  دراسة في نظرية المجتمع الماركسية، ترجمة إلياس شاهين،: المادية التاريخية  (22

 التقدم، روسيا.
 المصرية ئةالشيخ، الهي عبد الله عبد الرحمن وات، ترجمة مونتغمري مكة، ويليام في محمد  (23
 .ه 1417لكتاب، القاهرة، عام: ل العامة

 هابعًر: الدسهيرت:
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 المجتمع، مقال منشور في مجلة ،(1-1)الصغرى  الدموية الدورة واكتشاف النفيس ابن (1
 م.8118(، عام 1844) العدد
(، عام 1841)عدد المجلة المجتمع،  منشور في (، مقال1-8مؤلفاته ) :ابن النفيس (2

 م.8118
-2 -1العدد، ، جواد علي، مجلة الرسالةد/ لتاريخ، الاتجاهات الحديثة في دراسة ا (3

 م.1142
 والشؤون الأوقاف وزارة ،عويس للسفن، د/ عبد الحليم طارق إحراق أسطورة (4

 .م811١(، عام: ١18الإسلامية، العدد: )
 ة،الليبي الفاتح جامعة التربية، كلية مجلة الطيبي، أمين وصقلية، الأندلس في الإسلام  (5
 .م1121-1121 (،11) العدد
 دراسات مجلة أحمد، محمد جديدة، رؤية الحديثة الأوربية النهضة في العرب إسهامات (6

 .(11١-117) تاريخية، العددان
 ا، أحمد عبد الرحمن الحجي، غير منشور.أمي الحبيبة وداعً  (7
مجلة  ،جيالحد/عبد الرحمن  ، الحلقة،وسبر أغواره، رصد مساره: التاريخ الإسلامي (8

 م.8112-ه1481ربيع الآخر 11 المجتمع، العدد،
جهود الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحجي في التاريخ الأندلسي، عماد الدين خليل،  (9

 م.8181مجلة روى، العدد الخامس، عام: 
مجلة روى، العدد ، مقال منشور في حو عامر ممدد/ خاتمة الفاتحين،  الدكتور الحجي  (11

 .م8181فبراير عام:  الخامس،
نبوية وتاريخ الأندلس د/عبد الرحمن الحجي كما عرفته، خالد يوسف عاشق السيرة ال (11

 .الشطي، مجلة روى، العدد الخامس
عبد الرحمن الحجي الأستاذ والإنسان، عبد الواحد عبد الجبار التركي، مجلة روى،   (12

 .العدد الخامس
 عبد الرحمن الحجي سيرة ومسيرة، أحمد الحجي، وهو غير منشور.  (13
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مجلة روى، العدد  ،الحجي سيرة ومسيرة، احمد عبد الرحمن الحجيعبد الرحمن علي   (14
 .م8181، عام: الخامس
مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،  ،العقلانية بين التاريخية والمنطقية، أحمد زيغمي  (15
 م.8117العدد، 
مجلة روى،  ،ل الشيخ مباركآفي ذكرى العلامة عبد الرحمن الحجي، قيس بن محمد   (16

 .م8181، عام: امسالعدد الخ
الفيلسوف الإنكليزي توماس كارليل وقراءته في السيرة النبوية: عرض ونقد،   (17

للباحثين: سعيد محمد علي بواعنة، وعبد الرزاق أحمد رجب، وهو بحث منشور في مجلة جامعة 
ديسمبر -ه 1441الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد، العدد، ربيع الثاني 

 م.8111
، ذو القعدة العدد،، مجلة المجتمع ،القومية بين التزوير والتبرير، عبد الرحمن الحجي  (18
 م.1187- ه1117
مجلة رؤى  ،صليحة بوزيد/ مدرسة الحوليات ودورها في الكتابات والمناهج التاريخية، د  (19

 م.8181الثاني، أكتوبر، تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطة، المجلد الأول، العدد 
 التراث، حوليات مجلة صديق، ليلى اللغات، من غيرها في العربية اللغة تأثير مقال  (21

 .م811١ الخامس، عام: العدد
(، عام: 411) العدد المجتمع، مقال منشور في مجلة الإسلامية، الحضارة مقومات  (21
 .م1181-ه 1111
لأندلسية من خلال  منهج المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في الكتابة عن الحضارة ا  (22

 كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، د/راوية شافع، مجلة العمارة والفنون، العدد السادس.
 العدد المجتمع، مقال منشور في مجلة وفهمًا، دراسةً  الإسلامية: الحضارة في نظرة  (23

 .م1181-ه 1111(، عام 411)

 ترمسًر: الربرئل الجرمعية:
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 آيات القرآن الكريم، أبو بكر بن والنكاح والأطعمة في المعاملات والمواريثم من كأ الحِ  (1
 ه.1482-ه1488محمد فوزي، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

ماجستير،  البشري، رسالة عبد الله سعد ،الأندلس في الخلافة عصر في العلمية الحياة (2
 .م1118-ه 1418 القرى، عام أم جامعة
مدينة بلنسية الإسلامية، كريم عجيل حسين، رسالة ماجستير مقدمة  الحياة العلمية في (3

 م.118١-ه111١( 1في كلية الآداب بجامعة بغداد، مؤسسة الرسالة، ط)
السيرة النبوية في كتابات المستشرقين البريطانيين دراسة تاريخية نقدية لآراء، رسالة  (4

ف أد/ محمد بن صامل السلمي، بقسم يتي، والرسالة بإشراماجستير للباحثة أمل عبيد عوض الثب
التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، عام 

 ه .1484
السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية، محمد بن مصطفى بن عبد السلام  (5

-ه 1411، مصر، عام: قاهرةجامعة عين شمس، ال، الآداب ، كليةهدكتورا رسالة، الدبيسي
 م.8111

 

 بردبًر:  الموضاقع الإلكترسنية: )الإنترنت(:
أهمية دراسة السيرة النبوية، عبد الرحمن الحجي، مقطع على الشبكة العنكبوتية،  (1

https: //youtu.be/rjrnWiKhWw8. 
، م8181سبتمبر  8حكايات جدي وطدت صلتي بالتاريخ، حمد بن صراي،  (2

https://www.alkhaleej.ae/2021-09-02 
ذكرى الدكتور عبد الرحمن الحجي، محمد السرار، مركز ابن القطان لدراسة الحديث  (3

 https://www.arrabita.ma/bloوالسيرة النبوية العطرة، 
يناير  11عبد الرحمن الحجي شيخ المؤرخين والأندلسي العتيق، قصي أبو يوسف،  (4

8181 ،https://www.msf-online.com / 
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 1١لرحمن الحجي عاشق الأندلس وتراثها كما عرفته، حلمي محمد القاعود، الجمعة عبد ا (5
-https://www.msfم، 8181من يناير  11ه، 1448من جمادى الآخرة 

online.com 
م، 8181يناير 88عبد الرحمن الحجي المؤرخ الفارس، أحمد عبد المحسن العساف،  (6

https://ahmalassaf.com/ 869 
وهو لقاء مع أحمد عبد الرحمن الحجي، منشور على اليوتيوب: ليالي أندلسية،  (7

https:/ / youtu.be/ jWI3wzfuQC4 
مجلس العزاء الدكتور عبد الرحمن الحجي، مقطع على الشبكة العنكبوتية،  (8

https://youtu.be/ kEO8U0Pr5EU 
عبد المنعم جمعة صالح، صفحة غياث، ، لقاء ووداع مع الدكتور عبد الرحمن الحجي (9

 facebook.com/15207790715499منشورات الفيس بوك، 
 الألوكة. الكتاب منشور على موقع د/عبد الرحمن بن معلا اللويُق، العقيدة،مفهوم   (11
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 الموضوعاتفهرس 

 

 الصفحة الموضوع
 1 الربرلة ملخص

Abstract 4 
 7 الإهداء

 ١ لشكر ساليقديرا
 1 المقدمة

 11 اختياره وسبب الموضوع أهمية
 11 البحث مشكلة
 11 البحث أهداف
 11 الدراسة حدود
 11 البحث منهج

 18 البحث في المتبعة الإجراءات
 18 السابقة الدراسات

 14 البحث خطة
 في لفينسالمؤ العلمرء دسه دهابة سأهمية الإبلامية، برلثقرفة اليعريف: اليمهيد

 الإبلامية تدمة الثقرفة
1١ 

 18 الإسلامية بالثقافة : التعريفأولً  
 81 الإسلامية الثقافة خدمة في والمؤلفين العلماء دور دراسة : أهميةثاني ا

 87 العلمية الحجي، سحيرته علي الرحمن عبد برلدكيوضه الأسل: اليعريف الفصل
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 الصفحة الموضوع
 8١ هونشأت ومولده، المبحث الأول: اسمه، ونسبه،

 88 ومولده ونسبه، الأول: اسمه، المطلب
 82 ونشأته الثاني: أسرته، المطلب
 11 وأبناؤه الثالث: زواجه، المطلب
 18 وأخلاقه الرابع: صفاته، المطلب
 12 الخامس: وفاته  المطلب
 11 عليه العلماء ثناء: السادس المطلب
 48 الثاني: حياة الدكتور الحجي العلمية المبحث

 41 العلم طلبه الأول: بداية طلبالم
 78 وتلاميذه الثاني: أساتذته، المطلب
 74 ومؤلفاته العلمية، الثالث: آثاره المطلب
 ١1 الثالث: حياة الدكتور الحجي العملية المبحث
 ١4 تولاها التي الأول: المناصب المطلب
 ١١  العلمي الثاني: إشرافه المطلب
 ١8 ميالعل الثالث: نشاطه المطلب

مصرده الثقرفة  تدمة في الحجي علي الرحمن عبد الدكيوضه الفصل الثرني: جهوضد
 الإبلامية

8١ 

 88 الكريم القر ن خدمة في الحجي الأول: جهود الدكتور المبحث
 82 تعالى الله عند من القرآن كون على البرهنة في الأول: جهوده المطلب
 111 محفوظاً القرآن نكو  على البرهنة في الثاني: جهوده المطلب
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 الصفحة الموضوع
 118 والفلسفات الأديان كتب غيره من على القرآن تميز بيان في الثالث: جهوده المطلب
 188 القرآن إلى العودة إلى الدعوة في الرابع: جهوده المطلب

 181 النبوية السنة خدمة في الحجي الدكتور الثاني: جهود المبحث
 111 وسلم عليه الله صلى الرسول نبوة على البرهنة في الأول: جهوده المطلب
 141 وعلومه الإسلام في النبوية السنة مكانة بيان في الثاني: جهوده المطلب
 171 محفوظة النبوية السنة كون على البرهنة في الثالث: جهوده المطلب

جهوضد الدكيوضه عبد الرحمن علي الحجي في تدمة اليرهيخ الفصل الثرلث: 
 الإبلامي

17١ 

 178 وتقويمها التاريخ تفسر اتجاهات بيان في الأول: جهوده حثالمب
 171 وحديثاً قديماً التاريخ تفسير اتجاهات عن الأول: نبذة المطلب
 181 وتقويمه للتاريخ المادي التفسير منهج بيان في الثاني: جهوده المطلب
 121 هوتقويم للتاريخ القومي التفسير منهج بيان في الثالث: جهوده المطلب
 118 وتقويمه للتاريخ الإسلامي التفسير منهج بيان في الرابع: جهوده المطلب
 817 النبوية السرة خدمة في الثاني: جهوده المبحث
 81١ والاصطلاح اللغة في السيرة الأول: مفهوم المطلب
 811 البعثة قبل -صلى الله عليه وسلم-النبي لحياة الثاني: تأريخه المطلب
 811 من البعثة إلى الهجرة -وسلم عليه الله صلى-النبي لحياة الثالث: تأريخه المطلب
 841 بعد الهجرة -صلى الله عليه وسلم-النبي لحياة الرابع: تأريخه المطلب
 117 الأندل  تاريخ خدمة في الثالث: جهوده المبحث
 11١ الإسلامي الفتح قبل إسبانيا حال بيان في الأول: جهوده المطلب
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 حتى الفتح الأندلس من بها مرت التي العهود بيان في الثاني: جهوده المطلب
 السقوط

111 

 174 إسبانيا في الإسلام انتشار بيان في الثالث: جهوده المطلب
 171 الإسلامي والمشرق الأندلس العلمية بين العلاقة بيان في الرابع: جهوده المطلب
 الشا ة حول والآراء المت رفة ق الموا إبراز في الرابع: جهوده المبحث
 الإسلامي التاريخ

1١8 

والصحابة  -صلى الله عليه وسلم-النبي  حول الافتراءات بعض بيان في الأول: جهوده المطلب
 وتفنيدها -رضي الله عنهم–

1١1 

 181 بالسيف الإسلام انتشار فرية بيان في الثاني: جهوده المطلب
 182 زياد بن طارق إلى المنسوبة الخطبة حقيقة بيان في الثالث: جهوده المطلب
 الفتح وموقفه لسفن زياد بن طارق حرق قضية بيان في الرابع: جهوده المطلب

 منها
124 

 الحضرهة تدمة في الحجي علي الرحمن عبد الدكيوضه الفصل الرابع: جهوضد
 الإبلامية

128 

 سسهاوأ الإسلامية الحضارة مفهو  بيان في الأول: جهوده المبحث
 وخصائصها

122 

 121  الإسلامية الحضارة مفهوم بيان في الأول: جهوده المطلب
 118 الإسلامية الحضارة أسس بيان في الثاني: جهوده المطلب
 411 الإسلامية الحضارة خصائص بيان في الثالث: جهوده المطلب
 411 نالكو  علو  في المسلمين العلماء إسها  إبراز في الثاني: جهوده المبحث



 

 

 

 

 لحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةلدكتور عبد الرحمن علي اا الفهارس

569 

 الصفحة الموضوع
 والإنسان

 414 الأوربية الحضارة في الإسلامية الحضارة تأثير بيان في الأول: جهوده المطلب
 411 الطبيعية العلوم في المسلمين علماء إسهام بيان في الثاني: جهوده المطلب
 414 الإنسانية العلوم في المسلمين العلماء إسهام بيان في الثالث: جهوده المطلب
 448 الإسلامية الحضارة في العمران قيمة إبراز في ث: جهودهالثال المبحث
 442 الإسلامية الحضارة في الدينية العمارة قيمة بيان في الأول: جهوده المطلب
 478 الإسلامية الحضارة في المدنية العمارة قيمة بيان في الثاني: جهوده المطلب
 4١1 الإسلامية الحضارة في ةالحربي العمارة قيمة بيان في الثالث: جهوده المطلب
 النمو جية الحضارية الشخصية خصائص إبراز في الرابع: جهوده المبحث
 الإسلامية للأمة

481 

 المتحضرة الشخصية تكوين في الإسلامية العقيدة دور بيان في الأول: جهوده المطلب
  الإسلامية للأمة

484 

 421 الإسلامية للأمة اريةالحض الشخصية صفات بيان في الثاني: جهوده المطلب
 412  الخرتمة
 711 الملحقرت

 714 الفهرهس العلمية



 

 

 

 

 لحجي وجهوده في خدمة الثقافة الإسلاميةلدكتور عبد الرحمن علي اا الفهارس

571 

 الصفحة الموضوع
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 782 فهرس الأحرديث النبوضية
 711 المترجم لهر فهرس الأعلام

 71١ فهرس المصرده سالمراجع
 7١7 فهرس الموضووضعرت
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